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/ وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 

تقرب العبد إلى الله حي مثل قوله: «إواسجدٍ وافترب» [العلق :۹ وقوله: 
«انقوا الله وابتغوا إِليه الوسيلة4 [المائدة :3 وقوله : «أولتك الْدين يدعون يبتغون إلى رهم 
الوسيلة » [الإسراء: »]٥۷‏ وقوله: فما إن كان من المقربين» [الواقعة :۸۸]. 

وقول النبي ئة فيما يردى ا ري 3 شبر تقربت إليه ذراعا» 
الحدر يث(01 وقوله: «ما 5 إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي 
يتقرب 8 بالنوافل حتى أحبه» الحدي). 

وكذلك «القربان» كقوله : «إإذ قربا فربانا فتقبل من أحدهما) [المائدة:۲۷]» وقوله : «إحَبّى 
يأتينا بقربان تأكله انار » [آل عمران: ١۱۸]ء‏ ونحو ذلكءلا ريب أنه بعلوم وأعمال يفعلها 
العبد» وفى ذلك حركة منه وانتقال من حال إلى حال. 
تكون حركتها إلى ذات الله أو إلى شىء آخرء وإذا كانت إلى ذات الله بقى النظر فى قرب 
الله إليه ودنوه وإتيانه ومجيئه»إما جزاء على قرب العبد» وإما ابتداء كنزوله إلى سماء الدنيا. 

فالأول : قول الت لتفلسفة» الذين يقولون: إن الروح لا داخل البدن ولا خارجه» وأنها 
لا توصف بالحركة ولا بالسكون» وقد تبعهم على ذلك قوم ممن ينتسب إلى الملة. 

رل متهي قرت العيد و إزالة الان لري عن انمهف وتا الات 
الحسنة الكرية»› حتى تبقى مقاربة للرب» مشابهة له من جهة المعلى » ويقولون: الفلسفة 
التشبه بالإله على قدر الطاقة» فأما حركة الروح فممتنعة عندهم . 

وكذلك يقولون في قرب المللائككة. والذي أثبتوه من تزكية النفس عن العيوب» 
وتكميلها بالمحاسن حق في نفسه» لكن نفيهم ما زاد على ذلك خط 2 لكنهم يعترفون 
بحركة جسمه إلى المواضع التي تظهر فيها آثار الرب كالمساجد والسموات والعارفين. 
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وعند هؤلاء » معراج النبي يي إنما هو انكشاف حقائق الكون له» كما فسره بذلك 
ابن سينا ومن اتبعه» كعين القضاة(١2‏ وابن الخطيب في «المطالب العالية» . 
/ الثاني: قول المتكلمة الذين يقولون :إن الله ليس فوق العرش» وأن نسبة العرش 
والكرسي إليه سواء» وأنه لا داخل العالم ولا خارجهء لكن يثبتون حركة العبد والملائكة 
فيقولون: قرب العبد إلى الله حركة ذاته إلى الأماكن المشرفة عند الله» وهي السموات › 
وحملة العرش » والجنة» وبذلك يفسرون معراج النبي يياه » ويتفق هؤلاء والذين قبلهم 
في حركة بدن العبد إلى الأماكن المشرفة» كثبوت العبادات » وإنما النزاع في حركة نفسه . 
ويسلم الأولون حركة النفس» بمعنى تحولها من حال إلى حال» لا بمعنى الانتقال من 
موضع إلى موضع» واتفاقهم على حركة الجسم وحركة الروح - أيض عند الآخرين إلى 
كل مكان تظهر فيه معرفة الله e‏ > والمساجد » وأولياء الله ومواضع أسماء 
الله» وآياته» فهو حركة إلى . 
الثالث: قول أهل. السئة والجماعة ». الذين يثبتون أن الله على العرش » وأن حملة 
العرش أقرب إليه ممن دونهم» وأن ملائكة السماء العليا أقرب إلى الله من من ملائكة السماء 
الثانية» وأن النبي ية لا عرج به إلى السماء صار يزداد قربا إلى ربه و وضعردة 
وكان عروجه إلى الله » » لا إلى مجرد خلق من خلقه» وأن روح المصلي تقرب إلى الله 
في السجود» وإن کان بدنه متواضعاً. : وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب . 


/ثم قرب الرب من عبده» هل هو من لوازم هذا القرب؟ كما أن المتقرب إلى الشىء 
الساكن كالبيت المحجوج » والجدار والجبل» كلما قربت منه قرب منك» أو هو قرب آخر 
يفعله الرب» كما أنك إذا قربت إلى الشىء المتحرك إليك تحرك ‏ أيضنًا - إليك» فمنك فعل 
ومنه فعل آخر. هذا فيه قولان لأهل السنة» مبنيان على ما تقدم من قاعدة الصفات | 
الفعلية› كمسألة النزول. وغيرهاء وقد تقدم الكلام في ذلك . 

وعلى هذا فما روى من قرب الرب إل واس خاو ا ليه لقلوبهم» كما في 
«الزهد» لأحمد: أن موسى قال :«يا رب» أين أجدك؟ قال: عند المتكسرة قلوبهم من 
أجلي» أقترب إليها كل يوم شبرَاء ولولا ذلك لاحترقت». هذا القرب عند المتفلسفة» 
والجهمية هو مجرد ظهوره وتجليه لقلب العبدء فهو قرب المثال. 


ثم المتفلسفة لا تثبت حركة الروح » والجهمية تسلم جواز حركة الروح إلى مكان 


(۱) كذا بالأصل. 
(۲) سقط في الأصل. 


عال» وأما أهل السنة فعندهم مع التجلي والظهور تقرب ذات العبد إلى ذات. ربه» وفي 
ا الله القولان» وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع 

ل مدهت الا من الكل ل راان ارت وجه ر نورل إلا مله 
وظهوره لعبده إذا ارتفعت الحجب المتصلة بالعبد المانعة من المشاهدة الباطنة أو الظاهرة» 
بمنزلة الذي كان أعمى أو أعمش 3 فزال عماه فرأى امسن / والقمر»› فيقول: جاءني 
الشمس والقمر» وهذا قول النفاة من المتفلسفة والمعتزلة والأشعرية » لكن الأشعرية يثبتون 
من الرؤية ما لا يثبته المعتزلة » ومنهم من يوافقهم في المعنى الذي قصدوه. 
ومن العي امن 0 ء والصوفية» والعامة وأهل الكلام - أيضًا فإن تزۆله وإتيانه ومجيئه 
قد يكون بحركة من العبد وقرب منه» ودنو إليه وهو قدر زائد على انکشاف بصيرة العبد» 

ولا ينكر الأشعرية ونحوهم ‏ من أهل الكلام أن يكون من العبد حركة» فإن ذلك 
ممكن» وإنما قد ينكرون حركته إلى الله كما تقدم ‏ وقد شبه بعضهم مجى مجىء الله بقوله: 
«واعيد ريك حت يأتيك اليقين» [الحجر: 48] أي : الموقن به من الموت وما بعده. 

قلت: هذا مثل قوله: ط فَإِذَا جاءت الطّامّة الكبرئ» [النازعات : 5"] » وقوله : «فإذا 
جَاءت الصاحَةٌ 4 [عبس :۳۳] » وقوله: 8 خقد جاء أشراطها» [محمد 1١18:‏ » وجعل في 
ذلك هو ظهوره وتجليه. 

قلت: وليس هو مجرد ظهوره وتجليه» وإن كان متضمنًا لذلك » بل هو متضمن 
لحركة العبد إليه » ثم إن كان ساكنًا كان مجيئه من لوازم مجىء العبد إليهء وإن كان فيه 
حركة كان مجيئه بنفسه - أيضًا ‏ وإن كان العبد ذاهبًا إليه» وهكذا / مجىء اليقين. ومجيء 
الساعة(١2»‏ وفي جانب الربوبية يكون بكشف حجب ليست متصلة بالعبد» كما قال النبي 
اة :«حجابه النور - أو النار - لو كشفه لأحرقت ات وجهه ما أدركه بصره من 
خلقه)) . فهى حجب تحجب العباد عن الإدراك » كما قد يحجب العْمَام » والسقوف عنهم 


)١(‏ كلمتان بالأصل تشيران إلى شىء مفقود من صفحات المجلد. 
(؟) مسلم فى الإيمان ( ۲۹۳/۱۷۹) » وابن ماجه فى المقدمة ( ۱۹١‏ ). 
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ال د فى الارن لاق السا هوهو ير دبي الم لماعل الصخرة لصم 
فى الليلة ارد ولك ا أن تصل آواره إلى مخلوقاته كما قال :« لو كشفها 
ا سبحَات وجهه ما أدركه بصره من خلقه». فالبصر يدرك الخلق كلهم وأما 
السبحات» فهي محجوبة بحجابه النور أو النار. 

والجهمية لا تثبت له حجيًا أصلا ؛ لأنه عندهم ليس فوق العرش» ويروون الآثر 
الكذوب عن 37 أنه سمع قا يحلف» لا والذي احتجب بسبع سموات» فعلاه 
لر فقال: يا أمير المؤمنين» أكَمَّر عن يميني؟ قال: لاء ولكنك حلفت بغير الله. فهذا لا 
يعرف له إسناد » ولو ثبت كان على قد فهم من المتكلم أنه عني أنه محتجب عن إدراكه 
لخلقه. فهذا باطل قطعًا. بخلاف احتجابه عن إدراك خلقه له. 

/ ويدل على ذلك الحديث اف «إذا دحل أهل الحنة الجنة نادي مناد: يا أهل 
الجنة» إن لكم عند الله موعدا يريد أن عر کو فيقولون:ما.هو؟ ألم E‏ وجوهنا؟ 
ويثقل موازيئنا ؟ ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار ؟ قال: فكد اللجات اقنظروة: اله 
فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة»". ا 

وعند من أثبت الرؤية من المتجهمة أن حجاب كل أحد معه» وكشفه خلق الإدراك 
فيه» لا أنه حجاب منفصل . 

وأما إتيانه ونزوله » ومجيئه بحركة منه وانتقال » فهذا فيه القولان لأهل السنة من 
أصحابنا وغيرهم» والله أعلم . 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا. 


(۱) سبق تخريجه ص۹ . 
(؟) ابن ماجه فى المقدمة ( ۱۸۷ ). 


/ وقال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : 

الذين يجعلون الفلسفة هي التشبيه بالإله على قدر الطاقة» ويوجد هذا التفسير في 
كلام طائفة» كأبي حامد الغزالي» وأمثاله› ولا يثبت هؤلاء قربًا حقيقيًا ال ا 
المعقول ‏ ومن جعل قرب عباده المقربين ليس إليه » وإنما هو إلى ثوابه وإحسانه» هو عط 

وذلك أن ثوابه وإحسانه يصل إليهم ويصلون إليه» ويباشرهم ويباشرونه بدخوله 
فيهمء ودخولهم فيه بالأكل واللباس » فإذا كانوا يكونون في نفس جنته ونعيمه وثوابه» 
كيف يجعل أعظم الغايات قربهم من إحسانه NES‏ خيع قوق ايكاب N‏ 
الأبرار 2 الذين كتابهم في عليين # وما أدراك ما عليون . كتاب مرقوم يشهده اريو 
إن الأبرار لفي نعيم . على الأرائك ينظرون . تعرف في وجوههم نضرة اللعيم . سقو من رحق 
مخترمٍ . ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتتافسون . ومزاجه من تسنيم . عينا يشرب بها 
المقربون» [المطففين .]۲۸-١۱۹:‏ 

قال ابن عباس  :‏ يشرب بها المقربون» صرفا » وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. 

/ فقد أخبر أن الأبرار فى نفس النعيم» وأنهم يسقون من الشراب الذي وصفه الله - 
تعالى - ويجلسون على الأرائك ينظرون. فكيف يقال: إن المقربين - الذين هم أعلى من 
هؤلاء بحيث يشربون صرفها وزج لهؤلاء مزجا إنما تقريبهم » هو مجرد النعيم الذي 
أولئك فيه » هذا مما يعلم فساده بأدنى تأمل . 

المسألة الثانية : فى قربه الذي هو من لوازم ذاته؛ مثل العلم والقدرة . فلا ريب أنه 
قريب بعلمه وقدرته وتدبيره من جميع خلقه » لم يزل بهم عامًا ولم يزل عليهم قادرا » هذا 
مذهب جميع أهل السنة وعامة الطوائف» إلا من ينكر علمه القديم من القدرية والرافضة 
ونحوهم» أو ينكر قدرته على الشىء قبل كونه من الرافضة والمعتزلة وغيرهم. 

وأما قربه بنفسه من مخلوقاته» قرا لازمًا فی وقت دون وقت»› ولا يختص به شىء » 
فهذا فيه للناس قولان: 

فمن يقول: هو بذاته فى كل مكان» يقول بهذاء ومن لا يقول بهذاء لهم - أيضا - 
فيه قولان: 
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أحدهما : إثبات هذا القرب» وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفية وغيرهم» 
يقولون: هو فوق العرش» ويثبتون هذا القرب. 

وقوم يثبتون هذا القرب» دون كونه على العرش › وإذا كان قرب عباده منه نفسه 
وقربه منهم» ليس ممتنعًا عند الجماهير من السلف» وأتباعهم من أهل الحديث» والفقهاءء 
والصوفية وأهل الكلام» لم يجب أن يتأول كل نص فيه/ ذكر قربه من جهة امتناع القرب 
عليه » ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه 
عليه» وإن دل على هذا حمل عليه» وهذا ‏ كما تقدم ‏ في لفظ الإتيان والمجيء. 

و كان فى مومع كلذل د على أله عباتي + فى مون ار لول بعلن آنه 
يأتي بعذابه» كما في قوله تعالی : ( فأتى الله بنیانھم م E‏ :1 وقوله 
تعالى : ل فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 4 [الحشر .[Y:‏ 

فتدبر هذا » فإنه كثير ما يغلط الناس فى هذا الموضع » إذا تنازع النفاة والمئبتة فى صفة 
فيهاء ثم يقول النافي : وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا . 

وقد يقول بعض الثبتة : دلت هنا على الصفة » فتكون دالة هناك» بل لما رأوا بعض 
النصوص تدل على الصفة» جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أنه يضاف إلى الله تعالى - 
إضافة صفة من 'آيات الصفات» كقوله تعالى : « فرطت في جنب الله 4 [الزمر :01[ 

وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاة » وهذا من أكبر الغلط؛ فإن الدلالة فى كل 
المخلوقين يراد بألفاظ الصفات منهم في مواضع كثيرة غير الصفات: شْ 

وأنا أذكر. لهذا مثالين نافعين أحذهما : صفة الوجه؛ فإنه لما كان إثبات هذه الصفة 
مذهن أهل الحذيف» والمتكلمة الضفائية من الكلابية > والأشعريةء والكرامية » وكان نفيها 
مذهب الحهمية من المعتزلة وغیرهم› ومذهب بعض الصفاتية من الأشعرية وغيرهم» صار 
عات عد ا آية فيها 1 ادك مها واوا امو ا 0 فالمثبت 
عق AS‏ يجا 

مثال ذلك : قوله. تعالى : وله المشرق والمغرب فأينما تولُوا فَكَم وجه 7 [البقرة : 
6] أدخلها فى آيات الصفات طوائف من المثبتة والنفاة» حتى عدها أولعك » كاين خحزية» 


1 


ما يقرر إثبات الصفة» وجعل النافية تفسيرها بغير الصفة حجة لهم في موارد النزاع 

ولهذا لما اجتمعنا فى المجلس المعقود» وكنت قد قلت: أمهلت كل من خالفني ثلاث 
سنن ) ها يعرف و غ ا ا ی ل ا 
وفعلت» وجعل المعارضون يفتشون الكتب. روا كر ارين كنات (الأسماء 
والصفات» في قوله تعالى: «#ولله المشرق والمغرب فأينما تولُوا فنم وجه اللّه4 [البقرة : 
٥‏ ؛ فإنه ذكر عن مجاهد والشافعي أن المراد قبلة الله » فقال أحد كبرائهم - في 
المجلس الثاني : قد أحضرت نقلاً عن السلف بالتأويل » فوقع في قلبي ما أعد > فقلت: 
لعلك قد ذكرت ما روى/ فى قوله تعالى : «وللّه المشرق والمغرب فاینما تولوا فم وجه اللّه, 
قال: نعم . قلت: المراد بها قبلة الله » فقال: قد تأولها مجاهد والشافعي وهما من 
السلف. ولم يكن هذا السؤال يرد على ؛ فإنه لم يكن شىء ما ناظروني فيه صفة الوجه 
ولا أثبتهاء لكن طلبوها من حيث الحملة » وكلامي كان مقيدا كما في الأجوبة» فلم أر 
إحقاقهم في هذا المقام» بل قلت: هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلاًء ولا تندرج في 
عموم قول من يقول: لا تؤول آيات الصفات. 

قال الس فبها دفر الجا كلما قلف المراة بها قل اله قال الست هذه من 
آيات الصفات ؟ قلت : لا » ليست من موارد النزاع » فإني إنما أسلم أن المراد بالوجه - 
هنا القبلة» فإن الوجه هو الجهة في لغة العرب » يقال: قصدت هذا الوجه» وسافرت إلى 
هذا الوجه أي : إلى هذه الجهة» وهذا كثير مشهورء فالوجه هو الجهة» وهو الوجهء كما 
في قوله تعالى : « ولكل وصهة هو موليها » [البقرة ]۱٤۸:‏ أي : متوليها » فقوله تعالى: 
وجهة هو موليهًا 4. كقوله: « فأيتما تولو فم وجه الله 4» كلا الآيتين في اللفظ والمعنى 
متقاربتان» وكلاهما فى شأن القبلة» والوجه والجهة هو الذي ذكر فى الآيتين» أنا نوليه: 

قلت : والسياق يدل عليه؛ لأنه قال : اينما تولُوا4, و(أين) من الظروف» و«تولوا»: 
أي : تستقبلوا » فالمعني : أي موضع استقبلتموه فهنالك وجه الله » فقد جعل وجه الله 
في المكان الذي يستقبله » هذا بعد قوله :إولله المشرق والمغرب)» وهى الجهات كلهاء 
كما في الآية الأخرى: طفل لله المشرق والمغرب يهدي من يَشَاء إلى صراط مستقيم» 
[البقرة: .]٠٤١‏ 

/ فأخبر أن الجحهات له» فدل على أن الإضافة إضافة تخصيص وتشريف » كأنه قال: 
جهة الله وقبلة الله» ولكن من الناس من يسلم أن المراد بذلك جهة الله» أي: قبلة اللهء 
ولكن يقول : هذه الآية تدل على الصفة وعلى أن العبد يستقبل ربه» كما جاء فى 
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الحديث: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه» (» وكما في قوله ٠:‏ لا يزال 
الله مقبلاً على عبده بوجهه ما دام مقبلاً عليه » فإذا انصرف صرف وجهه عن( 
ويقول: إن الآية دلت على المعنيين . فهذا شىء ا ها موضعه. 

والغرض أنه إذا قيل : «فثم قبلة الله» لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه» الذي 
ينكره منكرو تأويل آيات الصفات» ولا هو مما يستدل به عليهم المثبتة؛ فإن هذا المعنى 
صحيح في. نفسه» والآية دالة عليه» وإن كانت دالة على ثبوت صفة فذاك شىء آخر» 
ويبقى دلالة قولهم :ل فقم وجه الله على فثم قبلة الله > هل هو من باب تسمية القبلة 
وجهًا باعتبار أن الوجه والجهة واحد؟ أو باعتبار أن من استقبل وجه الله فقد استقبل قبلة 


: الله. فهذا فيه بحوث ليس هذا موضعها. 


والمثال الثاني : لفظة « الأمر» فإن الله - تعالى ‏ لما أخبر بقوله: نما أمره إذا أراد 
شيا أن:يقول لَهُ کن فیکود) [يس:87]» وقال : «ألا له الخلق والأمر4 [الأعراف ٤:‏ 45] 
واستدلٌ ‏ ظوائف من السلف على أن الأمر غير مخلوق» بل هو كلامه وصفة من صفاته 
بهذه الآية وغيرهاء صار كثير من الناس يطرد ذلك في لفظ الأمر حيث ورد » فيجعله 
صفة» طردا للدلالة » ويجعل دلالته ANT‏ لها / وليس الأمر كذلك. 
فبينت في بعض رسائلي أن الأمر وغيره من الصفات. يطلق على الصفة تارة وعلئ 
متعلقها. أخرى» فالرحمة صفة لله» ويسمى ما خلق رحمة» والقدرة من صفات الله - 
تعالى - ويسمى المقدور قدرة » ويسمى تعلقها بالمقدور قدرة.» والخلق من صفات الله - 
ثعالى - ويسمى خلقًا » والعلم من صفات الله ويسمى ال أو المتعلق علمًا. فتارة يراد 
الصفة» وتارة يراد متعلقهاء وتارة يراد نفس التعلق . 

والالكوة مو كافون يه بسحي ر تومن هذا الات و ع له كلب تالاه 
مفعول بالكلمة وكائن بالكلمة» وهذا هو الجواب عن سؤال الجهمية لما قالوا :عيسى كلمة 
الله» فهو مخلوق» والقرآن إذا كان كلام الله لم يكن إلا مخلوقًا. فإن عيسى ليس هو 
نفس كلمة الله» وإنما 'سمى بذلك؛ لأنه خلق بالكلمة على خلاف سنة المخلوقين» فخرقت 
فيه العادة» وقيل له: كن فكان » والقرآن نفس كلام الله. 

فمن تدبر ما ورد في باب أسماء الله تعالى - وصفاته» وأن دلالة ذلك في بعض 
المواضع على ذات الله» أو بعض صفات ذاته» لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ 


. ) ٥١ / ٥٤۷ ( ومسلم فى المساجد‎ )۷١۳( البخارى فى الأذان‎ )١( 
. وضعفه الألبانى‎ » )١١915 ( أبو داود فى الصلاة ( ۹۰۹ ) والنسائى فى السهو‎ )۲( 
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كن ورد کی کر ی و ی جزل يقلن افير كل أبة ریف 
بخصوصه وسياقه » وما يبين معناه من القرآن » والدلالات» فهذا أصل عظيم مهم نافع في 
باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما مطلقّاء ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض 
والجواب » وطرد الدليل ونقضه » فهو / نافع في كل علم خبري أو إنشائي» وفي كل 
استدلال» أو معارضة من الكتاب والسنة» وفي سائر أدلة الخلق . 

فإذا كان العبد لا يمتنع أن يتقرب من ربه» وأن يقرب منه ربه بأحد المعنيين المتقدمين» 
أو بكليهماء لم يمتنع حمل النص على ذلك إذا كان دالاً عليه» فإن لم يكن دالا عليه لم 
يجز حمله» وإن احتمل هذا المعنى وهذا المعنى وقف» فجواز إرادة المعنى في الجملة غير 
كونه هو المراد بكل نص . 

وأما قربه اللازم من عباده » بعلمه وقدرته وتدبيره فقد تقدم» وتقدم ذكر الخلاف في 
قربه بنفسه قريًا لازمًا » وعرف المتفق عليه والمختلف فيه» من قربه العارض» واللازم» 
فقوله سبحانه: «ولقد خلقتا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وتحن أرب إِلَيّه من حبل 
الوريد» 0 ٠:‏ » من الناس طوائف عندهم لا يحتاج إلى تأويل» ومنهم من يحوجها إلى 
التأويل . ثم أقول : هذه الآية لا تخلو : إما أن يراد بها قربه - سبحانه ‏ أو قرب 
ملائکته» ۴ قد اختلف الناس في ذلك» فإن أريد بها قرب الملائكة فقوله: «إذ يتَلقَّى 
الْملَقيان عن اليمين وعن الشّمال قَعيد» [ق:17] » فيكون الله - سبحانه وتعالى - قد أخبر 
هه هرد اه قا فس الأشاف». واعين رب لو الكرام اكان که 

ودليل ذلك قوله تعالى : «ونحن فرب لَه من حل الوريد . إذ يعلَقَى4 ففسّر ذلك 
بالقرب الذي هو حين يتلقى المتلقيان» وبأي مَعنَى فسر » فإن علمه وقدرته عام التعلق» 
Es‏ غلا يخنضن يبهذا الوقث؛ وتكون هذه / الآبة مثل قوله تعالى : #أم 
يحسبون نا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون» [الزخرف: ۰ ۸]» ومنه قوله 
في أول السورة : قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندتا كتاب حفيظ) [ق le:‏ 

وعلى هذاء فالقرب لا مجاز فيه» وإنما الكلام في قوله تعالى : #وتحن أفرّب)»حيث عبر 
بها عن ملائكته ورسله» أو عبر بها عن نفسه أو عن ملائکته» ولكن قرب كل بحسبه» فقرب 
الملائكة منه تلك الساعة» وقرب الله تعالى ‏ منه مطلق» كالوجه الثانى إذا أريد به الله تعالى - 
أي نحن أقرب إليه من حبل الوريد» فيرجع هذا إلى القرب الذاتي اللازم» وفيه القولان: 

أحدهما : إثبات ذلك» وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفية. 

والثاني: أن القرب هنا بعلمه؛ لأنه قد قال: لولَقَد خلقنا الإنسان وتَعلّم ما توسوس به 
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تفسه وتحن أَقْرب إِلَيه من حبل الوريد» [ق:11]» فذكر لفظ العلم هنا دل على القرب 
بالعلم . 

ومثل هذه الآية حديث أبي موسى : إنكم لا تَدعون امم و لا غائيّاء إنما.تدعون 
سميعًا قريبًا» إن الذخ تدعونه أقرب إلى أحدكم من عق راحلته)(21» فالآية لا تحتاج إلى 
تأويل القرب فى حق الله - تعالى - إلا على هذا القول » وحينئذ فالسياق دل عليه» وما دل 
غلك لشاف هو ظا اللا ب قلق كود هن رار النراع ف تقد نادلا نم كل جنا 
يسمى تأويلاً جما فيه كفاية». وإنما./ نذم تحريف الكلم عن مواضعه › ومخالفة الكتاب 
والسنة» والقول في القرآن. بالرأي. 

وق اوا هو أن يقال : إما أن يكون قربه بنفسه القرب اللازم ممكنًا أو :لا 
يكون » فإن كان ممكبًا لم تحتج الآية إلى تأويل يل » وإن لم يكن ممكنًا حملت الآية على ما 
دل عليه سياقها » وهو قربه بعلمه. وعلى هذا القول .. فإما أن يكون هذا هو ظاهر 
الخطاب الذي دل عليه السياق أو لا يكونء فإن كان هو ظاهر الخطاب فلا كلام؛ إذ لا 
تأويل حينئكذ . 

وإن.لم يكن ظاهر الخطاب» 500 لأن الله - تعالى - قد بين في غير 
موضع من كتابه أنه على العرش وأنه فوق » فكان ما ذكره في كتابه في غير موضع أنه فوق 
العرش مع ما قرنه بهذه الآية من العلم دليلاً على أنه أزاد. قرب العلم ؛ إذ مقتضى تلك 
الآيات ينافى ظاهر هذه الآية على هذا التقدير» والصريح يقضي على الظاهر ويبين معناه.. 

ويجوز.باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى» ويصرف الكلام عن 
ظاهره» إذ لا محذور في ذلك عند أحد. من أهل السنة».وإن سمى تأويلاً وصرقًا عن 
الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه ».ولموافقة السنة والسلف عليه. ؛ لأنه تفسير للقرآن 
بالقرآن» .ليس تفسيرً له بالرأي» والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من 
الله ورسوله والسابقين» كما تقدم. 

ولاومام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -.رسالة في هذا النوع» وهو ذكر/ للآيات التي يقال 
بينها معارضة »2 وبيان الجمع بينها. وإن كان فيه مخالفة لما يظهر من إحدى الآيتين » أو 
حمل إحداهما على المجاز . وكلامه في هذا أكثر من كلام غيره من الأئمة المشهورين ١‏ 
فإن كلام غيره أكثر ما يوجد في المسائل العملية » وأما المسائل العلمية فقليل . و 


(۱) البخارى فى الدعوات ( 784 ) ومسلم فى الذكر والدعاء ( ٤٤ / 117١5‏ ). 


الإمام أحمد كثير في المسائل العلمية والعملية لقيام الدليل من القرآن والسنة على ذلك» 
ومن قال: إن مذهبه نفي ذلك فقد افترى عليه» والله أعلم . 

والكلام على قوله تعالى : «وإذا سالك عبادي عني فَإنّي قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دَعان» [البقرة: 187] مثل قوله با : «إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا إنما تدعون سميعًا 
قريباء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» )» فمن حمله على قرب نفسه 
قربا لازمًا أو عارضًا فلا كلام» ومن قال: المراد كونه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم وما يتبع 
ذلك » قال : دل عليه السياق فلا يكون خلاف الظاهرء أو يقول : دل عليه ما فى القرآن 
والسنة من النصوص التي تدل على آنه فوق العرش» فيكون تفسير القرآن وتأويله بالكتاب 
والمكة وق ل رن د 

واعلم أن من الناس من سلك هذا المسلك في نفس «لمعية» » ويقول: إنه محمول 
على ما دل عليه السياق » وإن كان خلاف ظاهر الإطلاق » أو محمول على خلاف الظاهر 
لدلالة الآيات أن الله فوق العرش › ويجعل بعض القرآن يفسر بعضًاء لکن نحن بينا أنه 
ليس في ظاهر المعية ما يوجب ذلك؛ لأنا وجدنا جميع/ استعمالات «مع» في الكتاب والسنة 
لا توجب اتصالا واختلاطًا » فلم يك بنا حاجة إلى أن نجعل ظاهره الملاصقة ثم نصرفه. 

قا لفقا و« لفوت 4 فجن الفط لوقه E‏ فاللفظ ظاهر فى 
اللغة . فإما أن يحمل عليه وحنو جا اق يفول على ها يفنا ار الاي وله عليه 
السياق » أو على خلاف الظاهر لدلالة بقية النصوص » وقد روى الطبراني وغيره» أن ناسا 
سالوا النبي ولك ل ل الل : «وإذا سألك عبادي 
عني فاي تريب أجيب دعوة ة الداع إذا دعان» [البقرة: 220]187. 


وصلى الله على محمد . 


. ۱٣ص سبق تخريجه‎ )١( 
إلى ابن جرير والبغوى فى معجمه وابن أن حاتم وأبو الشيخ وابن‎ ) 1۹٤ / ١ ( عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ (۲) 
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/ وقال - رحمه الله : 
فصل 

قد كتب قبل هذا في (الجزء الثاني من المرتب)» الكلام في قرب العبد من ربه وذهابه 
إليه» وقرب الرب من عبده » وتجلى الرب له وظهوره وما يعترف به المتفلسفة من ذلك» ثم 
المتكلمة» ثم أهل السنةء وأن ما يثبته هؤلاء من الحق يثبته أهل السنة . 

ثم يثبت أهل السنة أشياء لا يعرفها أهل البدعة؛ لجهلهم وضلالهم؛ إذ كذبوا با لم 
يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله. 

ثم المعاني التي يثبتها هؤلاء من الحق ويتأولون النصوص عليهاء حسنة صحيحة جيدة» 
لكن الضلال جاء من جهة نفيهم ما زاد عليهاء وذلك مثل إثبات المتفلسفة لواجب الوجودء 
وأن الروح غير البدن» وأنها باقية بعد فراق البدن» وأنها منعمة أو معذبة» نعيمًا وعذابًا 
روحانيين. 

وكذلك ما يثبتونه من قوى البدن» والنفس الصالحة » وغير الصالحة» كل ذلك حق» 
لكن زعمهم آلا مُعنى للنصوص إلا ذلك» وألا حق وراء ذلك»/ وآن الخئة والنار عبارة 
عن ذلك» وإنما الوصف المذكور في الكتب الإلهية أمثال مضروبة لتفهيم المعاد الروحاني» 
وأن الملائكة والجن هي أعراض » وهي قوى النفس الصالحة والفاسدة » وأن الروح لا 
تتحرك وإنما ينكشف له حقائق الكون» فيكون ذلك قربها إلى الله» وأن معراج النبي هو 
من هذا الباب» هذا النفي والتكذيب كفر. 

وكذلك ما يثبته المتكلمة: من أن العبد يتقرب ببدنه وروحه إلى الأماكن المفضلة التى 
يظهر فيها نور الرب » كالسموات والمساجد ء وكذلك الملائكة» فهذا صحيح» لكن دعواهم 
أنهم لا يتقربون إلى ذات الله» وأن الله ليس على العرش فهذا باطل. 

وإنما الصواب إثبات ذلك » وإثبات ما جاءت به النصوص - أيضًا ‏ من قرب العبد إلى 
ربه» وَتَجَلَى الرب لعباده بكشف الحجب المتصلة بهم والمنفصلة عنهم» وأن القرب والتجلي 
فيه علم العبد الذي هو ظهور الحق له» وعمل العبد الذي هو دنوه إلى ربه. 

وقد تكلمت في دنو الرب وقربه» وما فيه من النزاع بين أهل السنة. ثم بعض المتسننة 


والجهال» إذا رأوا ما يثبته أولئك من الحق» قد يفرون من التصديق بهء وإن كان لا منافاة 
بينه وبين ما ينازعون أهل السنة في ثبوته» بل الجميع صحيح . 

وربما كان الإقرار بجا اتفق على إثباته أهم من الإقرار بما حصل فيه نزاع » إذ ذلك أظهر 
وأبين » وهو أصل للمتنازع فيه. فيحصل بعض الفتنة في نوع/ تكذيب» ونفي حال أو 
اعتقاد» كحال المبتدعة» فيبقى الفريقان في بدعة وتكذيب ببعض موجب النصوص» وسبب 
ذلك أن قلوب المثبتة تبقى متعلقة بإثبات ما نفته المبتدعة . 

وفيهم نر عن قول المبتدعة؛ بسبب تكذيبهم بالحق ونفيهم له» فيعرضون عما يثبتونه 
من الحق أو ينفرون منه » أو يكذبون به » كما قد يصير بعض جهال المتسئنة فى إعراضه 
عن تعض فظائل على" وآهل الت إذاارآق آهل البدغة يغلوت فهاء بل يعض اللتسلمين 
يصير في الإعراض عن فضائل موسى وعيسى بسبب اليهود والنصارى بعض ذلك» حتى 
يحكى عن قوم من الجهال أنهم ربما شتموا المسيح» إذا سمعوا النصارى يشتمون نبينا في 
ات 

وعن بعض الجهال أنه قال: سبوا عليًا كما سبوا عتيقكم» كفر بكفرء وإيمان بإيمان» 
ومثال ذلك فى باب الصفات: أن العبد إذا عرف ربه وأحبه» بل لو عرف غير الله وأحبه 
وتألهه . 15 ذلك المعروف المحبوب المعظم في القلب واللسان» وقد تقوى به شدة 
الوجد» والمحبة والتعظيم حتى يستغرق به ويفنى به عن نفسه. 

كما قيل: إن رجلاً كان يحب آخرء فوقع المحبوب في اليم» فألقى الآخر نفسه خلفه 
فقال: آنا وقعت فما الذي أوقعك؟ فقال: غبت بك عنى » فظننت أنك أني. وهذا كما 
قيل: 

مثالك في عيني» وذكراك في فمي ومثواك في قلبي » فأين تغيب ؟! 


ساكن فى القلب يعمره لست أنساه فأذكره 
هو مولى قد رضيت به ونصيبي منه أوفره 


ولقوة الاتصال ٠.‏ زعم بعض الناس أن العالم والعارف يتحد بالمعلوم المعروف» 
وآخرون يرون أن المحب قد يتحد بالمحبوب . وهذا إما غلط . وإما توسع في العبارة » فإنه 
نوع اتحاد » هو اتحاد في عين المتعلقات من نوع اتحاد في المطلوب والمحبوب والمأمور به › 
والمرضى والمسخوط» واتحاد في نوع الصفات» من الإرادة والمحبة » والأمر والنهي» 
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والرضاء والسخط» بمنزلة اتحاد الشخصين المتحابين » وهذا له تفصيل نذكره في غير هذا 
الموضع . 

وإنما المقصود هنا أن المعروف المحبوب في قلب العارف المحب. له أحكام وأخبار 
صادقة» كقوله ا : وهو الذي في السماء ! لَه وفي الأرض إل [الزخرف: 2185 وقوله 
تعالى : وله المقل الأعلئ في السموات والأرض) [الروم :۷ وقوله تعالى: «وأئه تعالّیٰ 
جد رتا )[ا لجن :۳ء وقوله: «سبح اسم ربك الأعلى», [الأعلى »]١:‏ وقوله في الاستفتاح : 
«سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى ا ولا إله غيرك»(. 

ويحصل لقلوب العارفين به استواء وتجل لا يزول عنهاء يقر به كل أحد » لكن أهل 
السنة يقرون بكثير ما لا.يعرفه أهل البدعة» كما يقرون باستوائه على العرش . 

/ ومثل قوله يه ٠:‏ عبدي مرضت افلم تعدني فيقول: أي رما كيفه اغود وأنث 
تادالق #افقر قن آنا فلعت الضيدئ: وإذنا E‏ لوجدتني عنده»7" . 


فقد أخبر آنه عند عبده» و والإنسان قد تكون عنده محبة وتعظيم 


٠‏ لأمير أو عالم أو مكان» بحيث يغلب على قلبه ويكثر من ذكره» وموافقته فى أقواله 


وأعماله» فيقال: 1 أحدهما الآخرء كما يقال: أبو يوسف أبو حنيفة . 


ويشبه ا بعض الوجوه: ل الأجسام المستنيرة وغيرها في الأجسام الشفافة»› 
كالمرآة المصقولة» والماء الصافي ونحو ذلك» بحيث ينظر الإنسان في الماء الصافي السماءء 
وال وال وال اف 

كما قال بعضهم: 


إذا وقع السماء على صفاء كدر أنى يحركه النسيم؟ 
ونان قسنم “كوك ارين اده 
وكذا قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم 

وكذلك نرى في المرآة صورة ما يقابلها من الشمس» والقمر والوجوه وغير ذلك . 


(1) مسلم في الصلاة الك ات والترمذي في الصلاة ۰۲٤۲(‏ 547)» والنسائي في الافتتاح (۸44)ء (۹۰0)» 
والدارمي في الصلاة /١‏ 0147 وأحمد 260/7 39. 
وقوله ٠:‏ وتعالى جدك»: أي: علا جلالك وعظمتك. انظر: النهاية ١/47؟.‏ 
(؟) مسلم فى البر والصلة ( 5059 / 4 ). شْ 1 


اثم قد يحاذى تلك المرآه مرآة أخرى» فترى فيها الصورة التي رؤيت في الأولى» 
ويتسلل الأمر فيه » وهذه المرائي المنعكسة تشبه من وجه بعيد ظهور اسم المحبوب المعظم 
فی الورق بالخط والكتابة» سواء كان بمداد أو بتنقير أو بغير ذلك» فإنه هنا لم يظهر إلا 
حروف اسمه في جسم لا حس له ولا حركة » وفي الأجسام الصقلية ظهرت صورته» لكن 
من غير شعور بالمظهر ولا حركة» فالأول مظهر اسمهء وهذا مظهر ذاته. 

وأما في قلوب العباد وأرواحهم » فيظهر المعروف المحبوب المعظمء وأسماؤه في 
القلب الذي يعلمه ويحبه. ا ا بل ليس له نظير. 

وإلى ذلك أشار بقوله : «كتب في قلوبهم الإيمان يدهم بروج من [المجادلة: ۲۲]» 
زهو الدي قال : « ومن يكفر بالإمان فقد حبط عمله 4 [المائدة : ه]» وقال: إن آمنوا بمثل 
ما آمنتم به فقد اهتدرا)» [البقرة : ۷ وكذلك قوله: «ليس كمثله شيء 4 [الشورى: 
١‏ وقوله: همل الذين يفقو أَمُوالهُم في سبيل الله كمقل حبّة أنبتت سبع ستابل» 
[البقرة: ١1"؟7].‏ 


/ فصل 

فهذا القدر لا يخالف فيه عاقل؛ فإنه أمر محسوس مدرك» وهو أقل مراتب الإقرار 
بالله» بل الإقرار بوجود أي شىء كان» وأقل مراتب عبادته ومحبته والتقرب إليه» ثم مع 
ذلك هل يتحرك القلب » والروح العارفة المحبة» أم لا حركة لها إلا مجرد التحول من صفة 
إلى صفة؟ 

الأول : مذهب عامة المسلمين» وجمهور الخلق. 

والثاني: قول المتفلسفة ومن اتبعهم؛ إذ عندهم أن الروح لا داخل البدن ولا خارجهء 
ولا تتحرك ولا تسكن » وأما الجمهور فيقرون بتحركها نحو المحبوب المطلوب كائنًا ما كان. 
ويقر جمهور المتكلمين بأنها تتحرك إلى المواضع المشرفة التي تظهر فيها آثار المحبوب 
وأنواره» كتحرك قلوب العارفين وأبدانهم إلى السموات» وإلى المساجد ونحو ذلك . 

وكذلك تحرك ذلك إلى ذات المحبوب من المخلوقين كالأنبياء » والملائكة وغيرهم» 
وكل من الفريقين يقر بتجلي الرب وظهوره لقلوب العارفين» وهو/ عندهم حصول الإيمان 
والعلم والمعرفة في قلوبهم بدلاً من الكفر والجهل» وهو حصول المثل والحد والاسم في 
السماء والأرض 
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وأما حركة روح العبد أو بدنه إلى ذات الرب» فلا يقر به من كذب بأن الله فوق 
العرش من هؤلاء المعطلة الجهمية» الذين كان السلف يكفرونهم » ويرون بدعتهم أشد 
مكان » أو إنه لا داخل العالم ولا خارجه : لكن عموم المسلمين» وسلف الأمة وأهل 
السنة من جميع الطوائف تقر بذلك» فيكون العبد متقربا بحركة روحه وبدنه إلى ربه» مع 
إثباتهم أيضا التقرب منهما إلى الأماكن المشرفة» وإثباتهم - أيضًا - تحول روحه وبدنه من 
حال إلى حال. 

فالأول: مثل معراج النبي ئة » وعروج روح العبد إلى ربه» وقربه من ربه في 

والثانى : مثل الحج إلى بيته» وقصده فى المساجد . 

والثالث: مثل ذكره له ودعائه » ومحبته وعبادته » وهو فى بيته» لكن فى هذين 
يقرون - أيضمًا - بقرب الروح - أيضًا ‏ إلى الله نفسه . فيجمعون بين الأنواع كلها . ش 

راما ليه لحرت عَناده قاقر نه التكلموة الضقانية» كالاشعرية والكلابية . 

ومن نفى منهم علو الرب على العرش» قال: هو بخلق الإدراك في عيونهم ورفع 
الحجب المانعة . 

وأما أهل السنة؛ فيقرون بذلك» وبأنه يرفع حجبًا منفصلة عن العبد» ٠‏ حتى يرى ربه» 


۲۲ 


/ سثل د شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله عمن يقول: إن /1 


النصوص مرت ظواهرها على ما هو جسم أو يشعر به» والعقل دل على تنزيه الباري ‏ عز 
وجل - عنه » فالأسلم للمؤمن أن يقول: هذا متشابه لا يعلم تأويله إلا الله فقال له قائل: هذا 
لابد له من ضابط. وهو الفرق في الصفات بين المتشابه وغيره ؛ لآن دعوى التأويل في كل 
الصفات باطل » وربما أفضى إلى الكفر ويلزم منه ألا يعلم لصفة من صفاته معنى» فلابد - 
حينئذ - من الفرق بين ما يتأول وما لا يتأول » فقال : كل ما دل دليل العقل على أنه تجسيم 
كان ذلك متشابهاء فهل هذا صحيح أم لا ؟ ابسطوا القول في ذلك. 
فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة كبيرة عظيمة القدر» اضطرب فيها خلائق من 
الأولين والآخرين > من أوائل المائة الثانية من الهجرة النبوية» فأما المائة الأولى فلم يكن 
بين المسلمين اضطراب في هذا » وإنما نشأ ذلك في أوائل المائة الثانية» لما ظهر الجعد بن 
درهم وصاحبه الجهم بن صفوان» ومن اتبعهما من المعتزلة وغيرهم على إنكار الصفات . 

/ فظهرت مقالة الجهمية النفاة ‏ نفاة الصفات _ قالوا : لأن إثبات الصفات يستلزم 
التشبية والتجسيم والله - سبحانه وتعالى - منزه عن ذلك؛ لأن الصفات التي هي العلم» 
والقدرة » والإرادة » ونحو ذلك» أعراض ١‏ ومعان تقوم بغيرهاء والعَرّض لا يقوم إلا 
بجسم » والله ‏ تعالى ا اراي ا امارد ورا 
يخلو من الحوادث فيو محل 

قالوا: وبهذا استدللنا على حدوث الأجسام» فإن بطل هذا بطل الاستدلال على 
حدوث الأجسام» فيبطل الدليل على حدوث العالم» فيبطل الدليل على إثبات الصفات. 

قالوا : وإذا كانت الأعراض التي هي الصفات لا تقوم إلا بجسم » والجسم مركب 
من أجزائه » والمركب مفتقر إلى غيره » ولا يكون غنيّا عن غيره 0 الوجود بنفسه ١‏ 
والله - تعالى - غني عن غيره واجب الوجود بنفسه . 

قالوا: ولان الجسم محدود متناه » فلو كان له صفات لكان محدودا متناهيّاء وذلك 
لابد أن يكون له مخصص خصصه بقدر دون قدر» وما افتقر إلى مخصص لم يكن غنيًا 
قديا واجب الوجود بنفسه . 


)١(‏ الأعراض: جمع العرض» وهو في اصطلاح المتكلمين: ما لا يقوم بنفسه ولا يوجد إلا في محل يقوم به 
oT‏ ة الوجل» وهو خلاف الجوهر. انظر : المصباح المثير» مادة #اعرض». 
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قالوا: ولأنه لو قامت به الصفات لقان ع دول کات جما لكان ماتلا لسار 
الأجسام» فيجوز عليه ما يجوز عليهاء ويمتنع عليه ما يمتنع عليهاء وذلك ممتنع على الله - 
تعالى . 1 

/ وزاد الجهم في ذلك هو والغلاة ‏ من القرامطة والفلاسفة ‏ نحو ذلك فقالوا: 
ولیس له اسم » كالشىء والحي والعليم ونحو ذلك ؛ لأنه إذا كان له اسم من هذه الأسماء 
لزم أن يكون متصفًا بمعنى الاسم كالحياة والعلم » فإن صدق المشتق مستلزم لصدق المشتق 
منه» وذلك يقتضي قيام الصفات به» وذلك محال؛ ولأنه إذا سمى بهذه الآسماء فهي نما 
يسمى به غيره» والله منزه عن مشابهة الغير. 

وزاد آخرون بالغلو فقالوا: لا يسمى بإثبات ولا نفى » ولا يقال: موجود ولا لا 
موجود» ولا حي ولا لا حي؛ لأن في الإثبات تشبيها له بالموجودات » وفي النفي تشبهًا له 
ااك ل ذلك ی 1 00 ۰ 

فلما ظهر هؤلاء الجهمية نكر السلف والأئمة مقالتهم » وردوها » وقابلوها بما تستحق 
من الإنكار الشرعى » وكانت خفية إلى أن ظهرت وقويت شوكة الجهمية في أواخر المائة 
الأولى وأوائل الثانية فى دؤلة أولاذ ال شيد فالههرا الاس اة الشهرنة التي دعو 
النامى فيها إلى القول بخلق القرآن ولوازم ذلك ؛ مثل إنكار الرؤية والصفات » بناء على 
أن القرآن هو من جملة الأعراض » فلو قام بذات الله لقامت به الأعراض > فيلزم التشبيه 
والتجسيم . ۰ ٠‏ 

وحدث مع الجهمية قوم شبهوا الله - تعالى ‏ بخلقه » فجعلوا صفاته من جنس 
صفات المخلوقين» فأنكر السلف والأئمة على الجهمية المعطلة» وعلى المشبهة الممثلة » وكان 
إمام المعتزلة أبو الهذيل العلاف » ونحوه, _ من نفاة الصفات - قالوا: يقتضى أن يكون 
جسمًا والله - تعالى - منزه غن ذلك . قال هؤلاء: بل هو جسم » والجسم/ هو القائم 
بنفسه» أو الموجود » أو غير ذلك من المقالات » وطعنوا في أدلة نفاة الجسم بكلام طويل» 
لا يتسع له الجواب هنا. 

ثم من هؤلاء من قال: هو جسم كالأجسامء ومنهم من وصفه بخصائص المخلوقات» 
وحكى عن كل واحدة من الطائفتين مقالات شنيعة. 

وجاء أبو محمد بن كلاب فقال هو وأتباعه: هو الموصوف بالصفات » ولكن ليست 
الصفات اغراماء إد .هي قدمة بافية لا تعرض ولا تزول > ولكن لا بوضف بالأفعال القائمة 
به کالحرکات؛ لأنها تعرض وتزول. 


۲٤ 


فقال ابن كرام وأتباعه: لكنه موصوف بالصفات وإن قيل: إنها أعراض» وموصوف 
بالأفعال القائمة بنفسه وإن كانت حادثة » ولا قيل لهم: هذا يقتضى أن يكون جسماء 
قالوا : نعم هو جسم كالأجسام ! وليس ذلك ممتنعًا دائماء وإنما الممتنع أن يشابه المخلوقات 
فيما يجب ويجوز ويمتنع » ومنهم من قال: أطلق لفظ الجسم لا معناه. وبين هؤلاء المتكلمين 
النظار بحوث طويلة مستوفاة في غير هذا الموضع 

وأما السلف والأئمة » فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيما ابتدعوه من نفي أو 
إثبات» بل اعتصموا بالكتاب والسنة» ورأوا ذلك هو الموافق لصريح العقل» فجعلوا كل 
لفظ جاء به الكتاب و السنة من أسمائه وصفاته حقًا يجب الإيمان به » وإن لم تعرف 
حقيقة معئاه» وكل لفظ أحدثه الناس فأثبته قوم ونفاه آخرون. فلسر علينا أن نطلق إثباته 
ولا ننفيه حتى نفهم مراد المتكلم» فإن كان / مراده حقًا موافمًا لما جاءت به الرسل والكتاب 
والسنة » من نفى أو إثبات قلنا به » وإن كان باطلاً مخالمًا لما جاء به الكتاب والسنة من 
نفى أو إثبات منعنا القول به» ورأوا أن الطريقة التي جاء بها القرآن هي الطريقة الموافقة 

وإن الرسل 00 الله عليهم د جاؤوا فی عمجمل ولات فل ولهذا قال 
ببريداة  : E‏ سبحان رَبك رب العرّة عَم يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله 
رب العالمين » [الصافات 2]١185-١80:‏ فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» 
وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب» وطريقة الرسل هي ما جاء بها 
القرآن» والله ‏ تعالى - فى القرآن يثبت الصفات على وجه التفصيل وينفي عنه ‏ على 

فهو في القرآن يخبر أنه بكل شىء عليم » وعلى كل شىء قدير» وأنه عزيز حكيم» 
غفور رجيم وأنه سميع بصير» وأنه غفور ودود» وأنه تعالى - على عظم ذاته ‏ يحب 
المؤمنين ويرضى عنهم ¢ ويغتضب على الكفار ويسخط عليهم» وأنه علق السموات 
والأرض في ستة أيام » ثم استوى على العرش» وأنه كلم موسى تكليمًاء وأنه تجلى للجبل 
فجعله دك وأمثال ذلك . 

ويقول في النفي : « ليس كمثله شيء » [الشورى : ١‏ طهل تَعلَم له سميًا» 
[مريم: 16] » «فلا تضربوا لله الأمقال» [النحل: »]۷٤‏ فر هو الله أحد . اله الصمد لج 
یلد ولم یولد . ولم يكن له كفوا أحد4 [سورة الإخلاص] > فيثبت الصفات وينفى مماثلة 
المخلوقات. 
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/ ولا كانت طريقة السلف» أن يصفوا الله با وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله 
يه من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومخالفو الرسل يصفونه 
بالأمور السلبية» ليس كذاء ليس كذا . فإذا قيل لهم: فأثبتوه» قالوا: هو وجود مطلق › 
أو ذات بلا صفات. 

وقد علم بصريح المعقول أن المطلق بشرط الإطلاق» لا يوجد إلا في الأذهان» لا في 
الأعيان» وأن المطلق لا بشرط لا يوجد في الخارج مطلقًاء لا يوجد إلا معيئّاء ولا يكون 
للرب عندهم حقيقة مغايرة للمخلوقات» بل إما أن يعطلوه أو يجعلوه ا 
جزء‌ها أو وصفهاء والألفاظ المجملة يكفون عن معناها. 

فإذا قال قوم: إن الله في جهة أو حيزء وقال قوم: إن الله ليس في جهة ولا حيزء 
استفهموا كل واحد من القائلين عن مراده » فإن لفظ الجهة والحيز فيه إجمال واشتراك 
فيقولون : ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق » والله ‏ تعالى ‏ منزه بائن عن مخلوقاته » 
فإنه - سبحانه - خلق المخلوقات بائنة عنه» متميزة عنه» خارجة عن ذاته» ليس فى 
مخلوقاته شىء من ذاته» ولا في ذاته شىء من مخلوقاته» ولو لم يكن مبايئًا لكان إما 
مداخلا لها حالاً فيهاء أو محلا لهاء والله ‏ تعالى ‏ منزه عن ذلك . 

وإما ألا يكون مبايئًا لهاء ولا مداخلا لها فيكون معدوماء والله ‏ تعالی - منزه عن 
ذلك . 

اه اة اتقات ا قر لون ا بن اكول والا اد أن رر ون 
/ بذلك» وتارة بما يستلزم الحو ا ٠»‏ فنفاتهم لا يعبدون شيا »> ومثبتتهم يعبدون 
كل شىء ويقال ‏ أيضا : فإذا كان ما ّم موجود إلا الخالق والمخلوق» فالخالق بائن عن 
الخلوق . ٠‏ 

فإذا قال القائل : هو في جهة أو ليس في جهة » قيل له : الجهة أمر موجود أو 
معدوم» فإن كان أمرا موجوداء ولا موجود إلا الخالق والمخلوق» والخالق بائن عن 
المخلوق» لم يكن الرب في جهة موجودة مخلوقة » وإن كانت الجهة أمرا معدومًا بأن 
يسمى ما وراء العالم جهة» فإذا كان الخالق ميايئًا العالم» وكان ما وراء العالم جهة مسماة 
وليس هو شيئًا موجودا » كان الله في جهة معدومة بهذا الاعتبار . لكن لا فرق بين قول 
القائل : هو في معدوم» وقوله: ليس في شىء غيره» فإن المعدوم ليس شيئًا باتفاق 
العقلاء . ش ش 


ولا ريب أن لفظ الجهة يريدون به تارة معنى موجودا > وتارة معنى معدومًا» بل 
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المتكلم الواحد يجمع في كلامه بين هذا وهذاء فإذا أزيل الاحتمال ظهر حقيقة الأمرء فإذا 
قال القائل:لو كان فى جهة لكانت قديمة معه. قيل له:هذا إذا أريد بالجهة أمر موجود 
سواة» 'فالله لبس فى اجهة بهذا الاعتبار: 

وإذا قال: لو رؤى لكان في جهة وذلك محال » قيل له: إن أردت بذلك » لكان في 
جية موسر فاا ا دن الموجود يکن رؤيته وإن لم يكن في موجود غيره. 
كالعالم فإنه يمكن رؤية سطحه وليس هو في عالم آخر» وإن قال: أردت أنه لابد أن 
يكون فيما يسمى جهة ولو معدوماء فإنه إذا كان/ مبايئًا للعالم سمى ما وراء العالم جهة. 
قيل له: فلم قلت: إنه إذا كان في جهة بهذا الاعتبار كان ممتنعًا؟ فإذا قال: لأن ما باين 
العالم ورؤى لا يكون إلا جسمًا أو متحيزاء عاد القول إلى لفظ الجسم والمتحيز كما عاد إلى 
لفظ الجهة» فيقال له: المتحيز يراد به ما حازه غيره» ويراد به ما بان عن غيره ‏ فكان متحير 
عنه» فإن أردت بالمتحيز الأول لم يكن سبحانه ‏ متحي ؛ لأنه بائن عن المخلوقات لا 
يحوزه غيره» وإن أردت الثانى فهو سبحانه ‏ بائن عن المخلوقات منفصل عنهاء ليس هو 
حالاً فيها ولا متحدا بها. ۰ 

فبهذا التفصيل يزول الاشتباه والتضليل» وإلا فكل من نفى شيئًا من الأسماء والصفات 
سمى من أثبت ذلك مجسما قائلاً بالتحيز والجهة. فالمعتزلة ونحوهم يسمون الصفاتية - 
الذين يقولون : إن الله تعالى - حي بحياة » عليم بعلم » قدير بقدرة » سميع بسمع› 
بصير ببصر» متكلم بكلام» يسمونهم - مُجَسّمة مشبهة حشوية» والصفاتية هم السلف 
والأئمة وجميع الطوائف الثبتة للصفات» كالكلابية AEA‏ والأشعرية» والسالمية» 
وغيرهم من طوائف الأمة» قالت نفاة الصفات من الحهمية والمعتزلة وطائفة من الفلاسفة 
لهؤلاء: إذا أثبتم له حياة وقدرة وكلامًا فهذه أعراض» والأعراض لا تقوم إلا بجسم » وإذا 
قلتم: يرى» فالرؤية لا تكون إلا لمعاين في جهة» وهذا يستلزم التجسيم . 

فإذا قالت الأشعرية ومن اتبعهم: نحن نثبت هذه الصفات ولا نسميها أعراضاء لأن 
العرض ما يعرض لمحله وهذه الصفات باقية لا تزول» قالت لهم النفاة: هذا نزاع لفظي› 
فإن العرض عندكم ينقسم إلى لازم لمحله لا يفارقه ‏ ما دام / المحل موجودًا ‏ وإلى ما 
يجوز أن يفارق محله» فالأول كالتحيز للجسم» بل وكا حيوانية والناطقية للإنسان فإنه ما 
دام إنسانًا لا تفارقه هذه الصفة . 

وأما قولكم : إن العرض لا يبقى زمانين » فهذا شىء انفردتم به من بين سائر 
العقلاء» وكابرتم به الحس » لتنجوا بالمغاليط عن هذه الإلزامات المفحمة » ثم إنكم تقولون 


¥ 


»/ f 


1/١ 


2/47 


بتجدد أمثاله» فهذا هو معنى بقاء العرض» وهذا كما قلتم: إنه يرى بلا مواجهة ولا 
مدابرة» ولا يتوجه إليه الرائي بجهة من جهاته» فهذا ‏ أيضًا ‏ مما انفردتم به عن العقلاء 
وكابرتم به الحس والعقل» قالت لهم النفاة : فأثبتم ما يستلزم التجسيم والتشبيه والحشو 
أو نفيتم. التلازم فخالفتم صريح العقل والضرورة. 

ولهذا صار حَدَافُكم إلى أنكم في الحقيقة موافقون لنا على نفي رؤية الله - تعالى - 
ولكن أظهرتم إثباتها لكونه المشهور عند الحشوية المشهورين بالسنة والجماعة » ليقال : 
إنكم منهم» أو أثبتم ذلك تناقضًا منكم» فأنتم دائرون بين المناقضة والمداهنة . 

فإن كان الرجل ممن يوافق نفاة الصفات ويثبت أسماء الله الحسنى ‏ كما تفعل المعتزلة 
وهم أئمة الكلام - سماة نفاة أسماء الله الحسنى مشبهًا حشويًا مجسمًا »كما فعلت القرامطة 
الحاكمية الباطنية وغيرهم» وقالوا: إذا قلتم إنه موجود عليم حي قديرءفهذا هو القول 
بالتشبيه والتجسيم والحشوء فإن ذلك مشابهة لغيره من المخلوقات» ولأنه لا يعقل موجود 
حي عليم قذير إلا جسمًاء ولأن هذه الأسماء تستلزم الصفات» والصفات تستلزم التجسيم . 

/ فإن كان الرجل ممن ينفي الأسماء والصفات ‏ كما تفعله غلاة الجهمية والقرامطة 
والفلاسفة ‏ فلابد له أن يثبت أنه موجود. 

وحينئذ» فتقول له النفاة : أنت مجم مشه حَشَوي ؛ لأنه ذا کا 
شاركه غيره في معنى الوجود وهو التشبيه ؛ لأنه لا يعقل موجود إلا جسم أو قائم 
بجسم» فحینئذ يحتاج أن يقول : لا موجود ولا معدوم » ولا حي ولا ميت أو الا 
دوا لوجر ی ولا ی ی ني ای جح اونا م ي 

معنى النقيضين» وذلك من أعظم الأمور الباطلة في بديهة العقل» مع أنه يلزم على قياس 
قولهم تشبيهه بالممتنعات؛ ا و و ل حقيقة أصلاً ‏ لا 
موجودة ولا معدومة ‏ بل هو أمر مقدر في الأذهان لا يتحقق في الأعيان» هذا مع ما 
التزمه من الكفر الصريح. 

ولو قدر أنه نفي الوجود الواجب القديم بالكلية» لكان مع الكفر الذي هو أصل كل 
كفر قد كابر القضايا الضرورية » فإنا نشهد الموجودات ونعلم أن كل موجود إما قديم › 
وإما محدث» وإما واجب موجود بنفسه» وإما ممكن بنفسه موجود بغيره» .وكل محدث 
وممكن بنفسه موجود بغيره» فلابد له من قديم واجب بنفسه» فالوجود بالضرورة يستلزم 
إثبات موجود قديم. ومن الوجود ما هو ممكن محدث» كما نشهده في المحدثات من 
يوان :والفنانت: 
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فإذا علم بضرورة العقول أن الوجود فيه ما هو موجود قديم واجب بنفسه» وفيه ما هو 
مُحدث موجود ممكن بنفسه» فهذان الموجودان اتفقا في مسمى / الوجودء وامتاز واحد 
منهما عن الآخر بخصوص وجوده » فمن لم يثبت ما بين الموجودين من الاتفاق وما 
بينهما من الافتراق » وإلا لزمه أن تكون الموجودات كلها قديمة واجبة بأنفسها » أو 
محدثة : ممكنة مفترقة إلى غيرها » وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار » فتعين إثبات 
الاتفاق من وجه والامتياز من وجه» ونحن نعلم أن ما امتاز به الخالق الموجود عن سائر 
الموجودات » أعظم مما تمتاز به سائر الموجودات بعضها عن بعض . فإذا كان «الملك» 
و«البعوض» قد اشتركا في مسمى الوجود والحي »مع تفاوت ما بينهماء فالخالق ‏ سبحانه - 
أولى بمباينته للمخلوقات» وإن حصلت الموافقة في بعض الأسماء والصفات . 


فصل 

إذا ظهرت هذه المقدمة » تبين لنا أن قول القائل : كلما قام دليل العقل على أنه يدل 
على التجسيم كان متشابهًا » جواب لا ينقطع به النزاع » ولا يحصل به الانتفاع ولا 
يحصل به الفرق بين الصحيح والسقيم» والزائغ والقويم. 

وذلك أنه ما من ناف ينفي شيئًا من الأسماء والصفات» إلا وهو يزعم أنه قد قام عنده 
دليل العقل على أن يدل على التجسيم» فيكون متشابهاء فيلزم - حينئذ ‏ أن تكون جميع 
الأسماء والصفات متشابهات» وحينئذ فيلزم التعطيل المحض وألا يفهم من أسماء الله - 
تعالى - وصفاته معنى » ولا يميز بين معنى الحي والعليم » والقدير والرحيم > والحبار 
والسلام» ولا بين معنى الخلق والاستواء» وبين الإماتة والإحياء» ولا بين المجىء والإتيان» 
وبين العفو والغفران. ٠‏ 

بيان ذلك : أن من نفى الصفات من الجهمية والمعتزلة والقرامطة والباطنية ومن 
وافقهم من الفلاسفة يقولون : إذا قلتم : إن القرآن غير مخلوق » وإن لله تعالى - علمًا 
وقدرة وإرادة » فقد قلتم بالتجسيم › فإنه قد قام دليل العقل على أن هذا يدل على 
التجسيم؛ لأن هذه معاني لا تقوم بنفسهاء لا تقوم إلا بغيرها » سواء سميت صفاتًا أو 
أعراضًا أو غير ذلك . 

/ قالوا: ونحن لا نعقل قيام المعنى إلا بجسمء» فإثبات معنى يقوم بغير جسم غير 
معقول. فإن قال المثبت : بل هذه المعاني يمكن قيامها بغير جسم ٠‏ كما أمكن عندنا 
وعندكم إثبات عالم قادر ليس بجسمء قالت المثبتة: الرضاء والغضب والوجه» واليدء 
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والاستواء والمجىء وغير ذلك فأثبتوا هذه الصفات - أيضًا ‏ وقالوا: إنها تقوم بغير جسم . 

فإن قالوا: لا يعقل رضا » وغضبء إلا ما يقوم بقلب هو جسمء ولا نعقل وجها 
ويدًا إلا ما هو بعض من جسم. قيل لهم: ولا تعقل علمًا إلا ما هو قائم بجسمء ولا قدرة 
إلا ما هو قائم بجسم» > ولا نعقل سمعًا وبصرًا وكلامًا إلا ما هو قائم بجسم. فلم فرقتم 
بين المتمائلين؟ وقلتم: إن هذه يمكن قيامها بغير جسم» ااا ا إلا يكم 
وهما في المعقول سواء. 

فإن قالوا: الغضب هو : غليان دم القلب لطلب الانتقام» والوجه هو : ذو الأنف 
والشفتين واللسان والخد» أو نحو ذلك. 

قيل لهم : إن كنتم تريدون غضب العبد ووجه العبدء فوزانه أن يقال لكم : ولا 
مات امك ات ع ل 0 
بشفتين ولسان» ولا إرادة إلا ما كان لاجتلاب منفعة أو استدفاع مضرة › وأنتم تثبتون للرب 
السمع والبصر والكلام والإرادة على خلاف صفات العبد » فإن كان ما تثبتونه ممائلا 
لصفات العبد لزمكم التمثيل في الجميع» وإن تثبتونه على الوجه اللا ا 3 
تعالى - من غير ممائلة بصفات المخلوقات »> فأئبتوا الجميع على هذا الوجه المحدودء ولا 
فرق بين صفة وصفةء فإن ما نفيتموه / من الصفات يلزمكم فيه نظير ما أثبتموه فإما أن 
تعطلوا الجميع وهو ممتنع » وإما أن تمثلوه بالمخلوقات وهو ممتنع » وإما أن تثبتوا الجميع 
على وجه يختص به لا يمثاله فيه غيره. وحينئذ» فلا فرق بين صفة وصفةء فالفرق بينهما 
بإثبات أحدهما ونفي الآخر ‏ فرارًا من التشبيه والتجسيم ‏ قول باطل » يتضمن الفرق 
بين المتماثلين» والتناقض في المقالتين . 

فإن قال: دليل العقل دل على أحدهما دون الآخر كما يقال: إنه دل على الحياة 
والعلم والإرادة » دون الرضا والغضب » ونحو ذلك» فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن عدم الدليل لا يستلزم عدم المالول عليه » فهب أنه لم يعلم بالعقل ثبوت 
أحدهاء فإنه لا يعلم نفيه بالعقل أيضًا ولا بالسمع » فلا يجوز نفيه» بل الواجب إثباته إن 
قام دليل على إثباته وإلا توقف فيه. 

الثانى: أن يقال : إنه يمكن إقامة دليل العقل على حبه وبغضه» وحكمته ورحمته» 
وظي فلك من فاته كما قا على ميته کیا قاين :في عبر هذا الموضع: 


)١(‏ الم اد بالصماخ : الأذن. انظ : القاموس » مادة ١‏ صمخ). 
بالصماخ موس » مادة ( صمخ 


الثالث: أن يقال : السمع دل على ذلك والعقل لا ينفيه فيجب العمل بالدليل السالم 
عن المعارض . فإن عاد فقال: بل العقل ينفى ذلك؛ لأن هذه الصفات تستلزم التجسيم » 
والعقل ينفي التجسيم. قيل له : القول في هذه الصفات التي تنفيها كالقول في الصفات 
التي أثبتها ؛ فإن كان هذا مستلزما / للتجسيم فكذلك الآخرء وإن لم يكن مستلزمًا 
للتجسيم كذلك الآخرء فدعوى المدعي الفرق بينهما بأن أحدهما يستلزم التشبيه» أو 
التجسيم دون الآخر» تفريق بين المتمائلين» وجمع بين النقيضين» فإن ما نفاه في أحدهما 
أثبته في الآخرء وما أثبته في أحدهما نفاه في الآخرء فهو يجمع بين النقيضين. 

ولهذا قال المحققون: كل من نفى شيئًا من الأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة» 
فإنه متناقض لا محالة؛ فإن دليل نفيه فيما نفاه هو بعينه يقال فيما أثبته» فإن كان دليل 
العقل صحيحا بالنفي » وجب نفي الجميع» وإن لم يكن لم يجب نفي شىء من ذلك » 
فإثبات شىء ونفي نظیره تناقض باطل . 

فإن قال المعتزلي : إن الصفات تدل على التجسيم؛ لأن الصفات أعراض لا تقوم إلا 
بجسم» فلهذا تأولت نصوص الصفات دون الأسماء» قيل له: يلزمك ذلك في الأسماءء 
فإن ما به استدللت على أن من له حياة وعلم وقدرة لا يكون إلا جسمّاء يستدل به 
خصمك على أن العليم القدير الحي لا يكون إلا جسمًا » فيقال لك : إثبات حي عليم 
قدير لا يخلو : إما أن يستلزم التجسيم أو لا يستلزم» فإن استلزم لزمك إثبات الجسم » فلا 
يكون لرؤيته محدودا على التقديرين» وإن لم يستلزم أمكن أن يقال: إن إثبات العلم 
والقدرة والإرادة لا يستلزم التجسيم » فإن كان هذا لا يستلزم فهذا لا يستلزم» وإن كان هذا 
يستلزم فهذا يستلزم» فلا فرق بينهماء وإن فرق فهو تناقض جلي . 

فإن قال الجهمي» والقرمطي > والفلسفي الموافق لهما: أنا أنفي الأسماء / والصفات 
معا » قيل له الا مكتك أن قفي جميع الأسسماء 31:8 هة من إشاره القلب رتخير اللنان 
عما تثبته » فإن قلت: ثابت موجود محقق » معلوم قديم واجب. أي شىء قلت كنت قد 
سميته» وهب أنك لا تنطق بلسانك » إما أن تثبت بقلبك موجودا واجبًا قديماء وإما ألا 
تثبته » فإن لم تثبته كان الوجود خاليا عن موجد واجب قديم » وحينئذ فتكون الموجودات 
كلها محدثة ممكنة »> وبالاضطرار يعلم أن المحدث الممكن لا يوجد إلا بقديم واجب » 
فصار نفيك له مستلزماً لإثباته » ثم هذا هو الكفر والتعطيل الصريح الذي لا يقول به 
عاقل. 
“<< وإن قلت : أنا لا أخطر ببالي النظر في ذلك ولا أنطق فيه بلساني» قيل لك: إعراض 
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قلبك عن العلم» ولسانك عن النطق» لا يقتضي قلب الحقائق ولا عدم الموجودات ؛ فإن 
ما كان حقًا موجوداً ثابنًا في نفسه فهو كذلك» علمته أو جهلته» وذكرته أو نسيته» وذلك 
لا يقتضي إلا الجهل بالله - تعالى ‏ والغفلة عن ذكر اللهء والإعراض عنه و الكفر به» 
وذلك لا يقتضي أنه في نفسه ليس حًا موجودًا له الأسماء الحسنى والصفات العلّى. 

ولا ريب أن هذا هو غاية اة الباطنية» والمعطلة الدهرية: أنهم يبقون في ظلمة 
الجهل وضلال الكفر ». لا يعرفون الله ولا يذكرونه » ليس لهم دليل على نفيه ونفي أسمائه 
وصفاته» فإن هذا جزم بالنفي وهم لا يجزمون » ولا دليل لهم على النفي» وقد أعرضوا 
عن أسمائه وآياته وصاروا جهالا به» كافرين به»غافلین عن ذکره» موتى القلوب عن 
معرفته ومحبته وعبادته . ش 

/ ثم إذا فعلوا ذلك - يزعمهم - لعلا يقعوا في التشبيه والتجسيم»..قيل لهم 5 
فررتم إليه شر مما فررتم عنه» فإن الإقرار بالصانع - على أي وجه كان خير من نفيه. 
وأيضاء فإن هذا العالم المشهودء كالسماء والأرضءإن كان قديًا واجبًا بنفسه فقد جعلتم 
الجسم المشهود قديًا واجبًا بنفسه» وهذا شر مما فررتم منه» وإن لم يكن قدا واجبًا بنفسه 
لزم أن يكون له صانع قديم واجب بنفسه» وحينئذ تتضح معرفته وذكره بأن إثبات الرب 
بالقلب واللسان حق لا ريب فيه سمعًا وعقلاء فان كان ذلك مستلزما ا سميئموه: تشبيها 
وتجسيمًا فلازم الحق حق » وإن.لم يكن مستلزمًا له » أمكنكم إثباته بدون هذا الكلام . 
فظهر تناقض النفاة كيف صرفت عليهم الدلالات» وظهر تناقض من يثبت بعض الصفات 
دون بعض . 

فإن قالت النفاة : إنما نفينا الصفات ؛ لأن دليلنا على حدوث العالم وإثبات الصانع 
دل على نفيهاء. فإن الصانع أثبتناه ببحدوث العالم» وحدوث العالم إنما أثبتناه بحدوث 
الأجسام» والأجسام إنما أثبتنا حدوثها. بحدوث الصفات التي هي الأعراض » أو قالوا : 
إنما أثبتنا حدوثها بحدوث الأفعال التي هي الحركات » وإن القابل لها لا يخلو منهاء وما لا 
يخلو من الحوادث فهو حادث » أو أن ما قبل المجيء والوتيان والنزول كان موصوقًا 
بالحركة» وما اتصف بالحركة لم يخل منها » أو من من السكون الذي هو ضدها » وما لا 
يخلو من الحوادث فهو .حادث». فإذا ثبت. حدوث الأجسام قلنا: إن المحدث لابد له من 
محدث فأثبتنا الصانع بهذا / فلو وصفناه بالصفات أو بالأفعال القائمة به لجاز أن تقوم 
الأفعال والصفات بالقديم» وحينئذ فلا يكون دليلاً. على حدوث الأجسام » فيبطل دليل 
إثبات الصفات . 
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فيقال لهم : الجواب من وجوه : 

أحدها: أن بطلان هذا الدليل المعين لا يستلزم بطلان جميع الأدلة» وإثبات الصانع له 
طرق كثيرة لا يمكن ضبط تفاصيلهاء وإن أمكن ضبط جملها. 

الثاني : أن هذا الدليل لم يستدل به أحد من الصحابة والتابعين ولا من أئمة المسلمين» 
فلو كانت معرفة الرب ‏ عز وجل - والإيمان به موقوفة عليه » للزم أنهم كانوا غير عارفين 
بالله ولا مؤمنين به» وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين. 

الثالث: أن الأنبياء والمرسلين لم يأمروا أحدا بسلوك هذا السبيل » فلو كانت المعرفة 
موقوفة عليه وهي واجبة لكان واجبًا » وإن كانت مستحبة كان مستحبًا » ولو كان واجبًا أو 
مستحبًا لشرعه رسول الله إا ولو كان مشروعا لنقلته الصحابة. 


في جمل مقالات الطوائف . وموادهم 

من الجهمية» وإن كان بين الفلاسفة والمعتزلة نوع فرق» وكذلك بين البغداديين والبصريين 
اختلاف في السمع والبصر› هل هو علم أو إدراك غير العلم؟ وفى الإرادة 35 

وهذا المذهب الذي يسميه السلف: قول جهم؛ لأنه أول من أظهره في الإسلام» وقد 
بينت إسناده فيه في غير هذا الموضع ؛ أنه متلقي من الصابئة الفلاسفة» والمشركين 
البراهمة» واليهود السحرة. 

والاكنات “فى اة مدهي الضفاتية من الكلارسة” لار والكرامية وال 
الحديث» وجمهور الصوفية والحنبلية ¢ وأكثر المالكية والشافعية 4 إلا الشاذ منهم › وكثير 
من الحنفية أو أكثرهم > وهو قول السلفية » لكن الزيادة فى الإثبات إلى حد التشبيه هو 
فول الخالية .مخ الرافضة» ومن اجهال أهل "الحديك»- وبعضن المتحرفين. :وبين فى 
الميعيةة ات الع مرا 

/ فالأشعرية وافق بعضهم في الصفات الخبرية» وجمهورهم وافقهم في الصفات 
الحديثية» وأما فى الصفات القرآنية فلهم قولان: 

فالأشعري والباقلاني وقدماؤهم يثبتونها » وبعضهم يقر ببعضها › وفيهم تَجَهُم من 
جهة أخرى » فإن الأشعري شرب كلام الجبائي شيخ المعتزلة» ونسبته في الكلام إليه متفق 
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عليها عند أصحابه وغيرهم» وابن الباقلاني أكثر إثبانًا بعد الأشعري في الإبانة وبعد ابن 
الباقلاني ابن فورك. فإنه أثبت بعض ما في القرآن. 

وأا ار ومن .سك طرهة فلن إلى مهت اة فزن آنا الخال كان كر 
المطالعة لكتب 8 هاشم» قليل المعرفة بالآثار» فأثر فيه مجموع الأمرين. ۰ 

والقشيري تلميذ ابن فورك؛ فلهذا تغلظ مذهب الأشعري من حينئذ» ووقع بينه وبين 
الحنبلية تنافر بعد أن كانوا متوالفين أو متسالمين. 

وأما الحنبلية» فأبو عبد الله بن حامد قوي في الإثبات» جاد فيه ينزع لمسائل الصفات 
الخبرية» وسلك طريقه صاحبه القاضى أبو يعلى» لكنه ألين: منه وأبعد عن الزيادة فى 
الإثبات. ۰ ْ 

وأقة أ عرد لخديل 407 ا ا القدين اة ا يكن / الأجري 
في «الشريعة» واللالكائي في السنن » والخّلال مثله قريب منه » وإلى طريقته يميل الشيخ 
أبو محمد» ومتأخرو المحدثين. 

وأما التميميون» كأبي الحسن وابن أبي الفضل» وابن رزق الله» فهم أبعد عن 
الإثبات» وأقرب إلى موافقة غيرهم ٠»‏ وألين لهم ؛ ولهذا تتبعهم الصوفية ويميل إليهم 
فضلاء الأشعرية» كالباقلانى والبيهقى» فإن عقيدة أحمد ا 4 أبو الفضل هى التى 
اهدعا اليف عع أذ التوم,ماشون على اة ْ لد 

وأما ابن عقيل » فإذا انحرف وقع في كلامه مادة قوية معتزلية في الصفات والقدرء 
وكرامات الأولياءء بحيث يكون الأشعري أحسن قولا منه» وأقرب إلى السئة . 

فإن الأشعري ما كان ينتسب إلا إلى مذهب أهل الحديث» وإمامهم عنده أحمد بن 
حنبلة وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز وغيره في مناظرته» ما يقتضي أنه عنده من متكلمي 
أهل الحديث» لم يجعله مبايئًا لهم » وكانوا قديًا متقاربين» إلا أن فيهم من ينكر عليه ما 
قد ينكرونه على من خرج منهم إلى شىء من الكلام » لما في ذلك من البدعة » مع أنه 
في أصل مقالته ليس على السنة المحضة» بل هو مقصر عنها تقصيرا معروقًا. 

والأشعرية - فيما يثبتونه من السنة - فرع على الحنبلية» كما أن متكلمة الحنيلية - فيما 
يحتجون به من القياس العقلي - فرع عليهم» وإنما وقعت الفرقة بسبب فتنة القشيري . 
)١(‏ هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي » صاحب كتاب «الإبانة الكبرى»» أثنى عليه 

علماء عصره مثل عبد الواحد بن علي العكبري» ولد سنة ٠ ٤‏ لاهء وتوفى سنة ۳۸۷ه. [سير أعلام النبلاء 
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/ ولا ريب أن الأشعرية الخراسانيين كانوا قد انحرفوا إلى التعطيل» وكثير من الحنبلية 
زادوا فى الإثبات. 

وصنف القاضي أبو يعلي كتابه في «إبطال التأويل» رد فيه على ابن فورك شيخ 
القشيري» وكان الخليفة وغيره مائلين إليه ( فلما صار للقشيرية دولة بسبب السلاجقة جرت 
تلك الفتنة » وأكثر الحق فيها كان مع الفرائية مع نوع من الباطل » وكان مع القشيرية فيها 
نوع من الحق مع كثير من الباطل . 

فابن عقيل إغا وقع في كلامه المادة المعتزلية بسبباه شيخه اف علي سن الوليد» وأبي 
القاسم بن التبان المعتزليين ؛ ولهذا له في كتابه « إثبات التنزيه» وفي غيره كلام يضاهي 
كلام المريسي ونحوه 4 لكن له في الإثبات كلام كثير حسن 4 وعليه استقر أمره في كتاب 
« الإرشاد ۲ مع أنه قد يزيد في الإثبات» لكن مع هذا فمذهبه في ' الصفات قريب من 
مذهب قدماء الأشعرية› والكلابية في أنه يقر ما دل عليه القرآن والخبر المتواتر» ويتأول 
غيره ؛ ولهذا يقول بعض الحنبلية أنا أثبت متوسطا بين تعطيل ابن عقيل وتشبيه ابن حامد. 

والغزالى فى كلامه مادة فلسفية كبيرة» يسبب كلام ابن سينا فى «الشفا» وغيره» 
و«رسائل إخوان الصفا» وكلام أبي حيان التوحيدي'. 

وأما المادة المعتزلية في كلامه فقليلة أو معدومة» كما أن المادة الفلسفية في كلام ابن 
عقيل قليلة أو معدومة. 

/ وكلامه فى «(الإحياء» غالبه جيد» لكن فيه مواد فاسدة» مادة فلسفية» ومادة كلامية» 
ومادة من ترهات الصوفية» ومادة من الأحاديث الموضوعة. 
يكفر فى أحد الصفات بالمقالة التى ينصرها فى المصنف الآخرء وإذا صنف على طريقة 

وأما ابن الخطيب » فكثير الاضطراب جداء لا يستقر على حال وإنما هو بحث 
وجدل» بمنزلة الذي يطلب ولم يهتد إلى مطلوبهء بخلاف أبي حامد فإنه كثيراً ما يستقر. 

والأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام» جبرية فى باب 
القدر » وأما في الصفات فليسوا جهمية محضة» بل فيهم نوع من التجهم . 
)١(‏ هو على بن محمد بن العباس البغدادي » الصوفي الضال» صاحب التصانيف الأدبية والفلسفية» وهوصاحب 


كتاب« البصائر والذخائر»» ورماه أهل زمانه بالكذب والزندقة. قال ابن حجر : بقى إلى حدود الأربعمائة 
ببلاد فارس . [لسان الميزان 279/1 سير أعلام النبلاء ۱۷/ 171-119]. 
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والمعتزلة وعيدية في باب الأسماء والأحكام » قدرية في باب القدر» جهمية محضة - 
واتبعهم على ذلك متأخرو الشيعة» وزادوا عليهم الإمامة والتفضيل» وخالفوهم في الوعيد - 
وهم أيضًا يرون الخروج على الأئمة. 

وأما الأشعرية» فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث. وهم في الجملة أقرب 
المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث . 

والكلابيّة - وكذلك الكرامية - فيهم قرب إلى أهل السنة والحديث» وإن كان في مقالة 
كل من الأقوال ما يخالف أهل السنة والحديث . 

/ وأما السالمية › فهم والحنبلية كالشىء الواحد إلا في مواضع مخصوصة»› اتجري 
مجرى اختلاف الحنابلة فيما بينهم» وفيهم تضوف » ومن بدع من أصحابنا هؤلاء يبع - 
أيضًا - التسمي في الأصول بالحنبلية وغير ذلك ».ولا يرى أن يتسمى أحد في الأصول إلا 
بالكتاب والسنة» وهذه طريقة جيدة لكن هذا ما يسوغ فيه الاجتهاد ». فإن مسائل الدق() 
في الأصول لا يكاد يتفق عليها طائفة ؛ إذ لو كان كذلك لا تنازع في بعضها السلف من 
الصحابة والتابعين» وقد ينكر الشىء في حال دون حال» وعلى شخص دون شخص. 

وأصل هذا ما قد ذكرته في غير هذا الموضع » أن المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة 
المسائل العملية» وإن سميت تلك مسائل أصول > وهذه مسائل فروع» فإن هذه تسمية 
محدثة» قسمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين » وهو على المتكلمين والأصوليين أغلب » 
لاسيما إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة . 

وأما جمهور الفقهاء المحققين والصوفية» فعندهم أن الأعمال أهم وآكد من مسائل 
الأقوال المتنازع فيهاء فإن الفقهاء كلامهم إنما هو فيهاء وكثير ما يكرهون الكلام في كل 
مسألة ليس فيها عمل» كما يقوله مالك وغيره من أهل المدينة"؟. بل الحق أن الجليل من 
كر اقيلعت سانل اشرق والدقيق مسائل فروع. 

/ فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس» وتحريم لكات الظاهرة 
المتواترة كالعلم بأن الله على كل شىء قديرء وبکل شىء عليم» وأنه سميع بصير» وأن 
القرآن كلام الله» ونحو ذلك» من القضايا الظاهرة المتواترة؛ ولهذا من جحد تلك الأحكام 
العملية المجمع عليها كفرء كما أن من جحد هذه كفر. ‏ 

وله کرو ارين مكار انحل اي من اوران اعا القولية بن اا جز 
)١(‏ أي : الدقيقة . انظر: لسان الا » مادة « دقق). 

(۲) سقط في الأصل نصف سطر. 
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الغالب» فإن القضايا القولية يكفي فيها الإقرار بالجملء وهو الإيمان بالله وملائكته: وكتبه 
ورسله» والبعث بعل الموت» والإيمان بالقدر خيره وشره. 


وأما الأعمال الواجبة » فلابد من معرفتها على التفصيل ؛ لأن العمل بها لا يمكن إلا 
ينكر على من يتكلم في تفصيل الجمل القولية» للحاجة الداعية إلى تفصيل الأعمال 
الواجبة » وعدم الحاجة إلى تفصيل الجمل التى وجب الإيمان بها مجملة. 

وقولنا : إنها قد تكون بمنزلتها يتضمن أشياء : 

ومنها : أن المصيب وإن كان واحداء فالمخطئ قد يكون معفواً عنه وقد يكون مذنباء 
وقد يكون فاسقّاء وقد يكون كالمخطئ فى الأحكام العملية / سواء 0 لكن تلك لكثرة 
فروعهاء والحاجة إلى تفريعها » اطمأنت القلوب بوقوع التنازع فيهاء والاختلاف » بخلاف 
هذه ؛ لأن الاختلاف هو مفسدة لا يحتمل إلا لدرء ما هو أشد منه. 

فلما دعت الحاجة إلى تفريع الأعمال وكثرة فروعهاء وذلك مستلزم لوقوع النزاع 
اطمأنت القلوب فيها إلى النزاع» بخلاف الأمور الخبرية» فإن الاتفاق قد وقع فيها على 
الجمل» فإذا فصلت بلا نزاع فحسن؛ وإن وقع التنازع في تفصيلها فهو مفسدة من غير 
حاجة داعية إلى ذلك . 
وفساد من غير حاجة داعية إليه» لكن هذا القدر لا يمنع تفصيلها ومعرفة دقّها وجلّها. 

والكلام في ذلك إذا كان بعلم ولا مفسدة فيه» ولا يوجب - أيضًا ‏ تكفير كل من 
أخطأ فيهاء إلا أن تقوم فيه شروط التكفير» هذا لعمري فى الاختلاف الذي هو تناقض 


فأما سائر وجوه الاختلاف» كاختلاف التنوع والاختلاف الاعتباري واللفظي› فأمره 
قريب» وهو كثير أو غالب على الخلاف في المسائل الخبرية . 

وأما الصوفية والعباد بل وغالب العامة» فالاعتبار عندهم بنفس الأعمال الصالحة 
وتركهاء فإذا وجدت دخل الرجل بذلك فيهم » وإن أخطأ في / بعض السائل الخبرية وإلا 
لم يدخل ولو أصاب فيهاء بل هم معرضون عن اعتبارها » والأصول عندهم هي. 0 
ويسمون هذه الأصول. . .. 


(۱» ۲) سقط فى الأصل . 
۳۷ 
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ونما يتصل بذلك » أن المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقادء وقد تجب فى 
حال دون حال » وعلى قوم دون قوم» وقد تكون مستحبة غير واجبة» وقد تستجب لطائفة 
أو في حال » كالأعمال سواء. 

وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس فلا يجوز تعريفه بهاء كما قال علي - رضي 
الله عنه : حدثوا الناس با يعرفون » ودعوا ما ينكرون؛ أتحبون أن يكذب الله ورسوله. 
وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : ما من رجل يحدّث قومًا حدينًا لا تبلغه عقولهم» إلا 

وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه ‏ لمن سأله عن قوله تعالى : «اللّه الذي خلق 
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بع مراك" الآية [الطلاق : ]١5‏ » فقال: ما يؤمنك أنيٍ لو أخبرتك ر لكَمَرت؟ 


وكفرك تكذيبك بها . وقال لمن سأله عن قوله تعالى : #تعرج الملائكة والروح ! ليه في يوم كان 


مقداره حَمْسينَ الف سنة 4 [المعارج: :]٤‏ هو يوم أخبر الله بهء الله أعلم به» ومثل هذا كثير 
عن السلف. 

فإذا كان العلم بهذه المسائل قد يكون نافعاء» وقد يكون ضارا لبعض الناس» تبين لك 
أن القول قد ينكر في حال دون حال» و مع شخص / دون شخص» وإن العالم قد يقول 
القولين الصوابين» كل قول مع قوم؛ لأن ذلك هو الذي ينفعهمء مع أن القولين صحيحان 
لا منافاة بينهماء لكن قد يكون قولهما جميعا فيه ضرر على الطائفتين » فلا يجمعهما إلا 
لمن لا يضره الجمع . 

وإذا كانت قد تكون قطعية» وقد تكون اجتهادية» سوغ اجتهاديتها ما سوغ في المسائل 
العملية» وكثير من تفسير القرآن» أو أكثره من هذا الباب؛ فإن الاختلاف في كثير من 
التفسير هو من باب المسائل العلمية الخبرية لا من باب العملية » لكن قد تقع الأهواء في 
المسائل الكبار» كما قد تقع في مسائل العمل . 

وقد ينكر أحد القائلين على القائل الآخر قوله إنكارا يجعله كافراء أو مبتدعا فاسقًاء 
يستحق الهجر وإن لم يستحق ذلك» وهو أيضًا اجتهاد . 

وقد يكون ذلك التغليظ صحيحًا في بعض الأشخاص» أو بعض الأحوال» لظهور 
السنة التى يكفر من خالفهاء ولا فى القول الآخر من المفسدة الذي يبدع قائله؛ فهذه أمور 
سكن أن ينها العاقل» فإن القول الصدق إذا قيل» فإن صفته الثبوتية اللازمة أن يكون 
مطانكا ال 


۳۸ 


أما كونه عند المستمع معلومًا 3 أو مظنوناء أو مجهولاً 2 أو قطعيًاء أو ظياء أو يجب 
قبوله» أو يحرم 04 أو يكفر جاحده» أو لا يكفر 4 فهذه أحكام عملية تختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال. 

7 زايت إمَامًا قل علظ على :قائل_مقاف' او كف قنهاة فاد ير ها كما غامًا 
فى كل من قالهاء إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له» فإن 
من جحد شيئًا من الشرائع الظاهرة» وكان حديث العهد بالإسلام 2 أو ناشنًا ببلد جهل» لا 
يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية. 

وكذلك العكس» إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت ؛ لعدم 
بلوغ الحجة له » فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول» فلهذا يبدع من بلغته أحاديث 
عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك» ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى 
يسمعون في قبورهم» فهذا أصل عظيم» فتدبره فإنه نافع . 

وهو أن ينظر في شيئي' في المقالة» هل هي حق أم باطل؟ أم تقبل التة لتقسيم فتكون حمًا 
باعتبار » باطلاً باعتبار؟ وهو كثير وغالب . ٠‏ 

ثم النظر الثانى فى حكمه إثبانّاء أو نفا أو تفصيلاً» واختلااف أحوال الناس فيه › 
فمن سلك هذا المسلك أصاب الحق قولاً وعملاًء وعرف إبطال القول وإحقاقه وحمدهء 
فهذا هذا » والله يهدينا ويرشدنا» إنه ولى ذلك والقادر عليه . 


/ فصل 

قد عرف أن الأشياء لها وجود في الأعيان » ووجود في الأذهان» ووجود في اللسان» 
e TET‏ ۰ 

ثم قال :من قال: إن الوجود العيني والعلمي لا يختلف باختلاف الأعصار والأمصار» 
والأمم» بخلاف اللفظي والرسمي فإن اللغات تختلف باختلاف الأمم كالعربية والفارسية» 
والرومية والتركية. 

وهذا قد يذكره بعضهم في كلام الله تعالى ‏ إنه هو المعنى الذي لا يختلف 
باختلاف الأمم » دون الحروف التي تختلف كما هو قول الكلابية والأشعرية » ويضمون إلى 
ذلك » إلى أن كتبه إنما اختلفت لاختلاف لفظها فقط ؛ فكلامه بالعبرية هو التوراة » 


وبالعربية هو القرآن » كما يقولون : إن المعنى القديم » يكون أمرا ونهيًا وخبر » فهذه. 


۳۹ 
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صفات عارضة له؛ لا أنواع له. 

ويذكر بعضهم هذا القول مطلقًا في أصول الفقه في مسائل اللغات» ويذكره بعضهم 
في مسألة الاسم والمسمى » وأسماء الله الحسنى » كأبي حامد. 

/ قلت : وهذا القول فيه نظرء وبعضه باطل» وذلك أن ألفاظ اللغات منها : متفق 
عليه» كالتنور» وكما يوجد من الأسماء المتحدة في اللغات . 

ومنها: متنوع كأكثر اللغات. واختلافها اختلاف تنوع لا تضاد؛ كاختلاف الآسمين 
للمسمى الواحد. 

وكذلك معاني اللغات» فإن المعنى الواحد الذي تعلمه الأمم > وتعبر عله كل أمة 
بلسانها» قد يكون ذلك المعنى واحدا بالنوع في الأممء ل ل 
الواحد بالعربية . 

وقد يكون تصور ذلك المعنى متنوعا في الأمم مثل : أن يعلمه أحدهم بنعت» ويعبر 
عنه باعتبار ذلك النعت» وتعلمه الأمة الأخرى بنعت آخرء وتعبر عنه باعتبار ذلك النعت» 
كما هو الواقع في أسماء الله وأسماء رسوله» وكتابه» وكثير من الأسماء المعبر بها عن 
الأشياء المتفق على علمها فى الجملة :(فتكرى » وخداي» ونست شك)» ونحو ذلك» وإن 
قات اناه تلت ال دافن اف مظابقاا مق كل وب لمق ا لةه وكازك ر 
وبهشم) و نحو ذلك . 

ولهذا إذا تأملت الألفاظ التي يترجم بها القرآن ‏ من الألفاظ الفارسية والتركية وغيرها - 
تجد بين المعاني نوع فرق وإن كانت متفقة في الأصل » كما أن اللغتين متفقة في الصوت› 
وإن اختلفت في تأليفه» وقد تجد التفاوت بينها أكثر من التفاوت بين الألفاظ المتكافئة - 
الواقعة بين المترادفة والمتباينة ‏ كالصارم اليس كاري الشاك والور والخركة: + والضراط 
والطريق. ' 

/ وتختلف اللغتان ‏ أيضًا ‏ فى قدر ذلك المعنى» وعمومه وخخصوصه. كما تختلف 
في حقيقته ونوعه» و تختلف ‏ آیضا - في كيفيته وصفته وغير ذلك . 

بل الناطقان بالاسم الواحد باللغة الواحدة » يتصور أحدهما منه ما لم يتصور الآخر 
حقيقته وكميته وكيفيته وغير ذلك؛ فإذا كان المعنى المدلول عليه بالاسم الواحد لا يتحد من 
كل وجه في قلب الناطقين» بل ولا في قلب الناطق الواحد في الوقتين » فكيف يقال : إنه 
يجب اتحاده في اللغات المتعددة؟ . ١‏ 


يوضح ذلك: أن ما تعلمه الملائكة منه ليس على حد ما يعلمه البشرء وما يعلمه الله 
فيه ليس على حد ما تعلمه الملائكة؛ لكن الاختلاف اختلاف تتوع لا تضاد. 
1 وأما قول من قال: إن معاني الكتب المنزلة سواء » ففساده معلوم بالاضطرار » فإنا لو 
عبرنا عن معاني القرآن بالعبرية » وعن معاني التوراة بالعربية » لكان أحد المعنيين ليس هو 
الآخر > بل يعلم بالاضطرار تنوع معاني الكتب واختلافها اختلاف تنوع أعظم من 
فلات ا ب الاين العرية والحرية ارت 1ك معاي التعرة ليست كن 

وأبعد من ذلك جعل الأمر هو الخبر » ولا ينكر أن هذه المختلفات قد تشترك فى 
حقيقة ماء كما أن اللغات تشترك في حقيقة ماء فإن جاز أن يقال: إنها واحدة مع تنوعهاء 
فكذلك اللعاثت:سواء» بل اختلاف المغاتى أشنا. 

أما دعوى كون أحدهما صفة حقيقية» والأخرى وضعية» فليس كذلك»/ وهذا موضع 

وأيضاء لم يجر العرف بأن اللغة الواحدةء واللفظ الواحد يكون النطق به من جميع 
الناطقين على حد واحد» ليس فيه تفاوت أصاكٌ فإن حصل المقصود با جميع فكذلك المعنى 
الواحد.ء فإن اللغات وإن اختلفت فقد يحصل أصل المقصود بالترجمة» فكذلك المعانى» 
فق ا و ا سين و ان عا حداف اا 
وهو يترجم اللفظ . 


/ فصل 
ما يبين أن طريقة أتباع الأنبياء من أهل السنة » هي الموصلة إلى الحق دون طريقة من 
خالفهم من الفلاسفة» والمتكلمين» أن المقصود هو العلمء وطريقه هو الدليل ٠»‏ والأنبياء 
جاؤوا المفصل والنفى المجمل ٠‏ كإثبات الصفات لله مفصلة » نفى الكفؤ عنه . 
والفلاسفة يجيؤون بالنفي المفصل» ليس بكذا ولا كذا. فإذا جاء الإثبات أثبتوا وجودًا 
مجماظٌ واضطربوا في أول مقامات ثبوته» وهو أن وجوده هو عين ذاته» أو صفة ذاتية 
لهاء أو عرضية » ونحو ذلك من النزاعات الذهنية اللفظية . 


٤١ 
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والوجود » حتى إن طائفة من المتكلمين نفوا العلم بالمعدوم » إلا إذا جغل شيئًا ؛ لأن 
العلم - فيما زعموا ‏ لابد أن يتعلق بشىء » والتحقيق أن العلم بالعدم iE‏ 
العلم بالموجودء فإذا علمنا أنه لا إله إلا الله » تصورنا إلها موجوداء وعلمنا عدم ما 
تصورناه إلا عن الله. 

وكذلك سائر ما ننفيهء لابد أن نتصوره أولا ثم ننفيه» ولا نتصوره ا تصور 
شىء موجود» ثم نتصور ما شابهه؛ أو ما يتركب من أجزائه». كتصور بحر زئبق وجبل 
ياقوت» وآلهة متعددة» ونحو ذلك ثم ننفيه؛ وإلا فتصور معدوم مبتدع» لا يناسب 
الموجودات بوجه لا يمكن العقل إبداعه» سواء كان من العلوم النظرية أو العلمية». كتصور 
الفاعل ما يفعله قبل فعله. 

فإنه في الحقيقة تصور معدوم ليوجد» كما أن غيره تصور معدوم ممكن أو ممتنغم يوجدء 
أو لا يوجدء فالمعدوم الفعلي وغير الفعلي لا يبتدعه عقل الإنسان من غير مادة وجودية» 
كما لا تبدع قدرته شيثًا من غير مادة وجودية» وإنما الإبداع من خصائص الربوبية» وكيف 
يعلم؟ وكيف يفعل؟ باب آخر. 
7 ايه » .أن العلم بالموجود وصفاته» هو الأصل» وأن العلم بالعدم المطلق والمقيد 
تبع له» وفزع عليه. وأيضًاء فالعلم بالعدم لا فائدة للعالم به» إلا لتمام العلم بالموجود» 
وتام الموجود في نفسه» إذ تصور لا شىء لا يستفيد به العالم صفة كمال» لكن علمه بانتفاء 
النقائص مثلاً عن الموجود علم بكماله. 

وكذلك العلم بنفي الشركاء عنه علم بوحدانيته» التي هي من الكمال» وكذلك تصور 
ما يراد فعله مُقْضٍ إلى وجود الفعل » وتصور ما يراد تركه مفض إلى الترك» الذي هو 
عدم الشرء الذي يكمل الموجود بعدمه. 

وذلك أن .هذا الذي ذكرته في العلم والقول» يقال مثله في الإرادة والعمل» فإن 
الإرادة متوجهة إلى الموجود بنفسه» الذي هو الفعل » ومتوجهة إلى العدم الذي هو الترك 
على طريق التبع؛ لدفع الفساد عن المقصود الموجود. 


6 


قال السائل: زوين ماه E‏ الأعلام ‏ أحسن الله ثوابهم وأكرم 
نزلهم ومآبهم - أن يرفعوا حجاب اللإجمال» ويكشفوا قناع الإشكال عن مقدمة» جميع 
أرباب الملل والنحل متفقون عليهاء ومستندون في آرائهم إليهاء حاشا مكابرا منهم معانداء 
وكافر | دو الل احا 

وهي أن يقال : هذه صفة كمال» فيجب لله إثباتهاء وهذه صفة نقصء فيتعين انتفاؤهاء 
لكنهم في تحقيق مناطها في إفراد الصفات متنازعون» وفي تعيين الصفات لأجل القسمين 
مختلفون. 

فأهل السنة يقولون: إثبات السمع والبصر, والحياة والقدرة» والعلم والكلام وغيرها من 


الصفات الخبرية كالوجه واليدين» والعينين» والغضب والرضاء والصفات الفعلية - 


كالضحك والنزول والاستواء ‏ صفات كمال» وأضدادها صفات نقصان. 

/ والفلاسفة تقول: اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كمالا فقد استكمل بغيره) 
فيكون ناقصاً بذاته » وإن أوجب له نقصاً لم يجز اتصافه بها. 

والمعتزلة يقولون : لو قامت بذاته صفات وجودية لكان مفتقرً إليها وهي مفتقرة إليه 
فيكون الرب مفتقرا إلى غيره؛ ولأنها أعراض لا تقوم إلا بجسم, والجسم مركبء والمركب 
ممكن محتاج» وذلك عين النقص. 

ويقولون أيضا: لو قدر على العباد أعمالهم وعاقبهم عليهاء كان ظالاء وذلك نقص. 
وخصومهم يقولون: لو كان في ملكه ما لا يريده لكان ناقصا. 

والكلابية ومن تبعهم ينفون صفات أفعاله > ويقولون : لو قامت به لكان محلا 
للحوادث. والحادث إن أوجب له كمالاً فقد عدمه قبله» وهو نقص » وإن لم يوجب له 
كمالاً لم يجز وصفه به. 

وطائفة منهم ينفون صفاته الخبرية؛ لاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة والافتقار . 
وهكذا نفيهم - أيضًا ‏ لمحبته؛ لآنها مناسبة بين المحب والمحبوب» ومناسبة الرب للخلق 
نقص» وكذا رحمته؛ لأن الرحمة رقة تكون في الراحم» وهي ضعف وحور في الطبيعة 
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وتألم على المرحوم» وهو نقص» وكذا غضيه؛ لآن الغضب غليان دم القلب طليًا للانتقام, 
يضر. والتعجب استعظام للمتعجب منه. 


/ ومنكرو النبوات يقولون: ليس الخلق بمنزلة أن يرسل إليهم رسولا كما أن أطراف 
الناس ليسوا أهلا أن يرسل السلطان إليهم رسولاً. 

والمشركون يقولون : عظمة الرب وجلاله يقتضي ألا يتقرب إليه إلا بواسطة وحجاب» 
فالتقرب إليه ابتداء من غير شفعاء ووسائط » غض من جنابه الرفيع. 

هذا وإن القائلين بهذه المقدمة» لا يقولون بمقتضاهاء و لا يطردونهاء فلو قيل لهم: ا 
أكمل؟ ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات» من الشم والذوق واللمس» آم ذات لا توصف 
بها كلها؟ لقالوا : الأولى أكمل» ولم يصفوا بها كلها الخالق. 

وبالجملة » فالكمال والنقص من الأمور النسبية» والمعاني الإضافية » فقد تكون الصفة 
كمال لذات ونقصا لأخرى» وهذا نحو الأكل والشرب والنكاح» كمال للمخلوق» نقص 
للخالق» وكذا التعاظم والتكبر والثناء على النفس» كمال للخالق , نقص للمخلوق. وإذا كان 
الأمر كذلك فلعل ما تذكرونه من صفات الكمالء إنما يكون كمال بالنسبة إلى الشاهد, ولا 
يلزم أن يكون کمالا للغائب كما بين ؛ لا سيما مع تباين الذاتين. 

وإن قلتم: نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فيهاء هل هي كمال أو نقص؟ 
فلذلك نحيل الحكم عليها بأحدهما؛ لأنها قد تكون كمالا لذات» نقصا لأخرى , على ما 
ذكر. / وهذا من العجب أن مقدمة وقغ عليها الإجماع» هي منشأ الاختلاف والنزاع! ! 
فرضى الله عمن بين لنا بيانًا يشفى العليل» ويجمع بين معرفة الحكم وإيضاح الدليل › إنه - 
تعالى ‏ سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله » الجواب عن السؤال مبني على مقدمتين: 

إحداهما: أن يعلم أن الكمال ثابت لله» بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من 
الأكملية» بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب - تعالى - يستحقه 
بنفسه المقدسة» وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه؛ فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت» وثبوت 
العلم يستلزم نفي الجهل» وثبوت القدرة يستلزم نفي العجزء وإن هذا الكمال ثابت له 
بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية» مع دلالة السمع على ذلك . 


ودلالة القرآن على الأمور نوعان: 

أحدهما : خبر الله الصادق» فما أخبر الله ورسوله به فهو حق كما أخبر الله به. 

والثاني : دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلرب. فهذه 
دلالة شرعية عقلية ؛ فهي «شرعية» لأن الشرع دل عليهاء وأرشد إليها؛ و «عقلية» لأنها 

/ وإذا أخبر الله بالشىء.ء ودل عليه بالدلالات العقلية» صار مدلولاً عليه بخبره» 
ومدلولاً عليه بدليله العقلى الذي يعلم به فيصير ایتا بالسمع والعقل» وكلاهما داخل فى 
دلالة القرآن التى تسمى « الدلالة الشرعية» . 

وثبوت «معنى الكمال» قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة» دالة على معانى متضمنة 
لهذا المعنى» فما في القرآن من إثبات الحمد له» وتفصيل محامده» وأن له المثل الأعلى» 
وإثبات معانى أسمائه» ونحو ذلك» كله دال على هذا المعنى . 

وقد ثبت لفظ «الكامل» فيما رواه ابن أبى طلحة عن ابن عباس فى تفسير : #قل هو 
الله أحد . الله الصّمد» [الإخلاص: ١ء‏ ؟]: أن «الصمد» هو المستحق للكمال» وهو السيد 
الف كفل ,قن ودد والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في 
عظمته » والحكم الذي قد كمل في حكمه» والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي 
حكمته» وهو الشريف الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه 
وتعالى . 

وهذه صفة لا تنبغي إلا له » ليس له كفؤ ولا كمثله شىء 5 وهكذا سائر صفات 
الكمال» ولم يعلم أحد من الأمة نازع فى هذا المعنى» بل هذا المعنى مستقر فى فطر 
الناس» بل هم مفطورون عليه» فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق» فإنهم 
مفطورون على أنه أجل وأكبر» وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من كل شىء. 

/ وقد بينا في غير هذا الموضع : أن الإقرار بالخالق وكماله» يكون فطريًا ضروريًا في 
حق من سلمت فطرته» وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة» وقد يحتاج إلى الآدلة 
عليه كت عق الا عقن جر الفرظرة و الخال قفو ا 


وأما لفظ «الكامل» فقد نقل الأشعري عن الجحبائي أنه كان يمنع أن يسمى الله كاملا ' 


ويقول: الكامل الذي له أبعاض مجتمعة . 
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وهذا النزاع إن كان في المعنى فهو باطل» وإن كان في اللفظ فهو نزاع لفظي . 

والمقصود هنا أن ثبوت الكمال له » ونفي النقائص عنه» ما يعلم بالعقل . 

وزعمت طائفة من أهل الكلام ‏ كأبي المعالي والرازي » والآمدي وغيرهم ‏ أن ذلك 
لا يعلم إلا بالسمع الذي هو الإجماع» وإن نفي الآفات والنقائص عنه لم يعلم إلا 
بالإجماع» وجعلوا الطريق التي بها نفوا عنه ما نفوه» إنما هو نفي مسمى الجسم ونحو 
ذلك» وخالفوا ما كان عليه شيوخ متكلمة الصفاتية» كالأشعري » والقاضي › وأبى بكر 
وأبي إسحاق» ومن قبلهم من السلف والأئمة» في إثبات السمع والبصر والكلام له بالأدلة 
العقلية» وتنزيهه عن النقائص بالاأدلة العقلية. 

ولهذا صار هؤلاء يعتمدون في إثبات هذه الصفات على مجرد السمع» ويقولون: إذا 
كنا نثبت هذه الصفات بناء على نفي الآفات» ونفي الآفات إنما يكون بالإجماع الذي هو 
دليل سمعي» والإجماع إنما يغبت بأدلة سمعية من الكتاب / والسنة» قالوا: والنصوص 
المثبتة للسمع والبصر والكلام: أعظم من الآيات الدالة على كون الإجماع حجة» فالاعتماد 
في إثباتها ابتداء على الدليل السمعي - الذي هو هو القرآن اول وا 

. والذي اعتمدوا عليه في النفي» من نفي مسمى التحيز ونحوه - مع أنه بدعة في 
لشرع لم يأت به كتاب ولا سنة» ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين ‏ هو متناقض في 
العقل» لا يستقيم في العقل؛ ؛ فإنه ما من أحد ينفي شيئًا خوفًا من كون ذلك يستلزم أن 
يكون الموصوف به جسماء إلا قيل له فيما أثبته نظير ما قاله فيما نفاه» وقيل له فيما نفاه 
نظير ما يقوله فيما أثبته» كالمعتزلة لما أثبتوا أنه حي عليم قدير؛ وقالوا : إنه لا يوصف 
بالحياة » والعلم »> والقدرة » والصفات؛ لأن هذه أعراض لا يوصف بها إلا ما هو جسم» 
ولا يحقل موصوف إلا جسم. 

فقيل لهم: فأنتم وصفتموه بأنه حي عليم قدير» ل ا 
إلا ما هو جسمء ولا يعقل موصوف بهذه الصفات إلا ما هو جسم» فما كان جوابكم عن 
الأسماء كان جوابنا عن الصفات» فإن جاز أن يقال: بل يسمى بهذه الأسماء ما ليس 
بجسم» جاز أن يقال: فكذلك يوصف بهذه الصفات ما ليس بجسمء وأن يقال: هذه 
الصفات ليست أعراضًا » وإن قيل : لفظ الجسم «مجمل» أو مشترك وأن المسمى بهذه 
الأسماء لا يجب أن عاثله غيره» ولا أن يثبت له خصائص غيره» جاز أن يقال: الموصوف 
بهذه الصفات لا يجب أن بمائله غيره» ولا أن يثبت له خصائص غيره. 


/ وكذلك إذا قال نفاة الصفات المعلومة بالشرع» أو بالعقل مع الشرع› كالرضا 
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والغضب» والحب» والفرح» ونحو ذلك: هذه الصفات لا تعقل إلا لجسم. قيل لهم : 
هذه بمنزلة الإرادة والسمع» والبصر والكلام» فما لزم في أحدهما لزم في الآخر مثله. 

وهكذا نفاة الصفات من الفلاسفة ونحوهم» إذا قالوا : ثبوت هذه الصفات يستلزم 
كثرة المعاني فيه» وذلك يستلزم كونه جسما أو مركيًا. قيل لهم : هذا كما أثبتم أنه موجود 
واجب قائم بنفسه وأنه عاقل ومعقول وعقل» ولذيذ وملتذ ولذة» وعاشق ومعشوق 
وغشى» رونو ذلك: 

فإن قالوا: هذه ترجع إلى معنى واحدء قيل لهم : إن كان هذا متنعا بطل الفرق» 
وإن كان مكنا أمكن أن يقال فى تلك مثل هذه » فلا فرق بين صفة وصفة. والكلام على 
رت الات ريطلا اران ا مبسوط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا: أن نبين أن ثبوت الكمال لله معلوم بالعقل » وأن نقيض ذلك منتف 
عنه» فإن الاعتماد في الإثبات والنفي على هذه الطريق مستقيم في العقل والشرع » دون 
تلك » خلاف ما قاله هؤلاء المتكلمون. 

وجمهور أهل الفلسفة والكلام يوافقون على أن الكمال لله ثابت بالعقل» والفلاسفة 
تسميه التمام» وبيان ذلك من وجوه : 

/ منها : أن يقال: قد ثبت أن الله قديم بنفسهء واجب الوجود بنفسه» قيوم بنفسه» 
خالق بنفسه» إلى غير ذلك من خصائصه. والطريقة المعروفة في وجوب الوجود تقال في 
جميع هذه المعاني . 

فإذا قيل: الوجود إما واجب وإما ممكنء والممكن لابد له من واجب » فيلزم ثبوت 
الواجب على التقديرين» فهو مثل أن يقال: الموجود إما قديم وإما حادث» والحادث لابد له 
من قديم» فيلزم ثبوت القديم على التقديرين. والموجود إما غني وإما فقيرء والفقير لابد له 
من الغنى » فلزم وجود الغنى على التقديرين. والموجود إما قيوم بنفسه وإما غير قيوم» 
وغير القيوم لابد له من القيوم» فلزم ثبوت القيوم على التقديرين » والموجود إما مخلوق 
وإما غير مخلوق» والمخلوق لابد له من خالق غير مخلوق» فلزم ثبوت الخالق غير المخلوق 
على التقديرين ونظائر ذلك متعددة. 

ثم يقآل.+ .هذا الواجت القديم الخالق» رما أن یکرت ر تاگان الذي ال تقض ف 
الممكن الوجود ممكنًا له» وإما ألا يكون. والثاني متنع؛ لأن هذا ممكن للموجود المحدث 
الفقير للممكن» فلأن يمكن للواجب الخني القديم بطريق الأولى والأحرى؛ فإن كلاهما 
موجود. والكلام في الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه. 
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فإذا كان الكمال الممكن الوجود ممكنًا للمفضول» فلأن يمكن للفاضل بطريق الأولى؛ 
لأن ما كان مكنًا لما هو في وجوده ناقص »> فلأن يمكن لما هو / في وجؤده أكمل. منه بطريق 
الأولى» لاسيما وذلك أفضل من كل وجه فيمتئع اختصاص المفضول من كل وجه بكمال 
لا ينبت للأفضل من كل وجه» بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به» فلآن 
يغبت للفاضل بطريق الأولى . 

ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق» والذي جعل غيره كاملا هو أحق 
بالكمال منه» فالذي جعل غيره قادرا أولى بالقدرة» والذي علم غيره أولى بالعلم» والذي 
أحيا غيره أولى بالحياة» والفلاسفة توافق على هذاء ويقولون: كل كمال للمعلول فهو من 
قار العلةء. والعلة أولن به ش 

وإذا ثبت إمكان ذلك له > فما جاز له من ذلك الكمال ال ا فإنه واجب 
له لا يتوقف على غیره» فإنه لو توقف على غيره لم يكن موجودا له إلا بذلك الغيرء 
وذلك الغير إن كان مخلوقًا له لزم الدور القبلي الممتنع» فإن ما في ذلك الغير من الأمور 
الوجودية فهي منه» ويمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلاً للآخرء وهذا هو الدور القبلي 
فإن الشىء ء يمتنع أن يكون فاعلا لنفسه» > فلأن يمتنع أن يكون فاعلاً لفاعله بطريق الأولى 
والأحرى . 

وكذلك بمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلاً لما به يصير الآخر فاعلاً» ويمتنع أن يكون 
كل من الشيئين معطيًا للآخر كماله» فإن معطي الكمال أحق بالكمال» فيلزم أن يكون كل 
منهما أكمل من الآخرء وهذا متنع لذاته» فإن كون هذا أكمل يقتضي أن هذا أفضل من 
هذاء وهذا أفضل من هذاء وفضل أحدهما يمنع مساواة الآخر لهء فلأن يمنع كون الآخر 
أفضل بطريق الأولى . 

/ وأيضاء فلو كان كماله موقوفًا على ذلك الغير» للزم أن يكون كماله موقوقًا على 
فعله لذلك الغير» وعلى معاونة ذلك الغير في كماله» ومعاونة ذلك يه موقوف 
عليه؛ إذ فعل ذلك الغير» وأفعاله موقوفة على فعل المبدع لا تفتقر إلى غيره» فيلزم ألا 
يكون كماله موقوفًا على غيره. 

فإذا قيل: كماله موقوفًا على مخلوقه» لزم ألا يتوقف على مخلوقه» وما كان ثبوته 
مستلزمًا لعدمه كان باطلاً من نفسه. وأيضًا » فذلك الغير كل كمال له فمنه وهو أحق 
بالكمال منه» ولو قيل يتوقف كماله عليه لم يكن متوققًا إلا على ما هو من نفسهء وذلك 
متوقف عليه لا على غيره. ٠‏ 


وإن قيل: ذلك الغير ليس مخلوقًا بل واجبًا آخر قديًا بنفسه. فيقال : إن كان أحد 
هذين هو المعطي دون العكس » فهو الرب » والآخر عبده. 

وإن قيل : بل كل منهما يعطي للآخر الكمال» لزم الدور في التأثير وهو باطل» وهو 
من الدور القبلى» لا من الدور المعى الاقترانى فلا يكون هذا كاملا حتى يجعله الآخر 
كاملا ولا بيهل اة ا ا كاملء لأن جاعل الكامل كاملاً أحق 
بالكمال ولا يكون الكغر كاماة نتن لجهلة كاملة فلا يكون واحدًا منهما كاملاً بالضرورة» 
فإنه لو قيل: لا يكون كاملاً حتى يجعل نفسه كاملاً» ولا يجعل نفسه كاملاً حتى يكون 
كاملاً لكان ممتنعاء فكيف إذا قيل : حتى يجعل ما يجعله كاملاً کاملا؟ ! 

وإن قيل: كل واحد له آخر يكمله إلى غير نهاية لزم التسلسل في/ المؤثرات » وهو 
باطل بالضرورة واتفاق العقلاء. فإن تقدير مؤثرات لا تتناهي : ليس فيها مؤثر بنفسه لا 
يقتضي وجود شىء منهاء ولا وجود جميعهاء ولا وجود اجتماعهاء والمبدع للموجودات 
لابد أن يكون موجودًا بالضرورة. 

فلو قدر أن هذا كامل فكماله ليس من نفسه بل من آخرء وهلم جراء للزم ألا يكون 
لشىء من هذه الأمور كمال» ولو قدر أن الأول كامل لزم الجمع بين النقيضين» وإذا كان 
كماله بنفسه لا يتوقف على غيرهء كان الكمال له واجبًا بنفسه» و امتنع تخلف شىء من 
الكمال الممكن عنه» بل ما جاز له من الكمال وجب له» كما أقر بذلك الجمهور من آهل 
الفقه والحديث» والتصوف والكلام والفلسفة وغيرهم» بل هذا ثابت في مفعولاته» فما 
شاء كان» وما لم يشأ لم یکن» وكان متنعا بنفسه أو ممتنعًا لغيره» فما ثم إلا موجود واجب 
إما بنفسه وإما بغيره» أو معدوم إما لنفسه وإما لغيره» والممكن أن حصل مقتضيه التام: 
وجب بغيره» وإلا كان ممتنعًا لغيره» والممكن بنفسه: إما واجب لغيره» وإما ممتنع لغيره. 

وقد بين الله - سبحانه أنه أحق بالكمال من غيره., وأن غيره لا يساويه في الكمال» 
في مثل قوله تعالى : «أَفَمن يخلق كمن لأ يخلق أفلا تَذَكَّرُون» [النحل :۷ وقد بين أن 
الخلق صفة كمال» وأن الذي يخلق أفضل من الذي لا يخلق» وأن من عدل هذا بهذا فقد 
ظلم . 

وقال تعالى : إضرب الله ملا عبدا ملو کا لا يقدر على شيء ومن رَرَقْنَاه متا / رزقًا حسنا 
هو يضق مله سوأ وجرا هل وود الحم ل لهم لا لمرن [الدحل: 08 » فين أن 
كونه مملوكًا عاجرا صفة نقصء وأن القدرة والملك والإحسان صفة كمال» وأنه ليس هذا 
مثل هذاء وهذا للهء وذاك لما يعبد من دونه. 
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ان : إوضرب الله متلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل علئ مولاه 
يتما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مُستقيم» 
[النحل ]۷٦:‏ » وهذا مثل آخر. فالأول مثل العاجز عن الكلام» وعن الفعل الذي لا يقدر 
على شىء . والآخر المتكلم الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم » فهو عادل في 
أمره مستقيم في فعله. 

فبين أن التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل المستقيم» فإن مجرد الكلام والعمل 
قد يكون محموداء وقد يكون مذمومّاء فالمحمود هو الذي يستحق صاحبه الحمدء فلا 
يستوى هذا والعاجز عن الكلام والفعل . ّْ 

وقال تعالى : « صرب کم لان أنفْسكُمْ هل كم من مامت اکم من شرکاء في 
اکم فم فيد سوا لوحكم کم ذلك فصل الات لقم فاون 4 
[الروم: ۲۸]. 

يقول تعالى: إذا كنتم أنتم لا ترضون بأن المملوك يشارك مالكه لما في ذلك من 
النققص والظلم» فكيف ترضون ذلك لي » وأنا أحق بالكمال والخنى منكم؟ 

/وهذا بيين أنه - تعالى - أحق بكل كمال من كل أحدء وهذا كقوله: إا بشر 
أحدهم بالأنتى ظَل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارط من الوم من منوء ما شر به سه على 
هون أم يدمه في الثراب ألا ساء ما يحكمون . لين لا يؤمنون بالآخرة مقل السوء ولله المقل 
الأعلى وهو العزيز الحكيم . ولو يَؤَاخذ الله لاس بظلمهم ما ترك عليهًا من داب ولكن يؤخرهم 
إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . ويجعلون لله ما يكرهون 
وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحستئ لا جرم أن لهم الثار وأنهم مُفْرَطُون» [النحل : [1Y_o۸‏ 
حيث كانوا يقولون : الملائكة بنات الله» وهم يكرهون أن يكون لأحدهم بنت فيعدون هذا 

والرب - تعالى - أحق بتنزيهه عن كل عيب ونقص منكم» فإن له المثل الأعلى» فكل 
كمال ثبت للمخلوقء» فالخالق أحق بثبوته منه إذا كان مجردًا عن النقص» وکل ما ينزه عنه 
المخلوق من نقص وعيب ٠‏ فالخالق أولى بتنزيهه عنه . 

وقال تعالى : #هل يستوي الّذين يعلمون والّدين لا يعلمون» [الزمر:4]» وهذا يبين أن 
0 د »وقال تعالى : « وما يستوي الأعمئ والبصير . ولا الظلمات ولا 

ولا الظّل ولا اة [فاطر: ١9‏ ١؟]‏ فبين أن البصير أكمل »> والنور أكمل » 


والظل أكمل» وحيتئذ فالمتصف به أولى #ولله امل الأعلّى »* [النحل: ٠‏ 
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وقال تعالى : š‏ واتحذ قوم موسئ من بعده م لاجا 
يَُلَمُهُم ولا يهدیهم سيلا اذوه وكانوا ظالمين * [الأغراف 1147 فيل 7 ولك على أن 
عدم التكلم والهداية نقص ٠»‏ وأن الذي يتكلم ويهدي أكمل ممن لا يتكلم ولا يهدي › 
والرب أحق بالكمال. 

وقال تعالى :طقل هَل من شركائكم من يهدي إِلَى الح قل الله يهدي للحق أفمن يهدي 
إلى الْحق أحق أن يبع أمّن لاأ يهدي إلا أن يهدئ فما لكم كيف تحكمون» ت 
سجاه ا هر م ا او الى دی إلى او ا ا عن لا ی 
أن يهديه غيره» فلزم أن يكون الهادي بنفسه هو الكامل» دون الذي لا يهتدي إلا بغيره. 

وإذا كان لابد من وجود الهادي لغير المهتدي بنفسه فهو الأكملٍ > وقال تعالى في 
ENS e‏ :6 فدل 

وقال إبراهيم لأبيه : و سا CRE‏ 
[مريم: 47]» فدل على أن السميع البصير الغنى أكمل» وأن المعبود يجب أن يكون كذلك . 

ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب صفات الكمال» كعدم التكلم 
والفعل» وعدم الحياة» ونحو ذلك مما يبين أن المتصف بذلك منتقص معيب كسائر 
الحمادات» وإن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص معيبا. 
الكمال» وأنه لا يستوى المنصف بصفات الكمال والذي لا يتصف بهاء وهو يذكر أن 
الحمادات فى العادة لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات . 

فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف › فقد جعله من جنس الأصنام الحامدة» 
التى عابها الله تعالى - وعاب عابديها . 

ولهذا كانت القرامطة الباطنية من أعظم الناس شركاء وعبادة لغير الله» إذ كانوا لا 
يعتقدون في إلههم أنه يسمع أو يبصرء أو يغني عنهم شيئًا . 

والله ‏ سبحانه - لم يذكر هذه النصوص لمجرد تفرير صفات الكمال له بل ذكرها 
لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سواه » فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد وهما : 
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إثبات صفات الكمال» ردا على أهل التعطيل» وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا.هوء ردا 
على ن ١‏ 

والشرك في العالم أكثر من التعطيل » ولا يلزم من إثبات «التوحيد» المنافي للإشراك 
إبطال قول أهل التعطيل» ولا يلزم من مجرد الإثبات المبطل لقول المعطلة الرد على المشركين 
إلا ببيان آخر . 

والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة» كالرد على فرعون وأمثاله » ويذكر فيه الرد 
على المشركين وهذا أكثر؛ لأن القرآن شفاء لما في الصدور. ومرض الإشراك أكثر في الناس 
من مرض التعطيل» وأيضًا فإن الله - سبحانه ‏ / أخبر أن له الحمد» وأنه حميد مجيد» 
وأن له الحمد في الأولى والآخرة» وله الحكم» ونحو ذلك من أنواع المحامد. 

والحمد نوعان : حمد على إحسانه إلى عباده» وهو من الشكرء وحمد لما يستحقه هو 
بنفسه من نعوت كمالهء وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو فى نفسه مستحق للحمدء وإنما 
بقعو للك عن مر OE‏ امون تيد N SUB‏ 
الح لا یا شين ول کا 


ومعلوم أن كل ما يحمد » فإنما يحمد على ماله من صفات الكمال» فكل ما يحمد به 
الخلق فهو من الخالق» والذي منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد. فثبت أنه المستحق 


وأما المقدمة الثانية فنقول : لابد من اعتبار أمرين : 

أحذهما + أن بكرف الكمال مك الوجود: 

والثانى : أن يكون سليمًا عن النقص » فإن النقص متنع على الله» لكن بعض 
الناس قد يسمى ما ليس بنقص نقصاء فهذا يقال له : إنما الواجب إثبات ما أمكن ثبوته من 
الكمال السليم عن النقص» فإذا سميت أنت هذا نقصًا وقدر أن انتفاءه يمتنع» لم يكن 
نقصه من الكمال الممكن» ولم يكن هذا عند من سماه نقصًا من النقص الممكن انتفاؤه. 

فإذا قيل : خلق المخلوقات فى الأزل صفة كمال فيجب أن تثبت له» قيل : وجود 
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ووجود الحوادث المتعاقبة كلها في آن واحد ممتنع» سواء قدر ذلك الآن ماضيًا أو مستقبلاً» 
فضلا عن أن يكون أزلياء وما يستلزم الحوادث المتعاقبة يمتنع وجوده في آن واحد ء فضلا 
عن أن يكون أزليّاء فليس هذا ممكن الوجود فضلا عن أن يكون كمالاً » لكن فعل 
الحوادث شيئًا بعد شىء أكمل من التعطيل عن فعلهاء بحيث لا يحدث شيئًا بعد أن لم 
يكن» فإن الفاعل القادر على الفعل أكمل من الفاعل العاجز عن الفعل . 

/ فإذا قيل: لا يمكنه إحداث الحوادث بل مفعوله لازم لذاته» كان هذا نقصا بالنسبة 
إلى القادر الذي يفعل شيئًا بعد شىء» وكذلك إذا قيل: جعل الشىء الواحد متحركا ساكنًا 
موجودًا معدومًا صفة كمال» قيل: هذا ممتنع لذاته . 
كونه مبدعًا يقتضى ألا يكون واجبًا بنفسه» بل واجبًا بغيره» فإذا قيل : هو واجب موجود 
بنفسه» وهو لم يوجد إلا بغيره» كان هذا جمعًا بين النقيضين . 

وكذلك إذا قيل : الأفعال القائمة والمفعولات المنفصلة عنه » إذا كان اتصافه بها صفة 
كمال» فقد فاتته فى الأزل» وإن كان صفة نقص فقد لزم اتصافه بالنقائص . قيل : الأفعال 
المتعلقة بمشيئته وقدرته يمتنع أن يكون كل منها أزليًا . 

5 وأيضًا » فلا يلزم أن يكون وجود هذه فى الآزل صفة كمال» بل الكمال أن توجد 

حيث اقتضت الحكمة وجودها. 

وأيضًا » فلو كانت أزلية لم تكن موجودة شيئًا بعد شىء. 

فقول القائل : فيما حقه أن يوجد شيئًا بعد شىء فينبغي أن يكون في الأزل» جمع بين 
النقيضين. وأمثال هذا كثير ؛ فلهذا قلنا: الكمال الممكن الوجودء فما هو ممتنع في نفسه فلا 

/ وأما الشرط الآخرء وهو قولنا : الكمال الذي لا يتضمن نقصا ‏ على التعبير بالعبارة 
السديدة ‏ أو الكمال الذي لا يتضمن نقصًا يمكن انتفاؤه ‏ على عبارة من يجعل ما ليس 
بنقص نقصا . فاحترز عما هو لبعض المخلوقات كمال دون بعض » وهو نقص بالإضافة 
إلى الخالق لاستلزامه نقصًا - كالأكل والشرب مثلاً. فإن الصحيح الذي يشتهي الأكل 
والشرب من الحيوان › أكمل من المريض الذي لا يشتهى الأكل والشرب ؛ لان قوامه 
بالآكل والشرب . 

فإذا قدر غير قابل لهء كان ناقصًا عن القابل لهذا الكمال» لكن هذا يستلزم حاجة 
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الآكل والشارب إلى غيره. وهو ما يدخل فيه من الطعام والشراب» وهو مستلزم لخروج 
شىء منه» كالفضلات» وما لا يحتاج إلى دخول شىء فيه أكمل تمن يحتاج إلى دخول شىء 
فيه» وما يتوقف كماله على غيره أنقض مما لا يحتاج في كماله إلى غيره» فإن الغني عن 
شىء أعلى من الغني به» والخني بنفسه أكمل من الغني بغيره. 

ولهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق» وهو نقص بالنسبة إلى الخالق» وهو 
كل ما كان مستلزما لإمكان العدم عليه المنافى لوجوبه وقيوميته» أو مستلزمًا للحدوث المنافى 
لقدمه» أو مستلزمًا لفقره المنافى لغناه. 


/ فصل 

إذا تبين هذا » تبين أن ما جاء به الرسول هو الحق» الذي يدل عليه المعقول» وأن 
أولى الناس بالحق أتبعهم له» وأعظمهم له موافقة ‏ وهم سلف الأمة وأئمتها - الذين أثبتوا 
ما دل عليه الكتاب والسنة من الصفات» ونزهوه عن ممائلة المخلوقات. 

فإن الحياة والعلم والقدرة» والسمع والبصر والكلام صفات كمال» ممكنة بالضرورة 
ولا نقص فيهاء فإن من اتصف بهذه الصفات فهو أكمل من لا يتصف بهاء والنقص في 
انتفاتها لا فى ثبوتهاء والقابل للاتصاف بها كالحيوان » أكمل ممن لا يقبل الإتصاف ف 
كالحمادات . ١‏ 

وأهل الإثبات يقولون للنفاة : لو لم يتصف بهذه الصفات لاتصف بأضدادها من 
اجهل والبكمء والعمى وَالصمم. 

فقال لهم النفاة : هذه الصفات متقابلة تقابل العدم والملكة» لا تقابل السلب 
والإيجاب » والمتقابلان تقابل العدم والملكة إنما يلزم من انتفاء أحدهما ثبوت الآخر » إذا 


8 كان المحل قابلاً لهماء كالحيوان الذي لا يخلو إما أن / يكون أعمى وإما أن يكون بصيرً؛ 


لأنه قابل لهماء بخلاف الحماد فإنه لا يوصف لا بهذا ولا بهذا. 
فيقول لهم أهل الإثبات : هذا ناطل من وجوه: 
أحدها : أن يقال: الموجودات نوعان : نوع يقبل الاتصاف بالكمال كالحي » ونوع لا 


وحينئذ » فالرب إن لم يقبل الاتصاف بصفات الكمال لزم انتفاء اتصافه بهاء وأن 
يكون القابل لها وهو الحيوان الأعمى الأصم الذي لا يقبل السمع والبصر ‏ أكمل منه» 


60 


فإن القابل للسمع والبصر ‏ في حال عدم ذلك - أكمل من لا يقبل ذلك . . فكيف المتصف 
بها؟! فلزم من ذلك أن يكون مسلوبًا لصفات الكمال - على قولهم - ممتنعًا عليه صفات 
الكمال. فأنتم فررتم من تشبيهه بالأحياء فشبهتموه بالجمادات» وزعمتم أنكم تنزهونه عن 
النقائص فوصفتموه با هو أعظم النقص . 

الوجه الثاني : أن يقال: هذا التفريق بين السلب والإيجاب » وبين العدم والملكة» 
أمر اصطلاحي» وإلا فكل ما ليس بحي فإنه يسمى ميثّاء كما قال تعالى : ل والّدين يدعون 
من دون الله لا يَحلقُونَ شيئا وهم يخلقون . أموات عير أحياء وما يشعرون أَيّانَ يبعثون) [النحل : 
”ل [YY‏ 

/ الوجه الثالث: أن يقال: نفس سلب هذه الصفات نقص» وإن لم يقدر هناك ضد 
ثبوتي» فنحن نعلم بالضرورة أن ما يكون حيًا عليمًا قديراء متكلمًا سميعًا بصيراء أكمل تمن 
لا يكون كذلك وإن ذلك لا يقال: سميع ولا أصم كالحماد» وإذا كان مجرد إثبات هذه 
الصفات من الكمال» ومجرد سلبها من النقص» وجب ثبوتها لله تعالى - لأنه كمال ممكن 
للموجود ولا نقص فيه بحال» بل النقص في عدمه. 

وكذلك إذا قدرنا موصوفين بهذه الصفات ؛ أحدهما : يقدر على التصرف بنفسه» 
فيأتي ويجيء » وينزل ويصعد » ونحو ذلك من أنواع الأفعال القائمة به والآخر يمتنع ذلك 
من » فلا يمكن أن يصدر منه شىء من هذه الأفعال ‏ كان هذا القادر على الأفعال التي 
تصدر عنه» أكمل من يمتنع صدورها عنه . 

وإذا قيل: قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الحوادث به » كان كما إذا قيل : قيام الصفات 
به يستلزم قيام الأعراض به . 

ولفظ الأعراض والحوادث لفظان مجملان » فإن أريد بذلك ما يعقله أهل اللغة من 
أن الأعراض والحوادث هي الأمراض والآفات » كما يقال: فلان قد عرض له مرض 
شديد» وفلان قد أحدث حدنًا عظيمًا » كما قال النبي يل : « إياكم ومحدكات الأموو 


فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» /»)١(‏ وقال: « لعن الله من أحدث حدثًا أو آوى 5/4١‏ 
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ويقول الفقهاء : الطهارة نوعان: طهارة الحدث » وطهارة الخبث . 


. )٤۳/۸٦۷( البخارى فى الاعتصام (۷۲۷۷) ومسلم فى الجمعة‎ )١( 
"40 البخارى فى الاعتصام 20 ومسلم فى الحج ممست‎ )۲( 
. )50( البخاري في الوضوء (1125) » ومسلم في الطهارة (١٠۲/۲)ء وأبو داود في الطهارة‎ )۳( 


00 


1/۹۲ 


ويقول أهل الكلام : اختلف الناس في «أهل الإحداث» من أهل القبلّة» كالربا 
والسرقة وشرب الخمر. ويقال: فلان به عارض من الحن» وفلان حدث له مرض » فهذه 
من النقائص التى ينزه الله عنها. 

وإن أريد بالأعراض والحوادث اصطلاح خاص» فإنما أحدث ذلك الاصطلاح من 
أحدثه. من أهل الكلام» ولسيت هذه لغة العرب» ولا لغة أحد من الأمم» لا لغة القرآن ولا 
غيره» ولا العرف العام ولا اصطلاح أكثر الخائضين في العلم» بل مبتذدعو هذا الاصطلاح 
هم من أهل البدع المحدثين في الأمةء الداخلين في ذم النبي كله . 

وبكل حال» فمجرد هذا الاصطلاح » وتسمية هذه أعراضًا وحوادث» لا يخرجها عن 
أنها من الكمال الذي يكون المتصف به أكمل ممن لا يمكنه الاتصاف. بهاء أو يمكنه ذلك ولا 
يتصف به . ١‏ 

وأيضًاء فإذا قدر اثنان ؛ أحدهما : 'موصوف بصفات الكمال التى هى أعراض 
وحوادث على اصطلاحهم» كالعلم والقدرة» والفعل والبطش» والآخر: يمتنع أن يتصف 
بهذه الصفات التى هى أعراض وحوادث - كان الأول أكمل» كما أن الحى المتصف بهذه 
الصفات أكمل من الجمادات. 

/ وكذلك إذا قدر اثنان ؛ أحدهما : يحب نعوت الكمال ويفرح بها ويرضاها » 
والآخر: لا فرق عنده بين صفات الكمال وصفات النقص» فلا يحب لا هذا ولا هذاء ولا 
يرضى لا هذا ولا هذاء ولا يفرح لا بهذا ولا بهذا كان الأول أكمل من الثاني . 

ومعلوم أن الله تبارك وتعالى - يحب المحسنين». والمتقين والصابرين» والمقسطين» 
ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهذه كلها صفات كمال. 

وكذلك إذا قدر اثنان ؛ أحدهما : يبغض المتصف بضد الكمال» كالظلم والجهل 
والكذب» ويغضب على من يفعل ذلك» والآخر : لا فرق عنده بين الجاهل الكاذب الظالم 
وبين العالم الصادق الغادل» لا يبغض لا هذا ولا هذاء ولا يغضب لا على هذا ولا على 
هذا كان الأول أكمل. 

وكذلك إذا قدر اثنان » أحدهما : يقدر أن يفعل بيديه» ويقبل بوجههء والآخر: لا 
والوجه ‏ كان الأول أكمل . ش ١‏ 

فالوجه واليدان لا يعدان من صفات النقص فى شىء مما يوصف بذلك » ووجه كل 
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شىء بحسب ما يضاف إليه » وهو ممدوح به لا مذموم» كوجه النهار ووجه الثوب › 
ووحه القوم» ووجه الخيل »© ووجه الرآي› وغير ذلك ¢ ولیس الوجه المضاف اك غيره 
مجازا . 

/ فإن قيل: من يمكنه الفعل بكلامه أو بقدرته بدون يديه» أكمل ممن يفعل بيديه» 
الفعل إلا بقدرته أو تكليمهء و لا يمكنه أن يفعل باليد. 

ولهذا كان الإنسان أكمل من الحمادات التى تفعل بقوى فيهاء كالنار والماء» فإذا قدر 
اثنانء أحدهما : لا يمكنه الفعل إلا بقوة فيه» و الآخر: يمكنه الفعل بقوة فيه وبكلامه » 
فهذا أكمل. فإذا قدر آخر يفعل بقوة فيه وبكلامه وبيديه إذا شاء» فهو أكمل وأكمل!! 

وأما صفات النقص فمثل النوم» فإن الحي اليقظان أكمل من النائم والوستّان). 
والله لا تأخذه سنة ولا نوم وكذلك من يحفظ الشىء بلا اكتراث ¢ أكمل ممن يكرثه 
ذلك والله ‏ تعالى - وسع کر سیه السموات والأرض» ولا يوؤوده حفظهما. 

وكذلك من يفعل ولا يتعب أكمل تمن يتعب» والله - تعالى - خلق السموات والأرض 
وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لوب (22. 

ولهذا وصف الرب بالعلم دون الجهل . والقدرة دون العجز» والحياة دون الموت» 
والسمع والبصر والكلام دون الصمّم والعَمّى والبكم» والضحك دون البكاء» والفرح 
دون الحزن. 

/ وأما الخضب مع الرضا والبغض مع الحب» فهو أكمل ممن لا يكون منه إلا الرضا 
والحب. دون البغض والغضب للأمور المذمومة التى تستحق أن تذم وتبغض . 

ولهذا كان اتصافه بأنه يعطي ويمنّع > ويتخفض »2 ويرقع» ويعرٌ » ويذل» أكمل من 
اتصافه بمجرد الإعطاء» والإعزاز والرفع؛ لأن الفعل الآخر- حيث تقتضي الحكمة ذلك - 
أكمل مما لا يفعل إلا أحد النوعين ويخل بالآخر فى المحل المناسب لهء ومن اعتبر هذا 
الباب وجده على قانون الصواب» والله الهادي لأولى الألباب. 


)١(‏ وهو الذي يكثر نعاسه. انظر: القاموس» مادة «وسن». 
(۲) أي : تعب وإعياء. انظر : مختار الصحاح» مادة الغب». 
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/ فصل 

وأما قول ملاحدة المتفلسفة وغيرهم: أن اتصافه بهذه الصفات: إن أوجب له كمال 
فقد استكمل بغيره» فيكون ناقصًا بذاته» وإن أوجب له نقصًا لم يجز اتضافه بهاء 
فيقال: قد تقدم أن الكمال المعين هو الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه. 

وحينئذ » فقول القائل : يكون ناقصا بذاته» إن أراد به أن يكون بدون هذه الصفات 
ناقصا فهذا حق» لكن من هذا فررناء وقدرنا أنه لابد من صفات الكمال وإلا كان 
ناقصا . 

وإن أراد به أنه إنما صار كاملا بالصفات التى اتصف بها › فلا يكون كاملا بذاته 
O‏ لال زوف ها ]اهرجه ال الى امكو وس وسد انك وردة 
عن هذه الصفات» أو أمكن وجود ذات كاملة مجردة عن هذه الصفاتء» فإذا كان أحد 
هذين ممتنعًا امتنع كماله بدون هذه الصفات» فكيف إذا كان كلاهما ممتنعًا؟ فإن وجود 
ذات كاملة بدون هذه الصفات ممتنع» فإنا نعلم بالضرورة أن «الذات» التي لا تكون حية. 
عليمة قديرة سميعة بصيرة متكلمة» ليست أكمل من الذات التي تكون حية عليمة سميعة 

وإذا كان صريح العقل يقضي بأن الذات المسلوبة هذه الصفات ليست مثل/ الذات 
المتصفة» فضلاً عن أن تكون أكمل منهاء ويقضي بأن الذات المتصفة بها أكمل» علم 
بالضرورة امتناع كمال الذات بدون هذه الصفات» فإن قيل بعد ذلك : لا تكون ذاته 
ناقصة مسلوبة الكمال إلا بهذه الصفات» قيل: الكمال بدون هذه الصفات متنع» وعدم 
الممتنع ليس نقصسّاء وإما النقص عدم ما يمكن. 

وأيضًا » فإذا ثبت أنه يمكن اتصافه بالكمال» وما اتصف به وجب له» وامتنع تجرد 
ذاته عن هذه الصفات» فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه الصفات تقديرا ممتنعًا. 

وإذا قدر للذات تقدير ممتنع» وقيل: إنها ناقصة بدونه» كان ذلك مما يدل على امتناع 
ذلك التقدير» لا على امتناع نقيضهء كما لو قيل: إذا مات كان ناقصًا » فهذا يقتضي 
وجوب كونه حيّاء كذلك إذا كان تقدير ذاته خالية عن هذه الصفات يوجب أن تكون 
ناقصة» كان ذلك مما يستلزم أن يوصف بهذه الصفات . 

وأيضاء فقول القائل : اكتمل بغيره تمنوع» فإنا لا نطلق على صفاته أنها غيره» ولا 
أنها ليست غيره» على ما عليه أئمة السلف؛ كالإمام أحمد بن حنبل وغيره» وهو اختيار 
حذاق المثبتة؛ كابن كلاب 'وغيره. 
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ومنهم من يقول : آنا لا أطلق عليها أنها ليست هي هو » ولا أطلق عليها أنها ليست 
غيره» ولا أجمع بين السلبين قأقول : لا هي هو ولا هي غيره» وهو اختيار طائفة من 
المثبتة كالأشعري» وأظن أن قول أبي الحسن التميمى هو هذا » أو ما يشبه هذا. 

/ ومنهم من يجوز إطلاق هذا السلب وهذا السلب في إطلاقهما جميعاء كالقاضي أبي 
بكر والقاضي أبي يعلى . 

ومنشاً هذا أن لفظ «الغير» يراد به المغاير للشىء » ويراد به ما ليس هو إياه» وكان فى 
إطلاق الألفاظ المجملة إيهام لمعان فاسدة. ٠‏ 

ونحن نجيب بجواب علمي فنقول : قول القائل : يتكمل بغيره. أيريد به بشىء 
منفصل عنه أم يريد بصفة لوازم ذاته؟ أما الأول فممتنع . وأما الثاني فهو حق› ولوازم 
ذاته لا يمكن وجود ذاته بدونهاء كما لا کن وجودها بدونه» وهذا كمال بنفسه لا بشىء 
مباين لنفسه . 

وقذ تمي لكبو ساحن ون چ أرقي قله للقن كاي مکی و كا 
دونك علي أ الناناني ذا كالاى امليف اليه إن قال عرف الله مودس رخال + 
بالله » فاسم الله متناول لذاته المتصفة بصفاته» وليست صفاته زائدة على مسمى أسمائه 
NE‏ 

وإذا قيل : هل صفاته زائدة على الذات أم لا ؟ قيل : إن أريد بالذات المجردة التي 
يقر بها نفاة الصفات». فالصفات زائدة عليهاء وإن أريد بالذات الذات الموجودة فى الخارج» 
اكه كرت تسرد إله بعتفانها او ات انك رامد على الات ا 
بالصفات > وإن كانت زائدة على الذات التي يقدر تجردها عن الصفات . 


/ فصل 
وأما قول القائل : لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا إليها وهي مفتقرة إليه؛ 
فيكون الرب مفتقرا إلى غيره» فهو من جنس السؤال الأول. 
فيقال: أولة : قول القائل : «لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا إليها» يقتضي 
إمكان جوهر تقوم به الصفات» وإمكان ذات لا تقوم بها الصفات» فلو كان أحدهما ممتنعا 
لبطل هذا الكلام» فكيف إذا كان كلاهما ممتنعًا؟ فإن تقدير ذات مجردة عن جميع 
الصفات» إنما يمكن في الذهن لا في الخارج . كتقدير وجود مطلق لا يتعين في الخارج . 
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ولفظ « ذات» تأنيث ذو » وذلك لا يستعمل إلا فيما كان مضافًا إلى غيره» 1 


يقولون: فلان ذو علم وقدرة » ونفس ذات علم وقدرة. وحيث جاء فی القرآن أو لغة 


العرب لفظ:« ذو» ولفظ اا لي الاامتروثا ek‏ لثَائَّوا الله وأصلحوا 
ذات بينكم) [الأنفال: ١]ء‏ وقوله: «عليم بذات الصدور) [آل عمران: 119]. 

وقول خبيب - رضي الله عنه : 

وذلك في ذات الإله . 

/ ونحو ذلك . 

لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب» قالوا : إنه يقال :إنها ذات علم وقدرةء 
ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه» فقالو: «الذات» . وهي لفظ مُولّد ليس 
من لفظ العرب العرباء؛ ولهذا أنكره طائفة من أهل العلم» كأبي الفتح بن برهان» وابن 
الدهان وغيرهماء وقالوا : ليست هذه اللفظة عربية ورد عليهم آخرون» كالقاضي وابن 
عقيل وغيرهما. 1 

وفصل الخطاب : أنها ليست من العربية العرباء» بل من المولدة » كلفظ الموجود 
ولفظ الماهية والكيفية ونحو ذلك» فهذا اللفظ يقتضى وجود صفات تضاف الذات إليهاء 
فيقال: ذات علم وذات قدرة وذات كلام والمعنى كذلك» فإنه لا يمكن وجود شىء قائم 
بنفسه في الخارج لا يتصف بصفة د ثبوتية أصلاً» بل فرض هذا في الخارج كفرض عرض 
يقوم بنفسه لا بغيره. 

ففرض عرض قائم بنفسه لا صفة له» كفرض صفة لا تقوم بغيرهاء وكلاهما ممتنع» 
فما هو قائم بنفسه فلا بد له من صفة» وما كان صفة فلابد له من قائم بنفسه متصف 
به. 

ولهذا سلم المنازعون أنهم لا يعلمون قائمًا بنفسه لا صفة له سواء سموه جوهرًا أو 
جسم أو غير ذلك» ويقولون: وجود جوهر معرى عن جميع / الأعراض ممتنع» فمن 
قدر إمكان موجود قائم بنفسه لا صفة له» فقد قدر ما لا يعلم وجوده في الخارج ولا 
يعلم إمكانه في الخارج » فكيف إذا علم أنه ممتنع في الخارج عن الذهن . 

وكلام نفاة الصفات جميعه يقتضي أن ثبوته ممتنع» وإنما يمكن فرضه في العقل». 
فالعقل يقدره في نفسهء كما يقدر ممتنعات» لا يعقل وجودها في الوجود ولا إمكانها في 
الحو 


وأيضًا فالرب - تعالى ‏ إذا كان اتصافه بصفات الكمال ممكنًا ‏ وما أمكن له وجب 
امتنع أن يكون مسلوبًا صفات الكمال» ففرض ذاته بدون صفاته اللازمة الواجبة له فرض 
متنع . 

وحينئذ فإذا كان فرض عدم هذا ممتنعا عمومًا و خصوصاً . فقول القائل : يكون 
مفتقر إليهاء وتكون مفتقرة إليه» إنما يعقل مثل هذا في شيئين . يمكن وجود كل واحد 
منهما دون الآخرء فإذا امتنع هذا بطل هذا التقدير. ْ 

ثم يقال له : ما تعنى بالافتقار ؟ أتعني: أن الذات تكون فاعلة للصفات مبدعة لها أو 
بالعكس؟ أم تعني التلازم وهو ألا يكون أحدهما إلا بالآخر؟ فإن عنيت افتقار المفعول إلى 
الفاعل فهذا باطل» فإن الرب ليس بفاعل لصفاته اللازمة » بل لا يلزمه شىء معين من 
أفعاله ومفعولاته؛ فكيف تجعل صفاته مفعولة له» وصفاته لازمة لذاته ليست من 
مفعولاته؟ وإن عنيت التلازم فهو حق . 

/ وهذا كما يقال: لا يكون موجوذاء إلا أن يكون قديًا واجبًا بنفسه ولا يكون عالا 
قادرا إلا أن يكون حيّاء فإذا كانت صفاته ملازمة لذاته » كان ذلك أبلغ في الكمال من 
جواز التفريق بينهماء فإنه لو جاز وجوده بدون صفات الكمال» لم يكن الكمال واجبا 
له» بل ممكنًا له» وحينئذ فكان يفتقر في ثبوتها له إلى غيره» وذلك نقص متنع عليه » كما 
تقدم بيانه » فعلم أن التلازم بين الذات وصفات الكمال هو كمال الكمال. 


/ فصل 
عين النقص» فللمثبتة للصفات فى إطلاق لفظ «العرض» على صفاته ثلاث طرق : 
منهم : من يمنع أن تكون أعراض > و يقول : بل هي صفات وليست أعراضاء كما 
يقول ذلك الأشعري› وكثير من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره. 
ومنهم: من يطلق عليها لفظ الأعراض كهشام وابن كرام وغيرهما. 
. ذلك في لفظ الجسم ونحوهء فإن قول القائل: العلم عرض بدعة » وقوله :ليس بعرض 
بدعة» كما أن قوله: الرب جسم بدعة» وقوله: ليس بجسم بدعة. 
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وكذلك أيضًا لفظ «الجسم»» يراد به في اللغة: البدن والجسدء كما ذكر ذلك 
الأصمعي وأبو زيد» وغيرهما من أهل اللغة. 

2005٠‏ وما أهل الكلام» فمنهم من يريد به المركب» ويطلقه على الجوهر الفرد/ بشرط 
التركيب» أو على الجوهرين» أو على أربعة جواهرء أو ستة» أو ثمانية» أو ستة عشرء 
أو اثنين وثلاثين» أو المركب من المادة والصورة . 

ومنهم من يقول: هو الموجود أو القائم بنفسه. 

وعامة هؤلاء وهؤلاء يجعلون المشار إليه متساويًا في العموم والمخصوصضء فلا كان 
اللفظ قد صار يفهم منه معان بعضها حق وبعضها باطل ‏ صار مجملا . 

وحيتذ فالجواب العلمى أن يقال: أتعنى بقولك : إنها أعراض: أنها قائمة بالذات أو 
صفة للذات وول اا الضحييئة؟ أم تعني بها أنها آفات ونقائص؟ أم تعني 
بها أنها تعرض وتزول ولا تبقى زمانين؟ فإن عنيت الأول فهو صحيح» وإن عنيت الثاني 
فهو تمنوع» وإن عنيت الثالث فهذا مبني على قول من يقول: العرض لا يبقى زمانين. 
فمن قال ذلك وقال: هى باقية» قال: لا أسميها أعراضاء ومن قال: بل العرض يبقى 
ا كو هذا نا ن متها راا 

فرك ال ا اوقل ف عو ي علي فر عك وة 
الأسماء لا يسمى بها إلا جسم » كما أن هذه الصفات التي جعلتها أعراضًا لا يوصف بها 
إلا جسم » فما كان جوابك عن ثبوت الأسماء»ء كان جوابًا لأهل الإثبات عن إثبات 
الصفات . 

ويقال له : ما تعنى بقولك : هذه الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم ؟ أتعني 

4 /بالجسم المركب الذي كان مفترقًا فاجتمع ؟ أو ما ركبه مركب فجمع أجزاءه؟ أو ما أمكن 
تفريقه وتبعيضه وانفصال بعضه عن بعض ونحو ذلك ؟ أم تعني به ما هو مركب من 
الجواهر الفردة » أو من المادة والصورة ؟ أو تعنى به ما يمكن الإشارة إليه؟ أو ما كان 
قائمًا تف أن ما هو مورد ۰ ٠‏ 

فإن عنيت الأول» لم نسلم أن هذه الصفات التي سميتها آعراضًا لا تقوم إلا بجسم 
بهذا التفسير»ء وإن عنيت به الثاني» لم نسلم امتناع التلازم» فإن الرب ‏ تعالى - موجود 
قائم بنفسه» مشار إليه عندناء فلا نسلم انتفاء التلازم على هذا التقدير. ش 


وقول القائل : المركب ممكن» إن أراد بالمركب: المعاني المتقدمة ؛ مثل كونه كان 


1۲ 


مفترقًا فاجتمع » أو ركبه مركب أو يقبل الانفصال » فلا نسلم المقدمة الأولى التلازمية» 
وإن عنى به ما یشار إليه أو ما يكون قائمًا بنفسه موصوقًا بالصفات» فلا نسلم انتفاء 
الثانية» فالقول بالأعراض مركب من مقدمتين ؛ تلازمية» واستثنائية بألفاظ مجملة» فإذا 
استفصل عن المراد حصل المنع والإبطال لأحدهما أو لكليهماء وإذا بطلت إحدى 
المقدمتين على كل تقدير » بطلت الحجة. 


وأما قول القائل 9 لو قامت به الأفعال لكان محلا للحوادث» والحادث إن أوجب له 

فيقال أولا: هذا معارض بنظيره من الحوادث التى يفعلها . فإن كليهما حادث بقدرته 
ومشيئته» وإثما يقترنان فى المحل . وهذا التقسيم وارد على الجهتين . 

وإن قيل فى الفرق : المفعول لا يتصف به بخلاف الفعل القائم به قيل في 
الحواب : بل هم يصفونه بالصفات الفعلية» ويقسمون الصفات إلى نفسية وفعلية» 
فيصفونه بكونه خالقًا ورازقًا بعد أن لم يكن كذلك» وهذا التقسيم وارد عليهم. 

وقد أورده عليهم الفلاسفة فى مسألة حدوث العالم» فزعموا أن صفات الأفعال 

فيقال لهم : كما قالوا لهؤلاء في الأفعال التي تقوم به» إنها ليست كمالاً و لا نقصًا. 

فإن قيل : لابد أن يتصف إما بنقص أو بكمال. قيل: لابد أن يتصف من/ الصفات 
الفعلية إما بنقص وإما بكمال»ء فإن جاز ادعاء خلو أحدهما عن القسمين» أمكن الدعوى 
في الآخر مثله» و إلا فالجواب تبتك 

وما المتفلسفة فيقال لهم: القديم لا تحله الحوادث. ولا يزال محلا للحوادث 
عندكم» فليس القدم مانعًا من ذلك عندكم» بل عندكم هذا هو الكمال الممكن الذي لا 
يكن غيره» وإغغا نفوه عن واجب الوجود؛ لظنهم عدم اتصافه به. 

وقد تقدم التنبيه على إبطال قولهم في ذلك» لاسيما وما قامت به الحوادث المتعاقبة 
يمتنع وجوده عن علة تامةء أزلية موجبة لمعلولها؛ فإن العلة التامة الموجبة يمتنع أن يتأخر 
بالقوة لا بالفعل » واحتاج مصيرها علة بالفعل إلى سبب آخر؛ فإن كان المخرج لها من 
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القوة إلى الفعل هو نفسه» صار فيه ما هو بالقوة وهو المخرج له إلى الفعل» وذلك 
يستلزم أن يكون قابلاً أو فاعلاً». وهم يمنعون ذلك لامتناع الصفات التي يسمونها 
التركيب . 

وإن كان المخرج له غيره كان ذلك ممتنعًا بالضرورة والاتفاق؛ لأن ذلك ينافى وجوب 
الوجود؛ ولأنه يتضمن الدور المعي والتسلسل في المؤثرات › وإن كان هو الذي صار 
فاعلا للمعين بعد أن لم يكن» امتنع أن يكون علة تامة أزلية» فقدم شىء من العالم 
يستلزم كونه علة تامة في الأزرل» وذلك يستلزم لآ يحدث عنه شىء بواسطة وبغير 
واسطةء وهذا مخالف للمشهود. 1 

/ ويقال ثانيا - فى إبطال قول من جعل حدوث الحوادث ممتنعًا : هذا مبنى على تجدد 
هذه الأمور يتجدد الإضافات 2 والأحوال والأعدام؛ فإن الناس متفقون على تجدد هذه 
الأمور. وفرق الآمدي بينهما من جهة اللفظء فقال : هذه حوادث وهذه متجددات» 
والفروق اللفظية لا تؤثر فى الحقائق العلمية. 

فيقال: تجدد هذه المتتجددات إن أوجب له كمالا فقد عدمه قبله وهو نقص › وإن 
أوجب له نقصًا لم يجز وصفه به . 

ويقال ثالثاً: الكمال الذي يجب اتصافه به هو الممكن الوجودء وأما الممتنع فليس من 
الكمال الذي يتصف به موجود » والحوادث المتعلقة بقدرته ومشيئته يمتنع وجودها جميعا 
فى الأزل فلا يكون انتفاؤها في الأزل نقصًا؛ لأن انتفاء الممتنع ليس بنقص . 

ويقال رابعًا : إذا قدر ذات تفعل شيئًا بعد شىء» وهى قادرة على الفعل بنفسهاء 
وذات لا يمكنها أن تفعل بنفسها شيئاء بل هى كالحماد الذي لا يمكنه أن يتحرك» كانت 
الأولى أكمل من الثانية . فعدم هذه الأفعال نقص بالضرؤرة» liy‏ ونجودها بحسب 
الإمكان فهو الكمال. ا 

ويقال خامسًا : لا نسم أن عدم هذه مطلقًا نقص ولا كمال» ولا وجودها مطلقًا 
نقص ولا کمال» بل وجودها فى الوقت الذي اقتضته مشيئته وقدرته/ وحكمته هو 
الكمال» ووجودها بدون ذلك نقص » وعدمها مع اقتضاء الحكمة عدمها كمال» 
ووجودها حيث اقتضت الحكمة وجودها هو الكمال. 

وإذا كان الشىء الواحد يكون وجوده تارة كمالة وتارة قفا وكذلك عدمه » بطل 
التقسيم المطلق» وهذا كما أن الشىء يكون رحمة بالخلق إذا احتاجوا إليه كالمطرء ويكون 
عذابًا إذا ضرهم» فيكون إنزاله لحاجتهم رحمة وإحساناء والمحسن الرحيم متصف 
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بالكمال» ولا يكون عدم إنراله - حيث يضرهم» - نقصاء بل هو أيضًا رحمة وإحسان » 
فهو محسن بالوجود حين كان رحمة» وبالعدم حين كان العدم رحمة. 


وأما نفي النافي للصفات الخبرية المعينة » فلاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة 
والافتقار 3 فقد تقدم جواب نظيره» فإنه إن أريد بالتركيب ما هو المفهوم منه فى اللغة أو 
في العرف العام» أو عرف بعض الناس - وهو ما ركبه غيره - أو كان متفرقًا فاجتمع» أو 


ما جمع الجواهر الفردة أو المادة والصورة» أو ما أمكن مفارقة بعضه لبعض » فلا نسللم.. 


المقدمة الأولى » ولا نسلم أن إثبات الوجه واليد مستلزم للتركيب بهذا الاعتبار. 

وإن أريد به التلازم» على معنى امتياز شىء عن شىء في نفسه» وأن هذا ليس هذاء 
فهذا لازم لهم في الصفات المعنوية المعلومة بالعقل » كالعلم والقدرة» والسمع والبصرء 
فإن الواحدة من هذه الصفات ليست هى الأخرى». بل كل صفة ممتازة بنفسها عن 
الأغرق» :ر كاف رضن يروصت يننا موصرت واحد. ونحن نعقل هذا في صفات 
المخلوقين» كأبعاض الشمس وأعراضها . 1 

وأيضًا » فإن أريد أنه لابد من وجود ماء بالحاجة والافتقار إلى مباين له» فهو 
منوع. وإن أريد أنه لابد من وجود ماء هو داخل في مسمى اسمه» وأنه يمتنع وجود 
الواجب بدون تلك الأمور الداخلة في مسمى اسمه /٠‏ فمعلوم أنه لابد له من نفسهء 
فلابد له تما يدخل في مسماها بطريق الأولى والأحرى. 


وإذا قيل: هو مفتقر إلى نفسه لم يكن معناه أن نفسه تفعل نفسهء فكذلك ما هو 


داخل فيهاء ولكن العبارة موهمة مجملة» فإذا فسر المعنى زال المحذور. 

ويقال أيضًا: نحن لا نطلق على هذا اللفظ الغير؛ فلا يلزمه أن يكون محتاجًا إلى 
الغير» فهذا من جهة الإطلاق اللفظى؛ وأما من جهة الدليل العلمى فالدليل دل على 

وأما الوجود الذي لا يكون له صفة» ولا يدخل في مسمى اسمه معنى من المعاني 
الثبوتية» فهذا إذا ادعى المدعى أنه المعنى بوجوب الوجود وبالغنى . قيل له : لكن هذا 
المعنى ليسن هو مدلول الأدلة» ولكن أنت قدرت أن هذا مسمى الاسم 34 وجعل اللفظ 
دليلاً على هذا المعنى لا ينفعك» إن لم يثبت أن المعنى حق فى نفسه» ولا دليل لك على 
ذللك بل التاليل يدل علق: تقيض 
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فهؤلاء عمدوا إل لفقل الف والقديم ¢ والواجب بنفسه ) فصاروا يحملونها على 
معان تستلزم معاني تناقض ثبوت الصفات» وتوسعوا ف فى التعبير » > ثم ظنوا أن هذا الذي 
9 هو موجب الأدلة العقلية وغيرها. N‏ 


/ فموجب الأدلة العقلية لا يتلقى من مجرد التعبير » وموجب الأدلة السمعية يتلقى 
من عرف المتكلم بالخطاب» لا من الوضع المحدث ٠‏ فليس لأحد أن يقول: إن الألفاظ 
التى جاءت فى القرآن مؤضوعة لمعان »ثم يريد أن يفسر مراد الله بتلك المعاني» هذا من 
فعل أهل الإلحاد المفترين. 
والغني والقديم 3 ونفى ا وا ا فی القرآن واليكة من فة الله 
تعالى ار ا را ا الوا ها 
يدل على المعاني التي سميناها بهذه الأسماء» وهذا من أعظم الافتراء على الله . 

وكذلك المتفلسفة » عمدوا إلى لفظ الخالق» والفاعل» والصانع» 550 ونحو 


ذلك» فوضعوها لمعنى ابتدذعوه» وقسموا الحدوث إلى نوعين: : ذاتي وزماني 2 وأرادوا 


بالذاتى كون المربوب مقارنًا للرب أزلة وأبدًا؛ فإن اللفظ على هذا المعنى لا يعرف في لغة 
E‏ ولو جعلوا هذا اصطلاحًا لهم لم ننازعهم فيه؛ لكن قصذوا بذلك 
التلبيس على الناس» وأن يقولوا : نحن نقول بحدوث العالم الله خالق له» وفاعل 
له» وصانع له» ونحو ذلك من المعاني التي يعلم بالاضطرار أنها تقتضي تأخر المفعول » لا 
يطلق على ما كان قدا بقدم الرب مقارتًا له أزلاً وأبدا . 

وكذلك فعل من فعل بلفظ «المتكلم »» وغير ذلك من الأسماء » ولو فعل /هذا 
بكلام سيبويه وبقراط» لفسد ما ذكروه من النحو والطب » ولو فعل هذا بكلام آحاد 
العلماء» كمالك والشافعي > وأحمد وأبى حنيفة» لفسد العلم بذلك ولكان ملبوسًا 
عليهم؛ » فكيف إذا قعل هذا بكلام رب العالمين؟ ش 

وهذه طريقة الملاحدة الذين ألحدوا في أسماء الله وآياته» ومن شاركهم في بعض 
ذلك» مثل قول من يقول: الواحد الذي لا ينقسم» » ومعنى قوله: لا ينقسم » أي: الا 
يتميز منه شىء غن شيء» ويقول : لا تقوم به صفة. ثم زعموا أن الأحد والواحد في 
القرآن يراد به هذا. 


ومعلوم ا کا ف الكراة عق انم الواحد والأحدء كقوله: تعالى: #وإن كانت 
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واحدة فَلَهَا التصف» [النساء:١١]ء‏ وقوله: قَالت إحداهما يا أَبت استأجره» [القصص : 
7 وقوله: لولم يكن لَه كفوا أحد» [الإخلاص :٤]ء‏ وقوله: «وإن أحد من الْمُشْرِكينَ 
استجارك »4 [التوبة: 5]» وقوله: #ذرني ومن خلقت وحيدا» [المدثر : ]١١‏ وأمثال ذلك 
يناقض ما ذكروه » فإن هذه الأسماء أطلقت على قائم بنفسه مشار إليه » يتميز منه شىء 
عن شىء . و هذا الذي يسمونه في اصطلاحهم جسم . 

وكذلك إذا قالوا: الموصوفات تتماثل » والأجسام تتمائل» والجواهر تتمائل» وأرادوا 
أن يستدلوا بقوله تعالى : لیس كمثله شيء» [الشورى:١١]‏ على نفي مسمى هذه الأمور 
التي سموها بهذه الأسماء في اصطلاحهم الحادث» كان هذا افتراء على القرآن؛ فإن هذا 
ليس هو امثل في لغة العرب» ولا لغة القرآن ولا غيرهماء قال تعالى : #وإن تتولوا يستبدل 
فوما غيركم م لا یکونوا أمتالکم4 [محمد .[YA:‏ 

/ فنفي مماثلة هؤلاء SS‏ فكيف يقال: إن لغة العرب توجب أن 
كل نا شان البدمد ,كن ها يشان إليه 

وقال تعالى : «ألم تر كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العماد . التي لم يلق مثلها في 
البلاد4 [الفجر: 5- ۸] فأخبر أنه لم يخلق مثلها في البلاد» وكلاهما بلد؛ فكيف يقال : 
إن كل جسم فهو مثل لكل جسم في لغة العرب » حتى يحمل علي ذلك قوله: ليس 
كمثله شيء) . 

وقد قال الشاعر : 


ليس كمثل الفتى زهير 
وقال: 
ما إن كمثلهم في الناس من بشر 

ولم يقصد هذا أن يفي و جود جسم هن الأجسام . 

وكذلك لفظ «التشابه » لبس هو التماثل في اللغة» قال تعالى : راتوا به متشابها» 
[البقرة: 175» وقال تعالى : إمشتبها وغير متشابه» [الأنعام: 2144 ولم يرد به شيئًا هو 
ماثل في اللغة» وليس المراد هنا كون الجواهر متمائلة فى العقل أو ليست متماثلة ؛ فإن 
هذا سوط فى ر اسل اللقة ا بها الزن القر اهب ی 
هذا موجيًا لإطلاق اسم المثل» ولا يجعلون نفي امثل نفيا لهذاء فحمل القرآن على ذلك 
كذب على القرآن . 
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وقول القائل : المناسبة : لفظ مجمل ؛ فإنه قد يراد بها التولد والقرابة» فيقال: هذا 
نسيب فلان ويناسبه» إذا كان بينهم قرابة مستندة إلى الولادة والآدمية» والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ منزه عن ذلك ويراد بها المماثلة فيقال: هذا يناسب هذا » أي: يمائله» والله ‏ 
سبحانه وتعالى ‏ أحد صمدء لم يلد ولم یولد » ولم يكن له كفو أحد. ويراد بها 
الموافقة في معنى من المعاني» وضدها المخالفة . ش 

والمناسبة بهذا الاعتبار ثابتة» فإن أولياء الله تعالى ‏ يوافقونه فيما يأمر به فيفعلونه» 
وفيما يحبه فیحبونه» وفيما نهى عنه فیترکونه» وفيما يعطيه فيصيبونه» والله وتر يحب 
الوتره جميل يحب الجمال» عليم يحب العلم» نظيف يحب النظافة» محسن يحب 
المحسنينء مقسط يحب المقسطين» إلى غير ذلك من المعاني ؛ بل هو - سبحانه - يفرح 
بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة» إذا 
وجدها بعد اليأس ٠‏ فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته» كما ثبت ذلك في 
الصحاح عن الني وَل ا ) 

/ فإذا أريد بالمناسبة هذا وأمثاله » فهذه المناسبة حق» وهى من صفات الكمال كما 
تقدمت الإشارة إليه؛ فإن من يحب صفات كمال ك من لا فرق عنده بين صفات 
النتقص والكمال» أو لا يحب صفات الكمال. 

وإذا قدر موجودان: أحدهما : يحب العلم والصدق والعدل والإحسان ونحو ذلك» 
والآخر : لا فرق عنده بين هذه الأمور » وبين الجهل والكذب والظلم ونحو ذلك» لا 
يحب هذا ولا يبغض هذاء كان الذي يحب تلك الأمور أكمل من هذا. 

فدل على أن من جرده عن صفات الكمال» والوجود بألا يكون له علم كالجمادء 
فالذي يعلم أكمل منه» ومعلوم أن الذي يحب المحمود ويبغض المذموم؛ أكمل تمن يحبهما 
أو يبغضهما. ۰ ٠‏ 

وأصل هذه المسألة : الفرق بين محبة الله ورضاه» وغضبه وسخطه»ء وبين إرادته» 
كما هو مذهب السلف والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من أهل السنة وغيرهم» وصار طائفة 
من القدرية واللمثبتين للقدر إلى أنه لا فرق بينهما. اد 
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يشأء ويشاء ما لم يكن. 
والعصيان» ولم يرده دينّا» أو أراده من الكافر ولم يرده من المؤمن» / فهو لذلك يحب 
الكفر والفسوق والعصيان» ولا يحبه ديئًا » ويحبه من الكافر ولا يحبه من المؤمن. 

وكلا القولين خطأء مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأآمة وأئمتها؛ فإنهم 
ومجمعون على أنه لا يحب الفسادء ولا يرضى لعباده الكفرء وأن الكفار يبيتون ما لا 
يرضى من القول» والذين نفوا محبته بنوها على هذا الأصل الفاسد. 


/ فصل 

وأما قول القائل : الرحمة : ضعف وخور في الطبيعة» وتألم على المرحوم › فهذا 
باطل . أما أولا : فلأن الضعف والخور مذموم من الآدميين» والرحمة ممدوحة؛ وقد قال 
تعالى : #وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة» [البلد: ۱۷]» وقد نهى الله عباده عن 
الوهن والحزن ؛ فقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن کم مؤمنين» 
آل عمران :1۳۹ ونَدبهم إلى الرحمة. وقال النبي الا في الحديث الصحيح ١:‏ لا نزع 
الرحمة إلا من شقي» 42 وقال فن لا يرجم لا يرحم) © ۳ وقال : «الراحمون 
يرحمهم الرحمنء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» © . 

ومحال أن يقول : لا ينزع الضعف والخور إلا من شقي» ولكن لما كانت الرحمة 
تقارن في حق كثير من الناس الضعف والخور ‏ كما في رحمة النساء ونحو ذلك - ظن 
الغالط أنها كذلك مطلمًا . 

وأيضاً » فلو قدر أنها في حق المخلوقين مستلزمة لذلك » لم يجب أن / تكون في 
حق الله تعالى - مستلزمة لذلك» كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فينا › 
يستلزم من النقص والحاجة» ما يجب تنزيه الله عنه. 


٠۳۰٠/۲ أبو داود في الأدب (۲٤۹٤)ء والترمذي في البر والصلة (۱۹۲۳) وقال: «حديث حسن)» وأحمد‎ )١( 
كلهم عن أبي هريرة.‎ ۲ 

)١(‏ البخاري في الأدب (2441) ومسلم في الفضائل (5118/ 10) وأبو داود في الأدب (20518» والترمذي في 
البر والصلة (۱۹۱۲) أحمد ۲۲۸/۲» ١‏ كلهم عن أبي هريرة. 

() أبو داود في الأدب (1941) » والترمذي في البر والصلة )١975(‏ وقال: «حديث حسن صحيح» » كلاهما 
عن عبد الله بن عمر. 
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وكذلك الوجود» والقيام بالنفس فيناء يستلزم احتياجًا إلى خالق يجعلنا موجودين» 
والله منزه في وجوده عما يحتاج إليه وجودناء» فنحن وصفاتنا وأفعالنا مقرونون بالحاجة 
إلى الغير» والحاجة لنا أمر ذاتي لا يمكن أن نخلو عنه» وهو سبحانه - الغني له أمر 
ذاتي» لا يکن أن يخلو عنه» فهو بنفسه حي قيوم واجب الوجود »ونحن بأنفسنا 
اجون ققراء.. اا 

فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالناء وما اتصفنا به من الكمال من العلم والقدرة وغير 
ذلك» هو مقرون بالحاجة والخدوث والإمکان» لم يجب أن يكون لله ذات ولا صفات 
ولا أفعال» ولا يقدر ولا يعلم ؛ لكون ذلك ملازمًا للحاجة فينا. فكذلك الرحمة 
وغيرهاء إذا قدر أنها في حقنا ملازمة للحاجة والضعف» لم يجب أن تكون في حق الله 
ملازمة لذلك. 

وأيضنًا » فنحن نعلم بالاضطرار: أنا إذا فرضنا موجودين ؛ أحدهما : يرحم غيرهء 
فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة» والآخر: قد استوى عنده هذا وهذاء وليس عنده ما 
يقتضى جلب منفعة » ولا دفع مضرة» كان الأول أكمل. 


/ فصل 

وأما قول القائل : الغضب: غليان دم القلب لطلب الانتقام » فليس بصحيح في 
حقنا. بل الغضب قد يكون لدفع المنافني قبل وجوده» فلا يكون هناك انتقام أصلاً : 

وأيضًا » فغليان دم القلب يقارنه الغضب» ليس أن مجرد الغضب هو غليان دم 
القلي» كما ان اغا ارقن حم اورجه والوح 0 بقار رة الوه لا آنه هى 
وهذا لأن النفس إذا قام بها دفع المؤذي فإن استشعرت القدرة فاض الدم إلى خارج فكان 
منه الغضب» وإن استشعرت العجز عاد الدم إلى داخل » فاصفر الوجه كما يصيب 
الحزين. ' 

وأيضًا » فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا » لم يلزم أن يكون غضب الله تعالى - 
مثل غضبناء كما أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتناء فليس هو مماثلاً لنا: لا لذاتناء ولا 


لأرواحناء وصفاته كذاته. 


ونحن نعلم بالاضطرار: أنا إذا قدرنا موجودين؛ أحدهما: عنده قوة يدفع بها الفسادء 


)١(‏ أي: الخوف. انظر : القاموس مادة «وجل». 


والآخر: لا فرق عنده بين الصلاح والفساد» كان الذي عنده تلك القوة أكمل . 

/ ولهذا يذم من لا غيرة له على الفواحش كالديوث» ويذم من لا حمية له يدفع بها 
الظلم عن المظلومين» ويمدح الذي له غيرة يدفع بها الفواحش» وحمية يدفع بها الظلم» 
ويعلم أن هذا أكمل من ذلك . 

لهذا وضف النبى وله الرب بالاكملية فى ذلك فقال فى الحديث الصحيح: الا 
أحد أغير من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بَطّن» (١)ء‏ وقال : 
(اتعتصوق من غيرة سغك؟ آنا آغين منة) والله أغير مى : 

وقول القائل : إن هذه انفعالات نفسانية . 
فينا لغيرنا نعجز عن دفعهاء لا يوجب أن يكون الله منفعلاً لها عاجرا عن دفعهاء وكان كل 
ما يجري فى الوجود؛ فإنه بمشيئته وقدرته لا يكون إلا ما يشاء» ولا يشاء إلا.ما يكون» له 


وقول القائل : إن الضحك خفة روح» ليس بصحيح» وإن كان ذلك قد يقارنه. 
أحدهما "قحك عا ا ددرا لكف لا يضحك قطء كان الأول أكمل من الثانى . 

ولهذا قال النبي بيا ٠:‏ ينظر إليكم الرب قنطين» فيظل يضحك» يعلم أن فَرَجَكُم 
قريب»» فقال له أبو رزين العقيلي : يا رسول الله » أو يضحك الرب؟! قال:١‏ نعم» قال: 
لن نعدم من رب يضحك خير (". فجعل الأعرابي العاقل - بصحة فطرته - ضحكه دليلاً 
على إحسانه وإنعامه؛ فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود» وأنه من 


. )۱۷/۱٤۹٩۹( البخارى فى التوحيد (515) » ومسلم فى اللعان‎ )١( 
. )١97/1599( ومسلم فى اللعان‎ » )۳١۱۹/۹( زفة البخارى فى الفتح معلقا‎ 
ابن ماجه في المقدمة (۱۸۱) وأحمد 5/١١ء ۱۲ والبيهقى فى الأسماء والصفات ۰۲۲۱/۲ كلاهما عن أبى‎ )۳( 


رزين» وضعفه الألبانى . 
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صفات الكمالء والشخص العبوس الذي لا يضحك فط هو مذموم بذلك› وقد قيل في 
اليوم الشديد العذاب: إنه # يوما عبوسا قَمُطَرِيرَا4 [الإنسان: 1.۰[ 

/ وقد روى : أن الملائكة قالت لآدم J:‏ حال الله وباك » أي : أضحكك . : 

والإنسان حيوان ناطق ضاحك» وما بميز الإنسان عن البهيمة صفة كمال» فكما أن 
النطق صفة كمال» فكذلك الضحك صفة كمالء فمن يتكلم أكمل تمن لا يتكلم 
يضحك أكمل ممن لا يضحك» وإذا كان الضحك فينا مستلزمًا لشىء من النقص فالله 
منزه عن ذلك» وذلك الأكثر مختص لا عام» فليس حقيقة الضحك مطلقًا مقرونة 
بالنقص» كما أن ذواتنا وصفاتنا مقرونة بالنقص» ووجؤدنا مقرون بالنقص» ولا يلزم أن 
يكون الرب موجدا وآلا تكون له ذات. 

ومن هنا ضلت القرامطة الغلاة كصاحب الإقليد وأمثالهء فأرادوا أن ينفوا عنه كل ما 
يعلمه القلب» وينطق به اللسان» من نفي وإثبات » فقالوا : لا نقول : موجود ولا لا 
موود ولا موف ولا لآ موضوف؟ لا فى ذلك على وعمهم د من التشبيهة .هذا 
يستلزم أن يكون ممتنعاء وهو مقتضي التشبيه بالممتنع» والتشبيه الممتنع على الله أن يشارك 
المخلوقات فى شىء من خصائصهاء وأن يكون مماثلاً لها فى شىء من صفاته» كالحياة 
والعلم والقدرة» فإنه وإن وصف بها فلا تمائل صفة الخالق صفة المخلوق» كالحدوث 
والموت» والفناء والإمكان. 


/فصل 


وما :قله" +" اجب +: استعظام للمتتب م كيال عم ...وقد يكوك حقرونا 


بجهل بسبب التعجب» وقد يكون لما خرج عن نظائره» والله ‏ تعالی - بكل شىء علیم» 


فلا يجوز عليه ألا يعلم سبب ما تعجب منه» بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له. 
والله ‏ تعالى - يعظم ما هو عظيم؛ إما لعظمة سببه أو لعظمته. 

فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم» ووصف بعض الشر بأنه عظيم» > فقال تعالى : 
«إرب الْعرش الْعظيم» [النمل :٠۲]ء‏ وقال : وقد آتيتاك سبعا من المتاني والقرآن اليم 
ار :لاماء وقال: «ولو انهم فَعُوا ما يوعظون به لكان خَيرا لهم وأَشَد تقبيتا . وإذا 
لآتيناهم من دنا أجرا عظيما» [النساء :0 ۷ وقال : «ولولا إذ سمعتموه فام ما یکون 


نا أن كلم بهذا سبحانك هذا بان عظيم 4 [النور:5١]»‏ وقال :(إن الشرك لَظلّم عظيم» 
[لقمان:7١].‏ 


YY 


ولهذا قال تعالى : «بل عجبت ويسخرون4 [الصافات: 17] على قراءة الضمء فهنا هو 
عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة. 

/ وقال النبي ية للذي آثر هو وامرأته ضيفهما: «لقد عجب الله»» وفي لفظ في 
الصحيح : ١‏ لقد ضحك الله الليلة من صنعكما البارحة(21, وقال ٠:‏ إن الرب ليعجب من 
عبده إذا قال : را افقو لی فإنه ايفين OE‏ يقول: علم عبدي أنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنا»"؟ء وقال: ١‏ عجب ربك من شاب ليست له صبوة )» وقال: «(عجب 
ريبك من راعي غنم على رأس شظية» يؤذن ويقيم» فيقول الله: انظروا إلى عبدي)(؟2 أو 
كما قال. ونحو ذلك. 


/ فصل 

:وأما قولالقائل : لو كان في ملكه ما لا يريده لكان نقصًا. وقول الآخر: ود 
وت لكان للم والظلم نقص . 

N OAS‏ قاضو :دنه ]ذا عدو DEA‏ ملك ما لا زود رمالا 
يقدر عليه» وما لا يخلقه ولا يحدثه» لكان نقصًا من وجوه: 

أحدها: أن انفراد شىء من الأشياء عنه بالأحداث نقص لو قدر أنه فى غير ملكه 
فكيف في ملكه؟ فإنا نعلم آنا إذا فرضنا اثنين: أحدهما: يحتاج إليه كل شىء». ولا يحتاج 
إلى شىء» والآخر: يحتاج إليه بعض الأشياء» ويستغنى عنه بعضهاء كان الأول أكمل» 
فنفس خروج شىء عن قدرته وخلقه نقص » وهذه دلائل الوحدانية ؛ فإن الاشتراك نقص 
بكل من المشتركين » وليس الكمال المطلق إلا في الوحدانية . 

فإنا نعلم أن من قدر بنفسه كان أكمل ممن يحتاج إلى معين» ومن ذ فعل الجميع بنفسه 

فهو أكمل ممن له مشارك ومعاون على فعل البعض» ومن افتقر إليه كل شىء» فهو أكمل 


ممن استغنى عنه بعض الأشياء . 


. البخاري في مناقب الأنصار (۷؛› والبيهقي في الأسماء والصفات ”7//ا١27» كلاهما عن أبي هريرة‎ )١( 
عن أبي الأحوص‎ ۲۲١ /۲ (؟) البيهقي في الأسماء والصفات‎ 

(9) أحمد 19١/4‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ۲/ ۲۲۷ كلاهما عن عقبة بن عامر. 

وقوله: اليست له صبوة » أي :ميل إلى الهوى . انظر: النهاية ٠١/۳‏ . 

(5) أو داود في الصلاة (07؟١)‏ والنسائي (557) وأحمد ٠١١۷ 21١565 /٤‏ كلهم عن عقبة بن عامر. 

وقوله: «شظية» أي : قطعة مرتفعة في رأس الجبل انظر : النهاية ٤۷1/۲‏ . 
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ا كوه اا الكل اج ةد أكمل من كونه 

والقدرية لا يجعلونه خالقًا لكل شىء» ولا قادرا على كل شىء. 

ا ا شر متهم » فإنهم لا يجعلونه خالا لشیء مر من 
بد لا ال a‏ و 00 
وتعالى ‏ يقول: الله اي خلق سبع سموات ومن الأرض متهن يتتزل الأمر بيهن لتعلموا أن 
اله على كَل شيء قَدِيرٌ وأ الله قد أحَاط بكل شيء علّما» [الطلاق: ؟7١]»‏ وهؤلاء ينظرون 
في العالم ولا يعلمون أن الله على كل شىء قدير » ولا أن الله قد أحاط بكل شىء 


”/1/ 


ومنها: آنا إذا قدرنا مالكين؛ أحدهما: يريد شيئًا فلا يكون ويكون مالا يريدء 
والآخر: لا يريد شيئًا إلا كان ولا يكون إلا ما يريد» علمنا بالضرورة أن هذا أكمل. 

وفى الحملة»› قول المثبتة للقدزة يتضمن : أنه حالق كل شىء» وربه ومليكه» 
على كل شىء قدير» وأنه ما شاء كان» فيقتضي كمال خلقه وقدرته ومشيئته» ونفاة القدر 
يسلبونه هذه الكمالات . | 

وأما قوله : إن التعذيب على المقدر ظلم منه. فهذه دعوى مجردة » ليس معهم فيها 
إلا قياس الرب على أنفسهمء ولا يقول عاقل: إن کل ما كان نقضًا / من أي موجود كان» 
لزم أن يكون نقصًا من الله بل ولا يقبح هذا من الإنسان مطلقّاء بل إذا كان له مصلحة 
في تعذيب بعض الحيوان» وأن يفغل به ما فيه تعذيب له حسن ذلك منه؛ كالذي يصنع 
القَرّء فإنه هو الذي يسعئ فى أن دود القز ينسجه» ثم يسعى في أن يلقي في الشمس 
به» فقد تسبب فى وجود ذلك الحيوان تسببًا أفضى إلى عذابه؛ لمصلحة له في ذلك . 

ففى الجملة» الإنسان يحسن منه إيلام الحيوان لمصلحة راجحة في ذلك» فليس جنس 
هذا مذمومًا ولا قبيحًا ولا ظلماء وإن كان من ذلك ما هو ظلم. 

وحينئذ » فالظلم من الله إما أن يقال: هو ممتنع لذاته؛ لأن الظلم تصرف المتصرف 
فى غير ملكه» والله له كل شىء ». أو الظلم مخالفة الأمر الذي تجب طاعته» والله - 
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تعالى ‏ يمتنع منه التصرف في ملك غيره» أو مخالفة أمر من يجب عليه طاعته» فإذا كان 
الظلم ليس إلا هذا أو هذاء امتنع الظلم منه. 

وإقا أن يقال عن كن لك اة جحل يقدله لاه وطلمه بقح لار أنه 
لا يفعله» ولكمال نفسه بمتنع وقوع الظلم منهء إذ كان العدل والرحمة من لوازم ذاته» 
فيمتنع اتصافه بنقيض صفات الكمال التي هي من لوازمه على هذا / القول » فالذي 
يفعله لحكمة اقتضت ذلك» كما أن الذي بمتنع من فعله لحكمة تقتضي تنزيهه عنه. 

وعلى هذا » فكل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة» وهذا يكفينا من حيث الحملة وإن 
لم نعرف التفصيل» وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته» وكما أن 
ثبوت صفات الكمال له معلوم لناء وأما كنه ذاته فغير معلومة لناء فلا نكذب بما علمناه ما 

وكذلك نحن نعلم أنه حكيم فيما يفعله ويأمر به» وعدم علمنا بالحكمة في بعض 
الجزئيات لا يقدح فيما علمناه من أصل حكمته» فلا نكذب بما علمناه من حكمته ما لم 
تغلمة من تفضيلها: 

ونحن نعلم أن من علم حذق آهل الحساب» والطب». والنحو › ولم يكن متصفا 
بصفاتهم التي استحقوا بها أن يكونوا من أهل الحساب» والطب والنحوء لم يمكنه أن 
يقدح فيما قالوا » لعدم علمه بتوجيهه. 

والعباد أبعد عن معرفة الله وحكمته في خلقه من معرفة عوامهم بالحساب» والطب» 
والنحو» فاعتراضهم على حكمته أعظم جهلاً وتكلفًا للقول بلا علم من العامي المحض» 
إذا قدح في الحساب» والطب » والنحو بغير علم بشىء من ذلك. 

وهذا يتبين بالأصل الذي ذكرناه فى الكمال» وهو قولنا : إن الكمال / الذي لا 
تقض فيه للممكن الوجود يجب الصافه به اوتتزيهه 'عما يناقضة» أفيقال+ شلق يعض 
الحيوان وفعله الذي يكون سببًا لعذابه» هل هو نقص مطلقًا أم يختلف؟ 

وأيضاء فإذا كانت فى خلق ذلك حكمة عظيمة لا تحصل إلا بذلك» فأيما أكمل 
فقيل لك كلك ا ريني وها كيني ل 
المطلوبة بدون حصول هذا؟ 

فهذه أمور إذا تدبرها الإنسان» علم أنه لا يمكنه أن يقول: خلق فعل الحيوان الذي 


Yo 


3/۱۲۸ 


1/11۹ 


N. 


والمثبتة للقدر قد تجيب بجواب آخر» لكن ينازعهم الجمهور فيه. فيقولون: كونه يفعل 
وينهى عن شىء. وكرارااة [لاكع امو اعرد رضن اجا و او قرم 
وهو - سبحانه. ‏ لا يجوز أن يلحقه ضرر. 

ومين يقولون: إذا قدرنا من يفعل ما يريد بلا حكمة محبوبة تعود ا ولا 
رحمة وإحسان يعود إلى غيره» كان الذي يفعل لحكمة ورحمة أكمل من يفعل لا شكمة 
ولا لرحمة. ١‏ 

ويقولون: إذا قدرنا مريدً لا يميز بين مراده ومراد غيره» ومريدا یز بينهماء فيريد ما 
يصلح أن يراد وينبغي أن يراد دون ما هو بالضد» كان هذا الثانى أكمل . 

ويقولون: المأمور المنهي الذي قوقه آم تاه هو تاقضن.بالنسبة إلى من ليس /فوقة آمر 
ناهء لكن إذا كان هو الآمر لنفسه بما ينبغي أن يفعل» والمحرم عليها ما لا ينبغي أن يفعل» 
وآخر يفعل ما يريده يدون أمر ونهي من نفسه» فهذا الملتزم لأمره ونهيه - الواقعين على 
وجه الحكمة أكمل من ذلك» وقد قال تعالى: « كتب ربكم على نفسه الرحمة » 
[الأنعام: 55]». وقال :يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيتكم سُحَرما فلا 
تظالموا»7١2.‏ 

وقالوا أيضًا : إذا قيل : يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد على وجه بیان قدرته› وأنه لا 
مانع له ولا يقدر غيره أن يمنعه مراده» ولا أن يجعله مريدء كان هذا أكمل ممن له مانم 
عنعه مراده» ومعين لا يكون مريدًا أو فاعلاً لما يريد إلا به. 

وأما إذا قيل: يفعل ما يريد باعتبار أنه لا يفعل على وجه مقتضى العلم والحكمة؛ بل 
فو مق فيها غل وار يفعا ها يويد لك إزادقة مقرونة بالعلم والحكمة؛ كان هذا 
الثانى أكمل . 

وجماع الأمر فى ذلك: أن كمال ال ال کون الإرادة نافذة لا تحتاج إلى 
معاون » ولا يعارضها مانع» وصف كمال. 

وأما كون الإرادة لا تميز بين مراد ومراد» بل جميع الأجناس عندها سواءء فهذا ليس 
بوصف كمال» بل الإرادة المميزة بين مراد ومراد ‏ كما يقتضيه العلم والحكمة - هى 
الموصوفة بالكمال » فمن نَقَصه فى قدرته وخلقه ومشيئته فلم يقدره قدره » ومن نقصه 


. ٠١١ /9 وأحمد‎ )00 /۲١۷۷( مسلم فى البر والصلة‎ )١( 


ك/ 


من حكمته ورحمته فلم يقدره حق قدره» والكمال الذي يستحقه إثيات هذا وهذا. 


فصحل 1/1۳۱ 
وأما منكرو النبوات » وقولهم: ليس الخلق أهلا أن يرسل الله إليهم رسولاً» كما أن 
أطراف الناس ليسوا أهلاً أن يرسل السلطان إليهم رسولاء فهذا جهل واضح في حق 
المخلوق والخالق؛ فإن من أعظم ما تحمد به الملوك خطابهم بأنفسهم لضعفاء الرعية» 
فكيف بإرسال رسول إليهم . 
وأما في حق الخالق » فهو سبحانه ‏ أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وهو قادر مع 
كمال رحمته» فإذا كان كامل القدرة كامل الرحمة فما المانع أن يرسل إليهم رسولاً رحمة 
منه؟ كما قال تعالى : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» [الأنبياء :/ا .]١٠١‏ 
وقال النبي ويا : «إغا أنا كل ف ¢ )ب ۽ ولان هذا من جملة إحسانه إلى الخلق 
ا والهداية» وبيان ما ينفعهم وما رو .كما قال تعالى : «#لقد من اللّه على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) 
[آل عمران: .]١55‏ فبين ‏ تعالى ‏ أن هذا من متنه على عباده المؤمنين . 
/ فإن كان المذكر ينكر قدرته على ذلك» فهذا قدح في كمال قدرته» وإن كان ینکر ۱۳۲ 
فعلم أن إرسال الرسول من أعظم الدلالة على كمال قدرته وإحسانه» والقدرة 
والإحسان من صفات الكمال لا النقص» وأما تعذيب المكذبين فذلك داخل فى القدرء 


/ذ TADS‏ 
وأما قول المشركين: إن عظمته وجلاله يقتضي ألا يتقرب إليه إلا بواسطة وحجاب» 
والتقرب بدون ذلك عض من جنابه الرفيع» فهذا باطل من وجوه: 


)1( الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲٠٠۰‏ بلفظ ١:‏ إنما بعشت رحمة مهداة». وقال:« رواه البزار والطبرانى فى 
الصغير والاأوسط ورجال البزار رجال الصحيح؟» . 
(0) أي : وضع ونقص . انظر : مختار الصحاح» مادة ٠‏ غضض». 
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YY 


5/15 


0/1 


منها.: إن الذي لا يتقرب إليه إلا بوسائط وحجاب إما أن يكون قادرا على سماع 
كلام جنده وقضاء حوائجهم بدون الوسائط والحجاب» وإما ألا يكون قادراء فإن لم يكن 
قادر كان هذا نقصاء والله ‏ تعالى - موصوف بالكمال» فوجب أن يكون متصمًا بأنه 
يسمع كلام عباده هلا وسائط» ويجيب دعاءهم» ويحسن إليهم بدون حاجة إلى حجاب» 
وإن كان الملك قادرا على فعل أموره بدون الحجاب» وترك الحجاب إحسانًا ورحمة كان 
ذلك صفة كمال . ش 

وأيضا» فقول القائل : إن هذا عض من إنما يكون فيمن يمكن الخلق أن يضروه 
ويفتقر في نفعه إليهم » فأما مع كمال قدرته واستغنائه عنهم» وأمنه أن يؤذوه» فليس 
تقربهم إليه غضًا منه» بل إذا كان اثنان: أحدهما: يقرب إليه الضعفاء إحسانًا إليهم ولا 
يخاف منهم» والآخر: لا يفعل ذلك إما خوفًا وإما كبر وإما غير ذلك» كان الأول أكمل 
فق الثالق: ۰ 

. / وأيضاء فإن هذا لا يقال إذا كان ذلك بأمر المطاع» بل إذا أذن للناس في التقرب 
منه» ودخول داره» لم يكن ذلك سوء أدب عليه ولا غضًا منه » فهذا إنكار على من 
تعبده بغير ما شرع . 

ولهذا قال تعالى :2 إِنا أرسلتاك شاهدا ومبَشرا وتذيرا . وداعيا إلى الله بإذنه» 
[الأحزاب: ٤٥‏ 43] » وقال تعالى : 8 آم هم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذَنْ به 
الله 4 [الشورى: ١؟].‏ 


وأما قول القائل: إنه لو قيل لهم : أيما أكمل : ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات 
من الذوق والشم واللمس؟ أم ذات لا توصف بها ؟ لقالوا : الأول أكمل» ولم يصفوه 

فتقول مثبتة الصفات لهم : في هذه الإدراكات ثلاثة أقوال معروفة: 

أحدها: إثبات هذه الإدراكات لله تعالى - كما يوصف بالسمع والبصر. وهذا قول 
القاضى أبى بكر وأبى المعالى» وأظنه قول الأشعري نفسهء بل هو قول المعتزلة البصريين 
الذين يصفونه بالإدراكات. 

وهؤلاء وغيرهم يقولون: تتعلق به الإدراكات الخمسة ‏ أيضًا ‏ كما تتعلق به الرؤية» 


۷۸ 


وقد وافقهم على ذلك القاضى أبو يعلى فى «المعتمذ) وغيره. 

والقول الثانى: قول من ينفى هذه الثلاثة» كما ينفى ذلك كثير من المثبتة - أيضًا - من 
الصفاتية وغيرهم . وهذا قول طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعى وأحمد» و كمس 
من أصحاب الأشعري وغيره. 
للمطعوم» فلا يتصف به إلا من يأكل» ولا يوصف به إلا ما يؤكل» / والله ‏ سبحانه - 
منزه عن الأكل بخلاف اللمس» فإنه بمنزلة الرؤية» وأكثر أهل الحديث يصفونه باللمس › 

وذلك أن نفاة الصفات من المعتزلة قالوا للمثبتة: إذا قلتم : إنه يرى» فقولوا : إنه 
يتعلق به سائر أنواع الحس . وإذا قلتم : إنه يجويع بصير » فصفوه بالإدراكات الخمسة . 
النصوص› وكذلك نصفه بأنه يسمع ويرى. 

وقال جمهور أهل الحديث والسنة: نصفه - أيضًا ‏ بإدراك اللمس؛ لأن ذلك كمال لا 
نقص فيه. وقد دلت عليه النصوص بخلاف إدراك الذوق» فإنه مستلزم للأكل وذلك 
مستلزم للنقص» كما تقدم. 

وطائفة من نظار المثبتة وصفوة بالأوصاف الخمس من الحانيين . 

ومنهم من قال: إنه يمكن أن تتعلق به هذه الأنواع» كما تتعلق به الرؤية؛ لاعتقادهم 
أن هصحح الرؤية الوجودء ولم يقولوا : إنه متصف بها. 

وأكثر مثبتي الرؤية لم يجعلوا مجرد الوجود هو المصحح للرؤية» بل قالوا : إن 
المقتضى أمور وجودية» لا أن كل موجود يصح رؤيته» وبين الأمرين فرق؛ فإن الثاني 
يستلزم رؤية كل موجودء بخلاف الأول» وإذا كان المصحح للرؤية هى أمور وجودية لا 
يشترط فيها أمور عدمية» فما كان أحق بالوجود وأبعد عن العدم» كان أحق بأن تجوز 
رؤيته» ومنهم من نفى ما سوى السمع والبصر من ال حانبين. 


۷۹ 


YA 


TA 


/ قصل 
وأما قول القائل : الكمال والنقص من الأمور النسبية» فقد بينا أن الذي يستحقه 
الرب هو الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوهء وأنه الكمال الممكن للموجود. 
ومثل هذا لا ينتفي عن الله أصلاًء والكمال النسبي هو المستلزم للنقص» فيكون كمالاً من 
وجه دون وجهء كالأكل للجائع كمال له» وللشبعان نقص فيهء لأنه ليس بكمال محض 


بل هو مقرون بالنقص . 

والتعالى والتكبر والثناء على النفس» وأمر الناس بعبادته ودعائه» والرغبة إليه ونحو 
ذلك مما هو من خصائص الربوبية» هذا كمال محمود من الرب - تبارك وتعالى - وهو 
نقص مذموم من المخلوق . 

وهذا كالخبر عما هو من خصائص الربوبية» كقوله  :‏ ني أنا الله لا لَه إلا نا فاعبدني) 
[طه: 21١5‏ وقؤله تعالى :« ادعوني أستجب لَكُم € [غافر: 10]؛ وقوله: ‏ إن تبدوا ما 
في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 [ البقرة: 5 وقوله: ‏ أم حسب الّذِينَ يعملون 
السات أن يَسبِقُونا4 [العنكبوت:٤]ء‏ وقوله : إن عبادي ليس لَك علَيهم سلْطّان» 
[الحجر: 147 ةن ر والّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» 


[غافر: »]16١‏ وقوله: «ومن يتق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن 


۸ يتو کل / على الله فهو حسبه» [الطلاق: ۲ء ۳]ء وأمثال هذا الكلام الذي يذكر الرب فيه 


عن نفسه بعض خصائصه» وهو في ذلك صادق في إخباره عن نفسه بجا هو من نعوت 
الكمال» هو أيضًا - من كماله» فان باه لعباده ا ذلك هو - أيضًا - من كماله . 
وأما غيره فلو أخبر بمثل ذلك عن نفسه لكان كاذبًا مفتريّاء والكذب من أعظم العيوب 
والنقائص . 

وأما إذا أخبر المخلوق عن نفسه با هو صادق فيه» فهذا لا يذم مطلقّاء بل قد يحمد 
منه إذا كان في ذلك مصلحة» كقول النبي بل .: «آنا سید ولد آدم DY,‏ 
إذا كان فيه مفسدة راجحة أو مساوية» فيذم لفعله ما هو مفسدةء لا لكذبه» والرب - 
تعالی - لا يفعل ما هو مذموم عليه» بل له الحمد على كل حال» فكل ما يفعله هو منه 
حسن جميل محمود. 


: )٤۳۰۸( وقال : ( حسن صحيح ) وابن ماجه فى الزهد‎ )١5/8( الترمذى فى التفسير‎ )١( 


وأما على قول من يقول: الظلم منه ممتنع لذاته فظاهرء وأما على قول الجمهور من 
أهل السنة والقدرية» فإنه إنما يفعل بمقتضى الحكمة والعدل» فأخباره كلها وأقواله وأفعاله 
كلها حسنة محمودة » واقعة على وجه الكمال الذي يستحق عليه الحمدء وله من الأمور 
التي يستحق بها الكبرياء والعظمة ما هو من خصائصه - تبارك وتعالى . 

فالكبرياء والعظمة له بمنزلة كونه حًا قيومًا قديمًا واجبًا بنفسه» وأنه بكل شىء عليم 
وعلى كل شىء قدير» وأنه العزيز الذي لا ينال » وأنه قهار لكل ما سواه. 

/ فهذه كلها صفات كمال لا يستحقها إلا هو » فما لا يستحقه إلا هو كيف يكون 
كمالاً من غيره وهو معدوم لغيره؟ فمن ادعاه كان مفتريًا منازعا للربوبية في خواصهاء كما 
ثبت في الحديث الصحيح عن النبي كل قال:« يقول الله تعالى : العَظّمَةٌ إزاري »› 
والكبرياء ردائي > فمن نازعني واحدا منهما علبتة .)(٩‏ 

وجملة ذلك : أن الكمال المختص بالربوبية ليس لغيره فيه نضيب» فهذا محقيق 
اتصافه بالكمال الذي لا نصيب لغيره فيه» ومثل هذا الكمال لا يكون لغيره» فادعاؤه 
منازعة للربوبية» وفريّة على الله. 

ومعلوم أن النبوة كمال للنبي» وإذا ادعاها المفترون - كمسَيلَمَة وأمثاله - كان ذلك 
نقصًا منهم؛ لا لأن النبوة نقص» ولكن دعواها ممن ليست له هو النقص » وكذلك لو 
ادعى العلم والقدرة والصلاح من ليس متصمًا بذلك» كان مذمومًا تمقوتاء وهذا يقتضي 
أن الرب - تعالى - متصف بكمال لا يصلح للمخلوق» وهذا لا ينافى أن ما كان كمالاً 
للموجود من حيث هو موجود » فالخالق أحق به» ولكن يفيد أن الكمال الذي يوصف 
به المخلوق با هو منه إذا وصف الخالق بما هو منه» فالذي للخالق لا يماثله ما للمخلوق 
ولا يقاربه . 

وهذ]احق) :قالرت:داتغالق ب مسق اللكمال مختطن نه على وجه لا فقالة فنه شى 
فليس له سمي ولا كُقُوء سواء كان الكمال مما لا يثبت منه شىء للمخلوق كربوبية العباد 
والغنى المطلق ونحو ذلك» أو كان مما يثبت منه نوع للمخلوق» / فالذي يثبت للخالق منه 
نوع هو أعظم مما يثبت من ذلك للمخلوق» عظمة هي أعظم من فضل أعلى المخلوقات 
على أدناها. 

وملخص ذلك: أن المخلوق يذم منه الكبرياء والتجبر وتزكية نفسه ‏ أحيانًا - ونحو 
ذلك . 


)١(‏ أبو داود في اللباس )5١0(‏ » وابن ماجه في الزهد .)٤۱۷٤(‏ وأحمد 41١5 ۴۷٦/۲‏ كلهم عن أبي 


هريرة. » وابن ماجه في الزهد (9) عن عبد الله بن عباس . 
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ھی كمال أم نقص؟ وكذلك نحيل الحكم عليها بأحدهماء لأنها قد تكون كمالاً لذات 
نقصًا وى خان ماد 

فال بل تحن رل الكمال الذي لا تقض فيه لمكن ال وجرد هر كبا مطلق 
لكل ما يتصف به. ْ 

را ف ی نهو کال الم یرد م سوا هر موکرد ب جم أن يكون 
نقصا في بعض الصور ؛ لأن ما كان نقصًا في بعض الصور تامًا في بعض» هو كمال 
لنوع من الموجودات دون نوع فلا يكون كمالاً للموجود من حيث هو مؤجود. 

ومن الطرق التى بها يعرف ذلك : أن نقدر موجودين : أحدهما متصف بهذاء 
والآخر بنقيضه» فإنه يظهر من ذلك أيهما أكمل . وإذا قيل: هذا أكمل من وجهء وهذا 

والله أعلم» والحمد لله رب العالمين» و صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 


AY 


/ وقال : 

قال الله تعالى : ولل الأمماء الحسنى فادعوه بها وذروا الْذين يلحدوت في أسمائه» 
[الأعراف: »]١18١‏ وقال تعالى: «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء 
الحستئ» [الإسراء: ١١١]ء‏ وقال تعالى: الله لا لَه إلا هو له الأسماء الحستى » 
[طه:8]» وقال تعالى: ظهو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنئ» [الحشر ٤:‏ ؟] 
والحسنى 3 المفضلة على تة ) والواحد الأحاسن . 

ثم هنا ثلاثة أقوال : إما أن يقال: ليس له من الأسماء إلا الأحسن ولا يدعى إلا به 


وإما أن يقال : لا يدعى إلا بالحسنى . وإن سمى بما يجوز وإن لم يكن من الحسنى - 


وهذان قولان معروفان. 

وإما أن يقال : روي ا والخبر» وذلك أن قوله: ل 
فادعوه بها4, وقال: [ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا له الأسماء الحستى» : 
له الأسماء الحسنى » وأمر بالدعاء بها. فظاهر هذا : أن له جميع الأسماء الحسنى. 

/ وقد يقال : جنس الأسماء الحسنى» بحيث لا يجوز نفيها عنه كما فعله الكفارء 
وأمر بالدعاء بهاء» وأمر بدعائه مسمى بها حاوك ديا كان ا و ی جر 
دعائه باسمه « الرحمن ». فقد يقال: قوله: « قَادعوه بها » :أمر أن يدعى بالأسماء 
اس ال يدعى بغيرها » كما قال : « ادعوهم لآبائهم 4 [الأحزاب : ]» فهو نهي أن 
يدعوا لغير آبائهم . 

ويفرق بين دعائه والإخبار عنه» فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى» وأما الإخبار عنه فلا 
يكون باسم سيئ» لکن قد يكون باسم حسن» أو باسم ليس بسيئ » وإن لم يحكم 
بحسنه» مثل اسم شىءء وذات > وموجود» إذا أريد به الثابت» وأما إذا أريد به الموجود 
عند الشدائد فهو من الأسماء الحسنى» وكذلك المريد والمتكلم فإن الإرادة. والكلام 
تنقسم إلى محمود ومذموم» فليس ذلك من الأسماء الحسنى» بخلاف الحكيم » والرحيم 
والصادق» ونحو ذلك» فإن ذلك لا يكون إلا محمودًا. 

وهكذا كما في وار ر بخ ا للا تجعلوا دعاء الرسول بینگم كدعاء 
بعضكم بعضا) [النور: 157» فأمرهم أن يقولوا: يا رسول الله» يا نبي الله» كما خاطبه 
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الله بقوله: يا أيها الي 4 [الأحزاب :١]ء‏ ليا أيهاالرسول) [المائدة :/51]» لا يقول: 
يا محمد» يا أحمدء يا أبا القاسم » وإن كانوا يقولون في الأخبار ‏ كالأذان ونحوه ‏ : 
أشهد أن محمدا رسول الله »كما قال تعالى : محمد رسول الله [الفتح : :4 وقال: 
«ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد) [الصف:”]» وقال : اما كان محمد أبا أحد 
من رجالكم ولكن رُسول الل [الأحزاب: .]٤١‏ 

/فهو - سبحانه - لم يخاطب محمد إلا بنعت التشريف» كالرسول › والنبي» 
والمزمل» والمدثر» وخاطب سائر الأنبياء بأسمائهم مع أنه في مقام الإخبار عنه» قد يذكر 
اسمه. فقد فرق سبحانه - بين حالتي الخطاب في حق الرسول» وأمرنا بالتفريق بينهما 
قو لحف 4 ا ا ی e‏ ا 
والمشائخ» والرؤساء لم يقاطوهم > ويدعوهم » إلا باسم حسن» وإن كان في حال 
الخبر عن أحدهم» يقال :هو إنسان » وحيوان ناطق وجسم »> ومحدث ومخلوق› 
ومربوب ومصنوع» وابن أنثى» ويأكل الطعام ويشرب الشراب . 

لکن كل ما يذكر من أسمائه وصفاته فى حال الإخبار عنه» يدعى به فى حال 
E‏ اطي U US EN ACE ES‏ تمه او عدو 
وما او ن فبها ا دل عا نقمي و ركه ها ن الى يذل على 
الكمال » وهي التي يدعى بها » وإن كان إذا أخبر عنه يخبر باسم حسن أو باسم لا ينفي 
الحسن» و لا يحب أن يكون حسيً(١).‏ 

وأما في الأسماء المأثورة » فما من اسم إلا وهو يذل على معنى حسن» فينبغي تدبر 
هذا للدعاء وللخبر المأثور» وغير المأثور الذي قيل لضرورة حدوث المخالفين ‏ للتفريق بين 
الدعاء والخبر» وبين المأثور الذي يقال أو تعريفهم لما لم يكونوا به عارفين» وحينئذ 
فليس كل اسم ذكر في مقام يذكر في مقام بل يجب التفريق . 


)١(‏ سقط مقدار سطر. 


A٤ 


/ وقال : 

فى القاعدة العظيمة الحليلة فى مسائل الصفات». والأفعال» من حيث قدمها ووجوبهاء 
أو جوازها ومشتقاتهاء أو وجوب النوع مطلقًا » وجواز الآحاد معيئًا. 
إلى اسم › أو نسبة فعل إلى اسم ¢ أو خبر باسم عن اسم» لا تخلو من ثلاثة أقسام: 

أحدها: إضافة الصفة إلى الموصوف > كقوله تعالى : ولا يحيطون بشيء من علّمه» 
[البقرة: 76265]» وقوله: إن الله هو الرَرَاق ذو الْقوّة» [الذاريات .]٥۸:‏ 

وفي حديث الاستخارة ١:‏ اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك)). 
وفى الحديث الآخر : «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق»")» فهذا في الإضافة 


١ . الاسمية‎ 


وأما بصيغة الفعل» فكقوله: AV: SS‏ 
وقوله: لإعلم أن أن تحصوه فتاب عليكم) [المزمل 

/ وأما الخبر الذي 2 جملة اسمية» فمثل قوله: «والله بكل شيء عَليِم » 
[البقرة: »]١85‏ «والله على كل شيء قَدير» [البقرة : ]١85‏ 

وذلك لأن الكلام الذي و الذوات: إما جملة» 2 مقر اة إما اسمية 
كقوله : «إواللّه بكل شيء عليم» > أو فعلية كقوله : «إعلم أن أن تحصوه», أما المفرد فلابد 
فيه من إضافة الصفة لفظًا أو معلى كقوله  :‏ بشيء من علمه», وقوله: لهو اشد منهم 
ر4 [فصلت:6١]‏ . 

أو إضافة الموصوف كقوله: «ذو القوة» : 

والقئم الثاني : إضافة المخلوقات كقوله : لإناقة الله وسقياها» [الشمس :۳ وقوله: 
«وطهر بيتي للطّائفين» [الحج : ٣‏ وقوله : #رُسول الله 4 [الفتح :1۲4 ولعباد الله 4 
[الصافات : ٠‏ 5]» وقوله : #ذو العرش»* [البروج : »]١6‏ وقوله : #وسع كرسيه السّموات 
والأرض» . 
)١(‏ البخارى فى التوحيد (60"ا/9) » والترمذى فى الصلاة (58-0) . 
)۲( النسائي في السهو كك ۰ كليل وأحمد Té /t‏ كلاهما عن عمار بن ياسر. 
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فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين في أنه مخلوق» كما أن القسم الأول لم يختلف 
أهل السنة والجماعة فى أنه قديم وغير مخلوق . 

٠‏ اثالث وهو محل الكلام ما e‏ ا «وكلم الله 
ين ون [النساء اوو N bt‏ 
رن أن را لام ال الفح TT A‏ ال 
[ البقرة :ولا وقوله: « إن ed‏ [الماكدذة : ١‏ ]» لِفَعَالَ لما يريد 4 
[هود:۷ ٠٠‏ البروج 11١:‏ 

/ وقوله : إقبَاءو بغضب على غضب4 [البقرة : ۰ ]» وقوله : «وَغضب الله علي ولعنه» 
[النساء : 11]» وقوله : فما آسفونا انتقمنا منهم4[الزخرف : 0 وقوله. : إذلك بأنَهم اتبعوا ما 
خط اله وكرهوا رضوانه)[محمد :] وقوله : رضي الله عنهم ورضوا عنه» [البينة :۸]. 


وقوله : #وإن لم تغفر ا وتَرّحَمنًا 4[الأعراف :۲۳]ء «وقل رب اغفر وارحم 4 
[المؤمنون:۸١١]»‏ #واعف عتا واغفر لا وارحمتا) [البقرة:787]. 

وكذلك قوله : إخلق السّموات والأرض4[التغابن AY:‏ لما خلقت بدي [صٍ «[¥o:‏ 
وقوله: ثم استوى على العرش» [السجدة: 4] » «وجاء ربك والملّك صفًا صفًا) 
[الفجر :۲۲]ء هل ينطرون إلا أن يأتيهُم اله في لل من الْعمَام والملائكة» Ye‏ 
لهل يرون إلا أن تأتيهم المَلائكة» [الأنعام:۸١٠].‏ 
وفي الأحاديث شىء كثير» كقوله في حديث الشفاعة J:‏ إن ربي قد غضب اليوم 
غضيًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله»()» وقوله: «ضحك الله إلى رجلين 
پقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل ا «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا»» 
الحديث) . وأشباه هذاء وهو باب واسع. 


وقوله : «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات»0). . .220 فالناس فيه على قولين: 


. )۴۲۷/۱۹۲( ومسلم فى الإيمان‎ )775 ٠( البخارى فى الأنبياء‎ )١( 

(۲) البخاری فى الجهاد (78757) ومسلم فى الإمارة (-2178/189 1۲۹) . 
(۳) البخارى فى التهجد )١١56(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (118/1/08) . 
(5) البخارى فى التوحيد )۷٤۸١(‏ بنحوه » وأبو داود فى السنة )٤۷۳۸(‏ . 
() بياض بالأصل . ش 


۸٦ 


أحدهما: وهو قول المعتزلة 3 والكلابية والأشعرية» وكثير من / الحنبلية» ومن 
اتبعهم من الفقهاء والصوفية» وغيرهم : أن هذا القسم الابد أن يلحق بأحد القسمين 
قبله» فيكون إما قديًا قائما به عند من يجوز ذلك» وهم الكلابية» وإما مخلوقًا منفصلاً 
عله » ويمتنع أن يقوم به نعت أو حال أو فعل » أو شىء ليس بقديم . ويسمون هذه 
المسألة: مسألة حلول الحوادث بذاته. 

ويقولون : بمتنم أن تحل الحوادث بذاته» كما يسميها قوم آخرون: فعل الذات 
بالذات» أو فى الذات > ورأوا أن تجويز ذلك يستلزم حدوثه؛ لأن الدليل الذي دلهم 
على حدوث الأجسام قيام الحوادث بها فلو قامت به لزم أحد الأمرين: إما حدوثه» أو 

ومن خالفهم في ذلك قال: دليل حدوث العالم امتناع خلوه عن الحوادث » وكونه 
لا يسبقهاء وأما إذا جاز أن يسبقها لم يكن في قيامها به ما يدل على الحدوث . 
مآخذ أخر. 

وام رام 

أحدهما: من يرى امتناع قيام الصفات به أيضًا لاعتقاده أن الصفات أعراض» وأن 
قيام العرض به يقتضي حدوثه - أيضًا - وهؤلاء نفاة E‏ »فقالوا حينكل- 
إن القرآن مخلوق» وأنه ليس لله مشيئة قائمة به» ولس e‏ ع فرلا 

وردوا جميع ما يضاف إلى الله إلى إضافة خلق» أو إضافة وصف» من غير قيام 

والثانى : مذهب الصفاتية أهل السنة وغيرهم ) الذين يرون قيام الصفات به 
فيقولون: له مشيئة قديمة» وكلام قديم» واختلفوا فی حبه وبعغضه»› ورحمته وأسفه» 
ورضاه» وسخطه ونحو ذلك» هل هو بمعنى المشيئة» أو صفات أخرى غير المشيئة؟ على 
قولين. وهذا الاختلاف عند الحنبلية والأشعرية وغيرهم . ويقولون: إن الخلق ليس هو 
شينًا غير المخلوق » وغير الصفات القديمة» من المشيئة والكلام. 

ثم يقولون للمتكلمين في الخلق» هل هو المخلوق؟ أربعة أقوال: 

أحدها : أن الخلق هو المخلوق . 

والثاني: أنه قائم بالمخلوق . 
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والثالث: أنه معنى قائم بنفسه . 

والرابع : أنه قائم بالخالق. 

قال القامتى تاب لى لعي من اسكانا فن قال ةلقل نهو ارق بوت 
من قال: الخلق غير المخلوق» فالخلق صفة قائمة بذاته» .والمخلوق الموجود المخترع. 
وهذا بناء على أصلناء وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في القدم» وإن 
كانت المفعولات محدثة. قال: وهذا هو الصحيح. 

ويقولون في الاستواء والنزول » والمجىء وغير ذلك من أنواع الأفعال» التي هي 
أنواع جنس الحركة : أحد قولين: 

]تجار هاس ا معبى أن الله تملق العرش بصفة 
التحت» فصار مستويًا عليه» وأنه يكشف الحجب التي بينه وبين خلقه فيصير جائيًا إليهم 
ونحو ذلك» وأن التكليم إسماع المخاطب فقط . 

وهذا قول أهل السنة من أهل هذا القول » من الحنبلية ومن وافقهم فيه» أو في 
بعضه من الأشعرية وغيرهم. 

أو يقول : إن هذه أفعال محضة في المخلوقات من غير إضافة» ولا نسبة» فهذا 
اختلاف بينهم» هل تثبت لله هذه النسب والإضافات ؟! مع اتفاق الناس على أنه لابد 
وار جود جنات لله داتعا د اة وتشوفا وس :ابن عقيل هله الي 
الأحوال لله» وليست هي الأحوال التي تنازع فيها المتكلمون مثل العالمية؛ والقادرية» بل 
هذه النسب والإضافات يسميها الأحوال. 

ويقول : إن حدوث هذه الأحوال »ليس هو حدوث الصفات» فإن هذه الأحوال 
نسب بين الله و بين الخلق» فإن ذلك لا يوجب ثبوت معنى قائم/ بالمنسوب إليه» كما أن 
الإنسان يصعد إلى السطح فيصير فوقه. ثم يجلس عليه فيصير تحته» والسطح متصف 
تارة بالفوقية والعلوء وتارة بالتحتية والسفول» من غير قيام صفة فيه ولا تغير. 

وكذلك إذا ولد للإنسان مولودء فيصير أخوه عما . وأبوه جدا وابنه أحاء وأخو 
زوجته خالا وتنسب لهم هذه النسب والإضافات من غير تغير فيهم . 

والقول الثاني - وهو قول الكرامية » وكثير من الحنبلية» وأكثر أهل الحديث» ومن 
اتبعهم من الفقهاء والصوفية وجمهور المسلمين» وأكثر كلام السلف ومن حكى مذهبهم 
حتى الأشعري » يدل على هذا القول ‏ إن هذه الصفات الفعلية ونحوهاء المضافة إلى 


AA 


الله «قسم ثالث» ليست من المخلوقات المنفصلة عنه» وليست بمنزلة الذات والصفات 
القديمة الواجبة» التي لا تتعلق بها مشيئته» لا بأنواعها ولا بأعيانها. 

وقد يقول هؤلاء : إنه يتكلم إذا شاء» ويسكت إذا شاء» ولم يزل متكلماء بمعنى أنه 
لم يزل يتكلم إذا شاء» ويسكت إذا شاء» وكلامه منه ليس مخلوقًا. 

وكذلك يقولون: وإن كان له مشيئة قديمة فهو يريد إذا شاء» ويغضب ويمقت. 

ويقر هؤلاء أو أكثرهم ما جاء من النصوص على ظاهره مثل قوله: لثم استوئ على 
العرش#[ السجدة: 5] أنه استوى عليه بعد أن لم يكن مستويا عليه» وأنه/ يدنو إلى 
عباده ويقرب منهم» وينزل إلى سماء الدنيا ويجىء يوم القيامة› بعد أن لم يكن جائيًا . 

ثم من هؤلاء من قد يقول: تحل الحوادث بذاته» ومنهم من لا يطلق هذا اللفظ : إما 
كما يمتنع جمهور المتكلمين من تسمية صفاته أعراضاء وإن كانت صفات قائمة بالموصوف 
كالأعراض . 

وزعم ابن الخطيب أن أكثر الطوائف والعقلاء» يقرون بهذا القول فى الحقيقة» وإن 
أنكروه بألسنتهم ؛ حتى الفلاسفة والمعتزلة والأشعرية. 

أما الفلاسفة » فإن عندهم أن الإضافات موجودة فى الأعيان» والله موجود مع كل 
حادث . و«المعية» صفة حادثة في ذاته» وقد صرح أبو البركات البغدادي صاحب «المعتبر» 
لهذا العالم إلا مع القول بذلك. ثم قال: الإجلال من هذا الإجلال واجب» والتنزيه من 
هذا التنزيه لازم. 
والمسموع. ونه تحدث صفة السمعية والبصرية لله وأبو اخسن البصري يقول بتجدد 
علوم في ذاته بتجدد المعلومات؛ والأشعرية أيضًا يقولون بأن المعدومات لم تكن مسموعة 
ولا مرئية) ثم صارت مسموعة مرئية بعد وجودها 2 ولیس السمع والبصر عندهم مجرد 
الحكم أو انتهاؤه. وقولهم : علمه بالجزئيات» وكذلك بانقطاع تعلق القدرة والإرادة منه. 

والتحقيق : أن التصريح بالخلاف فى هذا الأصل موجود فى عامة الطوائف . ليس 
مخصوصًا بأهل الحديث. 
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ثم النفاة > قد يقال :إن هذا القول يلزمهم إذا أثبتوا لله نعوتًا غير قديمة» فيصير هذا 
الأصل متفقًا عليه» وهم قد يعتذرون عن تلك اللوازم» تارة بأعذار صحيحةء فلا يكون 
لازمًا لهم وتارة بأعذار غير صحيحة فيكون لازمًا لهم وهذا لا ريب فيه. 

وأما نصوص الكتاب والسنة » فلا ريب أن ظاهرها موافق لهذا القول» لكن الأولون 
قد يتأولونها أو يفوضونهاء وأما هؤلاء فيقولون: إن فيها نصوصا لا تقبل التأويل » وأن 
ما قبل التأويل قد انضم إليه من القرائن 00 ما يعلم قطعا أن الله ورسوله 
أراد ذلك» أو أن هذا مفهوم . 

ويقولون : ليس للنفاة دليل معتمد وإنا معهم التقليد لأسلافهم بالشناعة والتهويل 
على المخاطبين » الذين لم يعرفوا دقيق الكلام» وأن هذا مذهب عامة أهل الملل وخواص 
عباد اللهء وإنغا خالف ذلك أهل البدع في الملل». والأولون قد يقولون.: هذا خلاف 
الإجماع وهذا كفرء وهذا يستلزم التغير والحدوث» وقد رأيت للناس في هذا الأصل 

/ وقال الإمام أحمد - في الجزء الذي فيه الرد على الجهمية لال وكذلك الله 
ا عرد 
ولا يتكلم حتى خلّق e‏ 


(۱) كذا بالاصل. 


قال : 

as‏ ال دن 

فقلنا : o‏ يا موسي إا نی أنا ربك 4 
[طه : ]١١‏ أو يقول: «إني أنا الله لا له إلا نا فَاعبُدني وأقم الصّلاة لذكري» ET‏ 
فمن زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية» ولو كان كما زعم الجهمى أن الله كون 
شيئًا كأن يقول ذلك المكون : يا موسى » إن الله رب العالمين ولا يجوز أن يقول: إنى أنا 
الله رب العالمين . 


وقد قال الله جل ثناؤه : وکلم الله موسئ تكليما) [النساء: »]١584‏ وقال: #ولّمًا جاء 


موسي لميقاتنا وكلمه ربه» [الأعراف »]١47:‏ وقال: 9 إني اصطفيتك على التاس برسالاتي 
وبكلامي) [الأعراف: ]١45‏ فهذا منصوص القرآن . 

وأما ما قالوا : إن الله لم يتكلم ولا يكلمء فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن 
حنم عن عدي , بن حاتم الطائي » قال: قال رسول الله ي :«ما منكم من أحد إلا 
A‏ ليس بينه وبينه ترجمان»07). وأما قولهم: إن الكلام لا يكون إلا من جوف 
وفم» وشفتين ولسان» فنقول : أليس الله قال للسموات والاأرض: «ائتيا طوعا أو كرها 
فالتا أتينا طائعين» [فصلت : ]١١‏ أتراها أنها قالت: بجوف وفم وشفتين ولسان؟ 

وقال : #وسخرنا مع داود الجبال يسبحن) [الأنبياء :۷۹] أتراها أنها يسبحن بجوف وفم 
نقول : جوف ولا فم» ولا شفتان ولا لسان. 

فلما خنقته ا حجج قال: إن الله كلم موسى » إلا أن كلامه غيره» فقلنا: وغيره 
مخلوق؟ قال: نعم. قلنا : هذا مثل قولكم الأول » إلا إنكم تدفعون عن أنفسكم 


(۱) البخارى فى الرقاق (1019) » ومسلم فى الزكاة )531/1١15(‏ . 
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هو كلامك؟ قال: نعم يا موسى هو كلامي » وإنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان» ولي 
قوة الألسن كلهاء وأنا أقوى من ذلك» وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك» ولو كلمتك 
بأكثر من ذلك )0 . ١‏ 

قال: فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له : صف لنا كلام ربك . فقال: «سبحان الله! 
وهل أستطيع أن أصفه لكم؟!» قالوا: فشبهه. قال: « سمعتم أصوات الصواعق التى 
تقبل في أحلى لحلاوة سمعتموها فكأنه مثغله)102) , 

وقلنا للجهمية : من القائل يوم القيامة :یا على ابن مرم أأنت قلت / لئاس 
اتخذوني وأَمي هين من دون الله [المائدة:7١١]‏ »اليس الله هو القائل؟ قالوا: يكون 
الله شينًا فيعبر عن الله > كما كونه فعبر لموسى. 

قلنا: فمن القائل  :‏ فسأن الّذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين . فانقصن عليهم بعلم» 
[الأعراف :25 ۷ اليس الله هو الذي يسأل ؟ قالوا: هذا كله إنما يكون شينًا فيعبر عن 
الله . ش 

فقلنا : قد أعظمتم على الله الفرية» حين زعمتم أنه لا يتكلم » فشبهتموه بالأصنام 
التى تعبد من دون الله؛ لن الأصنام لا تتكلم» ولا تتحرك» ولا تزول من مکان إلى 
مكان . 

فلما ظهرت عليه الحجة قال: إن الله قد يتكلم» لكن كلامه مخلوق. قلنا: قد شبهتم 
الله بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق» ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات لا 
يتكلم ؛ وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لهم كلامّاء فقد جمعتم بين كفر 
وتشبيه» فتعالى الله عن هذه الصفة علو كبيراً. 

بل نقول : إن الله لم يزل متکلمًا إذا شاء» ولا نقول : إنه كان ولا يتكلم حتى خلق 
کلام ولا نقول : إنة قد كان لا يعلم حتى خلق علمًاء ولا نقول : إنه قد كان ولا قدرة 
حتی خلق لنفسه قدرة » ولا نقول : إنه قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نوراء ولا 
نقول: إنه قد كان ولا عظمة حتى خلق لنفسه عظمة» وذكر كلامًا طؤيلا فى تقرير 

/ ونما يشبه هذا أن الصفات التي هي من جنس الحركة »› كالإتيان والمجىء 20 
هل تتأول بمعنى. مجىء قدرته وأمره ؟ على روايتين: 


(۰۱ ۲) ابن جرير 11١/5‏ وابن كثير في التفسير 511/1 طبعة الشعب. 


۹۲ 


إحداهما : ھی كعلى مجىء قدرته»› وهى رواية حنبل فى المحنة . 

والثائية: 2 تمر كسا العتفاعة وهي قافر الذي الشنيون عنة اما 

ثم منهم من غلط حنبل» ومنهم من قال: قاله أحمد إلزامًا لهم ومنهم من جعله 
وهذا الأصل يتفرع ف أكثر مسائل الصفات2» ل" سيما مسألة الكلام والإرادة» 


/ فصل 

قال القاضي: قال أحمد في رواية حنبل: لم يزل الله متكلمًا عاًا غفور. وقال فى 
رواية عبد الله : لم يزل الله متكلمًا إذا شاءء ووجدتها فى المحنة رواية حنبل لما سأله عبد 
الرحمن بن إسحاق قاضي المعتصم فلامه» فقال: ما تقول فى القرآن؟ قال: فقلت : ما 
تقول في العلم ؟ فسكت . فقلت لعبد الرحمن: القرآن من علم الله ومن زعم أن علم 
الله مخلوق فقد كفر بالله » قال: فسألت عبد الرحمن فلم يرد على شيئًا » وقال لى عبد 
الرحمن : كان الله ولا قرآن » فقلت : كان الله ولا علم؟ فأمسك . ولو زعم أن الله 
كان ولا علم لكفر بالله. 

ثم قال أبو عبد الله: لم يزل الله عالًا متكلمّاء يعبد الله بصفاته غير محدودة» ولا 
معلومة» إلا بما وصف به نفسه» ونرد القرآن إلى عالمه إلى الله فهو أعلم به » منه بدأ 
وإليه يعود. 

وقال في موضع آخر: سمعت أبا عبد الله يقول: لم يزل الله متكلمّاء والقرآن كلام 
الله غير مخلوق» وعلى كل جهة » ولا يوصف الله بشىء أكثر مما وصف به نفسه. 

/ وقال أبو بكر عبد العزيز ‏ فى الجزء الأول من «كتاب السنة» في المقنع» ‏ لما سألوه 
إنكم إذا قلتم: لم يزل متكلمًا كان ذلك عبثّاء فقال: لأصحابنا قولان: 

أحدهما : لم يزل متكلمًا كالعلم؛ لأن ضد الكلام الخرس»ء كما أن ضد العلم 
الجهل. 


قال: ومن أصحابنا من قال: قد أثبت لنفسه أنه خالق» ولم يجز أن يكون خالقًا فى 
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كل حال بل قلنا : إنه خلق في وقت إرادته أن يخلق»› > وإن لم يكن خالقا في كل حال» 
ولم يبطل أن يكون خالقًا » كذلك وإن لم يكن متكلمًا في كل حال لم يبطل أن يكون 
متكلماء بل هو متكلم خالق وإن لم يكن خالا في كل حال ولا متكلما في كل حال 

قال القاضي أبو يعلى » في كتاب «إيضاح البيان في مسألة القرآن» لما أورد عليه هذا 
السؤال فقال: نقول : إنه لم يزل متكلمّاء ولیس بمكلم ولا مخاطب ولا آمر» ولا ناه » 
نص عليه أحمد في رواية حنبل» وشاق الكلام إلى أن ذكر عن أبي بكر ما حكاه في 
«المقنع» ثم قال: لعل هذا القائل من أصحابنا يذهب إلى قول أحمد بن حنبل في رواية 
عبد الله : لم يزل متكلمًا إذا شاء. 

قال: والقائل بهذا قائل بحدوث القرآن» وقد تأولنا كلام أحمد :«يتكلم إذا شاء؟ في 
أول المسألة» ولا يشبه هذا وصفه بالخلق والرزق » لأن تلك الصفات / يجب أن تقدر 
فيها ذلك؛ وذلك لأننا لو قدرنا وجود الفعل فيما لم يزل أفضى إلى قدم العالم» فأما 
الكلام فهو كالعلم . 

وقال القاضي في أول المسألة: قول أحمد : لم يزل غفورا » بيان أن جميع الصفات 
قديمة» سواء كانت مشتقة من فعل كالغفران» والخلق والرزق» أو لم تكن مشتقة. 
وقوله: «لم يزل متكلمًا إذا شاء» معناه: إذا شاء أن يسمعه. 

قلت: وطريقة القاضي هذه هي طريقة أصحابه وأصحابهم» وغيرهم: كابن عقيل 
وابن الزاغوني 

وأما أكثر أهل الحديث من أصحاب أحمد وغيرهم؛ وكثير من أهل الكلام - أيضا - 
فيخالفونه في ذلك » ويقولون في الفعل أحد قولين: 

أحدهما ‏ وهو القول الآخر للقاضي > الذي هو الصحيح عند أصحابنا ‏ : إما 7 
الفعل قديم والمفعول مكار كما نسلم ذلك لهم في الإرادة» والقول المكون: 
الإرادة قديمة» والمراد محدّث » 57 أن المنازع يقول: التكوين قديم فالمكون مخلوق. 

والثاني : أن الفعل نفسه عندهم كالقول كلاهما ‏ غير مخلوق» مع أنه يكون فی٠‏ 
حال دون حال؛ إذ هو قائم بالله» والمخلوق لا يكون إلا EI‏ 

ويقولون: إن قول أحمد موافق لا قلناه؛ لأنه قال: لم يزل متكلمًا إذا شاء/ ولم 
يقل: لم يزل مكلما إذا شاء» والمتعلق بالمشيئة - عند من يقول: إنه قديم واجب - إنما هو 


التكليم الذي هو فعل جائز لا التكلم . 


51: 


فبين ذلك أن أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ قال في الموضع الآخر: لم يزل الله متكلمًا 
عانًا غفور. فذكر الصفات الثلاث: الصفة التي هي قديمة واجبة وهي العلم» والتي هي 
جائزة متعلقة بالمشيئة وهى المغفرة . فهذان متفق عليهما. 

وذكر ‏ أيضًا ‏ التكلم» وهو القسم الثالث» الذي فيه نزاع» وهو يشبه العلم من 
حيث هو وصف قائم به» لا يتعلق بالمخلوق » ويشبه المغفرة من حيث هو متعلق 
بمشيئته » كما فسره في الموضع الآخر. ش 

فعلم أن قلمه عنئذه: أنه لم يزل إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت» لم يتجدد له 
وصف القدرة على الكلام التى هى صفة كمال» كما لم يتجدد له وصف القدرة على 
المغفرة» وإن كان الكمال هو أن يتكلم إذا شاء » ويسكت إذا شاء. 

أذ كول ا ی فول و 0 و 

أحدهما : ألا يسمى محدتًا أن يسمى حديئًاء إذ المحدث هو المخلوق المنفصل » وأما 
الحديث فقد سماه الله حديئّاء وهذا قول الكرامية» وأكثر أهل الحديث» والحنبلية . 
الأصبهاني - صاحب المذهب - لكن المنقول عن أحمد إنكار ذلك» وقد يحتج به لأحد 
قولى أصحابنا 1 

قال المروذي : قال أبو عبد الله: من داود بن علي الأصبهاني؟ ‏ لا فرج الله عنه - 
جاءنى كتاب محمد بن يحيى النيسابوري » أن داود الأصبهانى» قال كذبًا: إن القرآن 
محدث )2 وذكر أبو بكر الخلال هذه الرواية في «كتاب السئة») » وقال عبد الله بن أحمد: 
استأذن داود على أبى فقال: من هذا؟ داود ؟ لا جر ود الله قلبه» ودود الله قبره» 


2 
22 8 


فمات ملودا. 

والإطلاقات قد توهم خلاف المقصودء فيقال: إن أردت بقولك: محدث أنه مخلوق 
منفصل عن الله كما يقوله الجهمية » والمعتزلة » والنجارية ‏ فهذا باطل لا نقوله » وإن 
أردت بقولك: إنه كلام تكلم الله به بمشیئته» بعد أن لم يتكلم به بعينه - وإن کان قد 
تكلم بغيره قبل ذلك» مع أنه لم يزل متكلمًا إذا شاء ‏ فإنا نقول بذلك. وهو الذي دل 
عليه الكتاب و السنة» وهو قول السلف» وأهل الحديث» وإنما ابتدع القول الآخر 
الكلابية والأشعرية » ولكن أهل هذا القول لهم قولان: 
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أحدهما : أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلماء وإن كان قادرا على الكلام» كما أنه 
خلق السموات والأرض» بعد أن لم يكن خلقهماء وإن كان قادرا على الخلق. وهذا 
قول ا وغيرهم تمن يقول : إنه تله امراف 2 بعد أن لم تك تحله» وقول من 
قال : إنه محدث يحتمل هذا القول » وإنكار أحمد يتوجه إليه. 

/ والثاني : أنه لم يزل متكلمًا يتكلم إذا شاء» وهذا هو الذي يقوله من يقوله من 
أهل الحديث . 

وأصحاب هذا القول قد يقولون : إن كلامه قديمء واه ی ادت ول دف 
فيريدون نوع الكلام؛ إذ لم يزل يتكلم إذا شاء » وإن كان الكلام العيني يتكلم به إذا 
شاء» ومن قال: ليست تحل ذاته الحوادث» فقد يريد به هذا المعنى» بناء على أنه لم 
يحدث نوع الكلام في كيفية ذاته. 

وقال أبو عبد الله بن حامد فى «أصوله»: وما يجب الإيمان به والتصديق أن الله 
يتكلمء وأن كلامه قديم ا متكلمًا في كل أوقاته بذلك موصوقاء وكلامه قديم 
غير محدث» كالعلم والقدرة» وقد يجىء على المذهب أن يكون الكلام صفة متكلم لم 
يزل موصوقًا بذلك» ومتكلمًا كلما شاء وإذا شاء» ولا نقول : إنه ساكت في حال 
ومتكلم في حال» من حين حدوث الكلام. ش ُ 

والدليل على إثباته متكلمًا على ما وصفناه: كتاب الله» وسنة نبيه» وإجماع أهل 
الحق» إلا طائفة الضلال المعتزلة وغيرهم من المتكلمين» فإنهم أبوا أن يكون الله متكلمّاء 
وذكر بعض أدلة. الكتاب والسنة. .ثم قال بعد ذلك: 


ولا خلاف عن أبى عبد الله أن الله كان متكلمًا بالقرآن قبل أن يخلق الخلق» وقبل 
كل الكائنات موجودًا » وأن الله فيما لم يزل متكلمًا كيف شاء وكما شاء». وإذا شاء أنزل 
کلامه» وإذا شاء لم ينزله. | 

وأبى ذلك المعتزلة » فقالوا: حادث بعد وجود المخلوقات. 

قلت: فقد حكئ القولين ابن حامد ‏ أيضًا ‏ مع أنه يذكر الاتفاق عنه» على أنه لم 
يزل متكلمًا كيف شاء وكما شاء» لكنه نفى على القولين أن يقال: هو ساكت فى حال » 
ومتكلم فى حال» فأثيت أن يقال: هو متكلم كلما شاع وإذا شا ولا يقال : إنه ساكت 
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فى حال. 

وهكذا تقول الكرامية + إنه لا يوصف بالسكوت" والتزول.قيما لم يرله» لكن :بين 
كلامه وكلامهم فرق» كما سأحكيه. 

قال أبو عبد الله بن حامد فى صفات الفعل : 

ومما يجب على أهل الإيمان التصديق به : أن الحق ‏ سبحانه - ينزل إلى سماء الدنيا 
فى كل ليلة» وينزل يوم عرفة» من غير تكييف ولا مثل » ولا تحديد ولا شبه» وقال : 
هذا نص إمامنا. 
من غير وصف ؟ قال: نعم » وقال في مسألة «الاستواء على العرش» فيما رواه عنه 
حنبل : ربنا على العرش بلا حد ولا صفة. 
قال: بلغنٍ 55 E‏ ثم قال E‏ 7 : جع روه ل أن ياه الف ال من 
الغمام 4 [البقرة ١:‏ وقال: لإوجاء ربك والْملّك صقا صقا [الفجر .[YY:‏ 

قال ابن حامد: فالمذهب على ما ذكرنا لا يختلف أن ذاته تنزل »> ورأيت بعضر 
أصحابنا يروى عن أبى عبد الله فى الإتيان أنه قال: يأتى بذاته» قال: وهذا على حد 
التوهم من قائله» وخطأ من إضافته إليه» كما قررنا عنه من النص . 

قال ابن حامد : فإذا تقرر هذا الأصل فى نزول ذاته من غير صفة ولا حدء/ فإنا 
نقول: إنه بانتقال من مكانه الذي هو فيه» إلا أن طائفة من أصحابناء قالت: ينزل من 
غير انتقال من مكانه كيف شاء» قال: والصحيح ما ذكرنا لا غيره. 

قال : وقد أبى أصل «هذه المسألة» أهل الاعتزال ¢ فقالوا لا نزول له ولا حركة» 
لنص الأخبار. وساق بعض الأحاديث المأثورة فى ذلك قال: 
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/ فصل 

وما يجب التصديق به» والرضا : مجيئه إلى الحشر يوم القيامة. بمثابة نزوله إلى 
سمائه» وذلك بقوله : لإوجاء ربك والملك صقا صا [الفجر :۲] » وقال تعالى: 
طواشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء» [الزمر: 59]. قال : 
وهذا دليل على أنه إذا جاءهم وجلس على كرسيه أشرقت الأرض كلها بأنواره. 

وعبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب «الحيدة» و«الرد على الجهمية والقدرية» كلامه 
في الحيدة والرد على الجهمية يحتمل ذلك؛ فإن مضمون الحيدة أنه أبطل احتجاج بشرٍ 
الريسي يقوله: ل الله خالق كل شيء 4 1 الرعد ١:‏ الزمر: 57]» وقوله: إا جعلناه 
قرآنا عربيًا» [الزخرف : "]. ثم إنه احتج على المريسي بثلاث حجج:. 

الأولى : أنه قال: إذا كان مخلوقًا فإما أن تقول: خلقه فى نفسهء أو خلقه في 
غيره» أو خلقه قائمًا بنفسه وذاته. | ْ ا ا 

قال : فإن قال: خلق: كلامه فى نفسه فهذا محال» .ولا تجد السبيل إلى القول به من 
ار كد وله م لذن ا كو "كاتا الحزادة» وا يكرت فيه شو 
مخلوق» ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شىء إذا خلقه ‏ تعالى الله عن ذلك » وجل 
وتعظم . 

وإن قال : خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس» أن كل كلام خلقه. الله في غيره 
فهو كلام اللهء لا يقدر أن يفرق بينهما. أفيجعل الشعر كلام لله؟ ويجعل قول القذر 
كلاما لله؟ ويجعل كلام الفْحش والكفر كلامًا لله؟ وكل قول ذمه الله وذم قائله کلام 
لله وهذا محال لا يجد السبيل إليه» ولا إلى القول به لظهور الشناعة . > والفضيحة 
والكفر على قائله . 

ون كان حرف قاقما تداق ر ا هن الان الآطن الذي لا وج إلى القولةابة 
سبيلاً » في قياس ولا نظرء ولا معقول » لأنه لا يكون الكلام إلا من متكلم» كما لا 
تكون الإرادة إلا من مريد» ولا العلم إلا من عالم» ولا القدرة إلا من قدير» ولا رؤى 
ولا يرى قط كلام قط قائم بنفسه يتكلم بذاته. 

فلما استحال من هذه الجهات الثلاث أن يكون مخلوقا » ثبت أنه صفة لله وصفات 
الله كلها غير مخلوقة. 


۹۸ 


والحجة الثانية : اتفق هو وبشر على أنه كان الله ولا شىء » وكان ولما يفعل ولم 

قال له : فبأي شىء أحدث الأشياء؟ قال: أحدثها بقدرته التي لم تزل. 

/ قال عبد العزيز: فقلت: صدقت أحدثها بقدرته التي لم تزل؛ أفليس تقول : إنه لم 
يزل قادرا ؟ قال: بلى. فقلت له : أفتقول: إنه لم يزل يفعل؟ قال: لا أقول هذا. قلت 
له : فلابد أن يلزمك أن تقول : إنه خلق بالفعل الذي كان عن القدرة » وليس الفعل 
هو القدرة ۽ لن القدرة صفة لله» ولا يقال : صفة الله هی الله ولا هى غير الله. 

قال بشر : ويلزمك أنت - أيضًا ‏ أن تقول : إن الله لم يزل يفعل ويخلق. فإذا 
قلت ذلك ثبت أن المخلوق لم يزل مع الله. 

فقلت له : ليس لك أن تحكم علي» وتلزمني ما لا يلزمني وتحكى عني ما لم أقل أنه 
لم يزل الخالق يخلق» ولم يزل الفاعل يفعل فتلزمني ما قلت وإنما قلت: إنه لم يزل 
مانع . 

قال بشر : وأنا أقول : إنه أحدث الأشياء بقدرته. فقل أنت ما شكت . 

قال عبد العزيز : فقلت: يا أمير المؤمنين» قد أقر بشر أن الله كان ولا شىء ؟وأنه 
أحدث الأشياء بعل أن لم تكن شيئًا بقدرته» وقلت : إما أنه أحدثها بأمره وقوله عن 
قدرته» فلا يخلو يا أمير المؤمنين أن يكون أول خحلق خلقه الله بقول قاله» أو بإرادة 
أرادهاء» أو بقدرة قدرهاء وأي ذلك كان فقد ثبت أن هنا إرادة ومريد ومراد» وقول 
وقائل ومقول له» وقدرة وقادر ومقدور/ عليه» وذلك كله متقدم قبل الخلق» وما كان 

قلت: قوله: قبل الخلق هو المريد القائل القادر» وإرادته وقوله وقدرته 2( وأما المراد 
اللفظ وهذا الكلام يقتضي أن. . . )١(‏ وقد قال: لم يزل سيفعل » وقد فسره - أيضًا - 
بفعله» كما تقدم. ْ 

وذكر أبوعبد الله الحاكم في تاريخ نيسابور في ترجمة الإمام محمد بن إسحاق بن 
خزيمة قضية طويلة» في الخلاف الذي وقع بينه وبين بعض أصحابه: مثل أبى على 


)١(‏ سقط من الأصل مقدار ثلاث كلمات. 
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أصحابه يخالفونه وهو لا يدري ¢ وإنهم على مذهب الكلابية وأبو بكر الإمام شديد 
على الكلابية . 

قال الحاكم : : فحدثني أبو بكر أحمد بن ب يحبى المتكلم » قال: اجتمعنا. ليلة عند بعض 
أهل العلم» وجرى دک کلام اللهء أقديم لم يزل» أو يثبت عند إخباره - تعالى ‏ أنه 
تكلم به؟ فوقع بيننا في ذلك خوض. قال جماعة منا: إن كلام الباري قديم لم يزل › 


وقال جماعة: إن كلامه قديم غير أنه لا يثبت إلا بإخباره بکلامه. 


/ فبكرت أنا إلى أبي علي الثقفي وأخبرته بما جري» فقال: من أنكر أنه لم يزل 3 
فقد اعتقد أن كلام الله محدث» وانتشرت هذه المسألة في البلد. وذهب منصور الطوسي 
في جماعة معه إلى أبي بكر محمد بن إسحاق» وأخبروه بذلك؛ حتى قال منصور : ألم 
أقل للشيخ : إن هؤلاء يعتقدون مذهب الكلابية وهذا مذهبهم؟ ؟ فجمع أبو بكر أصحابه 
وقال: ألم أنهكم غير مرة عن الخوض في الكلام ولم يزذهم على هذا ذلك اليوم . 

ذكر أنه بعد ذلك خرج على أصحابه» وأنه صنف في الرد عليهم» وأنهم ناقضوه 
إلى القول بقول جهم في أن القرآن محدث» وجعلهم ر 

قال الحاكم : سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن أحمد المقري» يقول: سمعت أبا بكر 
محمد بن إسحاق يقول: الذي أقول به : أن القرآن كلام الله» ووحيه» وتنزيله غير 
مخلوق؛ ومن قال: إن القرآن أو شيئًا منه وعن وحيه وتنزيله مخلوق .. أو يقول : إن 
الله لا يتكلم بعد ما كان تكلم به في الأزل » أو يقول : إن أفعال الله مخلوقة» أو 


'يقول: إن القرآن محدث» أو يقول: إن شا من صفات الله صفات الذات» أو اسما من 


أسماء الله مخلوق ‏ فهو عندي جهمى يستتاب؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقهء وألقى على 
بعض المزابل > هذا مذهبى ١‏ ومذهب من رأيت من أهل الأثر فى الشرق والغرب »> من 
أل ا 

وذو حك عي لدف عدا عير كادت امك ومن نظر في كتبي المصنفة في العلم 
لير العوياق: أن العاف - لعنهم الله كذبة فيما يحكون عني عا هو خلاف أصلي 
وديانتي » قد عرف أهل الشرق والغرب؛ أنه لم يصنف أحد / في التوحيد» وفي القدر 

وهر yT‏ عم ميد از E‏ أن 
الله لا يكرر الكلام» فلا هم يفهمون كتاب الله؛ أن الله قد أخبر فى نص الكتاب فى 
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مواد ضع أنه خلق آدم» وأنه أمر الملائكة بالسجود له فکرر هذا الذكر في غير موضعء 
وكرر ذكر كلامه لموسى مرة بعد آخری» وكرر ذكر عيسى mg a E‏ وحمل E‏ 
في مواضع فقال: «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» [الكهف ١:‏ الحمد لله الذي 
خلق السّموات والأرض »4 الآية[الأنعام: »]١‏ و «الْحَمَد لله الذي لَه ما في السّموات [ وما 
في )١(]‏ الأرض #4 انبا اوك زيادة على ثلاثين كرة: «فبأي آلاء ركنا تكذبان 4 
[الرحمن: 117» ولم أتوهم أن مسلمًا يتوهم أن الله لا يتكلم بشىء مرتينء وهذا مقالة من 
زعم أن كلام الله مخلوق» ويتوهم أنه لا يجوز أن يقول: خلق الله شيئًا واحد مرتين. 
ووجد بعض المخالفين ‏ يعني المعتزلة - الفرصة في تقرير مذهبهم بحضرتناء واغتنم بعض 
الموافقين السعى فى فساد الحال ‏ انتصب أبو عمرو الحيري للتوسط فيما بين الجماعة بلا 
ميل › وذكر أنهم اجتمعوا بداره. 
قال: ل مذهب ٠‏ الاي » فقد ا أحمد بن e‏ من أشك a‏ الناس 0 عبد 
الله بن سعيد» وعلى أصحابه» مثل الحارث وغيره» حتى طال الخطاب بينه وبين ن أبي علي 
ف هذا الباب. 

فقلت: قد جمعت أنا أصول مذاهبنا فى طبق» فأخرجت إليه الطبق وقلت : تأمل ما 
جمعته بخطی»› وبينته من هذه المسائل › فإن كان فيها شىء تنکره» فبين لنا وجهه حتى 
نرجع عنه فأخذ مني ذلك الطبق وما زال يتأمله وينظر فيه حتى وقف عليه» ثم رفع رأسه 
وقال: لست أرى شيئًا لا أقول به. وكله مذهبى ١‏ وعليه رأيت مشائخى. 

وسألته أن يثبت بخطه آخر تلك الأحرف أنه مذهبه؛ ثم قصده أبو فلان وفلان 
وفلان» وقالوا :إن الأستاذ لم يتأمل ما كتبه بخطه» وقد غدروا بك وغيروا صورة الحال. 

قال الحاكم : و هذه نسخة الخطءى يقول أبو بكر أحمد بن إسحاق› ويحيى بن 
فعل ولا مفعول» ولا محدث ولا حَدّث ولا أحداث» فمن زعم أن شيئًا منه مخلوق أو 
محدث ؛ أو زعم أن الكلام من صفة الفعل ؛ فهو جهمي ضال مبتدع . 

وأقول : لم يزل الله متكلمًاء ولا يزال متكلماء والكلام له صفة ذات » لا مثل 


. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوعة » والصواب ما أثيتناه‎ )١( 
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لكلامه من كلام خلقه» ولا نفاد لكلامه» لم يزل ربنا بكلامه» .وعلمه وقدرته» وصفات 
ذاته واحداء لم يزل ولا يزال. 

كلم ربنا أنبياء» وكلم موسى »› والله الذي قال له: ٠‏ إِنَِّي آنا الله لا لَه إلا أنا 
/فاعبدني» [طه:4١]‏ » ويكلم أولياءء م القيامة »ويحييهم بالسلام» قولاً في دار 
عذدنه» وينادي عباذه فيقول : 9 ماذا أجبتم المرسلين » [القصص : 1156ل ويقول: « لمن 
امأك الوم لله الواحد القهار ) [غافر: .]١7‏ 

ويكلم أهل النار بالتوبيخ والعقاب» ويقول لهم : لاحْسمُوا فيها ولا تكلمون) 
[المؤمنون :8 .]١٠١‏ 

E a 
قال النبي َة ويكلم ربنا جهنم فيقول لها : «إهل امتلأت)؟» وينطقها فتقول :# هل‎ 
.]۳۰ من مزيد *؟ [ق:‎ 

فمن زعم أن الله لم يتكلم إلا مرة» ولم يتكلم إلا ما تكلم به » ثم انقضى كلامه 
كفر بالله» بل لم يزل الله متكلماء ولا يزال متكلماء لا مثل لكلامه؛ لأنه صفة من 
صفات ذاته» نقى الله المثل عن كلامه كما نفى الثل عبن نفسه ونفى النفاد:'عن كلامه: كما 

نفى الهلاك عن نفسه فقال: « كل شيء هالك إلا وجهه * [القصص :1 وقال: # قل 
LS‏ :1.4 

كلام الله غير بائن عن الله» ليس هو دونه» ولا غيره ولا هو » بل هو صفة من 
ل ل ا 0 ولم 
يزل متكلمًا ولا يزال يتكلم» فهو الموصوف بالصفات / العلى؛ لم يزل بجميع صفاته التي 
هي صفات ذاته واحداء ولا يزال: وهر اللطيف الْخبير» [الملك:5١].‏ 

كلم موسى فقال له: لإني أنا ربك» [طه: ]١١7‏ فمن زعم أن غير الله كلمه كفر باللهء 
فإن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول : « هل من داع فأجيبه؟ هل من تائب 
فأتوب عليه؟) فمن زعم أن علمه ينزل أو أمره ضل » بل ينزل إلى سماء الدنيا المعبود - 
انوا ای يقال 2 نا رخو رحبو ا 

فكلا عباده بلا كيف «الرحمن على العرش استوئ4 [طه: 0]» بلا کیف» لا كما 
قالت الجهمية : إنه على الملك احتوى » ولا استولى» بل استوى على عرشه بلا كيف» 
وهو الله الذي له الأسماء الحسنى» فمن زعم أن اسمًا من أسمائه مخلوق أو مُحدّث فهو 
جهمى » والله يخاطب عباده عودًا وبدءًاء ويعيد عليهم قصصه وأمره ونهيه» قرنًا فقرنًا 


من زعم أن الله لا يخاطب عباده» ولا يعيك عليهم قصصه وأمره ولهيه» عودا وبدءاء 


1۰۲ 


فهو ضال مبتدع » بل الله بجميع صفات ذاته واحد لم يزل ولا يزال» وما أضيف إلى 
الله من صفات فعله مما هو غير بائن عن الله فغير مخلوق» وكل شىء أضيف إلى الله 
بائن عنه دونه مخلوق. 

وأقول : أفعال العباد كلها مخلوقة» وأقول : الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» 
وخير الناس بعد الرسول 4 أبو بكر » ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي. 

/ وأقول : إن أهل الكبائر في مشيئة الله إذا ماتواء إن شاء عذبهم . ثم غفر لهم » 5/١6‏ 
وإن شاء غفر لهم من غير تعذيب. 

وأخبار الآحاد مقبولة إذا نقلها العدول» وهي توجب العمل» وأخبار التواطؤ توجب 
العلم والعمل . 

وصورة خط الإمام ابن خزيمة : يقول محمد بن إسحاق: أقر عندي أبو بكر أحمد 
ابن إسحاق» وأبو محمد يحيى بن منصور بما تضمن بطن هذا الكتاب» وقد ارتضيت ذلك 
أجمع» وهو صواب عندي . 

قال الحاكم: سمعت أبا الحسن علي بن أحمد البُوشْنّجِيْ الزاهد يقول في ضمن قصة: 
لا انتهى إلينا ما وقع بين مشائخ نيسابور من الخلاف » خرجت من وطني حتى قصدت 
نيسابور» فاجتمع علي جماعة يسألون عن تلك المسائل »فلم أتكلم فيها بقليل ولا كثير. 

كتبت : القول ما قاله أبو علي . ودخلت الري على عبد الرحمن , ب أن خا 

ا 0 فقال: ما لأبي بكر والكلام؟ ! إنما 
الأولى بنا وبه آلا نتكلم فيما لم نعلمه. فخرجت من عنده حتى دخلت على أبي العباس 
الفلاني » فشرح لي تلك المسائل شرحا واضحًا » وقال: كان بعض القدرية من المتكلمين 
دفع إلى محمد بن إسحاق » فوقع لكلامه عنده قبول. 

/ ثم ذكر أنه عرض تلك المسائل على من وجده ببغداد من الفقهاء والمتكلمين» فتابعوا 3/175 
أبا العباس على مقالته » واغتنموا لأبي بكر بن إسحاق فيما أظهره» وأنه بعد ذلك قدم من 
نيسابور أبو عمرو النجار» فكتب لأبي بكر محمد بن إسحاق إلى جماعة من العلماء في 
تلك المسائل » وإنهم كانوا يرفعون من خالف أبا بكر بن خزية إلى السلطان. 1 

قال الحاكم : سمعت أبا على محمد بن إسحاق الأبيوردي يقول: حضرت قرية فلانة 
في تسليم لصغير اتباعها ٠‏ عبد الله بن حمشاد من بني فلان » وحضرها جماعة من 


)۱( كذا بالأصل رسم هذه الكلمات. 
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أعيان البلد» وكان قد حضرها إسحاق بن أبي الفرد والى نيسابور» فأقرأنا كتاب حمويه 
ابن علي إليه بأن يمتثل فيهم أمر أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزية من النفي» والضرب 
50 

قال : فقام عبد الله ب بن حمشاد من ذلك المجلس فقال: لارباهي e‏ 
مكذوبًا عليهم. قال أبو علي : ثم قال لي عبد الله بن حمشاد من غد ذلك اليوم : إني 
رأيت البارحة في المنام كأن أحمد بن السري الزاهد المروزي لكمني برجلهء ثم قال: كأنك 
في شك من أمور هؤلاء الكلابية» قال : ثم نظر إلى محمد بن إسحاق فقال : « هذا 
بلاغ لئاس ولينذروا به وليعلموا انما هو إِله واحد ٠‏ وليَكَرَ أولوا الأَلاب» [إبراهيم: ]٥۲‏ » 
/ وذكر الحاكم : سمعت أبا محمد الأنخاطي العبد الصالح» يقول: لما استحكمت تلك 
الوقعة » وصار لا يجتمع عشرة في البلد إلا وقع بينهم تشاجر فيه» وصار أكثر العوام 
يتضاربون فيه» خرج أبوعمرو الحيري إلى الري والأمير الشهيد بهاء حتى ينجز:كتبًا إلى 
خليفته. كتاب إلى أبي بكر بن إسحاق بأن ينفي من البلد الأربعة الذين خالفوا أبا بكر. 
كو اعرا ا ۰ 

- وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري » في اعتقاد أهل السنة 
وما وقع عليه إجماع أهل الحق من الأمة. 


باب القول في القرآن 
اعلم أن الله متكلم قائل » مادح نفسه بالتكلم » إذ عاب الأصنام ا آنا 
تتکلم» وهو متكلم كلما شاء تكلم بكلام لا مانع له ولا مكرهء والقرآن كلامه هو تكلم 
به وقد تأول ابن عقيل كلام شيخ الإسلام بنحو ما تأول به القاضي كلام أحمد. 
وقال شيخ الإسلام ‏ أيضًا في كتاب «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» في باب الإشارة 
ا » لما ذكر كلامه في مسائل القرآن وترتيب البدع التي ظهرت فيه 
نهم قالوا أولا : هو مخلوق » وجرت المحنة العظيمة ثم ظهرت مسألة اللفظية بسبب 
حسين الكرابيسي وغيره. 
إلى أن قال: جاح طق الت : : لا يتكلم بعد ما تكلم › Se‏ 
قال: وهذه سخارة (١)أخرى‏ تقذي في الدين غير عين واحدة» فانتبه لها أبو بكر بن 


)١(‏ أي: جهالة. انظر: القاموس » مادة «( سخرا. 


إسحاق اللنجرودي بن خزية وكانت ‏ حينئذ - نيسابور دار الآثار تمد إلا الرّقاب وش 
إليها الركاب» ويجلّب منها العلم. 

وما ظنك بمجالس يحبس عنها الثقفي» والضبّعي » مع ما جمعا من الحديث والفقه» 
والصدق» والورع» واللسان» والتثبيت» والقدر» والمحفل» لا يسرون بالكلام» واشتمام 
لأهله» فابن خزيمة في بيت» ومحمد بن إسحاق السراج في بيت» وأبو حامد بن الشرقي 

قال شيخ الإسلام: فطار لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكرء فلم يزل يصيح بتشويههاء 
ويضتك افنردهاء* كانه منذر.صيش تی دون فى الدقائر وکن فن الشرائر» اولقن فی 
ا في المحاريب: أن الله متكلم إن شاء تکل ا ف 
ذلك الإمام » وأولئك النفر الغر - عن نصرة دينه» وتوقير نبيه - خيرا. 

قلت : في حديث سلمان عن النبي 45 :< الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما 
حرم الله في کتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» رواه أبو داود (). 

وفى حديث أبى تَْلَبَةَ عن النبى ب : «إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحدد 
حدودا فلا تعتدوهاء وحرم ارم قل تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير 
مجان OILS a‏ 

/ ويقول الفقهاء في دلالة المنطوق والمسكوت » وهو ما نطق به الشارع »وهو الله 
ورسوله» وما سكت عنه: تارة تكون دلالة السكوت أولى بالحكم من المنطوق » وهو 
مفهوم الموافقة » وتارة تخالفه وهو مفهوم المخالفة» وتارة تشبهه وهو القياس المحض . 

فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت» لكن السكوت يكون تارة عن 
التكلم» وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه » كما قال في الصحيحين : عن أبي هريرة : 
يا رسول الله » أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ؟ قال:7 آقول:اللهم باعد 
بن وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» إلى آخر الحديث . 


)١(‏ الترمذي فى اللباس )١777(‏ وقال:« هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» » وابن ماجه في 
اا و کی متك الي ا ۰ 

(؟) الحاكم فى المستدرك (4/ )١15‏ » والهيثمى فى مجمع الزوائد ۱۷١/١‏ وقال : « رواه الطبرانى فى الأوسط 
والصغير » وفيه أصرم بن حوشب وهو متروك ونسب إلى الوضع © . 

(۳) البخاري في الأذان (9/54)» ومسلم في المساجد (/1417//09). 
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فقد آخبره أنه ساكت» وساله ماذا تقول ؟ فاخبره آنه يقول فی حال سکوته» أي 
سكوته عن الجهر والإعلان» لكن هذان المعنيان المعروفان في السكوت لا تصح على قول 
من يقول: إنه متكلم كما أنه عالم» لا يتكلم عند خطاب عباده بشیء» وإنما يخلق لهم 
إدراگا و كلامه القديم» سواء قيل : هو معنى مجرد» أو معنى وحروف »> كما هو 
الحنبلية وغيرهم . 

فهؤلاء إما أن يمنعوأ السكوت وهو المشهور من قولهم› أو يطلقوا لفظه ويفسروه بعدم 
خلق إدراك للخلق يسمعون به الكلام القديم 2 والنصوص/ تبهرهم ١‏ مثل قوله :ذا تكلم 
الله بالوحي سمع أهل e‏ الي ل الا 


وقول النبي کا - لما صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية -: «أتدرون ماذا قال ب 
الليلة؟». 


وتكليمه لموسى ونداؤه له كما دل عليه الكتاب والسنة» وعلى قولهم يجوز 56 

8 05 ۰ 3 2 7 5 5 53 2 ۰ ۶ 
ثم من تفلسف منهم كالغزالي في «مشكاة الأنوار») وجده يجوز مكل .جلك لأهل 
الصفاءء والرياضة » وهو ما يتنزل على قلوبهم من الإلهامات» كقول النبي ييه ٠:‏ إنه قد 

0 1 و داهو 
كان في الأمم قبلكم محدثون»)20. وقول أبن الدرداء» وعبادة بن الصامت :رؤيا المؤمن 
كلام تكلم به الرب عنده في منامه . 

فيتجعلون «الإيحاء») و«الإلهام» الذي يحصل فی اليقظة والمنام» مثل سماع موسى كلام 
الله سواء» لا فرق بينهما » إلا أن موسى قصد بذلك الخطاب» وغيره سمع ما خوطب به 
غيره . 

ثم عند الت لتحقيق يرجعون إلى محص اله لفلسفة » في أنه لا فرق بين موسى وغيره 
بحال» كما أن هؤلاء المتأولة المتفلسفة يجعلون «خلع النعلين» إشارة إلى ترك العالمين 
و«الطور» عبارة عن العقل الفعال» و نحو ذلك من تأويلات / الفلاسفة الصابئة » ومن 
حذا حذوهم من القرامطة والباطنية وأصحاب «رسائل إخوان الصفا » ونخوهم. 


. سبق تخريجه ص۸1‎ )١( 

(؟) البخاري في الأذان (847)» ومسلم في الإيمان 2)١75 /۷١(‏ وأبو داود في الطب (2»)7505 ومالك في الموطأ 
في الاستسقاء ١97 /١‏ (5)» كلهم عن زيد بن خالد الجهني. 

(۳) البخارى فى فضائل الصحابة (7489*) » ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۳/۲۳۹۸) . 


وقد حكى القولين عن أهل السنة - في الإرادة › والسمع والبصر - أبو عبد الله 
الحارث بن أسد المحاسبي في كتاب «فهم القرآن» فتكلم على قوله : إحتّئ نعلم 
المجاهدين» [محمد: ١‏ ] ونحوهء وبين أن علم الله قديم» وإنما يحدث المعلوم . 

إل أن قال ولك جرد فيناء و “لحن جال وقلا مدت فد نعلي ان كل 
إنسان ميت» فكلما مات إنسان قلنا: قد علمنا أنه قد مات» من غير أن نكون من قبل 
موته جاهلين أنه سيموت» إلا أنا قد يحدث لنا اللحظ من الرؤية وحركة القلب إذا نظرنا 
إليه ميئًا ؛ لأنه ميت» والله لا تحدث فيه الحوادث . 

إلى أن قال : وكذلك قوله : ل لقدخلن الْمَسْجد الحرم إن شاء الله 4 [الفتح YY:‏ 
وقوله: «وإذا اردتا أن نهلك فرية) [الإسراء:١]»‏ وقوله : اؤإنّما أمره إذا أراد شَيعًا أن 
يقول له كن فیکون) [يس :۸۲]. 

وليس ذلك منه ببدء الحوادث : إرادة حدثت له ولا أن يستأنف مشيئة لم تكن له 
وذلك فعل الجاهل بالعواقب » الذي يريد الشىء وهو لا يعلم العواقب» فلم يزل يريد ما 
يعلم أنه يكون » لم يستحدث إرادة لم تكن؛ لأن الإرادات إنما تحدث على قدر ما يعلم 
المريد» وأمائمق لم يزل بعلم ما يكرت وا يكرت ابن کین ویر فقد أراد ما علم على 
ما علم» > لا يحدث له بدو ؛ إذ كان لا يحدث فيه علم به. 

/ قال أبو عبد الله الحارث: وقد تأول بعض من يدعي السنة » وبعض أهل البدع 
ذلك على الحوادث . 

فأما من ادعى السنة» فأراد إثبات القدر » فقال: إرادة الله : أي حدث من تقديره 
سابق الإرادة » وأما بعض أهل البدع» فزعموا أن الإرادة إنما هي خلق حادث وليست 
مخلوقة» ولكن بها الله كون المخلوقين» قال: فزعمت أن الخلق غير المخلوقين» وأن 
الخلق هو الإرادة» وأنها ليست بصفة لله من نفسه» وجل أن يكون شىء حدث بغير 
إرادة منه» وجل عن البدوات وتقلب الإرادات » ثم تكلم على أن الحادث هو وقت 
المراد لا نفس الإرادة » كقولهم: متى تريد أن أجيء. 

إلى أن قال: وكذلك قوله: إا معكم مستمعون» [الشعراء:١٠]‏ ليس معناه: أن 
يحدث لنا سمعاء ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم» قال: وقد ذهب قوم من أهل 
السنة أن لله استماعا حادنًا في ذاته » فذهب إلى ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم 
سمع؛ لما كان من قول عمن سمعه للقول؛ لأن المخلوق إذا سمع الشىء حدث له عقد 
فهم عما أدركته أذنه من الصوت . 


0/4 


0/88 


86 


قال : وكذلك قوله: «اعملوا فُسيرى الله عملكم ورسوله 4 [التوبة: 3٠٠١6‏ لا 
يستحدث بصراً » وص اي كات وإنما يحدث الشىء فيراه مكونا كما لم يزل 
0 شينًا ولا يخفى عليه منه خافية . 
مستمعون» 0 i‏ المسموع . والمبصر ( لم يخف على عينى › ولا على 
سمعى » أن أدركه سمعًا وبصراء لا بالحوادث فى الله. 

قال أبو عبد الله : ومن ذهب إلى أنه 'يحدث لله استماع مع حدوث المسموع» وإبصار 
بن ا فقد زاد على الله ما لم يقل» وإنما على العباد التسليم لما قال الله: 
إنه إسميع بُصير» [المجادلة:١]ء‏ ولا نزيد ما لم يقل» وإنما معنى ذلك كما قال 
تعالى : #حتئ تعلم 4 [محمد:٠۳]ء‏ حتى يكون المعلوم» وكذلك حتى يكون المبصر 
في الله ولا بصر» ولا سمع ولا معنى حدث فی ذات الله تعالى عن الحوادث فى نفسه. 

وقال محمد بن الهيصم الكرامى فى كتاب «(جمل الكلام. فى أصول الدين» لما ذكر 

أحدها : أن القرآن كلام الله » فقد حكى عن جهم أن القرآن ليس كلام الله على 
بيت الله» وشهر الله. وأما المعتزلة فإنهم أطلقوا القول بأنه كلام الله على الحقيقة» ثم. 
وافقوا جهما في المعنى حيث قالوا: كلام خلقه بائنا منه. 

قال : وقال عامة المسلمين: إن القرآن كلام الله على الحقيقة, وله هكم به 

/ والفصل الثانى :. أن القرآن غير قديم » فإن الكلابية وأصحاب الأشعري زعموا أن 
الله كان لم يزل يتكلم بالقرآنء وقال أهل الجماعة: بل إنه إنما تكلم بالقرآن» حيث 
خاطب به جبرائيل » وكذلك سائر الكتب. ا 

والفصل الثالث: أن القرآن غير مخلوق؛ فإن الحهمية والنجارية » والمعتزلة 2 عر 
أنه مخلوق. 

وقال أهل الجماعة : إنه غير مخلوق. 

والفصل الرابع : أنه غير بائن من اللهء فإن الجهمية وأشياعهم من المعتزلة قالوا : إن 
القرآن بائن من الله »وكذلك سائر كلامه» وزعموا أن الله خلق كلامًا في الشجرة فسمعه 


موسى» وخلق كلامًا في الهواء فسمعه جبرائيل» ولا يصح عندهم أن يوجد من الله 

وقال أهل الجماعة: بل القرآن غير بائن من الله» وإنما هو موجود منه وقائم به. 
وذكر فى مسألة الإرادة » والخلق والمخلوق وغير ذلك ما يوافق ما ذكره هنا من الصفات 
الفعلية القائمة بالله» التى ليست قديمة ولا مخلوقة. 
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/ وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 
في للد اميه ايم 
الحمد لله » نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء 
من يهذه الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسلیمًا . 


هل هو هو »ء أو غيره؟ أو لا يقال: هو هو › ولا يقال: هو غيره؟ أو هو له ؟ أو 
يفصل في ذلك؟ 

فإن الناس قد تنازعوا في ذلك» والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة» بعد أحمد 
وغيره» والذي كان معروقًا عند أئمة السنة أحمد وغيره : الإنكار على الجهمية الذين 
يقولون : أسماء الله مخلوقة. 

/ فيقولون: الاسم غير المسمى» وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق. وهؤلاء 
مخلوق؛ بل هو المتكلم به وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء. 

والجهمية يقولون: كلامه مخلوق» وأسماؤه مخلوقة» وهو نفسه لم يتكلم بكلام 
يقوم بذاته» ولا سّمى نفسه باسم هو المتكلم به» بل قد يقولون : إنه تكلم به» وسمى 
نفسه بهذه الأسماءء بمعنى أنه خلقها في غيره» لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم 
به» فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه. 

والذين وافقوا السلف على أن كلامه غير مخلوق وأسماءه غير مخلوقة» يقولون: 
الكلام والأسماء من صفات ذاته» لکن هل يتكلم بمشيئته وقدرته» ويسمى نفسه بكشيئته 
وقدرته؟ هذا فيه قولان: 

النفى : هو قول ابن كلذب ومن وافقه. 

والإثبات : قول أئمة أهل الحديث والسنة وكثير من طوائف آهل الكلام» كالهشامية 
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والكرامية وغيرهم» كما قد بسط هذا في مواضع . 

والمقصود هنا أن المعروف عن أئمة السنة إنكارهم على من قال: أسماء الله مخلوقة» 
وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى الوا ا يروي عن الشافعي 
والأصمعي وغيرهما أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى فاشهد عليه 
بالزندقة» ولم يعرف أيضًا ‏ عن أحد من السلف أنه قال: الاسم هو المسمى ٠»‏ بل هذا 
قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة » وأنكره أكثر أهل السنة عليهم . 

ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثبانًا؛ إذ كان كل من الإطلاقين 
بدعة كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره» وكما ذكره أبو جعفر الطبرى في الجزء 
الذي سماه صريح السنة» ذكر مذهب أهل السنة المشهور في القرآن ٠‏ والرؤية» والإيمان 
والقدرء والصحابة وغير ذلك . 

وذكر أن «مسألة اللفظ» ليس لآحد من المتقدمين فيها كلام» كما قال: لم نجد فيها 
كلامًا عن صحابى مضى ولا عن تابعى قَمَاء إلا عمن فى كلامه الشفاء والغتاء» ومن 
يقوه الذينا "يفام الأكمة الأول" و كان رانلل 
جهمية. ويقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهمي» ومن قال: غير مخلوق» 
فهو مبتدع . ش 

وذكر أن القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لا يعرف فيها قول 
لأحد من الأئمة » وأن حسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى : وله الأسماء الحست» 
[الأعراف: [۱۸٠‏ وهذا هو القول بأن الاسم للمسمى» و هذا الإطلاق اختيار أكثر 
المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره. 

ول لرا الا هر الى اكير هنا لن :إل السدة مكل أبن كر غد 
العزيزء وأبي القاسم الطبري ٠»‏ واللالكائي » وأبي محمد البغوي صاحب «شرح السنة» 
وغيرهم » وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري اختاره أبو بكر بن فورك 
وغيره. ش 

والقول الثاني - وهو المشهور عن أبي الحسن -: أن الأسماء ثلاثة أقسام: تارة يكون 
الاسم هو المسمى كاسم الموجودء وتارة يكون غير المسمى كاسم الخالق» وتارة لا يكون 
هو ولا غيره كاسم العليم والقدير. 

وهؤلاء الذين قالوا: إن الاسم هو المسمىء لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من 
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الحروف هو نفس الشخص المسمى به فإن هذا لا يقوله عاقل؛ ولهذا يقال: لو كان الاسم 
هو المسمى لكان من قال. «نار» احترق لسانه. 

ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم 3 ويشنع عليهم. .وهذا غلط عليهم ؛ بل هؤلاء 
يقولون: اللفظ هو التسمية» والاسم ليس هو اللفظ ؛ بل هو المراد باللفظ فإنك إذا 
قلت: يا زيد » يا عمرو » فليس مرادك دعاء اللفظ » بل مرادك دعاء المسمى باللفظ ١‏ 

وهذا لا ريب فيه إذا أخبر عن الأشياء فذكرت أسماؤهاء فقيل  :‏ محمد رسول الله» 
[الفتح :1 «وخاتم التبيين)[الأحزاب : ٠‏ ]وکلم الله مُوسئ تکليما)[النساء CIE:‏ 
فليس المراد : أن هذا اللفظ هو الرسول » وهو الذي كلمه الله . 

وكذلك إذا قيل: جاء زيد وأشهد على عمرو»ء وفلان عدل ونحو ذلك» فإنما تذكر 
الأسماء والمراد بها المسميات 34 وهذا .هو مقصود الكلام . 
البغؤي : والاسم هو المسمى وعينه وذاته. قال الله تعالى 22100111 
[مريم e.‏ آخبر أن ابئمة. CS‏ ي الاسم فقال : «إيا یحیی 4 [مريم :17ل وقال : 


“وم تعبدون من دونه إا أسماء سميتمر ا ا 0 وأراد ا 0 


رك [الرحمن r[YA:‏ 1 
كلام » ولأهل الحقائق فيه بيان؛ وبين التكلمين فيه خلاف . 

فأما أهل اللغة فيقولون: الاسم حروف منظومة دالة على معنى مفرد » ومنهم من 
يقول رك يفل على كور رعناف اليهك ريعي : الحديث والخبر. 0 

قال: وأما أهل الحقائق فقد اختلفوا ‏ أيضًا ‏ في معنى ذلك » فمنهم من قال: اسم 
الشىء هو ذاته وعينه» والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه» فيسمى اسما توسعا. 

وقالت الجهمية والمعتزلة : الأسماء والصفات: هى الأقوال الدالة على المسميات » 


والثالث: لا هو هو ¢ ولا هو غيره 3 كالعلم والعالم 34 ومنهم من قال: اسم الشىء 
هو صفته ووصفه. 
هو الله E O‏ 3 أي : بالله 0 SSN‏ 8 

قال : وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام واستدل بقول لبيد: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حول كاملا فقد اعتذر 

والمعنى : ثم السلام عليكما » فإن اسم السلام هو السلام. 

قال: واحتج أصحابنا في ذلك بقوله تبارك وتعالى: «تبارك اسم رَبك ذي الجلال 
:2 کک :لا]ء وهذا هو صفة للمسمى لا صفة لما ا وكلام» 0 
ود وریت ا :لاا ثم قال: AE‏ زمري hE‏ 

وبأن الفقهاء أجمعوا على أن الحالف باسم الله كالحالف بالله. فى بيان أنه تنعقد 
اليمين بكل واحد منهما؛ فلو كان اسم الله غير الله لكان الحالف بغير الله لا تنعقد يمينه» 
فلما انعقد » ولزم بالحنث فيها كفارة دل على أن اسمه هو. 

ويدل عليه أن القائل إذا قال: ما أسم معبودكم؟ قلنا : الله. فإذا قال:/ وما 
معبودكم؟ قلنا: : الله » فنجيب في الاسم با نجيب به في المعبودء فدل على أن اسم المعبود 

هو المعبود لا غير 3 وبقوله : la}‏ تعبدون من دونه إل أسماء مره أنتم واباؤكم » 
[يوسف: ۰ »]٤‏ وإنما عبدوا المسميات لا الأقوال التى هى أعراض لا تعيد. 

قال: فإن قيل : أليس يقال: الله إله واحد وله أسماء كثيرة» فكيف يكون الواحد 
کر إذاداطلق اس ؛ فالمراد به مسميات المسمين» والشىء قد يسمى باسم دلالته 

قال : فعلى هذا يكون معنى قوله: باسم الله أي بالله» والباء معناها الاستعانة 
وإظهار الحاجة 3 وتقديره : بك أستعين وإليك أحتاج» وقيل : تقدير الكلمة: أبتدئ أو بدا 
اك فيما اقول واا : 

قلت: لو اقتصروا على أن أسماء الشىء إذا ذكرت في الكلام فالمراد بها المسميات . 
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كما ذكروه في قوله: ایا يحي» [مريم: »]١١7‏ ونحو ذلك لكان ذلك معني واضحًا لا 
ينازعه فيه من فهمه» لكن لم يقتصروا على ذلك؛ ولهذا أنكر قولهم جمهور الناس من 
أهل السنة وغيرهم؛ لما في قولهم من الأمور الباطلة». مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي 
هو (أس م) معناه: ذات الشىء ونفسه» وأن الأسماء ‏ التي هي الأسماء ‏ مثل : زيد 
وعمرو هي التسميات » ليست هي أسماء المسميات» وكلاهما باطل مخالف لا يعلمه 
جميع الناس من جميع الأمم ولما يقولونه. 

فإنهم يقولون: إن زيدا وعمر) ونحو ذلك هي أسماء الناس » و التسمية:/ جعل 
الشىء اسمًا لغيره هي مصدر سميته تسمية إذا جعلت له اسمّاء والاسم : هو القول 
الدال على المسمى» ليس الاسم الذي هو لفظ اسم هو المسمى » بل قد يراد به المسمى ؛ 
لأنه جكم عليه ودليل عليه. 

وأيضًا » فهم تكلفوا هذا التكليف ليقولوا : إن اسم الله غير مخلوق» ومرادهم أن 
الله غير مخلوق» وهذا مما لا تنازع فيه الجهمية والمعتزلة. فإن أولئك ما قالوا الأسماء 
مخلوقة إلا لما قال هؤلاء: هى التسميات» فوافقوا الجهمية والمعتزلة فى المعنى» ووافقوا 
أهل السنة في اللفظء ولكن أرادوا به مالم يسبقهم أجد إلى القول به من أن لفظ اسم 
وهو «ألف سين ميم) معناه: إذا أطلق هو الذات المسماه» بل معنى هذا اللفظ هي 


“الأقوال التي هي أسماء الأشياء» مثل زيد وعمرو » وعالم وجاهل . فلفظ الاسم لا يدل ' 


على أن هذه الأسماء هى مسماه. 
ثم قد عرف أنه إذا أطلق الاسم في الكلام المنظوم فالمراد به المسمى» فلهذا يقال: ما 
ذكروه من الشواهد حجة عليهم. 
ٍ أما قوله : إن درك بغلام اسمه یحی لم نجعل لَه من قبل سميا) [مريم: /3]» ثم قال: 
يا يحيى فالاسم الذى هو يحيى هو هذا اللفظ المؤلف من (يا و حاو يا) هذا هو 
اسمه» ليس اسمه هو ذاته؛ بل هذا مكابرة. ثم لما ناداه فقال : «إيا يحب . فالمقصود المراد 
بنداء الاسم هو نداء المسمى» لم يقصد نداء اللفظ. لكن المتكلم لا يمكنه نداء الشخص 
المنادى إلا 5-6 اسمه وندائه ¢ فيعرف/ - حينئذ - أن قصده نذاء الشخص المسمى» وهذا 
من فائدة اللغات وقد يدعى بالإشارة» وليست الحركة هى ذاته» ولكن هى دليل على ذاته . 
وأما قوله: #تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» [الرحمن :۷۸]» ففيها قراءتان: 
الأكثرون يقرؤون : # ذي الجلال4 فالرب المسمى : هو ذو الجلال والإكرام. 
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وق انو عام : « ذو الجلال والإكرام 4 > وكذلك هي في المصحف الشامي؛ وفي 
مصاحف أهل الحجاز والعراق هي بالياء. 

وأما قوله: ««ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن: ۲۷]ء فهي بالواو 
باتفاقهم» قال ابن الأنباري وغيره : لتَبَارَك »4 : تفاعل من البركة » والمعنى: أن البركة 
تكتسب وتنال بذكر اسمهء فلو كان لفظ الاسم معناه المسمى» لكان يكفي قوله:١‏ تبارك 
ربك» فإن نفس الاسم عندهم هو نفس الرب» فكان هذا تكريرً. 

وقد قال بعض الناس: إن ذكر الاسم هنا صلةء والمراد: تبارك ربك» ليس المراد 
الإخبار عن أسمه بأنه تبارك. وهذا غلطء. فإنه على هذا يكون قول المصلى: تبارك 
اسمك أي : تباركت أنت» و نفس أسماء الرب لا بركة فيها. ومعلوم أن نفس أسمائه 
مباركة وبركتها من جهة دلالتها على المسمى . 

ولهذا فرقت الشريعة بين ما يذكر اسم الله عليه؛ وما لا يكر اسم الله غلبه في مثل 
ل فکلوا مما ذكر اسم الله عليه [الأنعام ]١١48:‏ » وقوله: «وما کم ألا تأكلوا مما 
ذكر اسم الله علي [الأنعام: »]١١9‏ وقوله: #واذكروا اسم الله عليّه» [المائدة: 5 ]» وقول 
النبي/ بي لعدي , بن حاتم ٠:‏ وإن خالط كلبك كلاب أخرى فلا تأكل» فإنك إنما سميت 
عن كبك ول ل عل 

وأما قوله تعالى: ‏ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميموها أنثم وآباؤكم 4 
[يوسف: ]5٠‏ » فليس المراد كما ذكروه : أنكم تعبدون الأوثان المسماةء فإن هذا هم 
معترفون به. 

والرب - تعالى - نفى ما كانوا يعتقدونه » وأثبت ضده» ولكن المراد: أنهم سموها 
آلهة » واعتقدوا ثبوت الإلهية فيهاء وليس فيها شىء من الإلهية . فإذا عبدوها معتقدين 
إلهيتها مسمين لها آلهة لم يكونوا قد عبدوا إلا أسماء ابتدعوها هم» ما أنزل الله بها من 
سلطان؛ لأن ا بعبادة هذه ولا جعلها آلهة كما قال: « واسأل من أرسلنا من 
قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبَدون» [الزخرف : 65+ فتكون عبادتهم لا 
تصوروه في أنفسهم من معنى الإلهية » وعبروا عنه بألسنتهم» وذلك أمر موجود في 
أذهانهم وألسنتهم لا حقيقة له في الخارج » فما عبدوا إلا هذه الأسماء التي تصوروها 


)١(‏ البخاري في الذبائح والصيد (0485): (0447): ومسلم في الصيد(ة7/197) والنسائي فى الصيد 
(5514) » وابن ماجه في الصيد (۳۲۰۸)» وأحمد 5//ا70. 708. 
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في أذهانهم» وعبروا عن معانيها احير وهم لم يقصدوا عبادة الصنم إلا لكونه إلها 
عندهم» وإلهيته هي في أنفسهم» لا فى فى الخارج > فما عبدوا في الحقيقة إلا ذلك الخيال 
الفاسد الذي عبر عنه. 

ولهذا قال في الآية الأخرى : #وجعلُوا لله شركاء قل سموهم أم ونه بم لا يعم في 
الأرض أمْ بظاهر م من القول» [الرعد : 177 يقول: سموهم بالأسماء التي يستحقونهاء/ هل 
هي خالقة رازقة محبية بميتة أم هي مخلوقة لا تملك ضرا ولا نفعا؟ فإذا سموها فوصوفها 
ما تستحقه من الصفات تبين ضلالهم» قال تعالى : [ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض 24 وما 

لا يعلم أنه موجود فهو ياطل لا حقيقة له» ولو كان موجودًا لعلمه موجودًا « أم بظاهرٍ 
من القول4» أم بقول ظاهر باللسان لا حقيقة له في القلب» بل هو كذب وبهتان. 

وأما قولهم : إن الاسم يراد به التسمية وهو القول » فهذا الذي جعلوه هم تسمية 
هو الاسم عند الناس جميعهم» والتسمية جعلة اسما والإخبار بأنه اسم ونحو ذلك» وقد 
سلموا أن لفظ الاسم أكثر ما يراد به ذلك» وادعوا أن لفظ الاسم الذي هو «ألف سين 
ميم :هو في الأصل ذات الشىء» ولكن التسمية سميت اسما لدلالتها على ذات الشيء» 
تسمية للدال باسم المدلول » ومثلوه بلفظ القدرة » و ليس الأمر كذلك» بل التسمية 
مصدر سمى يسمى تسمية» والتسمية نطق بالاسم وتكلم به» ليست هي الاسم نفسهء 
وأسماء الأشياء: هي الألفاظ الدالة عليهاء ليست هي أعيان الأشياء. 
| وتسمية المقدور قدرة» هو من باب تسمية المفعول باسم المصدر» وهذا كثير شائع في 
اللغة» كقولهم للمخلوق: خلق» وقولهم: درهم ضرب الأمير» أي: مضروب الأمير» 
ونظائره كثيرة . 

وابن عطية سلك مسلك هؤلاء وقال: الاسم الذي هو «ألف وسين وميم» یا في 
مواضع من الكلام اممو يراد به الملسمى » ويأتي في مواضع/ يراد به التسمية» نحو 
قوله اة : «إن لله تسعة وتسعين اسمًا(١)‏ وغير ذلك» ومتى أريد به المسمى فإنما هو صلة 
کالزائد» كأنه قال في هذه الآية» سبح ربك الأعلى» أي: نزهه. 

قال: وإذا كان الاسم واحد والأسماء كزيد وعمرو » فيجئء في الكلام على ما قلت 
لك 'تقول: :زيف قائيه تربك المشمىء :ؤتقول: > زيل ثلالة احرف ريك النسمية نفسهاء 


)57850( ومسلم فى الذكر والدعاء (71/9؟/ 5ع 5)» وابن ماجه في الدعاء‎ »)٦٤٠١( البخاري فى الدعوات‎ )١( 


كلهم عن أبي هريرة. 


١15 


على معنى: نزه اسم ربك عن أن يسمى به صتم أو وتن( . فيقال له: إله أو رب. 
يعرف أن لفظ اسم «ألف سين ميم) يراد به المسمى» بل المراد به الاسم الذي يقولون هو 
التسمية . 

وأما قوله : تقول: زيد قائم» تيك امش فزيد ليس هو (ألف سين ميم) بل زيد 
مسمى هذا اللفظ . فزيد يراد به المسمى» ويراد به اللفظ . 

وكذلك اسم «(ألف سين ميم يراد به هذا اللفظء ويراد به معناه» وهو لفظ زيد 
وعمرو وبکر» فتلك هي الأسجماء التي تراد بلفظ اسم ؟ لا يراد بلفظ أسم نفس 
الأشخاص؛ فهذا ما أعرف له شاهدًا صحيحًاء فضلاً عن أن يكون هو الأصلء كما ادعاه 
هؤلاء. 

/ قال تعالى : ولل الأسماء الحسد فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 4 
LAI‏ فأسماؤه الحسنى مثل : ل الرحمن الرحيم © [الحشر :۲ و الغفور 
الرحيم ) # [يوسف:98]. فهذه الأقوال هي أسماؤه الحسنى» وهي إذا ذكرت في الدعاء 
والخبر يراد بها المسمى. إذا قال: #وتوكل على العزيز الرّحيم ) [الشعراء :۷] فالمراد 
المسمى» ليس المراد أنه يتوكل على الأسماء التي هي أقوال؛ كما في سائر الكلام ؛ كلام 
الخالق, وكلام المخلوقين. 
بما نجيب به فى المعبود. فدل على أن اسم المعبود هو المعبود حجة باطلة» وهي عليهم لا 

فإن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم ؟ فقلنا :الله. فالمراد أن اسمه هو هذا القول» 
ليس المراد أن اسمه هو ذاته وعينه الذي خلق السموات والأرض ٠‏ فإنه إنما سأل عن 
اسمه لم يسال عن نفسه» فكان الجواب بذكر اسمه. 

وإذا قال: ما معبودكم؟ فقلنا : اللهء فالمراد هناك المسمى» ليس المراد أن المعبود هو 
القول» فلما اختلف السؤال فى ال مو ضعين اختلف المقصود بالجواب» وإن كان ف 
الموضعين قال: اللهء لكنه في أحدهما أريد هذا القول الذي هو من الكلام» وفي الآخر 


() قيل: الصنم هو الوثن » وقيل : الصنم المتخذ من الجواهر المعدنية التي تذوب» والوثن هو المتخذ من حجر 
أو خشب. وقيل غير ذلك . انظر: المصباح المثيرء مادة (صنم». 


11۷ 


1/14۷ 


1/۹۸ 


1/44 


أريد به المسمى بهذا القول. كما إذا قيل : ما اسم فلان؟ فقيل : زيد أو عمروء فالمراد 

هو القول. وإذا قال: من أميركم أو من/ أنكحت؟ فقيل: زيد أو عمروء فالمراد به 
الشخص» فكيف يجعل المقصود في الموضعين واحدا. 

ولهذا قال تعالى: «ولله الأسماء الحسنى» [الأعراف : ك1 كان المراد : : أنه نفسه له 
الأسماء ايوم اسمه الله. كما قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرخمن ابا اغا 
فلَهُ الأسماء الحستى» [الإسراء: »]٠١١‏ فالذي له الأسماء الحسنى هو المسمى بها؛ ولهذا 
كان في كلام الإمام أحمد: أن هذا الاسم من أسمائه الحسنى » وتارة يقول: الأسماء 
الحسنى له» أي :المسمى ليس من الأسماءء ولهذا في قوله : وله الأسماء الحستى» 
يقصد أن هذا الاسم له الأسماء الحسنى »بل قصد أن E‏ الحسنى . 


وفي حديث أنس الصحيح : أن رسول الله ا کان ا خاتمه : (محمد رسول 
الله) «محمد سطر» ورسول سطرء والله سطر»"ء ويراد الخط المكتوب الذي كتب به 
ذلك؛ فالخط الذي كتب به «محمد» سطرء والخط الذي كتب به «رسول» سطر و الخط 
الذي كتب به «الله» سطر. 

ولا قال النبي كك : «يقول الله تعالى : أنا مع عبدي ما ذكرني 0 
شفتاه»("» فمعلوم أن المراد : تحرك شفتاه بذكر اسم الله» وهو القول » ليس المراد: أ 
الشفتين تتحرك بنفسه ‏ تعالى . 

وأما احتجاجهم بقوله: سبح اسم ربك الأعلَى» [الأعلى »]1١:‏ وأن المراد: 
ربك الأعلى» وكذلك قوله: #تبارك اسم ربك ذي الجلال ؛ والإكرام» [الرحمن :۷۸]»› 
أشبه ذلك» فهذا للناس فيه قولان معروفان» وكلاهما حجة عليهم. 

/ منهم من قال: «الاسم» هنا صلة والمراد : سبح ربك » وتبارك ربك . وإذا قيل: 
هو صلة فهو زائد لا معنى له» فيبطل قولهم أن مدلول لفظ اسم «ألف سين ميم» هو 
المسمى» فإنه لو كان له مدلول مراد لم يكن صلة . ومن قال: إنه هو المسمى وأنه صلة. 
كما قاله ابن عطية» فقد تناقض› فإن الذي يقول: هو صلة» لا يجعل له معنى» كما 
يقوله من يقول ذلك في الحروف الزائدة التي تجىء ء للتوكيد» كقوله: يما رحمة من الله 


(۳) البخارى فى الفتح معلقا (5994/1) 2 وأحمد ۲/ 0٤١‏ . 


1١1 


لنت لهم» [آل عمران:۹١٠]ء‏ ولإعمًا قليل أيصبحن تادمين [المؤمنون: ٠‏ 4] ونحو ذلك . 

ومن قال: إنه ليس بصلة » بل المراد تسبيح الاسم نفسه» فهذا مناقض لقولهم 
مناقضة ظاهرة . 

والتحقيق أنه ليس بصلة» بل أمر الله بتسبيح اسمه» كما أمر بذكر اسمه. والمقصود 
بتسبيحه وذكره: هو تسبيح المسمى وذكره» فإن المسبح والذاكر إنما يسبح اسمه ويذكر 
اسمهء فيقول : سبحان ربي الأعلى . فهو نطق بلفظ: «ربي الأعلى» . والمراد هو 
المسمى بهذا اللفظ › OS‏ الملسمى» ا ا يقول: 
المعنى : أنك لا تسم به غير الله ولا تلحد في آسمائه» فهذا نما يستحقه اسم الله» لكن 
هذا تابع للمراد بالآية ليس هو المقصود بها القصد الأول. 

وقد ذكر الأقوال الثلاثة غير واحد من المفسرين» كالبغوي» قال: قوله: «سبّح اسم 
ربك الأعلى) [الأعلى:١]‏ أي : قل : سبحان ربي الأعلى . وإلى هذا ذهب جماعة / من 
الصحابة» وذكر حديث ابن عباس أن النبي بي قرأ: «سبح اسم ربك الأعلى» فقال: 
«سبحان ربي الأعلى»). 

قلت في ذلك حديث عقبة بن عامر عن النبي كَل :أنه لما نزل «فسبّح باسم ربك 
العظيم» [الواقعة ]۷٤:‏ قال: «اجعلوها في ركوعكم» . ولا نزل : سبح اسم ربك 
الأعلى». قال :« اجعلوها في سجودكم»ء والمراد بذلك: أن يقولوا في الركوع : 
سبحان ربي العظيم» وفي السجود: سبحان ربي الأعلى» كنا بك اف الصبحيح عن اة 
عن النبي ئي : أنه قام بالبقرة والنساء وآل عمران» ثم ركع نحو من قيامه يقول: 
السبحان ربي العظيم» وسجد نحوا من ركوعه يقول: «سبحان ربي الأعلى»". 

وفي السنن عن ابن مسعود عن النبي َيه : إذا قال العبد في ركوعه: سبحان ربى 
العظيم ثلاناء فقد تم ركوعه» وذلك أدناءء وإذا قال في سجوده: سبحان ربي الأعلى 
ثلاثّاء فقد تم سجوده » وذلك أدناه»(؟2» وقد أخذ بهذا جمهور العلماء. 

قال البغوي : وقال قوم : معناه: نزه ربك الأعلى عما يصفه به الملحدون. وجعلوا 


220 أبو داود في الصلاة «(AAT)‏ وأحمد ال والطبراني في الكبير )0(« والبيهقي في السنن الكبرى 
كه 

() أبو داود في الصلاة (859)» وابن ماجه في إقامة الصلاة (/8/1)», وأحمد 5/ ٠١١‏ »وضعفه الألبانى. 

() مسلم فى صلاة المسافرين .)۲١۳/۷۷۲(‏ 

)€( أبو داود في الصلاة (۸۸7)» والترمذي فى الصلاة (5) وقال: ااحديث ابن مسعود لبمن إسناده بمتصل » 
عون بن عبد الله بن عتيبة لم يلق ابن مسعود»» وابن ماجه في إقامة الصلاة )۸۹٠(‏ » وضعفه الألبانى. 


۱4 


0/8.06 


1/۲-۱ 


1/۲.۲ 


الاسم صلة. قال: ويحتج بهذا من يجعل الاسم والمسمى واحدًا؛ لأن أحدًا لا يقول: 
سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا؛ إنما يقولون : سبحان الله» وسبحان ربنا. وكان 
معنى سبح اسم ربك( [الأعلى: ]١‏ » سبح ربك . 

قلت : قد تقدم الكلام على هذاء والذي: يقول: سبحان الله » وسبحان ربناء/ إنما 
نطق بالاسم الذي هو اللهء والذي هو ربنا فتسبيحه إنما وقع على الاسم» لكن مراده هو 
المسمى» فهذا يبين أنه ينطق باسم المسمى والمراد المسمى» وهذا لا ريب فيه» لكن هذا لا 
يدل على أن لفظ اسم الذي هو «ألف سين ميم“ المراد به المسمى . ٠‏ 

لكن يدل على أن « أسماء الله » مثل : اللهء» ورينا » وربى الأعلى ونحو ذلك › 
اھا انی اد ھا ھی :في فعا سكاعي انين" لكن رادا المسنى اتا 
اسم هذه الأسماء «ألف سين ميم" فلا هو المسمى الذي هو الذات» ولا يراد به المسمى 
الذي هو الذات» و يراد به مسماه الذي هو الأسماءء كأسماء الله الحسنى» في 
قوله: «ولله الأسماء الحسنى» [الأعراف: »]١16١‏ فلها هذه الأسماء الحسنى التي جعلها 
هؤلاء هي التسميات» وجعلوا التعبير عنها بالأسماء توسمًاء فخالفوا إجماع الأمم كلهم 

من العرب وغيرهم» وخالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول. 

والذين شاركوهم في هذا A‏ تفن كرو اح لسع و 
تكون غيره» وقد تكون لا هي هو ولا غيره» وجعلوا الخالق والرازق م غير 
المسمى» وجعلوا العليم والحكيم ونحوهما للمسمى غلطوا من وجه آخر؛ فإنه إذا سلم 


لهم أن المراد بالاسم الذي هو «ألف سين ميم هو مسمى الأسماء » فاسمه الخالق هو 


الرب الخالق. نفسه) لجن هو المخلوقات المنفصلة عنه )2 واسمه العليم هو الرب العليم 
الذي العلم صفة لهء فليس العلم هو المسمى » > بل المسمى هو العليم» فكان الواجب أن 
يقال على أصلهم :الاسم هنا هو المسمى وصفته»/ وفي الخالق الاسم هو المسمى وفعله. 

ا إن الخلق هو المخلوق» وليس الخلق فعلاً قائمًا بذاته» قول ضعيف» 
| فتبين أن هؤلاء الذين قالوا: «الاسم هو المسمى» » إما 50 أن أسماء الأشياء 
إذا ذكرت فى الكلام أريد به المسمى» وهذا ما لا ينازع فيه أحد من العقلاءء لا أن لفظ 
اسم «ألف » سين» ميم ) يراد به الشحخصن.. وما ذكروه من قول لنيك: 

) إلى الحول ثم اسم اا فاكم 
فمراده : ثم النطق بهذا الاسم وذكره وهو التسليم المقصودء كأنه قال: ثم سلام 


۰ 


عليكم» ليس مراده أن السلام يحصل عليهما بدون أن ينطق به ويذكر أسمهة . فإن نفس 
المساقم اقول e E‏ 

وقد احتج بعضهم بقول سيبويه: إن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء» 
وبنى لما مضى ولا لم يكن بعد» وهذا لا حجة فيه؛ لآن سيبويه مقصوده بذكر الاسم 
فسموا قام ويقوم وقم فعلا؛ والفعل هو نفس الحركة؛ فسموا اللفظ الدال عليها باسمها. 


ا 

وأما الذين قالوا: إن الاسم غ غير المسمى» > فهم إذا أرادوا أن الأسماء التي هي آقوال 
ليست نفسها هى المسميات » فهذا ‏ أيضًا ‏ لا ينازع فيه أحد من العقلاء. 

وأرباب القول الأول لا ينازعون فى هذا ء» بل عبروا عن الأسماء هنا بالتسميات › 
وهم أيضًا - لا يمكنهم النزاع في أن الأسماء المذكورة في الكلام » مثل قوله : يا آدم » 
يا نوحء يا إبراهيم» :إنما أريد بها نذاء المسمين بهذه الأسماء. 

وإذا قيل: خلق الله السموات والأرض ٠‏ فالمراد خلق المسمى بهذه الألفاظ ٠‏ لم 
يقصد أنه خلق لفظ السماء ولفظ اللأرضء والناس لا يفهمون من ذلك إلا المعنى المراد 
به ولا يخطر بقلب أحد إرادة الألفاظ 4 لا قد استقر في نفوسهم من أن هذه الألفاظ 
ر ۶ يراد بها الاي و 7 بها فهذا E‏ لکن لا م" المراد 
ا لق الإنسان عمد اد ريه ٠ E‏ 4] وقد علم آدم 
الأسماء كلها - سبحانه وتعالى. 

/ ولكن هؤلاء الذين أطلقوا - من الجهمية والمعتزلة _ أن الاسم غير المسمى» 
مقصودهم أن أسماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق. 


فيقال لهم : قولکم : العاف ريط مثل قولكم: إن كلامه غیره» وإن إرادته غيره» 


۱۲۱ 


ا 


5,05 


52_00 
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ونحو ذلك» وهذا قول الجهمية نفاة الصفات» وقد عرفت شبههم وفسادها في غير هذا 
الموضع» وهم متناقضون من وجوه» كما قد بسط في مواضع . 

فإنهم يقولون: لا نثبت قدا غير الله» أو قديما ليس هو الله» حتى كفروا أهل 
الإقنات» ون كاتوا حاولين» كما قال أبو الهديل : إن كل-مناول: كان تأويله تشبيها له: 
بخلقه» و تجويز له في فعله» وتكذيبًا لخبره فهو کافر» وکل من أثبت شيئًا قديًا لا يقال 
له الله“ فهو كافر» ومقصوده تكفير مثبتة الصفات والقدرء ومن يقول :إن أهل القبلة 
يخرجون من النار ولا يخلدون فيها. 

فمما يقال لهؤلاء: إن هذا القول ينعكس عليكم › فأنتم أولى بالتشبيه والتجويز 
والتكذيب» وإثبات قديم لا يقال له الله» فإنكم تشبهونه بالجمادات بل بالمعدومات» بل 
بالممتنعات» وتقولون: إنه يحبط الحسنات العظيمة بالذنب الواحدء ويخلد عليه فى الثار؛ 
وتكذبون با أخبر به من مغفرته ورحمته»/ وإخراجه أهل الكبائر من النار بالشفاعة 
وغيرهاء وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرًاً يره» و من يعمل مثقال ذرة شرا يره. 

وأنتم تثبتون قديًا لا يقال له الله » فإنكم تثبتون ذانًا مجردة عن الصفات» ومعلوم 
أنه ما ليس بحي» ولا عليم» ولا قدير » فليس هو الله » فمن أثبت ذانًا مجردة فقد 
أثبت قديما ليس هو اللهء وإن قال: أنا أقول : إنه لم يزل حيًا عليمًا قديراء فهو قول 
مثبتة الصفات» فنفس كونه حيًا ليس هو كونه عالماء ونفس كونه عالما ليس هو كونه 
قادراء ونفس ذلك ليس هو كونه ذانًا متصفة بهذه اراسي قي معان متميزة فى 
العقل» ليس هذا هو هذا. ٤‏ 

فإن قلتم : هي قدية» فقد أثبتم معاني قديمة» وإن قلتم: هي شىء واحد» جعلتم 
كل صفة هي الأخرى» والصفة هي الموصوف› فجعلتم كونه حيًا هو كونه عالًا وجعلتم 
ذلك هو نفس الذات» ومعلوم أن هذا مكايرة» وهذه المعاني هي معاني أسمائه الحسنى » 
وهو سبحانه لم يزل متكلمًا إذا شاء. 


فهو المسمى نفسه بأسمائه الحسنى» كما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس: ا 
لا سثل عن قوله : #وكان الله عزيزا حكيما» [النساء:۸١٠]»‏ «غفورا رحا 
[النساء:١١٠]‏ » فقال: هو سمى نفسه بذلك» وهو لم يزل كذلك» فأثبت قدم معاني 
أسمائه الحسنى وأنه هو الذي سمى نفسه بها . 
فإذا قلتم : إن أسماءه أو كلامه غيره» فلفظ «الغير؛ مجمل» إن أردتم أن ذلك شىء 
بائن عنه فهذا باطل» وإن أردتم أنه يكن الشعور بأحدهما دون الآخرء فقد/ يذكر الإنسان 


۱۲۲ 


الله ويخطر بقلبه ولا يشعر حينئذ - بكل معاني أسمائه » بل ولا يخطر له حينئذ - 
عزيز وأنه حكيمء فقد أمكن العلم بهذا دون هذا » وإذا أريد بالغير هذا » قإنما يفيد 
المباينة في ذهن الإنسان؛ لكونه قد يعلم هذا دون هذاء وذلك لا ينفي التلازم في نفس 
الأمرء فهي معان متلازمة لا يمكن وجود الذات دون هذه المعاني » ولا وجود هذه المعاني 
دون وجود الذات. 

واسم «الله» إذا قيل: الحمد لله» أو قيل : بسم الله» يتناول ذاته وصفاتهء» لا 
يتناول ذانًا مجردة عن الصفات» ولا صفات مجردة عن الذات» وقد نص أئمة السنة - 
كأحمد وغيره ‏ على أن صفاته داخلة في مسمى أسمائه > فلا يقال: إن علم الله وقدرته 
زائدة عليه» لكن من أهل الإثبات من قال: إنها زائدة على الذات. وهذا إذا أريد به أنها 
زائدة على ما أثبته أهل النفي من الذات المجردة فهو صحيح» فإن أولئك قصروا في 
الإثبات » فزاد هذا عليهم» وقال: الرب له صفات زائدة على ما علمتموه. 

وإن أراد أنها زائدة على الذات الموجودة في نفس الأمرء فهو كلام متناقض» لأنه 
ليس فى نفس الأمر ذات مجردة حتى يقال: إن الصفات زائدة عليهاء بل لا يمكن وجود 
الا ها ر انان الات ولا يمكن وجود الصفات إلا با به تصير صفات 
من الذات» فتخيل وجود أحدهما دون الآخرء ثم ريادة الآخر عليه تيل باطل. 

وأما الذين يقولون : إن « الاسم للمسمى » - كما يقوله أكثر أهل السنة ‏ / فهوّلاء 
وافقوا الكتاب والسنة والمعقول» قال الله تعالى : #ولله الأسماء الحستى4[الأعراف : : c1۸‏ 
وقال : «لأيا ما تدعوا قله الأسماء الحستى [الإسراء : 1° 

وقال النبي كَل :إن لله تسعة وتسعين اسما» ١‏ وقال النبي اة إن لي خمسة 
أسماء : آنا محمد» وأحمد» والماحي» والحاشرء والعاقب» وكلاهما في الصحيحين 600 


وإذا قيل لهم : أهو المسمى أم غيره؟ فصلوا › فقالوا : ليس هو نفس المسمى» 
ولكن يراد به المسمى» وإذا قيل: إنه غيره بمعنى أنه يجب أن يكون مبايئًا له» فهذا باطل» 
فإن المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه فكيف بالخالق» وأسماؤه من 
کلامه» ولیس كلامه ٻائتا عنه» ولكن قد يكون الاسم نفسه بائناء مثل أن يسمى الرجل 
غيره باسم» أو يتكلم باسمه. فهذا الاسم نفسه ليس قائمًا بالمسمى › لكن المقصود به 
المسمى» فإن الاسم مقصوده إظهار اللي وبيانه . 

وهو مشتق من ) اسح © € A‏ ¢ كما قال النحاة البصريون 4 وقال النحاة 
)١(‏ البخارى فى الدعوات )151١(‏ » ومسلم فى الذكر والدعاء (//551/ 24 5) . 
(؟) البخارى فى التفسير (58957) » ومسلم فى الفضائل (51765/ 2175 )٠١١‏ . 
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r E‏ «السمَة) وهي العلامة» وهذا صحيح في «الاشتقاق الأوسط» 
وهو ما يتفق فيه حرؤف اللفظين دون ترتيبهماء فإنه في كليهما (السين والميم والواو)» 
والمعنى صحيح» فإن IRE‏ ش 

ومنه يقال: وسمته أسمه كقوله : لإستسمه على الخرطوم» [القلم ]٠١:‏ ومنه التوسم 
كقوله : «إلآياتٍ لْمتَوَسْمين» [الحجر: 5/ا]» لكن اشتقاقه من «السمو» هو الاشتقاق 
الخاص الذي يتفق فيه اللفظان في الحروف وترتيبهاء ومعناه أخص وأتم »فإنهم يقولون/ في 
تصريفه: سمیت» ولا يقولون: وسمت» وفي جمعه: أسماء لا أوسام» وفي تصغيره: 
م وديم ويقال لصاحبه: مسمى لا يقال: موسوم» فا لمن حصن 

فإن العلو مقارن للظهورء كلما كان الشىء غل كان أظهر » وكل واحد من العلو 
والظهور يتضمن المعنى الآخر» و منه قول النبي ية في الحديث الصحيح ١:‏ وأنت الظاهر 
فليس فوقك شىء“ ولم يقل: فليس أظهر منك شىء؛ لأن الظهور يتضمن العلو 
والفوقية» فقال ٠:‏ فليس فوقك شىغ). 

ومنه قوله: طفَمًا اسطاعوا أن يَظْهَرُوه4 [الكهف :۹۷] أي : يعلو عليه. ويقال : ظهر 
الخطيب على المنبر: إذا علا عليه» و يقال للجبل العظيم: علّم ؛ لأنه لعلوه وظهوره يعلم 
ويعلم به غيره. قال تعالى : ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام 4 [الشورى: 177 . 

۰ وكذلك «الراية العالية» التي يعلم بها مكان ا و الحيوش» يقال لها : علّمء 
وكذلك العلّم في الثوب ؛ لظهوره » كما يقال لعرف الديك: وللجيال #العاليةة اعرا 
لأنها لعلوها تعرف. فالاسم يظهر به المسمى ويعلوء فال ام ف ج أن اين 
وأعله أي : أعل ذكره بالاسم الذي ا 3 لکن يذكر تارة بما يحمد به» ور 
العو اا تعالي : إوجعلتا لهم لان صدق عليا) [مريم: 6]» وقال: #«ورفعنا لك 
ذكرك» [الشرح: 2154 وقال: «إوتركنا عليه في الآخرين . سلام على نوح في الْعَالَمينَ» 
[الصافات: 4لاء 4ل/9]. 
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[القصص iY:‏ وقال ce E e‏ [القصص : Y:‏ فكلاهما 
ظهر ذكره 3 لكن هذا إمام في الخير» وهذا إمام في الشر. 

/ وبعض النحاة يقول : شم اسما ¢ لأنه علا على المسمى؛ أو لأنه علا على قسيميه 

لا ور نة رس ار لا ها و ل 49 لى الي فيظهن ف لاال 


(۱) مسلم فى الذكر والدعاء )٦۱/۲۷۱۳(‏ » وابن ماجه فى الدعاء (۳۸۷۲) . 
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سميته أي أعليته» وأظهرته. فتجعل المعلى المظهر هو المسمى» وهذا إغا يحصل بالاسم . 


: وجمعه 0 34 00 2( وقد يقال فيه‎ » e 


O‏ ل 
يعرف 5 ولية يعاله: الاو كليل غل الي ةبرع عان الخ وخر ذلك 

ولهذا كان« أهل الإسلام» والسنة» الذين يذكرون أسماء الله» يعرفونه ويعبدونهء 
ويحبونه ويذكرونه» ويظهرون ذكره. 

والملاحدة الذين ینکرون, أسماءه » 'وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته» ومحبته 
ور یو تسوا الله فنسيهم» [التوبة :/ا31]» ولا تكونوا كالّدين نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم» [الحشر:9١]»‏ #واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودوك الجهر من 
القول بالغدو والآصال ولا تكن مَن الْعَافلين* [الأعراف: ١5‏ 7]. 

والاسم يتناول اللفظ والمعني لد وقد يراد به مجرد اللفظ» وقد يراد 
به مجرد المعنى» فإنه من الكلام» والكلام اسم للفظ والمعنى» وقد / يراد به أحدهما؛ 1/١٠١‏ 
ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره» لكن ذكره بهما أتم. 

والله ‏ تعالى ‏ قد أمر بتسبيح اسمه» وأمر بالتسبيح باسمه» كما أمر بدعائه بأسمائه 
الحسنى؛ فيدعى بأسمائه الحسنى» ويسبح اسمه » وتسبيح ea‏ إذ المقصود 
بالاسم المسمى ؛ كما أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى» قال تعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) [الإسراء: .]١ ٠١‏ 

والله - تعالى - يأمرٍ بذكره تأرة» وبذكر اسمه تارة» كما يأمر بتسبيحه تارة» و 
اسمه تارة » فقال: «اذكروا الله ذكرا كثيرا» [الأحزاب: »)]5١‏ #واذكر رَبك في نفسك», 
وعد كير وتاي «#واذكر اسم ربك وتبتل إِليه تيلا [الزمل : ۸ كما قال: طفَكنُوا(1) 
مما ذكر اسم الله عليه» [الأنعام :1148]ء زولا تأکلوا مما لم يذكر بسو الله عليه » 
[الأنعام »]١١١:‏ فوا مما أُمسکن علیکم واذكُرُوا اسم الله عله [المائدة: ؟]. 


لكن هنا يقال: بسم اللهء فيذكر نفس الاسم الذي هو «ألف سين ميم» وأما في 
قوله: #واذكر اسم ربّك» > فيقال: سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله. 


)١(‏ فى المطبوعة:« وكلوا» » والصواب ما أثيتناه. 
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وهذا ‏ أيضا ما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى» وتولد فين الدييحة : 
فكوا مما ذكر اسم الله عليه 1 الانعام : ۱۸[ كقوله: «اقرأ باسم رك الذي خلق » 
[العلق: »]١‏ وقوله: يسم الله مجراها ومرساها) [هود:١5]»‏ فقوله: «اقرأ باسم ربك » 
هو قراءة بسم الله في أول السور. 

/ وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع› وبين أن هذه الآية تدل على أن 
القارئ مأمور أن يقرأ بسم الله وأنها ليست كسائر القرآن» بل هي تابعة لغيرهاء وهنا 
يقول: «إبسم الله الرَحمن الرّحيم4[النمل: .] كما كتب سليمان » وكما جاءت به السنة 
المتواترة» وأجمع المسلمون عليه؛ فينطق بنفسن الاسم الذي هو اسم مسمى» لا يقول : 
بالله الرحمن الرحيم» كما في قوله: «واذكر اسم ربك » فإنه يقول: سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا الله ونحو ذلك» وهنا قال: «افرأ باسم ربك لم يقل : اقرأ اسم 
ربك» وقوله: إواذكر اسم رَبك » يقتضي أن يذكره بلسانه . 

وأما قوله: #واذكر رَبّكَ4[الأعراف: 17١0‏ فقد يتناول ذكر القلب . وقوله: «اقرأ 
باسم ربك € هو كقول الآكل : باسم الله. والذابح: باسم الله » كما قال النبي كك : 
«ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم إلله»() , 1 

وأما التسبيح » فقد قال: «وَسبّحُوهُ بكرة وأصيلاً» [الأحزاب : 57]» وقال : سبح 
اسم ربك الأعلى» [الأعلى : .»]١‏ وقال : فسح باسم ريك العطيع» [الواقعة: 5لاء» 95]. 

وفي الدعاء : قل ادعوا اللّه أو ادعوا الرحمن اما تدعوا فَلَه الأسماء الحسنى » 
[الإسراء : ]0 فقوله: «أيًا ما تدعوا» يقتضي تعدد المدعو ؛ لقوله : ايا ماك وقوله : 
قله الأسماء الحسن » يقتضي أن المدعو واحد له الأسماء الحسني» وقوله : «ادعوا الله أو 
اذعوا الرّحمَن» - ولم يقل يقل : ادغوا باسم الله أو باسم الرحمن - يتضمن أن المدعو هو 
الرب الواحد بذلك الاسم. ش 

ا جعل الاسم تارة 0 » وتارة مدعوا به» في قوله: إولله الأسماء الحستى 
قادعوة بها» [الأعراف: ٠‏ فهو مدعو به باعتبار أن المدعو هو المسمى» وإغا يدعى 
باسمه . وجعل الاسم مدعو باعتبار أن المقصود به هو السمىء > وإن كان في اللفظ هو 
المدعو المنادى» كما قال : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن »أي : ادعوا هذا الاسم > أو هذا 


»)٤۳۹۸( والنسائي في الضحايا‎ c( ۱471. البخاري في الذبائح ( .00۰( »« ومسلم في الأضاحي(‎ )١( 
وابن ماجه في الأضاحي (1657") كلهم عن جندب بن سفيان البجلي.‎ 
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e‏ والراد إذا دعوته هو المسمى» أي الاسمين دعوت» ومرادك هو المسمى : #فله 
الأسماء الحسنئ) . 

فمن تدبر هذه المعاني اللطيفة تبين له بعض حكم القرآن وأسراره » فتبارك الذي نزل 
الفرقان على عبده فإنه كتاب مبارك تنزيل من حكيم حميد» لا تنقضى عجائبه» ولا يشبع 
مته العلماع» من ابتغى الهدى في غيره أضله الله ومن تركه من جبار قصمه الله وهو 
حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو قرآن عجب» يهدي إلى 
الرشد» أنزله الله هدى ورحمة» وشفاء وبيانًا وبصائر وتذكرة. 
فالحمد لله رب العالمين» حمدا كثيرا طيبًا مبارکا فيه »كما يحب ربنا ويرضى» وكما 
ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. 

آخره ولله الحمد والمنة» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
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اس عمن زعم أن « الإمام أحمد » كان من أعظم النفاة للصفات - صفات الله 
تعالى - وإنما الذين انتسبوا إليه من أتباعه في المذهب ظنوا أنه كان من أهل الإثبات المنافي 
للتعطيل » جهلاً منهم بما جرى له. فإنه اتفق له أمر عجيب. 

وهو أن ناسا من «الزنادقة» قد علموا زهد أحمد وورعه وتقواه» وأن الناس يتبعونه 
فيما يذهب إليه» فجمعوا له كلامًا في الإثبات » وعزوه إلى تفاسير وكتب أحاديث › 
وأضافوا ‏ أيضًا ‏ إلى الصحابة والأئمة وغيرهم» حتى إليه هو شينًا كثيرا من ذلك على 
لسانه ‏ وجعلوا ذلك في صندوق مقفلء وطلبوا من الإمام أحمد أن يستودع ذلك 
الصندوق منهم» وأظهروا أنهم على سفر ونحو ذلك وأنهم غرضهم الرجوع إليه ليأخذوا 
تلك الوديعة» وهم يعلمون أنه لا يتعرض لا في الصندوق » فلم يزل عنده ذلك إلى أن 
توفاه الله » فدخل أتباعه» والذين أخذوا عنه العلم » فوجدوا ذلك الصندوق وفتحوه › 
فوجودا فيه تلك « الأحاديث الموضوعة» و« التفاسير والنقول » الدالة على الإثبات. فقالوا : 
لو لم يكن الإمام أحمد يعتقد ما في هذه الكتب ‏ لما أودعها هذا الصندوق واحترز عليها » 
فقرؤوا تلك الكتب » وأشهروها في جملة ما أشهروا من تصانيفه وعلومه / وجهلوا 
مقصود أولئك الزنادقة » الذين قصدوا فساد هذه الأمة الإسلامية» كما حصل مقصود 
بولص بإفساد الملة النصرانية» بالرسائل التي وضعها لهم. 

من قال تلك الحكاية المفتراة عن أحمد بن حنبل» وأنه أودع عنده صناديق فيها كتب 
لم يعرف ما فيها حتى مات » وأخذها أصحابه فاعتقدوا ما فيها NRE‏ على ا 
جهل هذا المتكلم » فإن أحمد لم يأخذ عنه المسلمون كلمة واحدة من صفات الله - 
تعالى ‏ قالها هو » بل الأحاديث التي يرويها أهل العلم في صفات الله - تعالى - كانت 
موجودة عند الآمة قبل أن يولد الإمام أحمدء وقد رواها أهل العلم غير الإمام أحمد» فلا 
يحتاج الناس فيها إلى رواية أحمدء بل هي معروفة ثابتة عن النبي 4 ولو لم يخلق 
أحمد . 

وأحمد إنما اشتهر أنه إمام أهل السنة » والصابر على المحنة ؛ لما ظهرت محن 
«الجهمية» الذين ينفون صفات الله - تعالي - ويقولون : إن الله لا يرى في الآخرة» وأن 
القرآن ليس هو كلام الله » بل هو مخلوق من المخلوقات» وأنه تعالى ليس فوق 


۲۸ 


السموات» وأن محمد لم يعرج إلى الله» وأضلوا بعض ولاة الأمرء فامتحنوا الناس 
بالرغبة والرهبة» فمن الناس من أجابهم ‏ رغبة ‏ ومن الناس من أجابهم ‏ رهبة - ومنهم 
من اختفى فلم يظهر لهم. 

وصار من لم يجبهم قطعوا رزقه وعزلوه عن ولايته» وإن كان أسيرا لم يفكوه ولم 
يقبلوا شهادته؛ وربما قتلوه أو حبسوه. 

و«المحنة» مشهورة معروفة » كانت في إمارة المأمون» والمعتصم » والواثق ٠»‏ / ثم رفعها 
المتوكل» فثبت الله الإمام أحمد» فلم يوافقهم على تعطيل صفات الله تعالى - وناظرهم 

في العلم فقطعهمء وعذبوه » فصبر على عذابهم » فجعله الله من الأئمة الذين يهدون 
باهر كما قال تقال : «(وجعلنا منهم '١(‏ أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون» 
ال 111 

فمن أعطى الصبر واليقين» جعله الله إمامًا في الدين. وما تكلم به من «السنة» فإنما 
أضيف له لكونه أظهره وأبداه لا لكونه أنشأه وابتدأهء وإلا فالسنة سنة النبى ية . فأصدق 
الكلام كلام ال .وخر الى عدي محمد ين عبد ال وا كاله الإمام أحمد هر قزل 
الأئمة قبله» كمالك والثوري » والأوزاعى» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وقول 
التابعين قبل هؤلاءء وقول الصحابة الذين أخذوه عن النبي بي > وأحاديث «السنة» 
معروفة في الصحيحين وغيرهما من كتب الإسلام. 

والنقل عن أحمد وغيره من أئمة السنة» متواتر بإثبات صفات الله تعالى - وهؤلاء 
متبعون في ذلك ما تواتر عن النبي بيا . فأما أن المسلمين يثبتون عقيدتهم في أصول 
الل يقولة او يفول غيوه ن الاب ا ر زلا اهل 

وأحمد بن حنبل نهى عن تقليده وتقليد غيره من العلماء في الفروع » و قال: لا تقلد 
دينك الرجال » فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا . وقال: لا تقلدني > ولا مالكّاء ولا 
الثوري» ولا الشافعي » وقد جرى في ذلك على سنن غيره/ من الأئمة » فكلهم نهوا عن 
تقليدهم» كما نهى الشافعي عن تقليده وتقليد غيره من العلماء» فكيف يقلد أحمد وغيره 
في أصول الدين؟ ٠‏ 

وأصحاب احم > مثل أبي داود السجستاني» و إبراهيم ا وعثمان بن سعيد 
الدارمي» وأبي زرعة» وأبى حاتم» والبخاري »> ومسلم» وبقي بن مخلدء وأبي بكر 
الأثرم» وابنيه صالح وعبد الله» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ومحمد بن مسلم 


. في المطبوعة:« وجعلناهم» 3 والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
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ابن وارة» وغير هؤلاء الذين هم من أكابر أهل العلم والفقه والدين» لا يقبلون كلام 
أحمد ولا غيره إلا بحجة يبينها لهم» وقد سمعوا العلم كما سمعه هو » وشاركوه في كثير 
من شيو خه» ومن لم يلحقوه أحذوا عن أصحابه الذين هم نظراؤه» وهذه الأموز يعرفها 
من يعرف أحوال الإسلام وعلمائه . 


/ وقال شبخ الإسلام أبو العباس تقى الدين ابن تيمية ‏ قدس الله 1/117 


روحه ونور صريحه: 

وهي الأمور التي يتصف بها الرب - عز وجل - فتقوم بذاته كشيئته وقذرته؛ مثل 
کلامه» وسمعه» وبصرهء وإرادته» ومحبته» ورضاه» ورحمته» وغضبه» وسخطه»› 
ومثل خلقه» وإحسانه» وعدله» ومثل استوائه» ومجيئه » وإتيانه» ونزوله» ونحو ذلك 
من الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز » والسنة. 

فالجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم» يقولون: لا يقوم بذاته شىء من هذه 

١ ERT 8 و‎ 

والكلابية ومن وافقهم من السالمية وغيرهم يقولون :تقوم صفات بغير مشيئته 
وقدرته)» فأما ما يكون بمشيئته وقدرته» فلا يكون إلا مخلوقًا منفصلا عنه. 

/ وأما السلف وأئمة السنة والحديث 4 فيقولون: إنه متصف بذلك» كما نطق به 8 
الكتاب والسنة» وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة أو أكثرهم» كما ذكرنا أقوالهم 
بالفاظها في غير هذا الموضع . 

ومثل هذا : «الكلام) 3 فإن السلف وأئمة السنة والحديث يقولون: يتكلم كشيئته 
وقدرته » وكلامه ليس عمخلوق» بل كلامه صفة له قائمة بذاته. 

ومن ذكر أن ذلك قول أئمة السنة» انو غد الله يق اكد وأبو عبد الله بن حامد» 
وأبو بكر عبد العزيز» وأبو إسماعيل الأنصاري وغيرهم . 

وكذلك ذكر أبو عمر بن عبد البر نظير هذا في «الاستواء» وأئمة السنة ‏ كعبد الله بن 
المبارك » وأحمد بن حنبل > والبخاري» وعثمان بن سعيد الدارمى ومن لا يحصى من 
الأئمة » وذكره حرب بن إسماعيل الكرمانى عن سعيد بن منصور» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن إبراهيم » وسائر أهل السنة والحديث - متفقون على أنه متكلم 
بمشيئته» وأنه لم يزل متكلما إذا شاء» وكيف شاء. 


۱۲۱ 
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وقد س الله م و حديثًا فقال: 2 0 أحسنٍ 2 E‏ 


ر أ ر الم 


ا [الأنياء:۲]» وقال دی 1 : « إن الله بجوف من 5 ما أ 2 5 
احتج به البخاري في صحيحه» وفي غير صحيحه» واحتج به غير البخاري» كنعيم بن 
حماد » وحماد بن زيد. 

/ ومن المشهور عن السلف : أن القرآن العزيز كلام الله غير مخلوق؛ منه بدأء وإليه 
يعود. 

وأما الجهمية والمعتزلةء فيقولون: ليس له كلام قائم بذاته» بل كلامه منفصل عنه 
مخلوق عنه والمعتزلة يطلقون القول بأنه يتكلم بمشيئته > ولكن مرادهم بذلك أنه يخلق 
كلامًا منفصلا عنه. 

والكلابية والسالمية يقولون : إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» بل كلامه قائم بذاته» يدون 
قدرته» ومشيئته مثل حياته» وهم يقولون: الكلام صفة ذات» لا صفة فعل يتعلق بمشيئته 
ر ا زرو نهر مق قم 7 لكي القدل فی فى الول التخاوق مته 
وقدرته . 

وأما السلف وأئمة السنة » وكثير من أهل الكلام كالهشامية» والكرامية وأصحاب أبي 
معاذ الو وزهير اليامي » وطوائف غير هؤلاء يقولون: إنه صفة ذات» وفعل» هو 
يتكلم بمشيئته وقدرته كلامًا قائمًا بذاته. . وهذا هو المعقول من صفة الكلام لكل متكلم › 
فكل من وصف بالكلام كالملائكة والبشرء والحن» وغيرهم» فكلامهم لابد أن يقوم 
بالفسهم :وهع يتكلموة مشيعهم ور م 

ؤالكلام صفة كمال» امه قطي ومن تكلم بمشيئته أكمل ممن لا يتكلم بمشيئته» 
فكيف يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق؟ ! 

/ ولكن الجهمية والمعتزلة بنوا على أصلهم : أن الرب لا يقوم به صفة؛ لأن ذلك 
بزعمهم يستلزم التجسيم والتشبيه الممتنع؛ إذ الصفة عرض» والعرض لا يقوم إلا بجسم . 
- والكُلايّة يقولون: هو متصف بالصفات التي ليس له عليها قدرة » ولا تكون بمشيئته؛ 
6 کر ا تغط لا 2 تقوم به الحوادث ويسمون 


»)١؟؟١( البخاري فى التوحيد معلقا ( الفتح ۴۳ )ب وأبو داود فى الصلاة (١۹۲)ء والنسائي في السهو‎ )١( 
وأحمد ااا 13-4 كلهم عن ابن مسعود.‎ 


۱۳۲ 


«الصفات الاختيارية» مسألة «حلول الحوادث» فإنه إذا كلم موسى بن عمران بمشيئته 
وقدرته» وناداه حين أتاه بقدرته ومشيئته» كان ذلك النداء والكلام حادثًا. 

قالوا: فلو اتصف الرب به لقامت به الحوادث . قالوا : ولو قامت به الحوادث لم 
يَخْلّ منها » وما لم يخل من الحوادث فهو حادث » قالوا : ولأن كونه قابلا لتلك الصفة 
إن كانت من لوازم ذاته » كان قابلا لها في الأزل »> فيلزم جواز وجودها في الأزل › 
والحوادث لا تكون فى الأزل فإن ذلك يقتضى وجود حوادث لا أول لها » وذلك محال» 
لوجوه قد ذكرت في غير هذا الموضع 

قالوا: وبذلك استدللنا على حدوث الأجسام» وبه عرفنا حدوث العالم» وبذلك أثيتنا 
وجود الصانعء وصدق رسله» فلو قدحنا في تلك لزم القدح في أصول الإيمان 
والتوحيد. 

وإن لم يكن من لوازم ذاته صار قابلاً لها بعد أن لم يكن قابلاً » فيكون / قابلا لتلك 
الصفة» فيلزم التسلسل الممتنع. وقد بسطنا القول على عامة ما ذكروه في هذا الباب» وبينا 
فساده وتناقضه على وجه لا تبقى فيه شبهة لمن فهم هذا الباب. 

وفضلاؤهم - وهم المتأخرون؛ کالرازي» والآمدي» والطوسي» وا حلي و 
معترفون بأنه ليس لهم حجة عقلية على نفي ذلك» بل ذكر الرازي وأتباعه أن هذا القول 
يلزم جميع الطوائف» ونصره في آخر كتبه : ك «المطالب العالية» - وهو من أكبر كتبه 
الكلامية الذي سماه: «نهاية العقول في دراية الأصول» ‏ لما عرف فساد قول النفاة لم 
يعتمد على ذلك في «مسألة القرآن» . 

فإن عمدتهم في «مسألة القرآن» إذا قالوا: لم يتكلم بمشيئته وقدرته ‏ قالوا: لأن ذلك 
يستلزم حلول الحوادث » فلما عرف فساد هذا الأصل لم يعتمد على ذلك في «مسألة 
القرآن» > فإن عمدتهم عليه» بل استدل بإجماع مركب » وهو دليل ضعيف إلى الغاية» 
لأنه لم يكن عنده في نصر قول الكلابية غيره » وهذا ما يبين أنه وأمثاله تبين له فساد قول 
الكلابية . 

وكذلك الآمدي ذكر في «أبكار الأفكار» ما يبطل قولهم, وذكر أنه لا جواب عنه» وقد 
كشفت هذه الأمور في مواضع » وهذا معروف عند عامة العلماء حتى الحلّي بن المطهر ذكر 
في كتبه أن القول بنفي«حلول الحوادث»لا دليل عليه؛ فالمنازع جاهل بالعقل والشرع . 

/ وكذلك من قبل هؤلاءء كأبي المعالي وذويه» إنما عمدتهم أن الكّرامية قالوا ذلك 
وتناقضوا © فيبينون تناقض الكرامية» ويظنون أنهم إذا بينوا تناقض الكرامية - وهم 


۳ 
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منازعوهم e‏ ر ولم يعلموا أن السلف وأئمة السنة والحديث - بل من قبل 
م - لم تكن تلتفت إلى الكرامية وأمثالهم» > بل تكلموا بذلك قبل أن 

يلق الك ةة فإن ابن كرام كان متأخر بعد أحمد بن حنيل» في زمن مسلم بن 
الحجاج» وطبقته وأئمة السنة والمتكلمون تكلموا بهذا قبل هؤلاء» ا ا ن 
بمو جب ذلك . 


لكن لما ظهرت الجهمية النفاة» فى أوائل المائة الثانية» بين علماء المسلمين ضلالهم 
وخطاهم» ثم ظهر رَعنّة ٠‏ الجهمية في أوائل المائة الثالثة. وامتحن «العلماء»: الإمام 
أحمد وغيره» فجردوا الرد على الجهمية وكشف ضلالهم حتى جرد الإمام أحمد الآيات 
التي من القرآن » تدل على بطلان قولهم » وهي كثيرة جدا . 

بل الآيات التي تدل على «الصفات الاختيارية» التي يسمونها « حلول الحوادث» كثيرة 
جدّاء وهذا كقوله تعالى : #ولقد : خلقتاكم ثم صورناكم تم فلا للملائكة تعدا لآدم 
فسجدوا)4 [الأعراف: »)]١١‏ فهذا بين في أنه إنما أمر الملائكة بالسجود بعد خلق آدم» ل 
امرف اال وكذلك قوله :إن ثل عيسئ عند الله كمل آدم حلَقه من ثرا بٍ ثم قال له 
کن فیکون) [آل عمران :04[« فإنما قال له : بعد أن خلقه من تراب » لا في الأزل. 


/ وكذلك قوله فى «قصة موسی» : لما جاءها نودي أن بورك من في الثار ومن حولها» 
[النمل :۸]» وقال تعالى : ول أتاها ودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من 
الشجرة أن يا موسي إني أنَا الله رب ٠‏ العالمين» القن ۰ فهذا بين في أنه إنغا ناداه 
حين جاء لم يكن النداء في الأزل» كما يقوله الكلابية» يقولون: إن النداء قائم بذات الله 
في الأزل» وهو لازم لذاته لم يزل ولا يزال مناديّا له» لكنه لما أتى خلق فيه إدراكا لما كان 
موجودا في الأزل. 

ثم من قال منهم : إن الكلام معنى واحد» منهم من قال: سمع ذلك المعنى بإذنه كما 
يقول الأشعري » و منهم من يقول : بل أفهم منه ما أفهم »> كما يقوله : القاضئ أبو 
بكر وغيره» فقيل لهم : عندكم هو معنى واحد لا يتبعض ولا يتعدد؛ فموسى فهم المعنى 
كله أو بعضه إن قلتم كله فقد علم علم الله كله وإن قلتم بعضه فقد تبعض » وعندكم 
لا يتبعضن . 


. أي : ظفروا وفازوا. انظر : القاموس المحيط» مادة « فلج‎ )١( 
أي : حماقة . انظر: القامؤس» مادة «رعن».‎ )۲( 
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ومن قال من أتباع الكلابية بأن النداء وغيره من الكلام القديم حروف» أو حروف 
وأصوات لازمة لذات الرب» كما تقوله السالمية ومن وافقهم. يقولون : إنه يخلق له 
إدراكًا لتلك الحروف والأصوات؛ والقرآن والسنة» وكلام السلف قاطبة يقتضى أنه إنما 
ناداه وناجاه حين أتى» لم يكن النداء موجودا قبل ذلك» فضلاً عن أن يكون قديًا أزليًا. 

وقال تعالى : قَلَمًا اقا الشّجرة ١(‏ )بدت لَهُما سوءاتهما وطفقا يخصقفان عَلَيْهِمًا من ورق 
الجنة وتاداهما ربهما ألم ") أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل كما إن / الشيطان لَكُما عدو 
م [الأعراف : 1۲ و هذا يدل على أنه لما أكلا منها نادهماء لم ينادهما قبل ذلك 
وقال ا : #ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين» [القصص : ٥‏ #ويوم ناديهم 
فيقول أين شركائي الذين كنم تزعمون» [القصص ]۷٤ ٠٦۲:‏ »فجعل النداء في يوم معين» 
وذلك اليوم حادث كائن بعد أن لم يكن» وهو حينئذ ‏ يناديهم» لم يناديهم قبل ذلك . 

وال سنا + «إيا أيها اين آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم 
غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد [المائدة: .]١‏ فبين أنه يحكم فيحلل ما 
يريد ويحرم ما يريد » ويأمر بما يريد » فجعل يججل المطابل وكوي زرالاو وانوي تمان 
بإرادته» . وينهي بإرادته» ويحلل بإرادته » ويحرم بإرادته» والكلابية يقولون : ليس شىء 
من ذلك بإرادته» بل قديم لازم لذاته غير مراد له ولا مقدور. والمعتزلة مع الجهمية 
يقولون: كل ذلك مخلوق منفصل عنه» ليس له كلام قائم به» لا بإرداته ولا بغير إرادته» 
ومثل هذا كثير في القرآن العزيز. 


/ فصل 
وكذلك في الإرادة» و«المحبة؛ كقوله تعالى : 9إِنّما أمره إذا اراد شيا أن يقول لَه كن 
فيَكون» [يس:۸۲]» وقوله: ولا تقون لشيء إئي فاعل ذلك عدا . إلا أن يشاء الله 4 
Yé YY:‏ وقوله : «لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمبين»» [الفتح : YY‏ 
: «وإذا أردتا أن نهلك قرية أَمرْنا مترفيها فَفَسقوا فيها فحق عليها القول » 
c17: ٠‏ وقوله : «وإذا أراد الله بقوم سوءا قلا مرد ل [الرعد 21١١:‏ وقوله : 
«وإذا شعنا بدلا أمتالهم تبديلا) [الإنسان: ۲۸]» وقوله: إولئن شئنا لنذهين بالّذي أوحينا 
إِلَيك» [الإسراء: 0187 وأمثال ذلك في القرآن العزيز. 


)١(‏ فى المطبوعة ١:‏ أكلا منها» » والصواب ما أثبتناه. 
() فى المطبوعة :7 أن» » والصواب ما أثبتناه. 
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فإن جوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال» مثل «إن» و«أن»» وكذلك 
«ذا» ظرف لا يستقبل من الزمان» فقوله: ا إذا أراد4[ يس : ۲ و إن شاء الله 4 
[الفتح : ۲۷] ونحو ذلك» يقتضي حصول إرادة مستقبلة ومشيئة مستقبلة . 

وكذلك في المحبة والرضا » قال الله تعالى : طفل إن كنم تحبون الله فَاتبعوني يحببكم 
الله [آل عمران: »]"١‏ فإن هذا يدل على أنهم إذا اتبعوه أحبهم الله فإنه جزم قوله: 
ليُحبِبَكُم4 بهء فجزمه جوابًا للأمرء وهو في معنى الشرطء فتقديره:7 إن تتبعوني 
يحببكم الله . ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إنما يكون بعده لا قبله» فمحبة الله لهم 
إنما تكون بعد اتباعهم للرسول» والمنازعون: منهم من يقول: ما ثم/ محبة بل المراد ثوابا 
مخلوقاء ومنهم من يقول: بل ثم محبة قديمة أزلية إما الإرادة وإما غيرهاء والقرآن يدل 
على كول السلف أئمة السنة المخالفين للقولين. 

وكذلك قوله: ذلك باتهم ابوا ما أسْخَط الله وكرهوا رضواته» [محمد:۲۸]» فإنه 
يدل على أن أعمالهم أسخطته ‏ فهي سبب لسخطهء وسخطه عليهم بعد الأعمال» لا 
قبلهاء وكذلك قوله: وما آسفونا انتقمنا منهم» [الزحرف :ه]. وكذلك قوله: ##إن 
تَكْفْرُوا فَإِنَ الله عي عنكم ولا يرضئ لعباده افر وإن تشكروا يرضه لكم 4 [الزمر :۷]» 
علق الرضا بشكرهم وجعله مجزومًا جزاءً له» وجزاء الشرط لا يكون إلا بعده. ظ 

وكذلك قوله: إن اله يحب التوابين ويحب المنَطَهّرِين» [البقرة :7 والإيحب 
المتقين) [آل عمران :۷ و يحب ' المقسطين» [المائدة: ]٤‏ » ولإیحب لّذين يقاتلون 
فى سبيله صفًا» [الصف : 15]» ونحو ذلك » فإنه يدل على أن المحبة بسبب هذه الأعمال» 
يهن جر الا لواء موا لكزاة ترقا کف بد الال والب 


/ فصل 
وكذلك «السمع» و«البصر» و«النظر». قال الله تعالى: لوقل اعملوا فُسيرى الله 
عملكم ورسوله» [التوبة : ]٠٠5‏ هذا في حق المنافقين» وقال في حق التائبين : #وقل اعملوا 


َسيرَى الله عملکم ورسوله والمؤمنون» وقوله : #فسيرى الله دليل على أنه 0 
هذه الآية الكزيمة. والمتازع إما أن ينفي الرؤية» وما أن يثبت رؤية قديمة أزلية . كذلك 


قوله : م جَعَلَاكُمْ خلائف في الأرض من بعدهم لتنظر كيف تَعمَلُون» [يونس 0 ولام 
كى تقتضى أن ما بعدها متأخر عن المعلول» فنظره كيف يعملون هو بعد جعلهم خلائف . 


۳٢ 


وكذلك : قد سمع الله قول التي تجادلك في رَوَجها وتشتكي إِلَى الله والله يَسْمَع 
تحاوركما) [المجادلة:١]»‏ أخبر أنه يسمع تحاورهما حين كانت تجادل وتشتكي إلى الله» 
وقال النبي يي ١:‏ إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمدء 
يسمع الله لكم» »فجعل سمعه لنا جزاء وجوايًا للحمد» فيكون ذلك بعد الحمد 
والسمع يتضمن مع سمع القول قبوله وإجابته» ومنه قول الخليل: إن ربي لسميع 
الدعاء» [إبراهيم :۹]. 

وكذلك قوله :«لقد سمع الله قول الّذين قالوا إن الله فقير وتحن أَغَنيَاء4 [آل عمران: 
۱ وقوله لموسى : : لإي معكما أُسمع وأرئ 4 [طه EEE‏ 

/ والمعقول الصريح يدل على ذلك فإن المعدوم لا يرى» ولا يسمع بصريح العقل 

واتفاق العقلاء» لكن قال من قال من السالمية : إنه يسمع ويرى موجوداء في علمه لا 
موجودا بائنا عنه» ولم يقل : إنه يسمع ويرى بائنًا عن الرب. 

فإذا خلق العباد» وعملواء وقالوا؛ فإما أن نقول: إنه يسمع أقوالهم ويرى أعمالهم؛ 
وإما لا يرى ولا يسمع» فإن نفي ذلك فهو تعطيل لهاتين الصفتين» وتكذيب للقرآن» 
وهما صفتا كمال لا نقص فيه» فمن يسمع ويبصر أكمل ممن لا يسمع ولا يبصر. 

والمخلوق يتصف بأنه يسمع ويبصرء فيمتنع اتصاف المخلوق بصفات الكمال دون 
الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ وقد عاب الله تعالى - من يعبد من لا يسمع ولا يبصر في 
غير موضع» ولأنه حي » والحي إذا لم يتصف بالسمع والبصر» اتصف بضد ذلك وهو 
العمى والصمم» وذلك ممتنع» وبسط هذا له موضع آخر. 

وإنما المقصود هنا أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وجدت ؛ فإما أن 
يقال: إنه تجدد» وكان لا يسمعها ولا يبصرهاء فهو بعد أن خلقها لا يسمعها ولا يبصرهاء 
وإن تجدد شىء: فإما أن يكون وجودا أو عدمّاء فإن كان عدمًا فلم يتجدد شىء» وإن 
كان وجودًا: فإما أن يكون قائمًا بذات الله» أو قائمًا بذات غيره والثاني يستلزم أن يكون 
ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى» فيتعين أن ذلك السمع والرؤية الموجودين قائم بذات 
الله وهذا لآ جحيلة في 

/ والكلابية يقولون في جميع هذا الباب: المتجدد هو تعلق بين الأمر والمأمورء وبين 
الإرادة والمراد » وبين السمع والبصرء والمسموع والمرئي » فيقال لهم : هذا التعلق إما أن 
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يكون وجودًا وإما أن يكون عدماء فإن كان عدمًا فلم يتجدد شىء فإن ا ا 
وإن كان e‏ 1 
عقيل - يسمون هذه النسبة «أحوالا». 

والطوائف متفقون على حدوث نسب » وإضافات وتعلقات » لكن حدوث النسب 
بدون حدوث ما يوجبها ممتنع. فلا يكون نسبة وإضافة إلا تابعة لصفة ثبوتية» كالأبوة» 
والبنوة » والفوقية» والتحتية» والتيامن» والتياسر» فإنها لابد أن تستلزم أمورًا ثبوتية. 

وكذلك كونه خالقًا » ورازقًا و محسنّاء وعادلاً » فإن هذه أفعال فعلها بمشيئته 
وقدرته؛ إذ كان يخلق بكشيئته » ويرزق بكشيئته » ويعدل بكشيئته » ويحسن عكشيئته . والذي 
عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف: أن الخلق غير المخلوق» فالخلق فعل الخالق» 
والمخلوق مفعوله؛ ولهذا كان النبي بيا يستعيذ بأفعال الرب وصفاته» كما في قوله كَل : 
«أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك» لا أحصى ثناء عليك» 
أنت كما أثنيت على نفسك170) فاستعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاه. 

/ وقد استدل أئمة السنة كأحمد وغيره على أن :كلام الله غير مخلوق» بأنه استعاذ به 
فقال: «من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق» لم يضره شىء 
حتى يرتحل منه» ” فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة؛ لأنه استعاذ بهماء والعافية 
القائمة ببدن العبد مخلوقة » فإنها نتيجة معافاته . 

وإذا كان الخلق فعله» الماخلوق مفعوله». وقد لق الخلق بمشيئته » دل على أن الخلق 
فعل يحصل بشيئته ويمتنع قيامه بغيره » فدل على أن أفعاله قائمة بذاته » مع كونها 
حاصلة بمشيئته وقدرته » وقد حكى البخاري إجماع العلماء على ا بين الخلق 
والمخلوق م وعلى هذا يدل صريح المعقول . 

فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية والسمعية أن . كل ما سوي الله تعالى - مخلوق 
محدث » كائن بعد أن لم يكن» وأن الله انفرد 5 والأزلية» وقد قال تعالى : «إخلق 


1 معو ان الملذة 0000-00 3 وأبو داود فى الصلاة (AV۹)‏ . 
e‏ ا )۸ E 3 26/١‏ کک )٤۳۷(‏ وقال: e‏ 
وأحمد /٦‏ ۳۷۷ » كلهم عن خولة بنت حكيم. 
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السّموات والأرض وما بيتهما في سنّة أيَام4 [الفرقان :۹٥]ء‏ فهو حين خلق السموات ابتداى 
إما أن يحصل منه فعل يكون هو خلقا للسموات والأرض» وإما ألا يحصل منه فعل بل 
وجدت المخلوقات بلا فعل» ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل خلقها ومع خلقها سواء» 
وبعده سواء» لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت» بلا سبب يوجب التخصيص . 

وأيضًا فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع في بداية العقل» وإذا قيل: الإرادة 
والقدرة خصصت. قيل : نسبة الإرادة القديمة إلى جميع الأوقات سواءء وأيضًا فلا تعقل 
إرادة تخصيص أحد ا فلابد عند وجود المراد 
من سبب يقتضي حدوثه» وإلا فلو كان مجرد ما تقدم من الإرادة والقدرة كافيّاء للزم 
وجوده قبل ذلك ؛ لأنه مع الإرادة التامة والقدرة التامة يجب وجود المقدور. 

وقد احتج من قال: الخلق هو المخلوق ‏ كأبي الحسن ومن اتبعه مثل ابن عقيل - بأن 
قالوا: لو كان غيره لكان إما قديًا وإما حادثًا » فإن كان قديًا لزم 7 المخلوق» لأنهما 
متضايفان» وإن كان حادثًا لزم أن تقوم به ند ثم ذلك الخلق يفتقر إلى خلق آخر 
ويلزم التسلسل . 

فأجابهم الجمهور ‏ وكل طائفة على أصلها ‏ فطائفة قالت : الخلق قديم وإن كان 
المخلوق حادثاء كما يقول ذلك كثير من أهل المذاهب الأربعة » وعليه أكثر الحنفية » قال 
هؤلاء : أنتم تسلمون لنا أن الإرادة قديمة أزلية» والمراد محدث» فنحن نقول في الخلق ما 
قلتم في الإرادة . 

وقالت طائفة : بل الخلق حادث فى ذاتهء» ولا يفتقر إلى خلق آخرء بل يحدث 
بقدرته. وأنتم تقولون: إن المخلوق 0 بقدرته بعد أن لم تكن» فإن كان المنفصل 
يحصل بمجرد القدرة» فالمتصل به أولى» وهذا جواب كثير من الكرامية والهاشمية 
وغيرهم . 

وطائفة يقولون: هب أنه يفتقر إلى فعل قبله» فلم قلتم : إن ذلك ممتنع؟ وقولكم: 
هذا تسلسل. فيقال: ليس هذا تسلسلا في الفاعلين» والعلل/ الفاعلة» فإن هذا ممتنع 
باتفاق العقلاء » بل هو تسلسل في الآثار والأفعال» وهو حصول شىء بعد شىء وهذا 
محل التزاع . 

فالسلف يقولون : لم يزل متکلمًا إذا شاء» وقد قال تعالى: « فل لو كان البحر مدادا 
لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جنا بمثله مدا [الکهف »]٠١۹:‏ 
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فكلمات الله لا نهاية لهاء وهذا تسلسل جائز كالتسلسل فى المستقبل» فإن نعيم الجنة دائم 
لا نفاد له فما من شىء إلا وبعذه شىء لا نهاية له. 


/ فصل 

اا وهات معد يلاف فالمتعدئ مثل : الخلق والإعطاء ونحو ذلك» 
واللازم: مثل الاستواء » والنزول › وا والإتيان» قال تعالى : «اللّه الذي خلق 
السّمَوَات والأرض وما بينهما في سنّة أيَّامِ : م استوئ على اعرش » [السجدة ]٤:‏ فذكر 
الفعلين: المتعدي واللازم» وكلاهما حاصل بمشيئته وقدرته» وهو متصف به» وقد بسط 
هذا في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن القرآن يدل على هذا الأصل في أكثر من مائة موضع . 

وأما الأحاديث الصحيحة فلا يمكن. ضبطها فى هذا الباب» كما فى الصحيحين: عن 
زيد بن خالد الي :أن النبي الا صلى بأصحابه صلاة الصبح بالحُدَيْيّة على أثر سّماء 
كانت من الليل» ثم قال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر .. فأما من ال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب» 
وأما. من قال : مطرنا بنوء كذاء ونوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» مؤمن بالکواکب»' . 

وفي الصحاح حديث الشفاعة : «فيقول كل من الرسل إذا أتوا إليه: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبًا / لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ۳ وهذا بيان أن 
الغضب حصل في ذلك اليوم لا قبله. 


وفي الصحيح ١:‏ إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات كجر السلسلة 0 
الصفوان» (» فقوله: إذا تكلم الله بالوحي سمع» »يدل على أنه يتكلم به حين 
يسمعونه» وذلك ينفى كونه أزليّاء وأيضًا فما يكون كجر السلسلة على الصفاء. ويكون 
كينا بد قوب والشيرى ر لا يكرة ا 

وكذلك في الصحيح: «يقول الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين › نصفها 
لى ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل . فإذا قال: «الحمد لله رب العالمين» قال الله : 
حلا عبدي . فإذا قال : «إالرحمن الرحيم» قال الله: أثني علي عبدي . فإذا قال : مالك 


. )۱۲١ /۷۱( البخارى فى الأذان (8557) » ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
. )۳۲۷/۱۹۲( البخارى فى الأثبياء (5*) » ومسلم فى الإيمان‎ )۲( 
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يوم الدين» قال الله: مَجَدَنَي عبدي . فإذا قال : لإياك عبد وإياك نستعين» قال الله: هذه 
الآية بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل . فإذا قال: مادنا الصراط المستقيم . صراط 
اذين أنعمت عليهم غيرٍ المغضوب علَبهم ولا الضالين» قال الله: هؤلاء لعبدي » ولعبدي ما 
سأل» 0 فقد أخبر أن الد إذا. قال + “#الحمد لله قال الله: حمدني» فإذا قال: 
«الرحمن ن الرّحيم» قال الله : أثنى علي عبدي . . . الحديث. 

وفي الصحاح حديث النزول : «ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: 

من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» "» فهذا قول 
وفعل في وقت معين» وقد اتفق تى السلف على أن النزول / فعل يفعله الرب» كما قال ذلك 
الأوزاعي » وحماد بن زيد» والفضيل بن عياض »وأحمد بن حنبل» وغيرهم . 

رانا “نقد قال كله د لله افد آذ إلى الرجل اسن الضوف بالقرآن» .من 
صاحب لقي إلى قینته» » وفي الحديث الصحيح الآخر: «ما أذن الله لشىء كأذنه نه لنبي 

كن لغوت يتغنى بالقرآن» ر أن ا ى سم يستمع انتماعاء 

لإوأذنت لربها وحقّت» [الانشقاق :۲]. فأخبر یش إن هذاء وهذا. 

وفي الصحيح: ١‏ لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي 
بها"(*2» فأخبر أنه لا يزال يتقرب بالنوافل بعد الفرائض . 

زفى الصحيحين عنه يا فيما يروي عن ربه تعالى قال: «قال الله : أنا عند ظني 
کیا ىه وأنا م کاک ی إن دكر وى ری که ذكرته فى تنس دا وإ ری ی هلا 
ذكرته 7 ملأ خير متهي 10) "وعيرف «إن» a‏ الشرط انلزام يكون بعل الشرط 2 
فهذا يبين أنه يذكر العبد إن ذكره في نفسه» وإن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم . 


والمنازع يقول: ما زال يذكره أزلاً وأبداء ثم يقول: ذكره» وذكر غيره» وسائر ما يتكلم . 


الله به هو شىء واحد» لا يتبعض ولا يتعددء فحقيقة قوله: إن الله لم يتكلم ولا 


(۱) مسلم فى الصلاة (۳۸/۳۹۰) » وأبو داود فى الصلاة (851) . 

(؟) سبق تخريجه ص۸1 . 

(۳) ابن ماجه فى الإقامة )١740(‏ قال فى الزوائد : ١‏ إسناده حسن » عن فضالة بن عبيد . 
(5) مسلم في صلاة المسافرين (۲۳۲/۷۹۲» 407776 والنسائي في الافتتاح .)٠١٠۸(‏ 

. 505/5 وأحمد‎ » )٦٥۰۲( البخارى فى الرقاق‎ )٥( 

(5) البخارى فى التوحيد (5 074٠‏ » ومسلم فى الذكر والدعاء )١/7571/0(‏ . 
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/وفي صحيح مسلم في حديث تعليم الصلاة:« وإذا قال الإمام:. سمع الله لمن 
حمده» فقولوا: اللّهم ربنا ولك الحمدء يسمع الله لكم» فإن الله قال على لسان نبيه : 
سمع الله لمن. حمده») فقوله: سمع الله لمن حمده؛ لأن الجزاء بعد الشرط » فقوله: 
اليسمع الله لكم» مجزوم حرك لالتقاء الساكنين» وهذا يقتضي أنه يسمع بعد أن تحمدوا. 


/ فصل 

والمنازعون النفاة كذلك . منهم من ينفي الصفات مطلقًاء فهذا يكون الكلام معه في 
الصفات مطلقّاء لا يختص بالصفات لحار و ن ف امات و 
يقوم بذاته في نقيت وارلا فيقول: إنه لا يتكلم بمشيئته واختياره» ورل لا يرضى 
اسقط و يحض ريشال ا وقدرته و يفعل فعلاً ‏ هو 
الخلق ‏ يخلق به المخلوق» ولا يقدر عنده على فعل يقوم بذاته» بل مقدوره لا يكون إلا 
منفصلاً منه» وهذا موضع تنازع فيه النفاة . 

فقيل : لا يكون مقدوره إلا بائنًا عنه» كما يقوله الجهمية والكلابية والمعتزلة» وقيل : 
لا يكون مقدوره إلا ما يقوم بذاته» كما يقول: السالية والكرامية» والصحيح : أن كليهما 
ل 

أن لفحل > مكل قزل تعالى : طقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من 
تحت أرجلكم4 [الأنعام: 0]10 وقوله: أليْس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى» 
اقام وقول الحواريين : هل يستطيع ربك أن ينل علَينا مائدة من السّماء» 
[المائدة: 01١١7‏ وقوله: «أوليس الذي خلق السّموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم» 
ديس :١۸]ء‏ وقوله: أو لم يروا أن الله الذي حَلَق السّمُوات والأرض ولم يعي / بخلقهن 
بقادر على أن يحبي الموتى» [الأحقاف :۳۳]ء إلى أمثال ذلك مما يبين أنه يقدر على 
ا ا والسه ر للع 

ما القذرة عل الافيان قفي :اليح عن الى غود قال:. كنت اضرب غلاا لي 


. )3٠١55( مسلم فى الصلاة (5 -5/ 31) ء والنسائى فى التطبيق‎ )١( 
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فرآني النبي ية فقال: «اعلم أبا مسعودء لله أقدر عليك منك على هذا»() فقوله: «لله 
أقدر عليك منك على هذا» :دليل على أن القدرة تتعلق بالأعيان المنفصلة؛ لقدرة الرب 
وقدرة العبد. ومن الناس من يقول: كلاهما يتعلق بالفعل كالكرامية» ومنهم من يقول: 
قدرة الرب تتعلق بالمنفصل» وأما قدرة العبد فلا تتعلق إلا بفعل في محلها كالأشعري. 

والنصوص تدل على أن كلا القدرتين تتعلق بالمتصل والمنفصل > فإن الله تعالى - 
أخبر أن العبد يقدر على أفعاله؛ كقوله : فاد تقوا الله ما استطعتم» [التغابن:7١]»‏ وقوله: 
«ومن لم يستطع منكم طلا أن ينكح الْمُحصتات الْمُؤْمنات فمن ما ملكت أيمَانكُم من فتياتكم» 
[النساء : 76], فدل على أن منا من يستطيع ذلك» ومنا من لم يستطع . 

وقال النبي عد : «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء» . أخرجاه فى الصحيحين"). وقوله: « إن استطعت 
أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل»» وقوله في لديف الذي في الصحيح :« إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(". 

وقد أخبر أنه قادر على عبده» وهؤلاء الذين يقولون : لا تقوم به الأمور الاختيارية 
عمدتهم: أنه لو قامت به الحوادث لم يخل منها > وما لم يخل من الحوادث فهو حادث» 
وقد نازعهم الناس في كلا المقدمتين وأصحابهم/ المتأخرون كالرازي» والآمدي قدحوا في 
المقدمة الأولى في نفس هذه المسألة» وقدح الرازي في المقدمة الثانية في غير موضع من 
كتبه» وقد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع 

وقولهم: إنا عركًا حدوث العالم بهذه الطريق» وبه أثبتنا الصانع > يقال لهم: لاجرم 
ابتدعتم طريقًا لا يوافق السمع ولا العقل» فالعالمون بالشرع معترفون أنكم مبتدعون 
محدثون في الإسلام ما ليس منه » والذين يعقلون ما يقولون » يعلمون أن العقل يناقض 
ما قلتم » وأن ما جعلتموه دليلاً على إثبات الصانع» لا يدل على إثباته بل هو استدلال 
على نفي الصانع . وإثبات الصانع حق . وهذا الحق يلزم من ثبوته إبطال استدلالكم» 


(1) مسلم في الأيمان (4/1194©) » وأبو داود في الأدب (2159) ٠‏ والترمذي في البر والصلة )١94/(‏ وقال: 
( حسن صحيح)» وأحمد ٠١١ /٤‏ . 
(1) البخاري في الصوم 22١50 ٥(‏ وأبو داود في النکاح (57 227١‏ والنسائي في الصيام (۲۲۳۹)ء وابن ماجه في 
النكاح »)۱۸٤١(‏ والدارمي في النكاح YEY‏ 
وقوله: «وجاء» أي: وقاية . وأصل الوجاء أن تُرّض أنثا الفحل رضا شديدً! يذهب شهوة الجماع 
كالخصيء أراد : أن الصوم يقطع النكاح كما يقطع الوجاء الشهوة . انظر: النهاية ٠١١/١‏ . 
)۳( البخارى فى الاعتضام (۷۲۸۸) » ومسلم فى الفضائل (۲۳۴۷/ ٠‏ 1) . 
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بأن ما لم يخل من الحوادث فهو حادث . 


وأما كون طريقكم مبتدعة» ما سلكها الأنبياء ولا أتباعهم ET‏ فلأن كل 
من يعرف ما جاء .به الرسول ‏ وإن كانت معرفته متوسطة»› لم يصل في ذلك إلى الغاية - 
يعلم أن الرسول ية لم يدع الناس في معرفة الصانع وتوحيده» وصدق رسله إلى 
الاستدلال بثبوت الأعراض» وأنها حادثة» ولازمة للأجسام » وما لم يخل من الحوادث 


' فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لها. 


فعلم بالاضطرار أن هذه الطريق لم يتكلم بها الرسول» ولا دعا إليها ولا أصحابه» 
ولا تكلموا بهاء ولا دعوا بها الناس . وهذا يوجب العلم الضروري من دين الرسول» 
فإن عند الرسول والمؤمنين به أن الله يعرف / ويعرف: توحيدهء» وصدق رسله بغير هذه 
الطريق » فدل الشرع دلالة ضرورية على أنه لا حاجة إلى هذه. الظريق » ودل ما فيها من 
مخالفة ‏ نصوص الكتاب والسنة على أنها طريق باطلة » فدل الشرع على أنه لا حاجة 


إليهاء وأنها باطلة. 


وأما العقل» فقد بسط القول في جميع ما قيل. فيهاء في غير هذه المواضع» وبين أن 
أئمة أصحابها قد يعترفون بفسادها من جهة العقل. كما يوجد في كلام أبي حامد والرازي 
وغيرهما بیان فساذها. 
قدحوا فيها فقد قدحوا في دلالة الشرع ظنًا منهم أن الشرع جاء بموجبها؛ إذ كانوا اجھز' 
بالشرع والعقل من سالكيهاء ا نصرواء» ولا لأعدائه كسروا بل سلطوا 
الفلاسفة عليهم» وعلى الإسلام. وهذا كله مبسوط في مواضع . 

وإنما المقصود هنا أن يعرف أن نفيهم للصفات الاختيارية - التي يسمونها حلول 
الحوادث ‏ ليس لهم دليل عقلي عليه» وحذاقهم يعترفون بذلك وأما السمع فلا ريب أنه 
مملوء بما ينقاضهء والعقل - أيضًا ‏ يدل على نقيضه من وجوه نبهنا على بعضها. 

ولا لم يكن مع أصحابها حجة + ناي زول ENA a‏ 
متأخروهم فسلكوا طريقًا سمعية » ظنوا أنها تنفعهم ٠‏ فقالوا: : هذه الصفات إن كانت 
صفات نقص وجب تنزيه الرب عنهاء وإن كانت صفات / كمال فقد كان فاقدًا لها قبل 
ج وعدم الكمال نقص» فيلزم أن يكون كان ناقصاء وتنزيهه عن النقص واجب 
بالإجماع » وهذه الحجة من أفسد الحجج وذلك من وجوه: 
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أحدها: أن هؤلاء يقولون : نفي النقص عنه لم يعلم بالعقل وإنما علم بالإجماع - 
وعليه اعتمدوا في نفي النقص - فنعود إلى احتجاجهم بالإجماع » ومعلوم أن الإجماع 
لا يحتج به في موارد النزاع ؛ فإن المنازع لهم يقول : أنا لم أوافقكم على نفي هذا 
المعنى» وإن وافقتكم على إطلاق القول بأن الله منزه عن النقص؛ فهذا المعنى عندي ليس 
بنقص» ولم يدخل فيما سلمته لكم ٠.‏ فإن بينتم بالعقل أو بالسمع انتفائه» وإلا 
فاحتجاجكم بقولي - مع أني لم أرد ذلك كذلك على؛ فإنكم تحتجون بالإجماعء 
والطائفة المثبتة من أهل الإجماع» وهم لم يسلموا هذا. 

الثاني: أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص» بل لو وجدت قبل وجودها لكان 
نقصاء مثال ذلك: تكليم الله لموسى - عليه السلام - ونداؤه له فنداؤه حين ناداه صفة 
كمال» ولو ناداه قبل أن يجىء لكان ذلك نقصاء فكل منها كمال حين وجوده» ليس 
بكمال قبل وجوده » بل وجوده قبل الوقت الذي تقتضي الحكمة وجوده فيه نقص. 

الثالث : أن يقال : لا نسلم أن عدم ذلك نقص» فإن ما كان حادثًا / امتنع أن يكون 
قدعّاء وما كان ممتنعًا لم يكن عدمه نقصاً ؛ لأن النقص فوات ما يكن من صفات 
الكمال. 

الرابع : أن هذا يرد في كل ما فعله الرب وخلقه. فيقال: خلق هذا إن كان نقصا فقد 
اتصف بالنقص » وإن كان كمالاً فقد كان فاقدا له» فإن قلتم : صفات الأفعال عندنا ليست 
بنقص ٠‏ ولا كمال. قيل: إذا قلتم ذلك أمكن المنازع أن يقول: هذه الحوادث ليست 
يتفض ولا كمال: 

الخامس : أن يقال: إذا عرض على العقل الصريح ذات يمكنها أن تتكلم بقدرتها 
وتفعل ما تشاء بنفسهاء وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتها ولا تتصرف بنفسها البتة» بل هي 
بمنزلة الزمن الذي لا يمكنه فعل يقوم به باختياره» قضى العقل الصريح بأن هذه الذات 
أكمل» وحينئذ فأنتم الذين وصفتم الرب بصفة النقص» والكمال في اتصافه بهذه 
الصفات» لا في نفي اتصافه بها. 

السادس: أن يقال : الحوادث التي يمتنع أن يكون كل منها أزليّاء ولا يكن وجودها 
إلا شيئًا فشيئًاء إذا قيل : أتما أكمل: أن يقدر على فعلها شيئًا فشيئًاء أو لا يقدر على 
ذلك؟ كان معلومًا - بصريح العقل ‏ أن القادر على فعلها شيئًا فشيئّاء أكمل ممن لا يقدر 
على ذلك. وأنتم تقولون: إن الرب لا يقدر على شىء من هذه الأمور» وتقولون : إنه 
يقدر على أمور مباينة له» ومعلوم أن قدرة القادر على فعله المتصل به قبل قدرته على 
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أمور مبايئة له» فإذا قلتم:/ لا يقدر على فعل متصل بهء لزم آلا يقدر ء على المنفصل» 
فلزم على قولكم ألا يقدر على شىء» E‏ فلزم الا يكون :خالقًا لشیء» 
وهذا لازم للنفاة لاا محيد لهم عنه. 

ولهذا قيل : الطريق التي سلكوها في حدوث العالم» وإثبات الصانع» تناقض 00 
العالم وإثبات الصانع» ولا يصح القول بحدوث العالم وإثبات الصانع إلا بإبطالهاء لا 
بإثباتها. فكان ما ا أصولا للدين ودليلاً عليه E‏ 
شرعا وعقلاً» وهو مناقض للدين ومناف له. 

ولهذا كان التنلف: والاقمة يعيبون كلامهم هذا ويذمونه ويقولون: من طلب العلم 
بالكلام تزندق» كما قال أبو يوسف» ويروي عن مالك. ويقول الشافعي : حكمى في 
أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام. وقال الإمام أحمد بن حنبل : علماء الكلام زنادقة» 
وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح . 

وقد صدق الأئمة في ذلك» فإنهم يبنون أمرهم على كلام مجمل» يروج على من لم 
يعرف حقيقته» فإذا اعتقد أنه حق» وتبين أنه مناقض للكتاب والسنة» بقى في قلبه مرض 


ونفاق» وريب وشك» بل طعن فيما جاء به الرسول وهذه هي الزندقة. 


وهو کلام ال ف ا كما قال بعض السلف : العلم بالكلام هو/ الجهلء 
فهم يظنون E E‏ 3 ونا معهع لدهليات: إكسراب بقيعة يحسبه الظَمآن ماء 
حت إذا جاءه لم يجده شيا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الْحسّاب4 [النور :1 
هذا هو الجهل المركب ؛ لأنهم كانوا في شك وحيرة» فهم في ظلمات بعضها فوق بعض 
إذا أخرج يده لم يكد يراهاء ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور. أين هؤلاء من 
نور ار والإيمان» قال الله : الله و السموات والأرضٍ مثل نوره مشكاة فيها 
معبَاح المصبَاح في زجاجة الرجاجة كأنّها كوكب دري وقد من شجرة ماركة زيتونة لأ شرقية 
ولا غربيّة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ثور علَئ نور يهدي الله لنوره من يشاء ویضرب 
الله الأمقال للنّاس واللّه بکل شيء عليم) [النور: 0*]. ٠‏ 

فإن قيل : أما كون الكلام والفعل يدخل في الصفات الاختيارية فظاهر . فإنه يكون 
بمشيئة الرب وقدرته وأما الإرادة والمحبة والرضا والغضب ففيه نظرء فإن نفس الإرادة هى 
المشيئة» وهو سبحانه ‏ إذا خلق من يحبه كالخليل» فإنه يحبه ويحب المؤمنين ويحبونه» 
وكذلك إذا عمل الناس أعمالاً يراهاء وهذا لازم لابد من ذلك: فكيف يدخل تحت 
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الاختيار. 

قيل: كل ما كان بعد عدمه» فإنما يكون بمشيئة الله وقدرته» وهو سبحانه ما شاء 
كان وما لم ي يشأ لم يكن» فما شاء وجب کونه» وهو تحت مشيئة الرب وقدرته» وما لم 
يشأه امتنع كونه مع قدرته عليه» كما قال تعالى :«ولو / شئنا لاتا كل تفس هداها) 
[السجدة:١۱]»‏ «ولو شاء الله ما افتتل الّذِين من بعدهم» [البقرة: 51 57]» ولو اء ربك ها 
فعلوه [الأنعام ONY:‏ 

فكون الشىء واجب الوقوع » لكونه قد سبق به القضاء على أنه لابد من كونه » لا 
يمتنع أن يكون واقعا بمشيئته وقدرته وإرادته» وإن كانت من لوازم ذاته كحياته وعلمه ٠‏ فإن 
إرادته للمستقبلات هي مسبوقة بإرادته للماضي : «إِنّما أمره إذا اراد شیا أن يقول له كن 
فیکون4 [يس: 87]» وهو إنما أراد هذا الثاني بعد أن أراد قبله ما يقتضى إرادته» فكان 
حصول الإرادة اللاحقة بالإرادة السابقة . 

والناس قد اضطربوا فى مسألة إرادة الله - سبحانه وتعالى ‏ على أقوال متعددة » 
ومنهم من نفاهاء ورجح الرازي هذا فى «مطالبه العالية») لكن 5 ولله الحمد - نحن 
قررناهاء وبينا فساد الشبه المانعة منهاء وأن ما جاء به الكتاب والسنة هو الحق المحض الذي 
تدل عليه المعقولات الصريحة» وإن صريح المعقول موافق لصحيح المنقول . 

وکنا قد بسنا أولا: أنه يمتح تعارض الأدلة القطعية» فلا يجوز أن يتعارض دليلان 
ذلك أنها متوافقة » متناصرة » متعاضدة. فالعقل يدل على صحة السمع» والسمع يبين 
صحة العقل» وأن من سلك أحدهما أفضى به إلى الآخر. 

الوا لديو a N RE‏ بتكتو كما قا الله تعالى : 
«أم تحسب أن أكترهم يرل أو يعقلون إن هم إلأ كالأنعام بل هم أضل سبيلا» 
[الفرقان: 55 ]» وقال تعالى : كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم بتكم تذير ٠‏ قالوا بَى 
قد جاءنا تذير فكذبنا وفنا ما تل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير . وَقَاُوا لو کنا نسمع 
أو نعقل ما كتا في أصحاب السعير [الملك: ۸ ]٠١-‏ » وقال: ألم ('“يسيروا في الأرض 
فكو لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعوت بها انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 
في الصدور4 امج :7 وقال تعالى : إن في ذلك َذكرئ لمن کان له فلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد 4 [ق .[YV:‏ 


)١(‏ فى المطبوعة : «أو لم ) ( والصواب ما أثبتناه. 
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مؤمنًا بما جاءت به الرسل» وقد بسطت هذه الأمور في غير موضع» والله أعلم . ش 


/ قصل 

وفحول النظار كأبي عبد الله الرازي » وأبى الحسن الآمدي وغيرهماء ذكروا حجج 
النفاة لحلول الحوادث وبينوا فسادها كلها. فذكروا لهم أربع حجج: 

إحداها: الحجة المشهورة > وهى + أنها لو قامت به لم يحل منها ومن أضدادها.وما 
لم يخل من الحوادث فهو حادث. ومنعوا المقدمة الأولى» والمقدمة الثانية ذكر الرازي 
وغيره فسادها » وقد بسط في غير هذا الموضع . 

والثانية : أنه لو كان قابلاً لها في الأزل» لكان القبول من لوازم ذاته» فكان القبول 
يستدعى إمكان المقبول» ووجود الحوادث في الأزل محال» وهذه أبطلوها هم بالمعارضة 
بالقدرة بأنه قادر على إحداث الحوادث» والقدرة تستدعى إمكان المقدور» .ووجود المقدور 
وهو الحوادث في الآأزل محال» وهذه الحجة باطلة من وجوه: 

أحدها: أن يقال :وجود الحوادث ؛ إما أن يكون ممتنعاء وإما أن يكون ممكنّاء فإن 


۾ کان مكنا أمكن قبولها» والقدرة عليها دائمًا »> وحينئذ فلا يكون وجود جنسها فى الأزل 


متنعاء بل يمكن أن يكون جنسها مقدوراً. مقبولاً» / وإن كان ممتنعًا فقد امتنع وجود حوادث 
لا تتناهى» وحينئذ فلا تكون في الأزل ممكنة» لا مقدورة ولا مقبولة» وحينئذ فلا يلزم 
امتناعها بعد ذلك. فإن الحوادث موجودة»ء فلا يجوز أن يقال بدوام امتناعهاء وهذا تقسيم 
حاصر يبين فساد هذه الحجة. 

الوجه الثاني: أن يقال: لا ريب أن الرب - تعالى ‏ قادر » فإما أن يقال: إنه لم يزل 
قادرا - وهو الصواب - وإما أن يقال: بل صار قادرا بعد أن لم يكن» فإن قيل: لم يزل 
قادراء فيقال : إذا كان لم يزل قادراء فإن كان المقدور لم يزل ممكنًا أمكن دوام وجود 
الممكنات» فأمكن دوام وجود الحوادث» وحينئذ فلا يمتنع كونه قابلاً لها في الأزل. 

فإن قيل: بل كان الفعل ممتنعًا ثم صار ممكنا. قيل: هذا جمع بين النقيضين فإن القادر 
لا يكون قادرا على عتنع » فكيف يكون قادرا على کون المقدور متنعا؟! ثم يقال بتقدير 
إمكان هذاء قيل: هو قادر في الأزل على ما يمكن فيما لا يزال» وكذلك في المقبول. 
يقال: هو قابل في الأزل لما يمكن فيما لا يزال. 

الوجه الثالث: إذا قيل: هو قابل لما فى الأزل» فإنما هو قابل لما هو قادر عليه» يمكن 
تود اا يعم لا وغ کی ی يناب الله 


۸ 


الرابع: أن يقال: هو قادر على حدوث ما هو مباين له من المخلوقات» ومعلوم أن 
قدرة القادر على فعله القائم به أولى من قدرته على المباين له» وإذا / كان الفعل لا مانع 
منه إلا ما يمنع مثله لوجود المقدور المباين» ثم ثبت أن المقدور المباين هو ممكن وهو قادر 
عليه» فالفعل أن يكون ممكنًا مقدورً أولى. 

الحجة الثالثة لهم: أنهم قالوا: لو قامت به الحوادث للزم تغيره والتغير على الله 
محال» وأبطلوا هم هذه الحجة الرازي وغيره» بأن قالوا: ما تريدون بقولكم: لو قامت به 
تغير ؟ أتريدون بالتغير نفس قيامها به أم شيئًا آخر؟ فإن أردتم الأول كان المقدم هو الثاني» 
والملزوم هو اللازم» وهذا لا فائدة فيه» فإنه يكون تقدير الكلام: لو قامت به الحوادث 
لقامت به الحوادث» وهذا كلام لا يفيد» وإن أردتم بالتغير معنى غير ذلك» فهو ممنوع. 
فلا نسلم أنها لو قامت به لزم تغير غير حلول الحوادث» فهذا جوابهم. 

وإيضاح ذلك: أن لفظ «التغير» لفظ مجمل › فالتغير في اللغة المعروفة لا يراد به 
مجرد كون المحل قامت به الحوادث» فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا 
تحركت : إنها قد تغيرت» ولا يقولون للإنسان إذا تكلم ومشى: إنه تغير» ولا يقولون 
إذا طاف وصلى» وأمر ونهى» وركب : إنه تغير» إذا كان ذلك عادته» بل إنما يقولون: 
تغير» لمن استحال من صفة إلى صفة» كالشمس إذا زال نورها ظاهراء لا يقال : إنها 
تغيرت » فإذا اصفرت قيل : تغيرت. 

وكذلك الإنسان إذا مرض أو تغير جسمه بجوع أو تعب قيل: قد تغير» وكذلك إذا 
تخیر خلقه ودينه» مثل أن يكون فاجرا فينقلب ويصير برا أو يكون برا فينقلب فاجراء 
فإنه يقال : قد تغير . وفي الحديث : «رأيت وجه رسول الله/ ية متغيرً لما رأى منه أثر 
الجوع ولم يزل يراه يركع ويسجد »© فلم يسم حركته تغيرًً » وكذلك يقال : فلان قد تغير 
على فلان إذا صار يبغضه بعد المحبة» فإذا كان ثابنًا على مودته لم يسم هشته إليه وخطابه 
ند بغي 

وإذا جرى على عادته في أقواله وأفعاله فلا يقال: إنه قد تغير» قال الله تعالى: إن 
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 [الرعد: »]١١‏ ومعلوم أنهم إذا كانوا على 
عادتهم الموجودة يقولون ويفعلون ما هو خير لم يكونوا قد غيروا ما بأنفسهم» فإذا انتقلوا 
عن ذلك فاستبدلوا بقصد الخير قصد الشرء وباعتقاد الحق اعتقاد الباطل» قيل: قد غيروا 
ما بأنفسهم» مثل من كان يحب الله ورسوله والدار الآخرة فتغير قلبه» وصار لا يحب 
الله ورسوله والدار الآخرة» فهذا قد غير ما في نفسه. 
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وإذا كان هذا معنى التغير » فالرب - تعالى - لم يزل ولا يزال موصوقًا بصفات 
الكمال» منعوتًا بنعوت الجلال. والإكرام وكماله من لوازم ذاته» فيمتنع أن يزول عنه شىء 
من صفات كماله» ويمتنع أن يصير ناقصا بعد كماله. 

وهذا الأصل عليه قول السلف» وأهل السنة: إنه لم يزل متكلمًا إذا شاء » ولم يزل 
قادراء ولم يزل موصوفًا. بصفات الكمال» ولا يزال كذلك» فلا يكون متغيراً» وهذا معنى 
قول من يقول: يا من يغير » ولا يتغير فإنه يحيل صفات المخلوقات» . ويسلبها ما كانت 
متصفة به إذا شاء» ويعطيها من صفات الكمال ما لم يكن لها “< وكماله من لوازم ذاته» 
لم يزل ولا يزال موصوقًا بصفات / الكمال » قال تعالى : کل شيء هالك إلا رجهه) 
[القصص:88]» وقال تعالى: کل من عليه ف . ويبقى وجه رَبك ذو الجلال والإكرام» 
[الرحمن :255 ۲۷]. 

ولكن هؤلاء النفاة » هم الذين يلزمهم أن يكون قد تغيرء فإنهم يقولون: كان في 
الأزل لا يمكنه أن يقول شيئّاء ولا يتكلم بمشيئته وقدرته» وكان ذلك ممتنعًا عليه لا يتمكن 
منه» ثم صار الفعل تمكنًا يمكنه أن يفعل . 

ولهم في الكلام قولان: من يثبت الكلام المعروف وقال : إنه يتكلم بمشيئته وقدرته 
قال: إنه صار الكلام ممكئًا له بعد أن ا ممتنعا عليه» ومن لم يصفه بالكلام المعروف» بل 

: إنه يتكلم بلا مشيئة وقدرة كما تقوله الكلابية » فهؤلاء أثبتوا كلام لا يعقل » ولم 

22010100 بل كان المسلمون قبلهم على قولين: 

فالسلف وأهل السنة: يقولون: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته» اوكلامه غير مخلوق. 
والجهمية يقولون: إنه مخلوق بقدرته ومشيكته» فقال هؤلاء: بل يتكلم بلا مشيئته 
وقدرته» وكلامه شىء واحد لازم لذاته» وهو حروف» أو حروف وأصوات أزلية .لازمة 
لذاته» كما قد بسط في غير هذا الموضع . ش 

والمقصود أن هؤلاء كلهم» الذين يمنعون أن الرب لم يزل يمكنه أن يفعل ما يشاءء 
ويقولون: ذلك يستلزم. وجود حوادث لا تتناهى» وذلك محال» فهؤلاء يقولون: صار 
الفعل تمكنًا له بعد أن كان ممتنعًا عليه» وحقيقة قولهم: أنه / صار قادرا بعد أن لم يكن 
قادراء وهذا حقيقة التغير » مع أنه لم يحدث سبب يوجب كوله قادرا 

وإذا قالوا :هو في الأزل قادر على ما لا يزال. قيل: هذا جمع بين النفي والإثبات» 
فهو في الأزل كان قادرا. أفكان القول مكنا له أو ممتنعًا عليه؟ إن قلتم: ممكن له فقد 
جوزتم دوام كونه فاعلاً» وأنه قادر على حوادث لا نهاية لها. وإن قلتم: بل كان ممتنعا. 
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قيل: القدرة على الممتنع» مع كون الفعل ممتنعًا غير ممكن » لا يكون مقدورا للقادرء إغا 
المقدور هو الممكن لا الممتنع . ش 

فإذا قلتم : أمكنه بعد ذلك. فقد قلتم : إنه أمكنه أن يفعل بعد أن كان لا يمكنه أن 
يفعل» وهذا صريح في أنه صار قادرا بعد أن لم يكن » وهو صريح في التغير. فهؤلاء 
النفاة الذين قالوا: إن المثبتة يلزمهم القول بأنه تغير » قد بان بطلان قولهم» وأنهم هم 
الذين قالوا بما يوجب تغيره. 

الحجة الرابعة : قالوا: حلول الحوادث به أفول» والخليل قد قال: طلا أحب الآفلين) 
[الأنعام ]۷١:‏ والآفل هو المتحرك الذي تقوم به الحوادث» فيكون الخليل قد نفى المحبة 
عمن تقوم به الحوادث» فلا يكون إلها » وإذا قال المنازع : أنا أريد بكونه تغيرء أنه تكلم 
أنك سميت هذا تغيراء فلم قلت: أن هذا ممتنع؟ فهذا محل النزاع» كما قال الرازي: 

/ فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله يوصف بالغيرة وهي مشتقة من التغير » 
فقال ية في الحديث الصحيح :ل أحد أغير من الله أن يزنى عبذه أو تزني أمته)(1) وقال 
أيضًا : «لا أحد أحب إليه المدح من الله» من أجل ذلك مدح نفسهء ولا أحد أحب إليه 
الحذر من الله من أجل ذلك بعت الرسل :وأنؤل الكعب» ولا أحد آغير من الله من 
أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن200) . وقال : «أتعجبون من غيرة سعدل؟ ! 
لأنا أغير منهء والله أغير مني»". 

والحواب : أن قصة الخلا حجة عليهم لا لهمء وهم المخالفون لوبراهيم ولنبينا 
و من كارك عابيو a E A‏ «فلمًا جن عليه 
اليل رأئ كوكبا قال هذا ّي فلم أل قال لا أحب الآفلين . فما رأى الْقمر بازغا قال هذا ري 
فلم َل قال لن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين : لما رى الشّمس بازغة قال هذا ربّي 
هذا كبر فلم أت قال يا قوم إن بريء مما تشر كُون . ئي وجُهت وجهي للّذي فَطَرَ السات 


)١(‏ البخاري في النكاح )٥۲۲١(‏ عن عائشة. 

(؟) البخاري في التوحيد )7541١7(‏ عن عبادة بن الصامت» ومسلم في التوبة (57-0/ )١‏ عن عبد الله بن 
مسعود. 

() سبق تخريجه ص۷۱ . 
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والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» [الأنعام :19-975 . 

فقد أخبر الله في كتابه أنه من حين بزغ الكوكب» والقمرء والشمس وإلى حين 
أفولهاء لم يقل الخليل: لا. أحب البازغين» ولا المتحركين» ولا المتحولين» ولا أحب من 
تقوم به الحركات ولا الحوادث » ولا قال شيئًا ما يقوله النفاة حين أفل الكوكب والشمس 
والقمر. 2 ٠‏ 

/ والأفول باتفاق أهل اللغة» والتفسير : هو الغيب والاحتجاب › بل هذا معلوم 
بالاضطرار من لغة العرب التي نزل بها القرآن» وهو المراد باتفاق العلماء. 

فلم يقل إبراهيم : : للا أحب الآفلين» إلا حين أفل وغاب عن الأبصارء فلم يبق مرئيا 
ولا مشهوداء فحيئذ قال: إلا أحب الآفلين» > وهذا يقتضى أن كونه متخركا منتقلا تقوم 
به الحوادث» بل كونه جسمًا متحيزً تقوم به الحوادث لم يكن دليلاً عند إبراهيم على نفي 

فإن كان إبراهيم إنما استدل بالأفول على أنه ليس رب العالمين ‏ كما زعموا ‏ لزم من 
ذلك أن یکون ما يقوم به الأفول ‏ من كونه متحركًا منتقلاً ‏ تحله الحوادث» بل ومن كونه 
جسمًا متحيراء لم يكن دليلاً عند إبراهيم على أنه ليس برب العا مين » وحينئذ فيلزم أن 
تكون قصة إبراهيم حجة على نقيض مطلوبهم > لا على:.تعيين مطلوبهم . وهكذا آهل 
البدع لا يكاذون يحتجون , بحجة سمعية » ولا عقلية » إلا وهي عند التأمل حجة عليهم» 
5 ا 

ولكن إبراهيم - عليه السلام - لم يقصد بقوله: «هذا ربي) أنه رب العالمين » ولا كان 
أحد من قومه يقولون: إنه رب العالمين» من تجويز ذلك عليهم» بل كانوا مشركين» 
مقرين بالصانع» وكانوا يتخذون الكواكب والشمس والقمر أربابًا يدعونها من دون الله 
ويبنون لها الهياكل » وقد صنفت في مثل مذهبهم كتب : مثل كتاب السر المكتوم في 
السحر ومخاطبة النجوم وغيره من الكتب . 

/ ولهذا قال الخليل: «أفْرأَيتم ما کنتم تعبدون م وآبَاوكم الأقدمون . اهم عدو آي 
إلا رب الْعَالَمِين» [الشعراء: ۷٠‏ -۷۷] » وقال تعالى : ا َد كانت لكم أُسوة حسنة في 


إبراهيم والّذين مه إذ قالوا لقومهم إن ا راء منکم ومما تعبدون من دون الله کقرتا بكم وبدا ینتا 


وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتئ تؤمنوا اله وحده» [الممتحنة : 5]؟ ولهذا قال الخليل في 
تمام الكلام: «إني بريء مما تشركوت ي وجُهت وجهي للدي فطر السّموات والأرض 


حنيفا وما أا من المش ركين» [الأتعام :۰۷۸ ۷۹]. 

بين أنه إنما يعبد الله وحده فله يوجه وجهه» إذا توجه قصده اليه : يتبع قصده وجهه» 
فالوجه توجه حيث توجه القلب» فصار قلبه وقصده ووجهه متوجها إلى الله - تعالى - 
ولهذا قال: «وما أنَا من المشركين» لم يذكر أنه أقر بوجود الصانع فإن هذا كان معلوما 
عند قومه» لم يكونوا ينازعونه في وجود فاطر السموات والأرض» وإثما كان النزاع في 
عبادة غير الله» واتخاذه رباء فكانوا يعبدون الكواكب السماوية ويتخذون لها أصنامًا 
e‏ 

وهذا النوع الثاني من الشرك»فإن الشرك في قوم نوح كان أصله من عبادة الصالحين - 
آهل القبور - ثم صوروا تاثيلهم » فكان شركهم بأهل الأرض ؛إذ كان الشيطان إما يضل 
الناس بحسب الإمكان فكان ترتيبه» أولا الشرك بالصالحين أيسر عليه . 

ثم قوم إبراهيم انتقلوا إلى الشرك بالسماويات» بالكواكب» وصنعوا لها الأصنام 
بحسب ما رأوه من طبائعها » يصنعون لكل كوكب طعامًا وخاتمًا / وبخورا وأموالاً 
تناسبه» وهذا كان قد اشتهر على عهد إبراهيم إمام الحنفاء؛ ولهذا قال الخليل: #ماذا 
توف . أثفكا آلهة دون الله تريدون . فما نكم برب العالمين» [الصافات : 6/-/81]؟2 
وقال لهم : : «أتعبدوت ما تنحتون . واللّه خلقكم وما تعملون» [الصافات: 248 45]؟ » 
وقصة إبراهيم قد ذكرت في غير موضع من القرآن مع قومه» إنما فيها نهيهم عن الشرك» 
خلاف قصة موسى مع فرعونء فإنها ظاهرة في أن فرعون كان مظهرً الإنكار للخالق» 
وجحوده. 

وقد ذكر ال م أنه جج الذي چ ر :الم ت تر إلى الذي حاج 
إبراهيم في رب أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ري الذي يحبي ويميت قال أنا أحيي وأميت 
قال إبراهيم إن الله يأتي بالشَمس من المشرق فَأت بها من المغرب» [البقرة:108]» فهذا قد 
يقال: إنه كان جاحدا للصانع» ومع هذا فالقصة ليست صريحة في ذلك بل يدعو 
الونسان إلى عبادة نفسه وإن كان لا يصرح بإنكار الخالق» مثل إنكار فرعون. 

وبكل حال» فقصة إبراهيم إلى أن تكون حجة عليهم» أقرب منها إلى أن تكون حجة 
لهمء وهذا بين ولله الحمد بل ما ذكره الله عن إبراهيم يدل على أنه كان يثبت ما 
ينفونه عن الله » فإن إبراهيم قال : إن بي لسميع الدّعاء © [إبراهيم : ۹ والمراد به : 
أنه يستجيب الدعاء» كما يقول المصلى : سمع الله لمن حمده» ار 0 
بعل وجوده؛ قبل وجوت كما قاله الله تعالى : إقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 


وتشتكي إلى الله واللّه يسمع «تحاو كما [المجادلة : ١‏ ]. 
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المذكورة . في و واا الله مساك ا ر [التوبة: ه .11 
وقال : لثم جعلتاكّم حلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون» [يونس :14[ فهذه 
رؤية مستقلة ونظر مستقل» وقد تقدم أن المعدوم لا یری ولا يسمع منفصلاً عن الرائي 

والرؤية والسمع أمر وجودي» لابد له من موصوف يتصف بهء فإذا كان هو الذي 
رآها وسمعهاء امتنع أن يكون غيره هو المتصف بهذا السمع وهذه الرؤية» وأن تكون قائمة 
بغيره فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به بعد أن خلقت الأعمال والأقوال» وهذا مطعن 
لا حيلة فيه. ش 

وقد بسط الكلام على هذه المسألة» وما قال فيها عامة الطوائف فى غير هذا الموضع» 
وأن الأدلة العقلية الصريحة موافقة لمذهب السلف» وأهل الحديث» وعلى ذلك يدل 
الكتاب والسنة مع الكتب المتقدمة ؟؛ التوراة والإنجيل والزبور» فقد اتفق عليها نصوص 
الأنبياء وأقوال السلف وأئمة العلماءء ودلت عليها صرائح المعقولاات . 
شبيه بالذين قالوا: TT‏ ب يايد 1 

/ قال الله تعالى: «أَقَلَم (١)يسيروا‏ في الأرض فتكون لهم فوب يَعُقلُون بها أو آذان 
عون بها نا لا مى الأنصار ولكن تَعْمى الوب الي في الصدُورٍ» [الحج:4]ء ولكن 
هذه المسألة ومسألة الزيارة» وغيرهما حدث من المتأخرين فيها شبه. 

وأنا وغيري كنا على مذهب الآباء في ذلك!! نقول في الأصلين بقول أهل البدع»› 
فلما تبين لنا ما جاء به الرسول دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله» أو نتبع ما وجدنا عليه 
آباءنا » فكان الواجي جوا الرسول» وإ نكون ممن قيل فيه : «وإذًا قيل لهم اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل نع ما وجدنا عليه آباءنا) [لقمان: ١7]ء‏ وقد قال تعالى : قال أو لو جنتكم 
بأهدئ مما وجَدثم عليه آباءكم». [الزرخحرف: 7:5]» وقال تعالى : #ووصينا الإنسان بوالديه 


حملته(٣)أمه‏ وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك اف المصير . وإن جاهداك 


)١(‏ في المطبوعة ٠:‏ أولم» » والصواب ما أثبتناه. 
(0) في المطبوعة :« حسنا؛ » وقد وقع فيها خلط بين آيتي سورة العنكبوت ولقمان. ١‏ 


على أن تشرك بي ما ليس لَك به علّم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتّبع سبيل من 
أناب إِلَي © [لقمان: 15» .]٠١‏ 

فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل» وسبيل من أناب إلى الله فاتبعنا الكتاب 
والسنة كالمهاجرين والأنصار» دون ما خالف ذلك من دين الآباء وغير الآباء» والله يهدينا 
وسائر إخواننا إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

والله - سبحانه ‏ أنزل القرآن» وهدى به الخلق» وأخرجهم به من الظلمات / إلى 
النور» وأم القرآن هي فاتحة الكتاب. قال النبي َيه في الحديث الصحيح: «يقول الله: 
قسمت الصلاة بيتق وين عبدئ تصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» 
فإذا قال العيد: «الحمد لله رب العالمين»» »قال الله : حمدني عبدي» فإذا قال: «الرحمن 


م 


الرحيم) »قال الله : أثني علي عبدي » فإذا قال : مالك يوم الدين» »قال الله : مجدني 
عبدي » فإذا قال : لإاك نعبد وإياك نستعين», قال الله: عدم تيان وبين عبدي و 


سأل» فإذا قال : اھدنا الصراط المستقيم . صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب علَيهم 
ولا الضالين», قال :هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل)230(0. 

فهذه السورة فيها لله الحمد» فله الحمد فى الدنيا والآخرة» وفيها للعيد السؤال» وفيها 
العبادة لله وحده» وللعبد الاستعانة » ا حمده وعبادته وحده» وهذان ‏ حمد 
الرب وتوحيده ‏ يدور عليهما جميع الدين. 

ومسألة الصفات الاختيارية هي من تمام حمده» فمن لم يقر بها لم يمكنه الإقرار بأن 
الله محمود البتة» ولا أنه رب العالمين» فإن الحمد ضد الذم» والحمد هو الإخبار بمحاسن 
المحمود مع المحبة لهء والذم هو الإخبار بمساوئ المذموم مع البغض له» وجماع المساوئ 
فعل الشر» كما أن جماع المحاسن فعل الخير. 

فإذا كان يفعل الخير ‏ بمشيئته وقدرته ‏ استحق الحمد > فمن لم يكن له فعل اختياري 
يقوم به» بل ولا يقدر على ذلك» لا يكون خالقًا ولا ربًا للعالمين. 

/ وقوله : « الْحَمَد لله الذي خَلّق السّموَات والأرض 4 [الأنعام: ]١‏ » ل الحمد لله الذي 
أنزل على عبده الكتاب) [الكهف ]١:‏ » ونحو ذلك » فإذا لم يكن له فعل يقوم به باختياره 
امتنع ذلك كله. 
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فإنه من المعلوم بصريح العقل أنه إذا خلق السموات والأرض» فلابد من فعل يصير به 
خالقًا؛ وإلا فلو استمر الأمر على حال واحدة ‏ لم يحدث فعل ‏ لكان الآمر على ما كاد 
قبل أن يخلق» وحيكل فلم يكن الخلوق-مرحرة الك بعك ا بكرن الخلرئ 
موجودّاء إن كان الحال في المستقبل مثل ما كان في الماضي» لم يحدث من الرب فعل هو 
خلق السموات والأرض» وقد قال تعالى: اما أشهدتّهم خلق السموات والأرض ولا خلق 
أنفسهم» [الكهف:١10].‏ ومعلوم أنهم قد شهدوا ين ا فدل على أن الخلق لم 


يشهدوه» وهو تكوينه لها وإحدائه لهاء غير المخلوق الباقي. 


وأيضًا » فإنه قال: «خلق السّمُوات والأرض في ستة أَيَّام4 [الأعراف: 204 يونس: "3 
هود :لاء الحديد:٤].‏ فالخلق لها كان في ستة أيام > وهي موجودة بعد المشيئة » فالذي 
الحعضن با فة ر الو جود .يدل المشينة : 


- وكذلك ظالرَّحْمن الرحيم4.فإن الرحمن الرحيمءهو الذي يرحم العباد بمشيئته 
وقدرته» فان لم يكن له رحمة إلا نفس إرادة قديمة» أو صفة أخرى قديمة» لم يكن موصوفًا 
ا يرحم من يشاءء كسمن يتنا ل الخليل : قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا 
حل ثم لله شى اش الآخرة / إن الله على كل شيء قدير . يعدب من يشاء ويرحم من 
باه وإليه تقلبون) [العنكبوت : ٠‏ ١1]ءفالرحمة‏ ضد التعذيب» والتعذيب فعله» وهو 
يكون بمشيئته» كذلك الرحمة تكون بمشيئته» كما قال : «ويرحم من يشَاء) . والإرادة القديمة 
اللازمة لذاته ‏ أو صفة أخرى.لذاته - ليست بمشيئته ؛فلا تكون الرحمة بمشيكته . 


وإن قيل: ليس بمشيكته إلا المخلوقات الباينة» لزم ألا تكون صفة للرب بل تكون 
مخلوقة له وهو إنما يتصف با يقوم به لا يتصف بالمخلوقات» فلا يكون هو «الرّحمن 
الرحيم#وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ىي أنه قال :7 لما قضى الله الخلق كتب في 
كتاب» فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي»» وفي رواية :«تسبق 
غضبي)(21 . . وما كان سابقًا لما يكون بعده لم يكن إلا بمشيئة الرب وقدرته . 

ومن قال: ما ثم رحمة إلا إرادة قديمة أو ما يشبهها » امتنع أن يكون له غضب 
مسبوق بها » فإن الغضب إن فسر بالإرادة » فالإرادة لم تسبق نفسها » وكذلك إن فسر 
بصفة قديمة العين » فالقديم لا يسبق بعضه بعضا » وإن فسر بالمخلوقات لم يتصف برحمة 
ولا غضب» وهو قد فرق بين غضبه وعقابه بقوله : 3 فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اللّه 


(۱) البخاری. فى بده الخلق (۳۱۹۲) ومسلم فى التوبة )١4/71/61(‏ . 
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عليه ولعنه َأَعَدَ لَه عذابا عظيما4 [النساء: ١۹]ء‏ وقوله: #ويعذب المتافقين والمنافقات 
والمشر كين كين امات الاين بالله طن السوء يهم دائرة الع وغضب الله لهم ومهم 
وعد لهم جهنم وسات مير 4 [الفتح: ]٦‏ » وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن 
النبى كيل » أنه كان يقول :/ «أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه» ومن شر 
7 ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» ()2. 

ويدل على ذلك قوله: «ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشا يعذبكم 4 
[الإسراء65]+'فعلق الرحمة بالمشعة كما غلق التعذيت وما تعلق بالمشيئة عا يتصف به 
الرب فهو من الصفات الاختيارية . 

وكذلك كونه مالکا ليوم الدين ٠‏ يوم يدين العباد بأعمالهمء إن خير افخير» وإن شر 
فشر» يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين €[الانفطار :١١]ء‏ « يوم لا تملك نفس نفس شيا 
والأمر يومد لله [الانفطار: .]١9‏ فإن الملك هو : الذي يتصرف بأمر فيطاع؛ ولهذا إنما 
يقال: ملك للحي المطاع الأمرء لا يقال في الجمادات لصاحبها: ملك » إنما يقال له : 
مالك » ويقال ليعسوب النحل : ملك النحل؛ لأنه يأمر فیطاع › والمالك: القادر على 
التصريف في المملوك . 

وإذا كان الملك هو الآمر الناهي المطاع » فإن كان يأمر وينهى بمشيئته كان أمره ونهيه من 
الصفات الاختيارية » وبهذا أخبر القرآن ؛ قال الله تعالى : # يا أيه الّذِينَ آمنوا أُوفوا 
بالعقود أحلّت لَكُم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما 
يريد [الائدة:١].‏ 

وإن كان لا يأمر وينهى بمشيكته - بل أمره لازم له حاصل بغير مشيئته ولا قدرته ‏ لم 
يكن هذا مالكًا أيضاء بل هذا أولى أن يكون مملوكاء فإن الله تعالى ‏ خلق الإنسان» 
وجعل له صفات تلزمه - كاللون» والطول» والعرض» والحياءء/ ونحو ذلك مما يحصل 
لذاته بغير اختياره ‏ فكان باعتبار ذلك مملوكًا مخلوقًا للرب فقط» وإنما يكون ملكا › إذا 
كان يأمر وينهى باختياره فيطاع وإن كان الله خالقًا لفعله ولكل شىء. 

ولكن المقصود أنه لا يكون ملكا إلا من يأمر وينهي بمشيئته وقدرته بل من قال: إنه 
لازم له مر مهه أو قال إنه مكلوق ل دا يرهد انه له بكرن ملكا + راذا 
يمكنه أن يتصرف بمشيئته لم يكن مالکًا أيضًا. فمن قال: إنه لا يقوم به فعل اختياري لم 
يكن عنده في الحقيقة مالكًا لشىء» وإذا اعتبرت سائر القرآن وجدت أنه من لم يقر 


)١(‏ أحمد ٥۷/٤‏ عن الوليد ر بن الوليد » وصححه اا و 
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بالصفات الاختيارية لم يقم بحقيقة الإيمان ولا القرآن» فهذا يبين أن الفاتحة وغيرها يدل 
على الصفات الاختيارية . 

وقوله: لإياك تعبد وإِيّاكَ نستعين» [الفاحة : 0] فيه إخلاص العبادة لله» والاستعانة 
به» وأن المؤمنين لا يعبدون إلا .الله» ولا يستعينون إلا بالله». فمن دعى ع الله من 
المخلوقين» أو استعان بهم من أهل القبور وغيرهم ‏ لم يحقق قوله : إإِيَاك تعبد وإِيّاك 
نستعين» ولا يحقق ذلك إلا من فرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية. 

فإن الزيارة الشرعية عبادة لله» وطاعة لرسوله» وتوحيد لله» وإحسان إلى عباده» 
وعمل صالح من الزائر يثاب عليه. والزيارة البدعية » شرك بالخالق » وظلم للمخلوق› 
وظلم للنفس . 

فصاحب الزيارة الشرعية هو الذي يحقق قوله: «إيّاك نعبد وإياك / نستعين). آلا تري 
أن اثنين لو شهدا جنازة» فقام أحدهما يدعو للميت» ويقول : اللهم اغفر 55-6 
وعافه واعف عنه» وأكرم نزله. ووسع مدخله» واغسله بماء تلج وبرد» مه من الذنوب 
واللنظايا كما بش الوب الأبيغن رمن الدنّسِء اذل اراصييا ا جيرا 
أهله» وأعذه من عذاب النار وعذاب القبر» وافسح له في قبره» ونور له فيه» ونحو ذلك 
من الدعاء له. وقام الآخر فقال: يا سيدي» أشكو لك ديوني» وأعدائي » وذنوبي» آنا 
مستغيث بك» .مستجير بك» أغثني ! ونحو ذلك» لكان الأول عابدا للهء وا 
خلقه» محسنًا إلى نفسه بعبادة الله ونفعه عباده» وهذا الثاني مشركا مؤذيًا ظالًا معتديًا على 
الميت ظاكًا لنفسه. 

فهذا بعض ما بين البدعية والشرعية من الفروق . ) 

والمقصود أن صاحب الزيارة الشرعية » إذا قال: 9«إِيّاك نعبد وإياك نستعين) كان 
صادقًا؛ لأنه لم يعبد إلا الله » ولم بع إلا ينه وأنا ا ا ا 
قر الس وامععان :يوه 

فهذا بعض ما يبين أن «الفاتحة» أم القرآن اشتملت علي بيان المسألتين المتنازع فيهما : 
«مسألة الصفات الاختيارية » و«مسألة الفرق بين الزيارة الشرعية. والزيارة البدعية»» والله 
تعالى - هو المسؤول > أن يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. 

/ وما يوضح ذلك أن النبي كلد قال الإذا قال العبد: ا > قال 
الله : حمدني عبدئ » فإذا قال : «الرحمن ن الرحيم قال: ثنى علي عبدي. فإذا قال : 
مالك يوم الدين) > قال الله مجدني عبدي » فذكر الحمد» 0 » والمجد. بعد ذلك 
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يقول : لإِيَاك نعبد وإياك نستعين» إلى آخرها ).هذا في أول القراءة في قيام الصلاة. 

ثم في آخر القيام بعد الركوع يقول: «ربنا ولك الحمدء ملء السماء وملء الأرض» 
إلى قوله: «أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»"). وقوله: ١‏ أحق ما قال العبد». خبر 
مبتداً محذوف. أي: هذا الكلام أحق ما قال العبد. فتبين أن حمد الله والثناء عليه أحق 
ما قاله العبد» وفى ضمنه توحيده له إذا قال :«ولك الحمد»ء أي: لك لا لغيرك» وقال 
في آخره: «لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت5» وهذا يقتضي انفراده بالعطاء والمنع 
فالا تیان اليد ب ا ا الا يق 

ثم قال: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» فبين أن الإنسان وإن أعطى الملك» والغنى» 
والرئاسة » فهذا لا ينجيه منك . إنما ينجيه الإيمان والتقوى» وهذا تحقيق قوله : «إياك تعبد 
وإياك نستعین) [الفاتحة : ] فكان هذا الذكر في آخر القيام؛ لأنه ذكر أول القيام» وقوله: 
«أحق ما قال العبد» يقتضى أن يكون حمد الله أحق الأقوال بأن يقوله العبد؛ وما كان 
E A Eg‏ 


ولهذا افترض الله على عباده في كل صلاة أن يفتتحوها بقولهم : (الحمد لله رب 
العالمين 4 [الفاتحة : 5]» وأمرهم ‏ أيضًا ‏ أن يفتتحوا كل خطبة ب «الحمد لله»» فأمرهم أن 
/ يكون مقدمًا على كل كلام» سواء كان خطايًا للخالق أو خطابًا للمخلوق ؛ ولهذا يقدم 
النبي ية الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة؛ ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله في التشهد 
قبل الدعاءء وقال النبي كَل : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم)00 . 
و«أول من يدعي إلى الحنة الحمادون» الذين يحمدون الله على السراغ الع م 


. ۱٤١ص سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) مسلم فى الصلاة (197/517/1) » والنسائى فى التطبيق )١١55(‏ . 

(۳) ابن ماجه في النكاح (1845) . وأحمد 0704/7 وابن حبان في صحيحه (۱» ۲) » كلهم عن أبي هريرة 
بلفظ : «أقطع» بدلا من «(أجذم) . قال السندي:١‏ الحديث قد حسنه ابن الصلاح والنووي». والحديث أخرجه 
الطبراني في الكبير ۷۲/١‏ عن كعب بن مالك» وذكره الهيثمي في المجمع /١‏ ١١ء‏ وقال: رواه الطبراني 
في الكبير وفيه صدقة بن عبد الله ضعفه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم» ووثقه أبو حاتم ودحيم في 
رواية». وقوله: «أجذم» : أي ناقص مقطوع البركة. وأصل الجذم: القطع . انظر: النهاية ٠٠۱/۱‏ . 

(5) الحاكم (/57 00 » وقال: اصح كال ترط منت ولع يخرجاه» ووافقه الذهبي . والطبراني في الكبير 
)١1715(‏ وفي الصغير )٠١١/١(‏ وقال الهيثمي في اللجمع :)98/١٠١(‏ اارواه الطبراني في الثلاثة بأسانيد وفي 
أحدها قيس بن الربيع »> وثقه شعبة والثوري وغيرهما» وضعفه يحيى القطان وغيره» وبقية رجاله رجال 
الصحيح» ورواه البزار بنحوه» وإسناده حسن ‏ وكنز العمال )1٤١٠(‏ » وذكره الالباني في السلسلة الضعيفة 
YD‏ 


١4 


8835 


1/۹ 


وقوله: #الرحمن من الرّحيم» [الفاتحة : 7] جعله ثناء. وقوله: «مالك يوم الدين » 
[الفاتحة E EE‏ وقوله: «الحمد لله حمد مطلق. فإن «الحمد» اسم جنس» 
وا لجنس له كمية وكيفية» فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته» والمجد هو السعة والعلوء 
فهو يعظم كيفيته» وقدره» وكميته المتصلة » وذلك أن هذا وصف له بالملك. والملك 
يتضمن القدرة» وفعل ما يشاء» ولالرحمن الرّحيم» وصف بالرحمة المتضمنة لإحسانه إلى 
العباد بمشيئته وقدرته ‏ أيضمًا ‏ والخير يحصل بالقدرة والإرادة التي تتضمن الرحمة. 

فإذا كان قديرً مريدًا للإحسان » حصل كل خير » وإنما يقع النقص لعدم القدرة» أو 
لعدم إرادة الخير» فالرحمن الرحيم » الملك» قد اتصف بغاية إرادة الإحسان » وغاية 
القدرة؛ e‏ 

وقوله: «مالك يوم الدين » .مع أنه ملك الدنياء لأن يوم الدين لا يدعي أحد فيه 
منازعة» وهو اليوم الأعظم » ف «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم 
فلينظر بم يرجع1(0) 

والدين عاقبة أفعال العباد» وقد يدل بطريق التنبيه» وبطريق ) العموم عند بعضهم : : على 
ملك الدنياء فيكون له الملك / وله الحمد كما قال تعالى: لَه الملك وله الحمد وهو على 
کل شيء قَدير» [التغابن ]١:‏ » وذلك يقتضي أنه قاذر على أن يرحم ورحمته وإحسانه 
وصف له يحصل بشيئكته وهو من الصفات الاختيارية. 

وفي الصحيح : أن النبي كلد كان يعلم ‏ أصحابه الاستخارة في لامر كلهاء كما 
يعلمهم السورة من القرآن » يقول ١:‏ إذا هم أحدكم بالأمر » فليركع ركعتين من غير 
الفريضة» ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك». وأسألك من 
فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر > وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن 


كنت 5 أن هذا اله - ويسميه بأسمة ‏ = و ديد » ودنياى» ومعام > وعاقية 
A‏ حير لي في ديعي ۽ و ۾ سي 


أمري؛ فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في 


ديني ومعاشي وعاقبة أمري » فاصرفه عني » واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث 
کان)) , 


فسأله بعلمه وقدرته ومن فضله » وفضله يحصل برحمته» وهذه الصفات هي جماع 


(0) سبق الخريجة e‏ 


حل 


صفات الكمال» لكن العلم له عموم التعلق › يتعلق بالخالق» والمخلوق» والموجودء 
والمعدوم. وأما القدرة فإنما تتعلق بالمخلوق . وكذلك الملك. إنما يكون ملكا على 
المخلوقات. 

فالفاتحة اشتملت على الكمال فى الإرادة » وهو الرحمة» وعلى الكمال فى القدرة »› 
وهو ملك يوم الدين» وهذا إنما يتم بالصفات الاختيارية» كما تقدم. والله - سبحانه 
وتعالى - أعلم . 
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فصل 

رة د ال الفا اة ملل الال والرازق © والباعفة»::والواريقاةء 
والمحيى» والمميت - قديم عند أصحابنا » وعامة أهل السنة من المالكية» والشافعية› 
والصوفية . ذكره محمد بن إسحاق الكلاباذي» حتى الحنفية والسالمية والكرامية. والخلاف 
فيه مع المعتزلة» والأشعرية. ش 

وكذلك قول ابن عقيل في « الإرشاد » وبسط القول في ذلك» وزعم أن أسماءه 
الفعلية ‏ وإن كانت قديمة ‏ فإنها مجاز قبل وجود الفعل» وذكر ذلك عن القاضى فى 
«المعتمد» في مسائل الخلاف مع السالمية» والقاضي إنما ذكر للمسألة ثلاثة مآخذ: ٠‏ 

أحدها : أنه مثل قولهم : خبز مشبع » وماء مروء وسيف قاطع» وليس ذلك بمجاز؛ 
لآن المجاز ما يصح نفيه» كما يقال: عن الجد ليس بأب ؛ ولا / يصح أن يقال: عن 
السيف الذي يقطع: ليس بقطوع» ولا عن الخبز الكثير» والماء الكثير ليس بمشبع» ولا 
بمروى فعلم أن ذلك حقيقة. هذا تعليل القاضي . 

قلت : وهذا لآن الوصف بذلك يعتمد كمال الوصف الذي يصدر عنه الفعل لا ذات 
الفعل الصادر. وعلى هذا فيوصف بكل ما يتصف بالقدرة عليه وإن لم يفعله. 

قلت: وقد اختلف أصحابنا في قول أحمد: لم يزل الله عاًا متكلمًا غفوراء هل 
قوله: لم يزل متكلمًا. مثل قوله: غفوراء أو مثل قوله: عانًا؟ على قولين. 

المأخذ الثاني: أن الفعل متحقق منه في الثاني من الزمان» كتحققنا الآن أنه باعث 
وارث قبل البعث والإرث» وهذا مأخذ أبي إسحاق بن شاقلا والقاضي - أيضًا - وهذا 
بخلوف من يجوز أن يفعل ويجوز ألا يفعل . 

وهذا يشبه من بعض الوجوه. وصف النبي قبل النبوة» بأنه خاتم النبيين» وسيد ولد 
آدم »> وخاتم الرسل ووصف عمر بأنه فاتح الأمصار » كما قيل : ولد الليلة نبي هذه 
E ST E SES SOE EEN‏ 

وقد ذكر طائفة من الأصوليين أن إطلاق الصفة قبل وجود المعنى مجاز بالاتفاق » 
وحين وجوده حقيقة » وبعد وجوده وزواله محل الاختلاف ؛ لكن هذه الحكاية مردودة 
عند الجمهور» فيفرقون بين من يتحقق وجود الفعل منه» وبين من يمكن وجود الفعل منه. 


. )91/( الترمذى فى المناقب (17577) وقال : « حديث حسن » وابن ماجه فى المقدمة‎ )١( 
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/ ثم قد يقال: كونه خالمًا في الأزل للمخلوق فيما لا يزال بمنزلة كونه مريدًا في 
الأزل ورحيمّاء وبهذا يظهر الفرق بين إطلاق ذلك عليه وإطلاق الوصف على من سيقوم 
به فى المستقبل من المخلوقين» فعلى الوجه الأول يكون الخالق بمنزلة القادر» وعلى هذا 
رجه کرد الفالى جرا ال وها ار يحو الى : 

المأخذ الثالث: وهو أن الله سيحانه ‏ فى ذاته حاله قبل أن يفعل وحاله بعد أن 
يفعل سواء » لم تتغير ذاته عن آفعاله» ولم يكتسب عن أفعاله صفات كمال كالمخلوق. 

وهذا المأخذ نبه عليه القاضى - أيضًا ‏ فقال: وأيضًا فقد ثبت كونه الآن خالقًا والخالق 
ذاته» وذاته کانت في الأزل لراك يكن خالقًا وصار خالمًا للزمه التغير والتحويل» 
والله يتعالى عن ذلك» وعلى هذا فيكون ذلك بمنزلة الرحيم والحليم. 

المأخذ الرابع : أن الخلق صفة قائمة بذاته ليست هي المخلوق» وجوز القاضي في 
موضع آخر أن يقال: هو قديم الإحسان والإنعام » ويعنى به أن الإحسان صفة قائمة به 
غير المحسن به» ومنع أن يقال: يا قديم الخلق» لأن الخلق هو المخلوق» وهذا أحد 
القولين لأصحابناء وهو قول الكرامية والحنفية وتسميها فرقة التكوين . 

والقول الثاني : أن الخلق هو المخلوق» كقول الأشعرية. 

قال القاضى فى عيون المسائل : «مسألة» والخلق غير المخلوق» فالخلق صفة / قائمة 
ذال وللخلرق هن خرو الع له قوم با فال + وهةا باد على اا التى 
تقدمت» وأن الصفات الصادرة عن الأفعال موصوف بها في القدم . 

قلت: ثم هل يحدث فعل في ذاته من قول أو إرادة عند وجود المخلوقات؟ فيه خلاف 
بين أصحابنا وغيرهم»› مبنى على الصفات الفعلية» مثل الاستواء والنزول ونحو ذلك» مع 
اتفاقهم على أنه لم يزل موصوفًا بصفاته قديًا بها لم يتجدد له صفة كمال» لكن أعيان 
الأقوال والأفعال» هل هي قديمة» أم الكمال أنه لم يزل موصوقًا بنوعها؟ 

وتلخيص الكلام هنا: أن كونه خالقًا وكريا. هل هو لأجل ما أبدعه منفصلاً عنه من 
خاو والنعم ؟ أم لأجل ما قام به من صفة الخلق والكرم؟ الثاني هو قول الحنفية 
والكرامية» وكثير من أهل الحديث» وأصحابنا في أحد القولين» بل في أصحهماء وعليه 
يدل كلام أحمد وغيره من علماء السنة. ْ ْ 

وعلى هذا القول»ء يقال: إنه لم يزل كربا وغفورًا وخالقّاء كما يقال: لم يزل 
متكلمّاء ويكون في تفسير ذلك قولان كما في تفسير المتكلم قولان» هل هو يلحق بالعالم 


1۹۳ 
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وعلى هذاء فقول أصحابنا : كان خالقًا فى الأزل إما بمعتى -القدرة التامة» كما يقال: 
۲ _ سیف قاطع» أو بمعنى وجود الفعل قطعًا في الحال الثاني» كما يقال: / هذا فاتح 

الأمصارء وهذا نبى هذه الأمة» وعلى هذا المعنى فالخلق من الصفات النسبية الإضافية . 

وإذا جعلنا الخلق صفة قائمة به» فهل هى المشيئة والقول» أم صفة أخرى؟ على 
فون اقات قوق ا ا اا راد كما احالف امحانا فى اة 
والرضا والغضب» هل هى الإرادة أم ضفة غير الإرادة؟ على قولين» أصحهما أنها ليست 
هى الإرادة. 

فما شاء الله كان » و هو لا يحب الفساد» ولا يرضى لعباده الكفر. 
١‏ وأما قولنا: هو موصوف فى الأزل بالصفات الفعلية من الخلق والكرم» والمغفرة» 
فهذا إخبار عن أن وصفه بذلك متقدم؛ لأن الوصف هو الكلام الذي يخبر به عنه» وهذا 
ما تدخله القيقة والمجازء وهو حقيقة عند أصحابناء وأما اتصافه بذلك فسواء كان صفة 
ثبوتية وراء القدرة» أو إضافية» فنه من الكلام ما تقدم . 


1٤ 


/ وقال الشيخ الإمام العالم العلامة حبر الأمة وبحر العلوم» شيخ ٠/١١‏ 


عنه وأدخله ال حنة ١‏ 

الحمد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا »> ومن سيئات 
أعمالنال من يهده الله فلا مضل له› ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده له شريك لف وأشهد أن دا ركه ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


۴ 


فيما ذكره الرازي فى «الأربعين» فى مسألة الصفات الاختيارية» التى يسمونها حلول 
الحوادث» بعد أن قرر أن هذا المذهب قال به أكثر فرق العقلاء» وإن كانوا ينكرونه 
باللسان. 

قال: واعلم أن الصفات على ثلاثة أقسام : 

حقيقية عارية عن الإضافات كالسواد والبياض. 

وثانيها : الصفات الحقيقية التي تلزمها الإضافات» كالعلم والقدرة. 

وثالئها: الإضافات المحضة» والنسب المحضة» مثل كون الشىء قبل غيره / وعنده» 
وملام کو ا ی أو و فإنك إذا جلست على يمين إنسان» ثم قام ذلك 
الإنسان وجلس في الجانب الآخر منك» فقد كنت ييتًا له» ثم صرت الآن يسارًا له» فهنا 

إذا عرفت هذا » فنقول :ما وقوع التغير في الإضافات فلا خلاص عنه» وأما وقوع 
التغير في الصفات الحقيقية» فالكرامية يثبتونه» وسائر الطوائف ينكرونه فبهذا يظهر الفرق 
في هذا الباب بين مذهب الكرامية ومذهب غيرهم . 

قال: والذي يدل على فساد قول الكرامية وجوه : 

الأول : أن كل ما كان من صفات الله فلابد أن يكون من صفات الكمال» ونعوت 
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الحلال» فلو كانت صفة من صفاته محدثة» لكانت ذاته قبل حدوث تلك الصفة خالية 
عن صفة الكمال والجلال . والخالي عن صفة الكمال ناقص » فيلزم أن ذاته كانت ناقصة 
قبل حدوث تلك الصفة فيها » وذلك محال . فثبت أن حدوث الصفة في ذات الله 
ا ۰ 

قلت: ولقائل أن يقول: ما ذكرته لا يدل على محل النزاع » وبيان ذلك من وجوه: 

أحدها: أن الدليل مبني على مقدمات لم يقرروا واحدة منهاء لا بحجة عقلية ولا 
سمعية» وهو أن كل ما كان من صفات الله لابد أن يكون من صفات الكمال» وأن الذات 
قبل تلك الصفة تكون ناقصة» وأن ذلك النقص محال./ وحقيقة الأمر لو قام به حادث 
لامتنع خلوه منه قبل ذلك. ولم يقم على ذلك حجة. 

الثاني: أن وجوب اتصافه بهذا الكمال» وتنزيهه عن النقص » لم تذكر في كتبك عليه 
حجة عقلية» بل أنت وشيوخك - كأبي المعالي وغيره ‏ تقولون: إن هذا لم يعلم بالعقل › 
بل بالسمع» وإذا كنتم معترفين بأن هذه المقدمة لم تعرفوها بالعقل» فالسمع إما نص وإما 
إجماع» وأنتم لم تحتجوا بنص › بل في القرآن أكثر من مائة نص حجة عليكم» 
والأحاديث المتواترة حجة عليكم. ودعوى الإجماع إذا كانت أزلية وجب أن يكون المقبول 
صحيح الوجود في الأزل. 

والدليل عليه : أن كون الشىء قابلاً لغيره ع بين القابل والمقبول» والنسبة بين 


المنتسبين متوقفة على تحقق كل واحد من المنتسبين» وصحة النسبة تعتمد وجود المنتسبين. 


فلما كانت صحة اتضاف الباري بالحوادث حاصلة فى الأزل» لزم أن تكون صحة 
وجود الحوادث حاصلة فى الآزل. 


فيقال لك: هذا الدليل بعينه موجود في كونه قادراء فإن كون الشىء قادرا على غيره 


وصحة النسبة تعتمد وجود المنتسبين. فلما / كانت صحة اتصاف الباري بالقدرة على الغير 
حاصلة في الأزل» لزم أن يكون صحة وجود المقدور حاصلة في الأزل» فهذا وزان ما 
قلته سواء بسواء . 0003 

وحينئذ» فإن جوزت وجود أحد المنتسبين» وهو كونه قادرا في الأزل » مع امتناع 
وجود المقدور في الأزل » فجوز أحد المنتسبين» وهو كونه قابلاً في الأزل» مع امتناع 
وجود المقبول في الأزل» وإن لم تجوز ذلك» بل لا تتحقق النسب إلا مع تحقيق المنتسبين 
جميعا » لزم إما تحقق إمكان المقدور في الأزل وإما امتناع كونه قادرا في الأزل» وأياما 
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كان بطلت حجتك» سواء جوزت وجود أحد المنتسبين مع تأخر الآخرء أو جوزت وجود 
المقدور في الأزل» أو قلت : إنه ليس بقادر في الأزل». فإن هذا وإن كان لا يقوله لكن لو 
قدر ا التزمه» وقال: إنه يصير قادرا بعد أن لم يكن قادراء كما يقولون:إنه يصير 
قابلاً بعد أن لم يكن قابلاً . 

قيل له : كونه قادراء إن كان من لوازم ذاته وجب كونه لم يزل قادرا » وامتنع وجود 
الملزوم وهو الذات بدون اللازم» وهو القدرة. 

وإن لم تكن من لوازم الذات كانت من عوارضهاء فتكون الذات قابلة لكونه قادراء 
وكانت الذات قابلة لتلك القابلية . 

فقبول كونه قادرا إن كان من اللوازم عاد المقصودء وإن كان من العوارض افتقر إلى 
قابلية أخرى » ولزم إما التسلسل وإما الانتهاء إلى قادرية تكون من لوازم الذات. 

/ الجواب الثامن(١2:‏ أن يقال: فرقك بأن وجود القادر يجب أن يكون متقدمًا على 
وجود المقدور» ووجود القابل لا يجب أن يكون متقدمًا على وجود المقبول» فرق بمجرد 
الدعوى ولم تذكر دليلا» لا على هذا ولا على هذا » والنزاع ثابت في كلا الأمرين. 

فمن الناس من يقول : لايجب أن يكون القادر متقدمًا على إمكان وجود المقدور › 
بل ولا يجوز » بل يمكن أن يكون وجود المقدور مع قدرة القادر . وهذا كما يكون المقدور 
مع القدرة عند جماهير الناس من المسلمين وغيرهم » وإن كان وجود المقدور مع القادر يفسر 

أحدهما : أن يكون المقدور أزليًا مع القادر في الزمان. فهذا لا يقوله أهل الملل 
وجماهير العقلاء» الذين يقولون: إن الله خالق كل شىء » وهو القديم وما سواه 
مخلوق» حادث بعد أن لم يكن » وإنما يقوله شرزمة من الفلاسفة» الذين يقولون: إن 
الفلك معه بالزمان لم يتأخر عنه» ويجعلونه مع ذلك مفعولاً مقدور. 

وأما كون المقدور متصلاً بالقادر » بحيث لا يكون بينهما انفصال ولكنه عقبه» فهذا مما 
يقوله أكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم. ويقولون: المؤثر التام يوجد أثره عقب تأثره. 
ويقولون: الموجب التام يستلزم وجود موجبه عقبه لا معه» فإن الناس في المؤثر التام على 
ثلاثة أقوال: 


ا 


/ منهم من يقول 5 يجوز أو يجب أن يكون أثره منفصلاً عنه» فلا يكون المقدور إلا 5/7 


. هكذا بالأصل‎ )١( 
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متراخيًا عن القادر» والأثر متراخيا عن المؤثر» كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام 
وغيرهم. 

وفنهم من يقول: بل يجوز أو يجب أن يقارنه في الزمان» كما يقول ذلك من يقوله 
من المتفلسفة» ووافقهم عليه بعض أهل الكلام فى العلة الفاعلية» فقالوا دبك معلولها 
يقارنها في الزمان. ش 

والقول الثالث: إن الأثر يتصل بالمؤثر التام لا ينفصل عنهء ولا يقارنه في الزمان» 
فالقادر يجب أن يكون متقدمًا على وجود المقدور لا ينفصل عنه. 

وإذا قال القائل : وجود القادر يجب أن يكون متقدمًا على وجود المقدور » قالوا : 
إن عنيت بالتقدم الانفصال فممنوع › وإن عنيت عدم المقارنة فمسلم › ولكن لا نسلم 
المقارنة . ْ 

وذلك يتضح بالجوات التاميع : وهو أن يقال: قولك إما وجوب وجود القابل فلا 
يجب أن يكوم متقدمًا على وجود المقبول» فلم تذكر عليه دليلاً. وهي قضية كلية سالبة» 
وهي مملوعة» بل المقبول قل يكون من الصفات اللازمة ¢ كا حياة والعلم والقدرة» فيجب 
التى تحدث بقدرة الرب ومشيئته. 

فهذه المقبوللات هي مقدورة للرب» وهي مع كونها مقبولة نوع من / المقدورات» وأنت 
قد قلت: إن المقدور يجب أن يكون متأخر عن وجود المقدورء وهذا النوع من المقبولات 
مقدور» فيجب على قولك أن يكون القابل لهذه متقدمًا على وجود المقبول. 

ثم التقدم» إن عنيت به مع الانفصال والبينونة الزمانية» ففيه نزاع . وإن عنيت به 
المتقدم ‏ وإن كان المقدور المقبول متصلاً بالقادر القابل من غير برزخ بينهما ‏ فهذا لا 
ينازعك فيه أحد من أهل الملل» وجماهير العقلاء» بل لا ينازعك فيه عاقل يتصور ما 
يقول» فإن المقدور الذي يفعله القادر الأزلي بمشيئته» يمتنع أن يكون قديًا معه لم يتقدم 
القادر عليه. ا 

ولهذا كان العقلاء قاطبة على أن كل ما كان مقدورًا مفعولا بالاختيار» بل مفعولا 
مطلقّاء لم يكن إلا حادثًا کائتا بعد أن لم يكن. 

الجواب العاشر: أن وجود الحوادث شيئًا بعد شىء» إن كان مكتا كانت الذات قابلة 
لذلك» وإن كان ممتنعًا امتنع أن تكون قابلة له» بل وإن قيل: إن القبول من لوازمها فهو 
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مشروط بإمكان المقبول» فلم تزل قابلة لما يمكن وجوده دون ما يمتنع . 

وهذا هو الحراب الحادي عشر : وهو أن يقال: الذات لم تزل قابلة» لكن وجود 
المقبول مشروط بإمكانه» فلم تزل قابلة لما يمكن وجوده» لا لما لا يمكن وجوده. 

/ الوجه الثاني عشر: أن يقال: عمدة النفاة أنه لو كان قابلاً لها في الأزل» للزم 
وجودها أو إمكان وجودها كك الأزل ¢ وقرروا ذلك فى الطريقة المشهورة 5 بأن القابل 
للشىء لا يخلو عنه وعن ضده. 

وقد نازعهم الجمهور في هذه المقدمة» ونازعهم فيها الرازي والآمدي وغيرهما. وهم 
يقولون: كل جسم من الأجسام فإنه لا يخلو من كل جنس من الأعرإض عن واحد من 
ذلك الجنس ؛ لأن القابل للشىء لا يخلو منه ومن ضده؛ فلذلك عدل من عدل إلى أن 
يقولوا: لو كان قابلاً لها لكان قبوله لها من لوازم ذاته» وهذا يقتضي أن يفسر: لو كان 
قابلاً للحوادث لم يخل من الحادث أو من ضده 2 فقولهم 5 القابل للشىء» لا يخلو عن 
ضده» فقد يقال على هذه الطريقة : إن هذا يختص به لا با سواه. 

وقد يقال : هوعام أيضاء فيقول لهم أصحابهم: ما ذكرتموه في حقه منقوض بقبول 
سائر الموصوفات با تقبله» فإن قبولها لما تقبله إن كان من لوازم ذاتها لزم آلآ تزال قابلة 
له» وإن كان من عوارض الذات فهى قابلة لذلك القبول. 

وحينئذ » يلزم إما التسلسل وإما الانتهاء إلى قابلية تكون من لوازم الذات» فيلزم أن 
يكون كل ما يقبل شينًا قبوله له من لوازم ذاته» وليس الأمر كذلك» فإن الإنسان ‏ وغيره 
من الموجودات - يقبل صفات فى حال دون حال. 

وجواب هذا : أن المخلوق الذي يقبل بعض الصفات فى بعض الأحوال»/ لابد أن 
يكون قد تغير تغيراً أوجب له قبول ما لم يكن قابلاً له» كالإنسان إذا كبر حصل له من 
قبول العلم والفهم ما لم يكن قابلاً له قبل ذلك» بخلاف من لم تزل ذاته على حال 
واحدة » ثم قبل ما لم يكن قابلاً» فإن هذا ممتنع. 

فالذين يقولون: القابل للشىء يجب أن يكون قبوله له من لوازم ذاته» إن ادعوا أن 
كل جسم فإنه يقبل جميع أنواع الأعراض» فإنهم يقولون: هذا القبول من لوازم ذاته . 

ويقولون : لا يخلو الجسم من كل نوع من أنواع الأعراض عن واحد من ذلك 
النوع» ويكون ما ذكروه ‏ من أن القبول من لوازم ذات القابل - دليلاً لهم في المسألتين» 
وإن لم يدعوا ذلك» فإنهم يقولون: الأجسام تتغير » فتقبل في حال ما لم تكن قابلة له 
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في حالة أخرى» ولا يحتاجون أن يقولوا : القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده. 
والذين قالوا: إن القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده.ء فيقال لهم : غاية هذا أن 
الوجه الثالث .عشر .: وهو أن يقال: هذا بعينه موجود في القادر؛ فإن القادرعلى 
الشىء لا يخلو عنه وعن ضده ؛ ولهذا كان الأمر بالشىء ء نهيًا عن ضد والنهي عن 
الشىء مر بأحد أضداده. 


وقال الأكثرون: المطلوب بالنهي فعل ضد المنهي. عنه» وقال: إن الترك أمر وجودي 
هو مطلوب الناهي. القادر على الأضدادء لو أمكن خلوه عن / جميع الأضداد لكان إذا 
نهى عن بعض الأضداد لم يجب أن يكون مأمورا بشىء منهاء لإمكان ألا يفعل ذلك 
الضد ولا غيره من الأضداد. 

فلن جو مانو مها نفل أن لقاش علق جد الصدين: لا لر به ومن 
ضدهء وحيئئذ فإذا كان الرب لم يزل قادرا » لزم أنه لم يزل فاعلاً لشىء أو لضده» فيلزم 
من ذلك أنه لم يزل فاعلاء وإذا أمكن أنه لم يزل فاعلاً للحوادث أمكن أنه لم يزل قابلاً 
لها. ويمكن أن يذكر هذا الجواب على وجه لا يقبل النزاع . 

الوجه الرابع عشر: فيقال: إن كان القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضدهء فالقادر 
على الشىء لا يخلو عنه وعن ضده؛ لأن القادر قابل لفعل المقدورء وإن كان قبول القابل 
للحوادث يستلزم إمكان وجودها في الآزل» فقدرة القادر أزلية على فعل الحوادث يستلزم 
إمكان وجودها في الأزل» وإن أمكن أن يكون قادرا مع امتناع المقدورء أمكن أن يكون 
قابلاً مع امتناع المقبول. 

وإن قيل: قبوله لها من لوازم ذاته» قيل : قدرته عليها من لوازم ذاته. وحينتذ» فإن 
كان دوام الحوادث ممكنًا » أمكن أنه لم يزل قادرا عليهاء قابلاً لهاء وإن كان دوامها ليس 
بممكن ) جر لرندالةا بلس مه نا لان لور . فإن كان هذا جائرًا جاز 
هذا » وإن كان هذا ممتنعًا كان هذا ممتنعًا » وعاد الأمر فى هذه المسألة إلى نفس القدرة 
على دوام الحوادث وهو / الأصل المشهور» فمن قال به م اك السنة والحديث. وأنه لم 
يزل قادرا على أن يتكلم بمشيئته وقدرته» ويفعل | بمشيئته » جوز ذلك» والتزم إمكان 
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بل إنما يدل على أصول أئمة السنة والحديث؛» المعتنين با جاء به الرسول » وكان غاية 
تحقيق معقولات المتكلمين والمتفلسفة يوافق ويعين ويخدم ما جاءت به الرسل» ومن لم 
يقل بذلك من المتكلمين ‏ بل قال بامتناع دوام الحوادث ‏ لم يكن عنده فرق بين قبوله لها 
وقدرته عليها. 

وكان قول الذين قالوا: ‏ من هؤلاء ‏ بأنه يتكلم بمشيئته وقدرته كلامًا يقوم بذاته أقرب 
إلى المعقول والمنقول ممن يقول: إن كلامه مخلوق» أو أنه يقوم به كلام قديم» من غير أن 
يمكنه أن يتكلم بقدرته» أو مشيئته. وكل قول يكون أقرب إلى المعقول والمنقول» فإنه 
أولى بالترجيح» ما هو أبعد عن ذلك من الأقوال. والله ‏ تعالى - أعلم . 


/ فصل 

قال الرازي: الحجة الثالثة : قصة الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا أحب الآفلين» 
[الأنعام :77] والأفول عبارة عن التغير . وهذا يدل على أن المتغير لا يكون إلها أصلا. 
والجواب من وجوه: 

أحدها : آنا لا نسلم أن الأفول هو التغير » ولم يذكر على ذلك حجة » بل لم يذكر 
إلا مجرد الدعوى . 

الثاني : أن هذا خلاف إجماع أهل اللغة والتفسيرء بل هو خلاف ما علم بالاضطرار 
من الدين» والنقل المتواتر للغة والتفسير» فإن الأفول هو المغيب. يقال: أفلت الشمس 
تأفل وتأفل أفولاً إذا غابت» ولم يقل أحد قط : إنه هو التغير» ولا أن الشمس إذا تغير 
لونها يقال: إنها أفلت» ولا إذا كانت متحركة في السماء يقال: إنها أفلت» ولا أن الريح 
إذا هبت يقال : إنها أفلت». ولا أن الماء إذا جرى يقال: إنه أفل» ولا أن الشجر إذا تحرك 
يقال: إنه أفل» ولا أن الآدميين إذا تكلموا أو مشوا وعملوا أعمالهم يقال: إنهم أفلواء 
بل ولا قال أحد قط : إن من مرض أو اصفر وجهه أو احمر يقال : إنه أفل. 

فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء على الله » وعلى خليل الله» وعلى / كلام الله - 
عز وجل - وعلى رسوله يَلِةٍ المبلغ عن الله وعلى أمة محمد جميعًاء وعلى جميع أهل 
اللغة » وعلى جميع من يعرف معاني القرآن. 

الثالث: أن قصة الخليل ‏ عليه السلام - حجة عليكم» فإنه لما رأى كوكبًا وتحرك إلى 
الغروب فقد تحرك » ولم يجعله آفلاً > ولا رأى القمر بازعًا رآه متحركًا » ولم يجعله 


۱۷۱ 
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آفلاً» فلما رأى الشمس بازغة علم أنها متحركة » ولم يجعلها آفلة» ولا تحركت إلى أن 
غابت والقمر إلى أن غاب لم يجعله آفلاً. 


| الرابع: قوله : إن الأفول عبارة عن التغيرء إن أراد بالتغير الاستحالة» فالشمس» 
والقمر» والكواكب لم تستحل بالمغيب» وإن أراد به التحرك» فهو لا يزال متحركاء 
وقوله: «فلمًا أفل» دل على أنه يأفل تارة ولا يأفل أخرى . فإن لما ظرف يقيد هذا 
الفعل بزمان هذا الفعل» ولمعنى : أنه حين أفل لقال لا أحب الآفلين» [الأنعام:٠۷]‏ » 
فإنخا قال ذلك حين أفوله. 

وقوله : #فَلَمًا أفل) دل على حدوث الأفول وتجدده» والحركة لازمة له» فليس الأفول 
هو الحركة» ولفظ التغير والتحرك مجمل . إن أريد به التحرك أو حلول الحوادث» فليس 
هو معنى التغير في اللغة » وليس الأفول هو التحرك ولا التحرك هو التغير » بل الأفول 
أخص من التحرك» والتغير أخص من التحرك . 

وبين التغير والأفول عموم وخصوص» فقد يكون الشىء متغيرا ۳ 5 وقد يكون 


آفلاً غير متغير» وقد يكون متحرکا غير متغير» ومتحركًا غير آفل . 


وإن كان التغير أخص من التحرك على أحد الاصطلاحين » فإن لفظ الحركة قد يراد 

بها الحركة المكانية» وهذه لا تستلزم التغير. وقد يراد به أعم من ذلك» فالحركة فى الكيف 
والكم» مثل حركة النبات بالنمو» وحركة نفس الإنسان بالمحبة » والرضاء والغضب» 
والذكر. ٠‏ ش 

فهذه الحركة قد يعبر عنها بالتغير» وقد يراد بالتغير فى بعض المواضع الاستحالة . 

ففي الجملة الاحتجاج بلفظ التغير إن كان سمعياً فالأفول ليس هو التغير» وإن كان 
عقليا » فإن أريد بالتغير - الذي يمتنع على الرب ‏ محل النزاع» لم يحتج به . وإن أريد به 
مواقع الإجماع فلا منازعة فيه. 

وأفسد من هذا قول من يقول: الأفول هو الإمكان » كما قاله ابن شينا: إن الهوى 
في حضيرة الإمكان أفول بوجه ماء فإنه يلزم على هذا أن يكون كل ما سوى الله آفلاً» 
ولا يزال آفلدٌء فإن كل ما سواه ممكن» ولا يزال مکنا ويكون الأفول وصقا لازمًا لكل 
ما سوى اللهء كما أن كونه ممكنًا وفقير 2١9‏ إلى الله وصف لازم له 


وحينئذ » فتكون الشمس » والقمرء والكواكب » لم تزل ولا تزال آفلة / وجميع ما 


)١(‏ فى المطبوعة ٠:‏ ممكن و فقير»» والصواب ما أثبتناه. 


۱۷۲ 


في السموات والأرض» لا يزال آفلاً. فكيف يصح قوله مع ذلك : فما أل قال لا أحب 
الآفلين4 [الأنعام .]۷٠:‏ 

وعلى كلام هؤلاء المحرفين لكلام الله تعالى - وكلام خليله إبراهيم يي عن 
مواضعه» هو آفل قبل أن يبزغ » ومن حين بزغ » وإلى أن غاب. 

وكذلك جميع ما یری وما لا یری في العالم آفل» والقرآن بين أنه لما رآها بازغة قال: 
«هذا ربي) فلما أفلت بعد ذلك . قال: ظ لا أحب الآفلين», والله أعلم . 
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فيه قاعدة شريفة 

وهي : «أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق» 
لا تدل على قول المبطل» . 

يبقى الكلام في أعيان الأدلة» و بيان انتفاء دلالتها على الباطل» ودلالتها على الحق 
هو تفصيل هذا الإجمال. 
المبطل المحتج به في نفس ما احتج به عليه» وهذا عجيب ! قد تأملته فيما شاء الله من 
الأدلة الديعية قوجرته كذلك!! 

والمقصود هنا بيان أن : الأدلة العقلية التي يعتمدون عليها في الأصول والعلوم الكلية 
والالهية هي كذلك . فأما الأدلة السمعية » فقد ذكرت من هذا / أمورا متعددة مما يحت به 
و والرافضة وغيرهم» مثل احتجاج ا جهمية نفاة الصفات بقوله: طقل هو الله أحد . 
الله الصّمّد» [الإخلاص 2٠١:‏ ۲] » وقد ثبت فى غير موضع أنها تدل على نقيض 
مطلوبهم:وتدل على الإثيات: 

وهذا مبسوط في غير موضع في الرد على الجهمية يتضمن الكلام على تأسيس 
أصولهم» التى جمعها أبو عبد الله الرازي فى مصنفه الذي سماه ( تأسيس التقديس»» 

وكذلك احتجاجهم على نفي الرؤية بقوله : للا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » 
[الأنعام: 8٠١‏ فإنها تدل على إثبات الرؤية ونفي الإحاطة وكذلك الاحتجاج 
بقوله : #ليس كمثله شيء) [الشورى:١١].‏ ونحو ذلك . 
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وكذلك احتجاج الشيعة بقوله: الما وليكم الله ورسوله رالّذين آمنوا» [المائدة: 08], 
وبقوله ٠:‏ أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟ » 2١(‏ ونحو ذلك هی دليل 
على نقيض مذهبهم » كما ا في كتاب «منهاج أهل السنة النبوية» في 5 على 
الرافضة. ونظائر هذا متعددة. 

والمقصود هنا الأدلة العقلية » فإن كل من له معرفة يعرف أن السمعيات إنما تدل على 
إثبات الصفات . 

وأما الرافضة » فعمدتهم السمعيات» لكن كذبوا أحاديث كثيرة جد » راج كثير منها 
على أهل السنة» وروى خلق كثير منها أحاديث » حتى عسر تمييز الصدق من الكذب على 
أكثر الناس» إلا على أئمة الحديث العارفين بعلله متنا وسندًا. 

/ كما أن الجهمية أتوا بحجج عقلية» اشتبهت على أكثر الناس وراجت عليهم» إلا 
على قليل ممن لهم خبرة بذلك. 

والكلام على أحاديث الرافضة وبيان الفرقان بين الحديث الصدق والكذب مذكور في 
غير هذا الموضع» كالرد على الرافضة. 

والمقصود هنا الكلام على الأدلة العقلية » التي يحتج بها المبطل من الجهمية نفاة 
الصفات» ومن الممثلة الذين يمثلونه بخلقهء وعلى الأدلة التي يحتج بها القدرية النافيةء 
والقدرية المجبرة الجهمية» فإن هذين الأصلين وهما : الصفات والقدر ‏ ويسميان التوحيد 
والعدل ‏ هما أعظم وأجل ما تكلم فيه في الأصول » والحاجة إليهما أعم» ومعرفة الحق 
فيهما أنفع من غيرهماء بل وكذلك بسائر ما يحتج به في أصول الدين من الحجج العقلية 
والسمعية . 


وأصل ذلك الكلام في أفعال الرب - تعالى - وأقواله في (مسألة حدوث العالم» وفي 
مسألة القرآن» وكلام الله». 

فنقول : إذا تدبر الخبير ما احتج به من يقول: إن القرآن قديم - كالأشعري وأتباعه» 
ومن وافقهم» كالقاضي أبي يعلى وأتباعه» وأبي المعالي وأبي الوليد الباجي» وأبي منصور 
الماتريدي» وغيرهم من الحنبلية» والشافعية » والمالكية» والحنفية ‏ لم توجد عند التحقيق 
قل إلا على دهن الت والاقمة الذي ينال عليه الكتاب: رة 


. )١١١( وابن ماجه فى المقدمة‎ )۳۷١٠( البخارى فى فضائل الصحابة‎ )١( 
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٠‏ / وكذلك إذا تدبر ما يحتج به من يقول: إن. القرآن مخلوق » إنما يدل على قول 
السلف والاأئمة . شْ 

أما الأول : فلأن غمدة القائلين بقدم الكلام من الأدلة العقلية حجتان » عليهما 
اعتماد الأشعري وفصحابه ومن وافقهم . كالقاضي أبي يعلى» وأبى الحسن بن الزاغونى 
وأمثالهماء وهذه هي عمدة أئمة النظار كابن كُلأب» والأشعري» والقلانسي» وأمثالهم» 
فى نفس الأمر من العقليات. وهى عمدة من لا يعتمد فى الأصول فى مثل هذه المسألة 
وأمثالها إلا على العقليات كابي المعالي ومتبعيه . ْ ْ 

الحجة الأولى: أنه لو لم يكن الكلام قديًا للزم أن يتصف في الأزل بضد من 
أضداده» إما السكوت وإما الخرس» ولو كان أحد هذين قديًا لامتنع زواله» وامتنع أن 
يكون متكلمًا فيما لا يزال» ولا ثبت أنه متكلم فيما لم يزل ثبت أنه لم يزل متكلمّاء 
وأيضًا فالخرس آفة ينزه الله عنها . 

والحجة الثانية: أنه لو كان مخلوقًا لكان قد خلقه إما في نفسه» أو في غيره» أو 
قائمًا بنفسهء والأول ممتنع ؟ لأنه يلزم أن يكون محلاً للحوادث» والثاني باطل ؛ ۽ لأنه يلزم 
أن يكون كلامًا للمحل الذي خلق فيه» والثالث باطل؛ لأن الكلام صفة» والصفة لا 
تقوم بنفسها. فلما بطلت الأقسام الثلاثة تعين أنه قديم. 

فيقال: أما الحجة الأولى » فهي تدل على مذهب السلف»› وأنه لم يزل متكلمًا / إذا 
شاء وكيف شاء» فيدل على أن نوع الكلام قديم» لا على أنه لم يتكلم بمشيئته وقدرته› 
وأن الكلام شىء واحد هو قديم. 

وكذلك احتجاج الفلاسفة القائلين بقدم العالم على قدم الفاعلية» إنما يدل على 
مذهب السلف أيضًاء فهؤلاء الذين احتجوا على قدم مفعوله المعين - وهو الفلك - 
والذين احتجوا على قدم كلامه المعين» كل ما احتجوا به من دليل صحيح فإنه لا يدل 
على مطلوبهم» بل إنما يدل على مذهب السلف المتبعين للرسول» فتبين أن الأدلة العقلية 
الصحيحة من جميع الطوائف إنما تدل على تصديق الرسول» وتحقيق ما أخبر به » لا 
على خلاف قوله» وهي من آيات الله الدالة على تصديقٍ الأنبياء التي قال الله فيها : 


سرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتَئ يتبين لهم أنه الحق» [فصلت :2167 وهي من 


الميزان الذي أنزله الله - تعالى . 
وكذلك آدلة العتزلة والكرامية وغير ها :© كمااستدكره إن شا الله 6 إذ الصو هنا 
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وهاتان الطائفتان كل طائفة تقابل الأخرى بالمشرق والمغرب » وكثير من الناس مع هؤلاء 
تارة ومع الأخرى تارة» كالغزالي > والرازي» والآمدي ونحوهم . 

والمقصود هنا بيان دلالة الأدلة العقلية على مذهب السلف» الذي جاء به الكتاب 
والسنة» فنقول: 

أما الحجة الأولى: وهي قولهم: لو لم يكن متكلمًا في الأزل لكان متصمًا بضده إما 
السكوت» وإما الخرس؛ لأنه حي» والحي إذا لم يكن متكلمًا كان / ساكنًا أو أخرس» 
كما أنه إذا لم يكن سميعًا كان أصم» وإذا لم يكن بصيرً كان أعمى» ولأن ذاته قابلة 
للكلام والقابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده» هكذا يحتجون له . 

وقد نوزعوا في ذلك» وخالفهم العقلاء» حتى أصحابهم المتأخرون؛ مثل الرازي» 
والآمدي. فإن أولئك ادعوا أن الجسم لما كان قابلآ للأعراض لم يخل من كل نوع من 
أنواع الأعراض من بعضهاء وقالوا: إن الهواء له طعم ولون وريح فخالفهم الجمهور. 

لكن تقرير الحجة بأن يقال: لأن الرب - تعالى - إذا كان قابلاً للاتصاف بشىء لم 
يخل منه» أو من ضده. 

أو يقال: بأنه إذا كان قابلاً للاتصاف بصفة كمال» لزم وجودها له؛ لأن ما كان الرب 
قابلاً له لم يتوقف وجوده له على غيره» فإن غيره لا يجعله لا متصمًا ولا فاعلاً» بل ذاته 
وحدها هى الموجبة لما كان قابلاً له » وإذا كانت ذاته هى الموجبة لما هو قابل له وذاته 
واجبة ا كان المقبول واجب الوجود له» وهو إذا قور اند قابل للضدين لم يخل من 
أحدهما؛ لأنه لو خلا من أحدهما لكان وجود أحدهما له متوققًا على سبب غير ذاته» 
فإن التقدير أنه قابل له ووجود المقبول له ممكن» وقد عرف أنه لا يتوقف على غيره» وإن 
لم يكن موجدا له ولم تكن ذاته موجبة له» وإلا امتنع وجوده» فإن غيره لا يجعله 
موجودا له» وإذا لم يوجد ‏ لا بنفسه ولا بغيره - كان ممتنعًا » والتقدير أنه ممكن» فما 
كان ممكثًا له كان واجباً له. 

/ فإذا قررت الحجة على هذا الوجه لم يحتج أن يقال: كل قابل للشىء لا يخلو عنه 
وعن ضده » فإن هذه الدعوى الكلية باطلة »بل يدعى ذلك فى حق الله خاصة» لما ذكر 
فق الل والقراق ین و غ ذا كان فار کے كان جوف لر که که 
غيره وهو الله - تعالى - وإحداث الله لذلك القبول لا يجب أن يكون مقارنًا للقابل» بل 
يجوز أن يتوقف على شروط يحدثها الله وعلى موانع يزيلهاء فوجود القبول هنا ليس منه 
بل من غيره» فلم تكن ذاته كافية فيه»وأما الرب ‏ تعالى ‏ فلا يفتقر شىء من صفاته 
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وأفعاله على غيره» بل هو الأحد الصمد المستغنى عن كل ما سواه» وكل ما سواه مفتقر 
إليه مصنوع له» فيمتنع أن يكون مفتقر إليه» فإن ذلك هو الدور القبلي الممتنع 
بصريح العقل واتفاق العقلاء . 

فهذا تقرير هذه الحجة الدالة على قدم الكلام» وأنه لم يزل متكلماء وهي تدل أيضًا 
على قدم جميع صفاته» وأن ذاته القديمة مستلزمة لصفات الكمال الممكنة» فكل صفة 
كمال لا نقص فيه فإن الرب يتصف بهاء واتصافه بها من لوازم ذاته» ولم يزل موصوقًا 
بصفات الكمال» وذاته هي المستلزمة لصفات كماله» لا يجوز أن يحتاج في ثبوت صفات 
الكمال له إلى غيره» والكلام صفة كمال» فإن من يتكلم أكمل تمن لا يتكلم» كما أن 
من يعلم ويقدر أكمل ممن لا يعلم ولا يقدر» والذي يتكلم بمشيئته وقدرته اكمل مق لا 
يتكلم بمشيئته وقدرته» وأكمل ممن تكلم بغير مشيئته وقدرته إن كان ذلك معقولاً. 

ويمكن تقريرها على أصول السلف بأن يقال: إما أن يكون قادرا على / الكلام أو 
غير قادر فإن لم يكن قادرا فهو الأخرس» وإن كان قادرا ولم يتكلم فهو الساكت. 

وأما الكلابية » فالكلام عندهم ليس بمقدور» فلا يمكنهم أن يحتجوا بهذه » فيقال: 
هذه قد دلت على قدم الكلام» لكن مدلولها قدم كلام معينٍ بغير قدرته ومشيئته؟ أم 
مدلولها أنه لم يزل متكلمًا بمشيئته وقدرته؟ والأول قول الكلابيةء والثاني فول السلف 
والآئمة وأهل الحديث وال فيقال : مدلولها الثاني » لا الآول » لأن إثبات كلام يقوم 
بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته غير معقول ولا معلوم» والحكم على الشىء فرع عن 
تصوره. ش ش 

فيقال للمحتج بها : لا أنت ولا أحد من العقلاء يتصور كلامًا يقوم بذات المتكلم » 
بدون مشيئته وقدرته» فكيف تثبت بالدليل المعقول شيئًا لا يعقل. 

وأيضًاء فقولك : لو ل يتصف بالكلام لاتصف بالخرس والسكوت» إنما يعقل في 
الكلام بالحروف والأصوات» فإن الحي إذا فقدها لم يكن متكلمّاء فإما أن يكون قادرا 
على الكلام ولم يتكلم» وهو الساكت. وإما آلا يكون قادرا عليه وهو الأخرس . 

وأما ما يدعوه من الكلام النفساني » فذلك لا يعقل أن من خلا عنه كان ساكتا أو 
أخرس» فلا يدل بتقدير ثبوته على أن الخالي عنه يجب أن يكون ساكتا أو أخرس. 

/ وأيضاء فالكلام القديم النفساني الذي أثبتموه لم تثبتوا ما هو؟ بل ولا تصورتموه 
وإثبات الشىء فرع تصورهء فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ ولهذا كان أبو 
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سعيد بن كلاب - رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة - لا يذكر في بيانها شىء 
يعقل » بل يقول: هو معنى يناقض السكوت والخرس. 

والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام» فالساكت هو الساكت عن 
الكلام» والأخرس هو العاجز عنه» أو الذي حصلت له آفة في محل النطق تمنعه عن 
الكلام» وحينئذ فلا يعرف الساكت والأخرس حتى يعرف الكلام» ولا يعرف الكلام حتى 
يعرف الساكت والأخرس. 

فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه ولم يثبتوه» بل هم في الكلام يشبهون النصارى في 
الكلمة وما قالوه في «الأقانيم"و «التثليث»و «الاتحاد» فإنهم يقولون ما لا يتصورونه ولا 
يبينونه» والرسل ‏ عليهم السلام ‏ إذا أخبروا بشىء ولم نتصوره وجب تصديقهم . 

وأما ما يثبت بالعقل فلابد أن يتصوره القائل به وإلا كان قد تكلم بلا علم» 
فالنصارى تتكلم بلا علم» فكان كلامهم متناقضًا ولم يحصل لهم قول معقول» كذلك 
من تكلم في كلام الله بلا علم كان كلامه متناقضًا ولم يحصل له قول يعقل ؛ ولهذا كان 
ما يشنع به علي هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام ‏ كلام الله › 
وكلام جميع الخلق ‏ بقول شاعر نصراني يقال له : الأخطل: 

إن الكلام لفى الفؤاد وإنغا جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

/ وقد قال طائفة : إن هذا ليس من شعره» وبتقدير أن يكون من شعره» فالحقائق 
العقلية » أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدم» لا يرجع فيه إلى قول 
ألف شاعر فاضل» دع أن يكون شاعرا نصرانيًا اسمه الأخطل» والنصارى قد عرف أنهم 
يتكلمون في كلمة الله بما هو باطل» والخطل في اللغة هو الخطأ في الكلام» وقد أنشد 
فيهم المنشد: 

قبِحًا لمن نبذ القرآن وراءه فإذا استدل يقول قال الأخحطل 

ولاق كاذ يديل اي > عارضتهم المعتزلة فقالوا: الكلام عندنا كالفعل عندنا 
وعندكم» وهو في الأزل عندنا جميعًا لم يكن فاعلاً ثم صار فاعلاً» ولا نقول نحن 
وأنتم : كان في الأزل عاجرا أو ساكنّاء فكما أنه لم يكن فاعلاً ولا يوصف بضد الفعل 
وهو العجز أو السكوت» فكذلك لم يكن متكلمًا ولا يوصف بضد الكلام وهو السكوت 
ا 
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فإذا قال هؤلاء للمعتزلة والجهمية: الفعل لا يقوم به عندنا وعندکم» والكلام يقوم 
به» فكان كالصفات» منعتهم المعتزلة ذلك» وقالوا: الكلام عندنا كالفعل لا يقوم به لا 
هذا » ولا هذاء فإذا قالوا: لو لم.يقم به الكلام لقام بغيره وكان الكلام صفة لذلك 
الغير» انتقلوا إلى الحجة الثانية» ولم يمكن تقرير الأولى إلا بالثانية » فكان الاستدلال 
بالأولى وجعلها حجة ثانية باطلاً؛ ولهذا أعرض عنه كثير من متأخريهم؛ وإغغا امارد 
على الثانية كأبي المعالي وأتباعه . 


/ وهذا السؤال لا يلزم السلف» فإنهم إذا قالوا: الكلام كالفعل » وهو في الأزل لم 
يكن فاعلاً» لا عندنا ولا عندکم» منعهم السلف وجمهور المسلمين هذاء وقالوا: بل لم 
يزل خالقًا فاعلاً» كما عليه السلف وجمهور طوائف المسلمين. وهو الذي ذكره أصحاب 
ابن رة غا کرد اله وكاتوا كلذية > اا اف یکرت هذا فول این كلدب أو ول طائقة 
من أصحابه وبهذا تستقيم لهم هذه الحجة» وإلا فمن سلم أنه صار فاعلاً بعد أن لم 
يكن» كانت هذه الحجة منتقضة على أصله» وقال منازعوه: الكلام في مقاله كالكلام في 
فعاله . 


والقول بآن الخلق غير المخلوق» وأنه فعل يقوم بالرب» هو قول أكثر السلمين» هو 


قول الحنفية وأكثر الحنبلية» وإليه رجع القاضي أبو يعلى أخيراء وهو الذي حكاه البغوي 
“عن أهل السنة» وهو الذي ذكره أبو بكر الكلاباذي عن الصوفية » وذكره فى كتاب 


«التعرف لمذهب التصوف» » وهو الذي ذكره البخاري فى كتاب« أفعال العباد» إجماعًا 
عع العلماة و الل دك ره ادق عبد ال وعد رومن اهل الم 

لكن الفعل: هل هو شىء واحد قديم كالورادة ؟ أو هو حادث بذاته؟ ا 
يزل متصفا به؟ 

فيه ثلاثة أقوال للمسلمين» وكلهم متفقون على أن كل ما سوى الله مُحَدّث مخلوق» 
كما تواتر ذلك عن الأنبياء ودلت عليه الدلائل العقلية» والقول بأن مع الله شيئًا قديًا 
تقدمه من مفعولاته ‏ كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة ‏ باطل عقلاً وشرعاء كما قد 
بسط في مواضع . 

/ فإن قيل: إذا قلتم : لم يزل متكلمًا بمشيئته لزم وجود كلام لا ابتداء لهء وإذا لم 
يزل متكلمًا وجب ألا يزال كذلك» فيكون متكلمًا بكلام لا نهاية له وذلك يستلزم وجود 
ما لا يتناهى من الحوادث. فإن كل كلمة مسبوقة بأخرى فهى حادثة» ووجود ما لا يتناهى 
محال قبل له :هذا الاستلزام حن اولك يقر لرة إن كلمات” الله ل نهاية لها كما 
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قال تعالى : «قل لو کان لحر مدادا لكلمات ريي لتد انحر قبل أن تنفد كلمات ري ولو جتنا 
بمثله مددا) [الكهف .]٠ ١4‏ 

وأما قولهم : وجود ما لا يتناهى من الحوادث محال» فهذا بناء على على دليلهم الذي 
استدلوا به على حدوث العالم وحدوث الأجسام » وهو أنها لا تخلو من الحوادث وما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حادث» وهذا الدليل باطل عقلاً وشرعاء وهو أصل الكلام الذي 
ذمه السلف والأئمة » وهو أصل قول الجهمية نفاة الصفات» وقد تبين فساده في 
مواضع . 

ولكن سنبين ‏ إن شاء الله أن هذا الدليل إذا ميز بين حقه وباطله» فإنه يدل على 
حدوث ما سوى الله وعلى مذهب السلف - وكان غلطة منهم» وقولهم: كل ما لا 
يخلو من الحوادث ‏ أي من الممكنات المفتقرة ‏ فهو حادث» فأخذوا هذا قضية كلية » 
وقاسوا فيها الخالق على المخلوق قياسًا فاسداء كما أن أولئك قالوا: القابل للشىء لا 
يخلو عنه وعن ضده» أخذوها قضية كلية . 

والغلط في القياس يقع من تشبيه الشىء بخلافه» وأخذ القضية الكلية باعتبار القدر 
المشترك من غير قييز بين نوعيها » فهذا هو القياس الفاسد »/ كقياس الذين قالوا: | 
البيع مثل الربا» وقياس إبليس. ونحو ذلك من الأقيسة الفاسدة» التي قال فيها بعض 
السلف: أول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس» يعني : قياس 
من يعارض النص ومن قاس قياسًا فاسداء وكل قياس عارض النص فإنه لا يكون إلا 
فاسداء وأما القياس الصحيح فهو من الميزان الذي أنزله الله» ولا يكون. مخالقًا للنص 
قطء بل موافقًا له . 

ومن هنا يظهر - أيضًا ‏ أن ما عند المتفلسفة من الأدلة الصحيحة العقلية » فإنما يدل 
على مذهب السلف أيضًاء فإن عمدتهم في قدم العالم على أن الرب لم يزل فاعلاًء وأنه 
يمتنع أن يصير فاعلاً بعد أن لم يكن » وأن يصير الفعل ممكنًا له بعد أن لم يكن» وأنه 
يمتنع أن يصيرقادر بعد أن لم يكن» وهذا وجميع ما احتجوا به إنما يدل على قدم نوع 
الفعل » لا يدل على قدم شىء من العالم لا فلك ولا غيره. 

فإذا قيل : إنه لم يزل فاعلاً بمشيئته وقدرته» وإن الفعل من لوازم الحياة ‏ كما قال 
ذلك من قاله من أئمة السنة ‏ كان هذا قولاً بموجب جميع أدلتهم الصحيحة العقلية» 


وكان هذا موافقًا لقول السلف: لم يزل متكلمًا إذا شاء. فلم يزل متكلمًا إذا شاءء فاعلاً 


لما يشاء. 
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وجميع ما احتج به الكلابية > والأشعرية » والسالمية وغيرهم» على قدم الكلام » 
إنما يدل على أنه لم يزل متكلمًا إذا شاءء لا يدل على قدم كلام بلا مشيئة» ولا على قدم 
كلام معین» بل على قدم نوع الكلام. 

/ وجميع ما يحتج به الفلاسفة على قدم الفاعلية» إنما يدل على أنه لم يزل فاعلا لما 
يشاءء لا يدل على قدم فعل معين. ولا مفعول معين . لا الفلك ولا غيره. 

والغلط إنما نشأ بين الفريقين من اشتباه النوع: الدائم بالعين المعينة» ثم إن أولئك قالوا: 
بمتنع قدم نوع الحركة والفعل لامتناع حوادث لا أول لها . فأبطلوا كون الرب لم يزل 
متكلمًا بمشيئته» ولم يزل فاعلاً بمشيئته» بل يلزمهم أنه لم يكن قادرًا على الفعل ثم صار 
قادراء ولم يكن أيضا- قادر على الكلام بمشيئته. ثم منهم من يقول : صار قادرا على 
الكلام بمشيئته بعد أن لم يكن كالكرامية » ومنهم من يقول لم يصر قادرا على الكلام 
ولا يمكنه الكلام بمشيئته قط» وهم الكلابية » ومن وافقهم من الأشعرية » والسالمية. 

وأما الفلاسفة » فقالوا ما قاله مقدمهم أرسطو . فكل من قال: إن جنس الحركة 
حدثت بعد أن لم تكن » فإنه مكابر لعقله. وقالوا: يمتنع ذلك في جنس الحوادث بعد أن 
لم تكن بلا سبب حادث» والعلم بذلك ضروري. 

فيقال لهم :هذا يدل على أنه لم يزل هذا النوع موجوداء لا يدل على قدم عين حركة 
الفلك» وكذلك القول في الزمان والجسم» فإن أدلتهم تقتضى أنه لم يزل موجودا: حركة 
وقدزها وهو الزمان» وفاعلها هو الذي يسمونه الجسم لكن لا يقتضي قدم شىء بعينه . 
فإذا قيل: إن رب العالمين لم يزل متكلمًا بمشيئته فاعلا لما يشاء»كان نوع الفعل لم يزل 
موجودًا وقدره وهو الزمان موجوداء لکن أرسطو وأتباعه غلطواء حيث ظنوا أنه لا زمان 
إلا قدر حركة الفلك» وأنه لا حركة فوق الفلك ولا قبله» فتعين أن تكون حركته أزلية. 

/ وهذا ضلال منهم عقلاً وشرعًا. فلا دليل يدل على امتناع حركة فوق الفلك وقبل 
الفلك» ودليلهم على انشقاق الفلك في غاية الفساد كما قد بسط في موضع آخرء 
وكذلك قوله: إنه لابد لكل حركة من محرك غير متحرك» في غاية الفساد كما قد بسط 
في موضعه. ٠‏ 

والمقصود هنا التنبيه. على أن خلاصة ما عند هؤلاء الذين يقال: إنهم أئمة المعقولات 
من أئمة الكلام والفلسفة» إنما يدل على قول السلف وأهل السنة المتبعين للكتاب والسنة» 
فالأدلة الصحيحة التي عندهم إنما تدل على هذاء ولكن التبس عليهم الحق بالباطل» كما 
أن أهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل» وما عندهم من الحق موافق ما جاء به الرسول الأمي 
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الذي يجدونه مكتويًا عندهم في التوراة والإنجيل 4 لا يخالف ذلك» فالآدلة السمعية التى 
جاءت بها الأنبياء لا تتناقضء وكذلك الأدلة الصحيحة العقلية» ولا تتناقض السمعيات 
والعقليات» والله أعلم . 


/ فصل 

وقد سلك طائفة من أئمة النظار ‏ أهل المعرفة بالكلام والفلسفة ‏ أن يجمعوا بين أدلة 
هؤلاء وأدلة هؤلاى ورأوا أن هذا غاية المعرفة» وسموا الحواب الذي أجابوا به الفلاسفة 
عن حججهم : الجواب الباهر » فوافقوا كل واحدة من الطائفتين فأخطؤوا وتناقضوا لما 
جمعوا بين خطأ الطائفتين» فكان قولهم ينقض بعضه بعضا؛ إذ كان خطأ الطائفتين 
متناقضًا غاية التناقض . 

وأما ما أصابت فيه كل واحدة من الطائفتين > فلو جمعوا بينهما لكان ذلك موافقًا 
للأدلة السمعية التى أخبرت بها الرسل وللأدلة العقليةء كالأدلة التي دلت عليها الرسل» 
كن مولا چ عن ر اة ر ا نمع انهم ا ا ر 
بذلك أسوة بكل واحدة من الطائفتين» فإنها مخالفة لموجب الأدلة السمعية والعقلية» 
وإنما الحق هو ما تصادقت عليه الأدلة السمعية والعقلية » وهو الذي عليه سلف الأمة 
وأئمتهاء متلقين له عن الرسول بيا من جهة خبره» ومن جهة تعليمه وبيانه للأدلة 
العقلية . 

مع أن هؤلاء يزعمون أن الرسل لم يبينوا هذه المسألة » كما ذكر ذلك / الرازي في 
أول «المطالب العالية» » فزعموا أنهم لم يثبتوا بها خبر »> فضلاً عن بيان الأدلة العقلية 

وقد تكلمنا على فساد ما ذكره في ذلك في غير هذا الموضعء والمقصود هنا: التنبيه 
على طريقة هؤلاء الذين سلكوا مسلك الجمع بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء. و زعموا أنهم 
أصحاب الجواب الباهر . وهذه الطريقة قد ذكرها الرازي فى كتبه ورجحهاء وأخذها عنه 
الأرفري» ورا فى كا رحن وها عة القخيرئ الصرى .وه القول كه 
دهت اران الان بالقدماء ا لای نضره محمد ین اركزيا الراري وم 
فشه. 


والرازي يقوى هذا المذهب فى مجمله وغيره» وإن كان مذهبًا متناقضاء كما بين 


A۳ 


1/7.۳ 


1/7 ‘€ 


> 8 


0/0 


فساده محمد بن زكري اللي وأبو حاتم صاحب كتاب «الزينة» وغيرهما » لكن بين 
مذهب الحرنانيين وبين مذهب هؤلاء فرق» كما سنبينه إن شاء الله. 

قال هؤلاء : المتكلمون إنما أقاموا الأدلة على حدوث الأجسام » فإنها هي التي بينوا 
أنها لا تخلو من الحوادث وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث دائمة لا 
ابتداء لها. قالوا: ولم يذكر المتكلمون دليلاً على نفي موجود سوى الأجسام وسوى 
الصانع» والفلاسفة أثبتوا موجودات غير ذلك وهي العقول والنفوس . قالوا: والمتكلمون 
لم يقيموا دليلاً على انتفائها ودليلهم على الحدوث لم يشملها. 

/ قالوا: والفلاسفة لم يقيموا ذليلة على قدم الاجسامء بل آقاموا الأدلة على أن 
الرب لم يزل فاعلاً» ولم تزل الحركة والزمان موجودين » وعمدتهم : أن الأول 
مستجمع لجميع شروط الفاعلية في الأزل» فيجب اقتران الفعل به. ش 

وقالوا: إنه يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث» ويمتنع أن الرب لم يزل معطلاً 
عن الفعل» ثم وجد الفعل بلا سبب حادث» ويمتنع أن يصير قادرا بعد أن لم يكن 
قادراء ويمتنع أن يصير الفعل ممكنًا بعد أن كان تمتنعًا بلا سبب حادث» فينتقل من الامتناع 
الذاتي إلى الإمكان الذاتي. 


وقالوا:. كل ما لابد منه في كون الفاعل فاعلاً» إن وجد في الأزل لزم وجود الفعل» 
فإنه إن لم يوجد بقى متوقفًا على شرط آخرء ونحن قلنا: كل ما لابد منه في كون 
الفاعل فاعلاً قد وجد فى الأزل» وإن قيل : قد وجد كل ما لا بد منه من كون الفاعل 
فاعلاء ومع هذا لم يوجد الفعل » ثم وجد بعد ذلك بلا سبب لزم ترجيح وجود الممكن 
على عدمه بغير مرجح تام» فإن المرجح التام يجب أن يقترن به الرجحان» وإن لم يقترن 
به الرجحان» فإن كان الفعل ممكن الوجود والعدم» والممكن يفتقر إلى المرجح . فما دام 
ممكن الوجود والعدم فلابد له من مرجح» وإذا حصل المرجح التام وجب وجوده ولم يبق 
حينئذ ممكن الوجود والعدم. 

قال هؤلاء: فهذا عمدة هؤلاء الفلاسفة . وأصله أن الحادث لابد له من سبب 
حادث» وحدوث حادث بدون سبب حادث عتنع في بداية العقول. 

/ ولهذا لما أجابهم المتكلمون.عن هذا بأجوبة متعددة كانت كلها فاسدة مثل قول 
بعضهم : المرجح هو العلم» وقول بعضهم هو الإرادة » وقول بعضهم :المرجح مجرد 
كونه قادراء وقول بعضهم :المرجح إمكان الفعل بعد امتناعه؛ لامتناعه في الأزل» ونحو 
ذلك . فقالوا هذه الأجوبة باطلة لوجهين: 
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أحدهما: أن جميع ما ذكر إن كان موجودا في الأزل فقد دخل في القسم الأول» 
وإن لم يكن موجودا في الأزل فقد دحل في القسم الثاني» وقد قلنا : إن جميع الأمور 
المعتبرة في التأثير إن كانت أزلية لزم كون الأثر أزليّاء وإن كان بعضها غير أزلي ثم حدث 
بعد ذلك» لزم رجحان وجود الممكن على عدمه بلا مرجح» وحدثت الحوادث بلا 
محدثء. فإنه لو أحدث تام المؤثر به ولم يكن المؤثر تامًا في الأزل» حدث ذلك بلا 

والوجه الثاني : أن نسبة القدرة والإرادة والعلم ونفس الأزل إلى وقت حدوث 
العالم» كنسبته إلى ما قبل ذلك وما بعد ذلك» فيمتنع أن تكون هذه هي الموجبة لوجوده 
في ذلك الوقت دون ما قبله وما بعده. 

قال الرازي في كتابه «الكبير»: والجواب الباهر أن نقول: كانت النفس أزلية» وهي 
متحركة دائمًا ؛ ثم حصل من تلك الحركات المتعاقبة صفة مخصوصة كانت هي سبب 
حدوث الأجسام » فبهذا ثبت السبب الحادث الموجب لاختصاص ذلك الوقت بحدوث 
الأجسام فيه» وعلى هذا فالأجسام حادثة وهو موجب أدلة المتكلمة» والفاعل لم يزل 
فاعلاً لقدم النفس المعلولة له» وهو موجب أدلة / الفلاسفة. وقد يقولون: مقدار حركتها 
هو الزمان» فقلنا بموجب قدم نوع الحركة والزمان مع حدوث الأجسام. 

فهذا قول هؤلاء المتبعين للطائفتين . 

وقد قلنا : إنهم اتبعوا كل طائفة فيما أخطأت فيه» وأما تناقضهم ؛ فلأن المتكلمين 
إنما اعتمدوا في حدوث الأجسام على امتناع حوادث لا أول لهاء هذا عمدتهمء وإلا 
فمتى جاز وجود حوادث لا بداية لها أمكن أن يكون قبل كل حادث. حادث» فلا يلزم 
حدوث ما تقوم به الحوادث المتعاقبة» فإن كان هذا الأصل الذي بنى عليه المتكلمون أصلاً 
صحيحا ثابتّاء امتنع وجود حركات غير متناهية للنفس وغير النفس» وحينئذ فمن قال 
بموجب هذا الأصل مع قوله بوجود حوادث لا أول لها في النفس أو غيرهاء فقد 
تناقض . وحقيقة قوله: يمتنع وجود حوادث لا أول لهاء ويجب وجود حوادث لا أول 
لها. 

وإن كان هذا الأصل باطلاً بطلت أدلتهم على حدوث الأجسام» ولزم جواز وجود 
حوادث لا أول لهاء وحينئذ فيجوز قدم نوعها » فالقول بوجوب حدوثها كلها وإن 
سبب الحدوث هو حال للنفس _ تناقض . 
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وأيض » فإن النفس عند الفلاسفة يمتنع وجودها بدون الجسم» ويمتنع وجود الحركة 
فيها إلا مع الجسم وإنما تكون نفس إذا كانت مقارنة للجسم كنفس الإنسان مع بدنه. 
فنفس الفلك إذا فارقت المادة ‏ وهى الهيولى / وهي الجسم - مثل مفارقة نفس الإنسان 
لبدنه بالموت » فقد صارت عندهم عقلاً لا يقبل الحركة. : 
فما ذكره من تقدير نفس خالية عن الجسم دائمة الحركة لا يقولون به» ولا دليل 
عليه» فيبقى تقديره تقديرا لم يقل به المنازع ولا قام عليه دليل» ولكن هذا يشبه مذهب 
الحرنانيين ولیس به. 1 ش ش 

فإن أولئك يقولون: القدماء خمسة :الرب» والنفس» والمادة» والدهر 4 والفضاء. 
ولكن لا يقولون: إن النفس ما زالت متحركة» بل يقولون: إنه حدث لها التفات إلى 
الهيولي وهي المادة» فأحبتها وعشقتهاء ولم يكن الأولى تخليصها منها إلا بأن تذوق وبال 
هذا التعلق» فصنع العالم» وجعل النفس حاصلة مع الأجسام لتذوق حرارة هذا الاجتماع 

ولولا يقول محمد من رين الراك إن هذا العانه لبن فيه لذ اضاذ ا بل النقنيى الا 
فمثل ذلك بما يخرج من دبر الإنسان بغير اختياره من الصوت» وجعل ذلك حاصلاً من 
ذلك الكبير !! فقال له الكعبى“: دخلت فى أمور عظيمة ولم تتخلص» وأنت إنما 
الوقت المعين إلى الهيولى دون ما قبل ذلك الوقت وما بعده؟ فهذا حادث بلا سبب. 

/ وهذا المذهب اشتمل على أنواع من الفساد: منها إثبات قديم غير الأول بلا حجة» 
ومنها إثبات نفس مجردة عن الجسم» .وان لها حركة بدون الجسم ء وهذا خللاف مذهب 
أرسطو وأتباعه› لکن هؤلاء يقولون: نحن نلتزم أن النفس مع تجردها عن الجسم لها 
حركة». وهذا هو الصحيح ٠»‏ لكن يقال: أثبتم قدمها وأنها لم تزل غير متحركة ثم تحركت 
بلا سبب». وهذا فاسد. وأنتم لم تقيموا دليلاً على قدمهاء بل ولا على وجودها وأنها 


على الجبائى » وكان يكتب الإنشاء لبعض الأمراء» له من الكتب «المقالات؟ و «الجدل» وغيرهما » وتوفى 
فى سنة ١4‏ اه وقيل: 374اه. [سير أعلام النبلاء 117/154]. 


كما 


وكذلك يقال لمن أثبت العقول والنفوس من المتفلسفة وأنها ليست مشارًا إليها: أدلتكم 
إلى أنه لا دليل على إثباتها. 

وأما المتكلمون » فإنهم يقولون: نحن نعلم بالاضطرار أن الممكن لابد أن يكون 
مشار إليه بأنه هنا أو هناك فإثبات ما لا يشار إليه معلوم الفساد بالضرورة » وقد ذكروا 
هذا في كتبهم. وقول الرازي : إنهم لم يقيموا دليلاً على انحصار الممكن في الجسم 
والعرض ليس كما قال» بل قالوا: نحن نعلم بالاضطرار أن الممكن لابد أن يكون مشار 
إليه» يتميز منه جانب عن جانب . 

ثم كثير منهم ‏ من هؤلاء ‏ ذكر هذا مطلقًا في القديم والحادث» وأصوات قديمة 
أزلية . 

ثم من هؤلاء من قال: وهي مع ذلك صفة واحدة» ومنهم من قال: بل هي متعددة» 
ومن هؤلاء من قال: إن تلك الأصوات الأزلية هى / الأصوات المسموعة من القراء» أو 

والصوت القديم» قال بعضهم : إنه حل فى المحدث» وقال بعضهم ظهر فيه ولم 
يحل » وقال بعضهم : هو فيه» ولا نقول :.ظهر ولا حل. والقائلون بهذا طائفة من أهل 
الحديث والفقه» والتصوف ¢ من أصحاب الشافعى » وأحمد بن حنبل › وغيرهما 6 
وهؤلاء حلولية فى الصفات دون الذات» وقد وافقهم طائفة أخرى من السالمية والصوفية . 

وأولئك يقولون بحلول الذات ‏ أيضًا - في كل شىء ¢ وأنه يتجلى لكل شىء 
بصورته » وقولهم من جنس قول القائلين بأنه بذاته فى كل مكان» والقائلين بو حدة 

الوجود. لكن هم يقولون مع ذلك: إنه على العرش» وإنه يحل في قلوب العارفين 
بذاته» وإنه فى كل شىء» كما ذكر ذلك أبو طالب المكى ونحوه. 

وأما الأشعرية 2 فعكس هؤلاء 2 وقولهم يستلزم التعطيل» وأنه لا داخل العالم ولا 
خحارجه» وكلامه معنى واحد» ومعنى آية الكرسى» وآية الدين» والتوراة» والإنجيل واحد 
وهذا معلوم الفساد بالضرورة 5 وكذلك الكلمات هي عندهم شىء واحد» فحقيقة قولهم: 
إنه لا رب ولا قرآن ولا إيمان» فقولهم يستلزم التعطيل . 

والسالمية حلولية فى الذات والصفات» والقائلون بأن الحروف والأصوات القديمة 
حلت فى الناس» حلولية فى الصفات دون الذات. 
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/ ومن هؤلاء من يقول: ‏ أيضًا ‏ : إن صفة العبد التي هي إيمانه قديم» ومن هؤلاء 
من عدى ذلك إلى أقواله دون أفعاله» ومنهم من قال: بل وأفعاله المأمور بها قديمة دون 
قدية؛ الخير والشر؛ لأن ذلك شرع › وقدر» والشرع والقدر قديم» ولم يفرق بين شرع 
الرب ومشروعه» وبين قدره ومقدوره» وهؤلاء يقولون: أفعال العباد قدية»› لس ھی 
الحركات بل ھی ما تنتجه الحركات» كالذي. يأتى يوم القيامة وهو ثواب أعمالهم . 

وقد صرح الأئمة ‏ أحمد بن حنبل وغيره - بأن ذلك كله مخلوق» فهؤلاء أسرفوا في 
القول بقدم الأفعال لطرد قولهم في الإيمان. 

وطائفة أخرى قالوا: إذا كانت هذه الحروف التي هي أصوات مسموعة من العبد 
قديمة» فكل الحروف المسموعة قديمة» فقالوا: كلام الآدميين كله قديم إلا التأليف» وم 

م الادمي يم إلا التأليف» ومنهم 

من قال: والأصوات كلها قديمة حتى أصوات البهائم » وحتى ما يخرج من بني آدم . 
وقالوا أيضً ‏ : حركات اللسان بالقرآن قديمة وحركة البنان بكتابة القرآن قديمة. 

ومن هؤلاء من قال : المداد مخلوق ¢ ولكن شكل الحروف قديم» ومنهم من توقف 
فى المداد وقال: نسكت عنه وإن كان مخلوقاء لكن لا يقال: إنه مخلوق» ومنهم من 

ومن هؤلاء وغيرهم من قال: بأن آرواح العباد قديمة.» فصاروا يقولون: / روح العبد 
محدثة وكلامه قديم» وصفاته القائمة به.من: إيمانه قديم» وإخوانهم يصرجون بأن أفعاله 
شيئًا بعد شىء» وكذلك كلامه لم يزل متكلمًا بمشيئته شيئًا بعد شىء. 

وهؤلاء يقولون بقدم روح العبد وبقدم النور- نور الشمس» والقمرء ونور السراج» 
وكل نور 5-2 فهو لاء قولهم بقدم أرواح العباد» والأنوار ¢ ضاهوا فيه قول المجوس » 


قال الحسن البصري وغيره» قالوا عن الصابئين : إنهم مثل المجوس» وهؤلاء صنف من 


الصابئين المشركين ليسوا في الصابئين الممدوحين في القرآن. 
عندهم إلا الله وصفاته» وقولهم بقدم النور من جنس قول المجوس» لكن النور - أيضًا - 
عندهم من صفات الله . 
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وهذه الأقوال بقدم روح العبد» أو أقواله» أو أفعاله» أو أصواته» أو قدم نور الشمس 
والقمر» ونحو ذلك. كلها فروع على ذلك الأصل» فإن السلف قالوا: القرآن كلام الله 
غير مخلوق. وظن طائفة أن مقصودهم أنه قديم لم يزل » والقرآن حروف وأصوات 
فيكون قدياء وهذا المسموع هو القرآن / وليس إلا أصوات العباد بالقرآن فتكون قديمة » 
ثم احتاجوا عند البحث إلى طرد أقوالهم. 

وكذلك في الإيمان»ء لم يقل قط أحد من السلف - لا أحمد بن حنبل ولا غيره - :أن 
شيئًا من صفات العباد غير مخلوق ولا قديم» ولا قالوا عن القرآن قديم» لكن أنكروا 
على من أطلق القول على لفظ القرآن أو الإيمان بأنه مخلوق › فجاء هؤلاء ففهموا من 
كونه غير مخلوق أنه قديم» وظنوا أنه إذا أنكر على من أطلق القول بأنه مخلوق يجيز أن 
يقال : إنه غير مخلوق وإنه قديم» فقالوا: لفظ العبد وصوته قديم» وإيمانه قديم» ثم 
طردوا أقوالهم إلى ما ذكرناه» وهذه الأمور قد بسط القول فيها فى مواضع في عدة 
مسائل» سأل عنها السائلون وأجيبوا فى ذلك بأجوبة مبسوطة ليس هذا موضعهاء 
المقصود التنبيه على ما يحدث عن الأصل المبتدع . 

وأصل هذا كله حجة الجهمية على حدوث الأجسام: بأن ما لا يخلو من الحوادث 
فهو حادث. فما يقوم به الكلام باختياره أو بمشيئته» ولم يزل كذلك ويجب أن يكون 
حادثاء فلزمهم نفي كلام الرب وفعله» بل وتعطيل ذاته. ثم آل الأمر إلى جعل المخلوق 
قديماء وتعطيل صفات الرب القديمة » بل وذاته » والله أعلم. 

وأصحاب هذا الأصل ٠‏ القائلون بالجوهر الفرد » يقولون : إن نفس الأعيان التى فى 
ب الات رغ هى تقد الرجرد < لا عل رها إلا بالدليل ع وهر الدليل 
على حدوث الأجسام وأنها لم تخل من الأعراض > ويقولون: المعلوم بالمشاهدة حدوث 
التأليف فقطء كما يقوله أولئك في كلام العبدء وأن المحدث هو تأليف فقط . 

والقائلون بوحدة الوجود يقولون: نفس وجود العبد هو نفس وجود الرب» وكل هذه 
الأقوال قد باشرت أصحابها ‏ وهم من أعيان الناس ‏ وجرى بيني وبينهم في ذلك ما 
يطول وصفه» وهدى الله ما شاء الله من الخلق» فانظر كيف اضطرب الناس في أنفسهم 
التي قيل لهم : «وفي أنفسكم ألا تبصرون» [الذاريات: .]7١‏ 

والمتفلسفة يقولون : مادة بدن الإنسان وسائر المواد قديمة أزلية» وهذه الأقوال فيها 
مضاهاة لقول فرعون من بعض الوجوه» وأصحاب الوحدة يصرحون بتعظيم فرعون» 
وأنه صدق في قوله : «أنا ربكم الأعلّ» [النازعات ٤:‏ ۲]» ففي تثنية الله لقصة فرعون في 
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القرآن عبرة؛ فإن الناس محتاجون إلى الاعتبار بهاء كما قال: لف جعلتاهم سلفا وملا 
للآخرين» [الزخرف:05]. 


/ فصل 

وآما حجتهم الثانية > وهي العمدة ة عند عامتهم > فتقريرها: لو كان مخلوقًا لكان إما 
أن يخلقه فى نفسه» أو فى غيره» أو لا فى محل . 

والأول :.يلزم أن يكون محلاً للحوادث وهو باطل. 

والثاني: يلزم أن يكون صفة لذلك امحل الذي قامت به الصفة؛ لأن الصفة إذا قامت 
بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره» فإذا قام بمحل علم أو حياةء أو قدرة أو 
كلام أو غير ذلك» كان ذلك المحل هو الموصوف بأنه حي 3 عالم» قادر» متكلمء كما 

وأما قيامه لا في محل فممتنع؛ لأنه صفة. 

ومعنى هذه الحجة - أيضًا - صحيحة» وهي إنما تدل على مذهب السلف فقط» وهي 
تدل على فساد قول الأشعرية » كما تدل على فساد قول المعتزلة وعلى فساد قول الجهمية 
مطلقًاء فإن جمهور المعتزلة والجهمية اختاروا من هذه الأقسام : أنه يخلقه في محل . 
وقالوا: إن الله لما كلم موسى خلق صونًا في الشجرة» فكان ذلك الصوت المخلوق من 
الشجرة هو كلامه. 

/ وهذا ما كفر به أئمة السنة من قال بهذاء وقالوا: هو يتضمن أن الشجرة هي التي 
قالت : E‏ [طه:٤۱]؛‏ لأن N‏ کلام و به 00 
ناطق كما أنطق الله الل يوم م القيامة» وقالوا 0" [فصلت: 
١‏ فيكون كل كلام في الوجود مخلوقًا له في محل . 

تاکان من اف ی کین لاا للزم أن يكون كل كلام في الوجود ‏ حتى الكفر 
والفسوق والكذب - كلامًا له تعالى عن ذلك - وهذا لازم الجهمية المجبرة» فإنهم 
يقولون: إن الله خالق أفعال العباد وأقوالهم» والعبد عندهم لا يفعل شيئًا ولا قدرة له 
مؤثرة في الفعل؛ ولهذا قال بعض شيوخهم من القائلين بوحدة الوجود: . 


۱۹۰ 


وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

وأما المعتزلة » فلا يقولون : إن الله خالق أفعال العبادء لكن الحجة تلزمهم بذلك» 
وقد اعترف حذاقهم ‏ كأبي الحسين البصري - أن الفعل لا يوجد إلا بداع يدعو الفاعل» 
وأنه عند وجود الداعي مع القدرة يجب وجود الفعل» وقال: إن الداعي الذي في العبد 
مخلوق لله» وهذا تصريح بمذهب أهل السنة» وإن لم ينطق بلفظ خلق أفعال العباد. 

فإذا قال: إن الله خلق الداعي والقدرة» وخلقها يستلزم < خلق الفعل» فقد سلم 
المسألة» ولا كان هذا مستقراً فى نفوس عامة الخلق» قال سليمان بن / داود الهاشمى 
الاقم ف ا ن ك ايان العاف : EET‏ ا رن 
رجلين: أحمد بن حنبل» وسليمان بن داود الهاشمي» قال: من قال: إن القرآن مخلوق 
لزم أن يكون قول فرعون كلام الله؛ فإن الله خلق في فرعون قوله: «أنا ربكم الأعلئ» 
[النازعات : 4 5]» وعندهم أن الله خلق في الشجرة اني أَنا الله لا إِلَه إلا أنا فاعبدني » 
[طه: 5١]ء‏ فإذا كان كلامه لكونه خلقه فالآخر أيضًا كلامه . 

والأشعرية» وغيرهم من أهل السنة» أبطلوا قول المعتزلة والجهمية بأنه خلقه في 
غيره» بأن قالوا: ما خلقه الله فى غيره من الأعراض كان صفة لذلك وعاد حكمه على 
ذلك الكل تک ميق للق ا ظ 

وهذه حجة جيدة مستقيمة» لكن الأشعرية لم يطردوهاء فتسلط عليهم المعتزلة بأنهم 
يصفونه بأنه خالق ورازق ومحيى ومميت» عادل محسن» من غير أن يقوم به شىء من 
هذه المعاني» بل يقوم بغيره» فإن الخلق عندهم هو المخلوق» والإحياء هو وجود الحياة 
في الحي من غير فعل يقوم بالرب» فقد جعلوه محييًا بوجود الحياة في غيره» وكذلك 
جعلوه ممیتاء وهذه ما عارضهم بها المعتزلة ولم يجيبوا عنها بجواب صحيح . 

ولكن السلف والجمهور يقولون بأن الفعل يقوم به أيضًا ‏ وهذه القاعدة حجة لهم 
على الفريقين» والفريقان يقسمون الصفات إلى ذاتية وفعلية» أو ذاتية» ومعنوية» وفعلية» 
وهو مغلطة » فإنه لا يقوم به عندهم فعل ولا يكون / له عندهم صفة فعلية» وإذا قالوا 
بموجب ما خلقه في غيره لزمهم أن يقولوا :هو متحرك » وأسود وأبيض » وطويل 
وقصير» وحلو ومر وحامض» وغير ذلك من الصفات التي يخلقها في غيره. 

ثم هم متناقضون › فهؤلاء يصفونه بالكلام الذي يخلقه في غيره» وأولئك يصفونه 
بكل مخلوق في غيره» فعلم أنه لا يتصف إلا با قام به» لا بما يخلقه في غيره» وهذا 
حقيقة الصفة»فإن كل موصوف لا يوصف إلا بما قام به» لا بما هو مباين له» صفة لغيره 
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وإن نفوا مع ذلك قيام الصفات بهء لزمهم ألا يكون له صفةء لا ذاتية ولا فعلية . 

وإن قالوا: إنما سمينا الفعل صفة لأنه يوصف بالفعل» فيقال: خالق» ورازق» قيل : 
هذا لا يصح أن يقوله أحد من الصفاتية» فإن الصفة عندهم قائمة بالموصوف ليست مجرد 
قول الواصف» وإن قاله من يقول: إن الصفة هي الوصف وهي مجرد قول الواصف . 
فالواصف إن لم يكن قوله مطابقًا كان كاذباء ولهذا إنما يجيء الوصف في القرآن 
مستعملاً في الكذب بأنه وصف يقوم بالواصف»› من غير أن يقوم با ملوصوف شيم 
كقوله سبحانه: #سيجزيهم وصفهم» [الأنعام :۹ طولا تقولوا لما تصف ألسنتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علَى الله الكذب) [النحل:7١١]2‏ لِرَيُجعلُونَ لله ما 
يَكْرَهُونَ وتصف ألستتهم الكذب أن لهم الحستئ» [النحل: 2155 «سبحان ربك رب اْعرة 
عَمَا يصفوت [الصافات: 180]. 

وقد جاء مستعملاً في الصدق فيما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة: أن / رجلا 
كان يكثر قراءة فل هو الله أحد4 فقال النبي ويا : « سلوه لم يفعل ذلك؟» فقال: لأنها 
صفة الرحمن فأنا أحبهاء فقال النبي ويا : أخبروه أن الله يحبه»(' . 

فمن وصف موصوفًا بأمر ليس هو متصمًا به كان كاذيّاء فمن وصف الله بأنه خالق» 
ورازق» وعالم» وقادر» وقال مع ذلك : إنه نفسه ليس متصمًا بعلم وقدرة» أو ليس 
متصفًا بفعل هو الخلق والإحياء. كان قد وصفه بأمر» وهو يقول: ليس متصمًا به › 
فيكون قد كذب نفسه فيما وصف به ربه» وجمع بين النقيضين» فقال: هو متصف بهذاء 
ليس متصمًا بهذا. وهذا حقيقة أقوال النفاة فإنهم يثبتون أمورا هي حق ويقولؤن ما يستلزم 
نفيهاء فيجمعون بين النقيضين ويظهر في أقوالهم التناقض . 

وحقيقة قولهم: أنه موجود ليس بموجود » عالم ليس بعالم» حي ليس بحي؛ ولهذا 
كان غلاتهم يمتنعون عن الإثبات والنفي معّاء فلا يصفونه لا بإثبات » ولا بنفي » كما 
قد بسط في غير هذا الموضع. ومعلوم أن خلوه عن النفي والإثبات باطل أيضاء فإن 
النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

والمقصود هنا أن هذه المقدمة الصحيحة: أنه لو خلقه فى محل لكان صفة لذلك 
الخلء :هي مقدمة صحيجة» والسلف وأتباعهم أهل السنة» والجمهور يقولون بهاء وأما 
المعتزلة والأشعرية فيتناقضون فيهاء كما تقدم. 
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/ وأما القسم الثالث » وهو أنه : لو خلقه قائمًا بنفسه لكان ذلك ممتنعًا؛ لأنه صفةء 
والصفة لا تقوم بنفسهاء وهذا معلوم بالضرورة. وقد حكى عن بعض العتزلة : أنه 
يخلق حبالاً في محل. والبصريون - وهم أجل وأفضل من البغداديين - يقولون: إنه 
يخلق إرادة لا في محل » فقد يناقضون هذه الحجة. 

وأما القسم الأول : وهو أنه لو خلقه في نفسه لكان محلا للحوادث» فالتحقيق أن 
يقال: لو خلقه في نفسه لكان محلاً للمخلوق» وهو لا يكون محلا للمخلوق. 

وإذا قالوا: نحن نسمى كل حادث مخلوقاء فهذا محل نزاع > فالسلف وأئمة أهل 

الحديث وكثير من طوائف الكلام ‏ كالهشامية ل وأبى معاذ التومني وغيرهم لا 

يقولون: كل حادث مخلوق» ويقولون: الحوادث تنقسم إلى ما يقوم بذاته بقدرته 
ومشيئته . ومنه خلقه للمخلوقات ٠‏ وإلى ما يقوم بائتا عنه» وهذا هو المخلوق ؛ لأن 
المخلوق لابد له من خلق » والخلق القائم بذاته لا يفتقر إلى خلق » بل هو حصل 
بمجرد قدرته ومشيئكته . 

والقدرة في القرآن متعلقة بهذا الفعل لا بالمفعول المجرد عن الفعل» كقوله: #أليس 
ذلك بقادر على أن يُحِْي الْمَتَى» [القيامة : »]٤ ٠‏ وقوله: فل هو القادرعائ أن يبعث عليكم 
عَذَابا من فوقكم َو من تحت أرجلكم» [الأنعام : 15]» وقوله: «بلئ قادرين على أن سوي 
بتانَه4 [القيامة: 14]» وقوله: #أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلّهم» [يس: ۸۱]. 

/ وعلى هذا » فهذه الحجة يكفي فيها أن يقال: لو خلقه لكان إما أن يخلقه في محل 
فيكون صفة له أو كلق فاقيا ا وكلاهما ممتنع» ولا يذكر فيها : إا أن جات 
في نفسه؛ لأن كونه مخلوقًا يقتضى أن له خلقّاء والخلق القائم به لو كان مخلوقًا لكان له 
خلق» فيلزم أن يكون كل خلق مخلوقاً» فيكون الخلق مخلوقًا بلا خلق وهذا متنع . 

وهذا يستقيم على أصل السلف» وأهل السنة» والجمهور الذين يقولون : لا يكون 
المخلوق مخلوقًا إلا بخلق» وأما من قال: يكون مخلوقًا بلا خلق والخلق هو نفس 
الوق لا قير قال علي أ ا أن تكله قن به ويكون الكلرق ن الف 
يع دعن كر a‏ الختن إلى آنه زا | E‏ آنه يحدنة: فى تمد أن 
خارجا عن نفسه» وقد تبين كيف تصاغ هذه الحجة على أصول هؤلاء سول ولام 
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فإذا احتج بها على قول السلف والجمهور فلها صورتان: إن شئت أن تقول : إما أن 
يخلقه قائمًا بنفسه أو بغيره» ولا تقل فى نفسه؛ لكون المخلوق لا يكون فى نفسه. وإن 
شئت أن تدخله في التقسيم وكوك جورم أن يخلقه في نفسه» ثم تقول : وهذا ممتنع ؟ 
لأن المخلوق لابد له من خلق» فلو خلقه فى نفسه لافتقر إلى خلق». وكان ما حدث فى 
تشية مخلر قا منتق را إلى تبان + رشكون علق لذ N‏ لي علق ولي درا ء 
وإذا كان كل خلق مخلوقا لم يبق خلق إلا مخلوق» وإذا لم يبق خلق إلا مخلوق لزم 
وجود المخلوق بلا خلق؛ إذ ليس لنا خلق غير مخلوق. ٠‏ 

/ وإن قيل: فقد يخلقه في نفسه بخلق» وذلك الخلق يحصل بلا خلق آخرء بل 
عسو التو والإرادة ها برل مق :يفول اه ينكل مه قدت تكله هل 
يحصل بقدرته ومشيئته» فنحن نقول: ذلك الة .ل هو الخلق . 

فيقال لهم : فعلى هذا صار في التقسيم حادث يقوم بنفسه ليس مخلوق » وعلى 
هذا التقدير فيمكن أن يقال فى القرآن: إنه حادث أو محدث وليس بمخلوق» فإن كان 
الحق هو القسم الأول» ا إذا لم يكن مخلوقًا أن يكون قدياء بل قد يكون حادثًا 
وليس بمخلوق » فلا يلزم من نفى كونه مخلوقًا أن يكون قديماء فلا تدل الحجة على قول 
الكلابية. . ْ 

وتلخيص ذلك : أنه إما أن يقال :الحدوث أعم من الخلق» فقد يكون الشىء حادثًا 
في نفسه ولیس مخلوقًا » أو يقال : كل حادث فهو مخلوق » بناء على أنه لا يقوم بذاته 
حادث» أو بناء على أن ما قام بنفسه إذا كان حادثًا فهو مخلوق » فإذا كان الحق هو 
القسم الأول»لم يلزم إذا لم يكن مخلوقًا أن يكون قدياءبل قد يكون حادثًا ولیس 

وإن كان الحق غير الأول » فحينئذ إذا قيل : لا يخلقه في نفسه لم تكن الحجة عليه 
إلا إبطال قيام الحوادث به» ولكن إذا أريد أن يدل على أنه ليس بمخلوق في نفسه ‏ وإن 
كان حادنًا بنفسه ‏ فإنه يستدل على ذلك بأنه لو كان مخلوقًا لكان له خلق » والخلق 
نفسه ليس مخلوقًا بل حادث؛ لأنه لو كان مخلوقًا لكان كل خلق مخلوقًا. فيكون 
المخلوق بلا خلق وهو جمع بين النقيضين» فتعين أن يكون الخلق حادنًا غير مخلوق. 

/ وعلى هذا التقدير » فلا يلزم إذا كان غير مخلوق أن يكون قدياء وإنما أريد 
الاستدلال على أنه لم يخلقه في نفسه» سواء قيل: إنه تحل فيه الحوادث أو لا نحل » 
وهو أحسن» فيكون استدلالاً بذلك من غير التزام هذا القول. 
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فيقال: لا يخلو إما أن تقوم به الحوادث وإما ألا تقوم » فإن لم تقم امتنع أن يخلقه 
في نفسه ؛ لأنه حينئذ يكون حادنًا فتقوم به الحوادث وإن كانت تقوم به الحوادث فتلك 
الحوادث تحصل بقدرته ومشيئته» ولا تكون كلها مخلوقة » لأن المخلوق لابد له من خلق 
والخلق منهاء فلو كان الخلق مخلوقًا بخلق» لزم أن يكون كل خلق مخلوفًاء فيكون 
المخلوق حاصلا بلا خلق» وقد قيل : إن المخلوق لابد له من خلق. 

وإذا كان لا يجب فيما قام بذاته أن يكون مخلوقًا » فلو أحدثه في ذاته لم يلزم أن 
يكون مخلوقاء بل يمتنع أن يكون مخلوقًا؛ لأن المخلوق هو ما له خلق قائم بذات الرب 
مباين للمخلوق» وهو إذا تكلم به بمشيئته وقدرته كان الكلام اسما يتناول التكلم به 
ونفس الحروف» وذلك التكلم حاصل بقدرته ومشيئته لم يحصل بخلق ٠‏ فإن الخلق 
يحصل - أيضًا ‏ بقدرته ومشیئته» وهو يخلق الأشياء بكلامه» فمحال أن يكون لكلامه 


خلق أقرب إليه من كلامه . 
وقد قيل : إن خلقه للأشياء هو نفس تكلمه ب «كن فيكون» » هذا هو الخلق. 


والخلق لا يحصل بخلق بل المخلوق يحصل بالخلق» ومن الأشياء ما يخلقه مع تكلم 


بفعل يفعله أيضاء فقد تبين على كل تقدير أن كلامه إذا أحدثه في ذاته لم يكن مخلوقاء 

/ وإذا بنينا على ذلك ٠‏ فلفظ الحوادث مجمل »يراد به أنه لا يقوم به جنس له نوع لم 
يحصل منه شىء قبل ذلك» ويراد به أنه لا يقوم به لا نوع ولا فرد من أفراد الحوادث» 
فإذا أريد الثانى فالسلف وأئمة السنة والحديث وكثير من طوائف الكلام على خلافه. 

وإن أريد الأول» فالنزاع فيه مع الكرامية ونحوهم» فمن يقول : إنه حدث له من 
الصفات بذاته ما لم يكن حادث » صار يتكلم بمشيئته بعد أن لم يكن» وصار مريدا 
للفعل بعد أن لم ي يكن E‏ والإرادة الذي قالت المعتزلة : يحدث بائنًا عنه » قالوا 
هم: يحدث فى ذاته» ا قالوا: ذلك قديم يحصل بغير مشيئته وقدرته» وهؤلاء 
قالوا: بل هو حادث النوع يحصل بقدرته ومشيئته القديمة» فمشيئته القديمة عندهم مع 
القدرة أوجبت ما يقوم بذاته. فهؤلاء يقولون: إنه أحدث فى ذاته نوع الكلام ولم يكن له 
قبل ذلك كلام وليس هذا مذهب السلف» بل مذهب السلف : أنه لم يزل متكلما. 

فتبين أن خلقه للكلام مطلقّاء في ذاته محال» من جهة أن المخلوق لا يقوم بذاتهء 
ومن جهة أنه يلزم أنه صار متكلمًا بعد أن لم يكن» وهذا غير قولهم : لا تقوم به 
الحوادث . 
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نان .هنا اللأبظال ماقرا ا و 
ومسلك السلف ؛ فلهذا كان هذا القسم مما ذكره عبد العزيز بن يحيى / الكناني في 
«الحيدة» وأبطله من غير أن يلتزم حلاف السلف» وقد كتبت ألفاظه وشرحتها في غير هذا 
الموضع . : 

والمقصود هنا أنه يمكن إبطال كونه خلقه في نفسه من ٤ء‏ غير التزام قول الكلابية ولا 
الكرامية » فإنه قد تبين أن ما قام بذاته يمتنع أن يكون مخلوقا؛ إذ كان حاصلا بمشيئته 
وقدرته » والمخلوق لابد اله من خلق» ونفس تكلمه بمشيئته وقدرته ليس خلقًا له؛ بل 
بذلك التكلم يخلق غيره» والخلق لا يكون خلقًا لنفسه. 

ويدل على بطلان قول الكلابية: أن الكلام لا يكون إلا بمشيئته وقدرته وهم يقولون: 
يتكلم بلا مشيئته ولا قدرته. 

وأما الكرامية فيقولون: صار متكلمًا بعد أن لم يكن ٠»‏ فيلزم انتفاء صفة الكمال عنه» 
ويلزم حدوث الحادث بلا سبب » ويلزم أن ذاته صارث محلا لنوع الحوادث بعد أن لم 


تكرء كذلك» كما تقوله الكرامية وهذا باط . وهو الذى أبطلة السلف بأن ما يقوم به مز 
تقو : هو الذي أب : يقوم به من 


نوع الكلام والإرادة والفعل إما أن يكون صفة كمال أو صفة نقص » فإن کان کما لا فلم 
يزل ناقصا حتى تجدد له ذلك الكمال» وإن كان نقصًا فقد نقص بعد الكمال. 
وهذه الحجة لا تبطل قيام نوع الإرادة والكلام شيئًا بعد شىء؛ فإن ذلك إنما يتضمن 
حدوث إفراد الإرادة والكلام لا حدوث النوع» والنوع ما'زال / قديّاء وما زال متصقًا 
بالكلام والإرادة وذلك صفة كمال» فلم يزل متصفًا بالكمال ولا يزال » بخلاف ما إذا 
قيل: صار مریدا ومتكلمًا بعد أن لم يكن. 

وإذا قيل في ذلك :الفرد. من أفراد الإرادة ¢ والكلام» والفعل : هل هو كمال أو 
نقص؟ قيل : هو كمال وقت وجوده» ونقص قبل وجوده» مثل مناداته لموسى كانت 
كمالاً لما جاء موسى» ولو ناداه قبل ذلك لكان نقصًا والله منزه عنه؛ ولأن أفراد الحوادث 
يمتنع قدمهاء وما امتنع قدمه لم يكن عدمه في القدم نقصا. ْ 

بل النقص المنفي ابد أن يكون عدم ما يمكن وجوده» 557 
ويكون وجوده خير من عدمه» فلا يكون عدم الشىء نقصًا. إلا بهذين الشرطين : بأن يكون 
عدمه ممكنّاء ويكون وجوده خير من عدمهء فإذا كان عدمه متنعاء كعدم الشريك 
والولد» فهذا مدح وصفة. كمال» وإذا كان عدمه ممكنًا فالأولى عدمهء كالأشياء التي لم 
يخلقها . فإنه كان ألا يخلقها أكمل من أن يخلقها › كما أن ما خلقه كان أن يخلقه 


وحينئذ » فما وجد من الحوادث فى ذاته أو بائنا عنه» كان وجوده وقت وجوده هو 
الكمال » وعدمه وقت عدمه هن الكمال » وكان عدمه وقت وجوده أو وجوده وقت 
عدمه نقصًا ينزه الله عنه ‏ سبحانه وتعالى . فقد تبين الفرق بين نوع الحوادث وأعيانهاء 
وأن النوع لو كان حادثًا بذاته بعد أن لم يكن لزم كماله بعد نقصهء أو نقصه بعد كماله. 

/ وأيضًا » فالحادث لابد له من سبب» والأفراد يمكن حدوثها؛ لأن قبلها أمورا 
أخرى تصلح أن تكون سببّاء أما إذا قدر عدم النوع كله ثم حدث» لزم أن يحدث النوع 
بلا سبب يقتضي حدوثه وهو متنع . 

وأيضًا فهذا النوع إما أن يقال: كان قادرا عليه فيما لم يزل > أو صار قادرا بعد أن لم 
يكن » فإن كان قادرا عليه أمكن وجوده» فلا يمتنع وجوده» فلا يجوز الجزم بعدمه» وإن 
لم يكن قادرا لزم حدوث القدرة بلا سبب» وانتقال القدرة والامتناع إلى الإمكان بلا 
سبب» وهذا بخلاف الأفراد» فإن ذلك كان ممتنعا حتى يحصل ما يصير به مكنا » أو 
كان تمكنًا ولكن الحكمة اقتضت وجوده بعد تلك الأمور » وأما النوع إذا قيل بحدوثه لم 
يختص بوقت؛ إذ العدم المحض لا يعقل فيه وقت بميزه عن وقت. 

وأيضا فكذلك النوع ممكن له لوجوده» وهو لا يتوقف على شىء غيره» لا منه ولا 
من غيره» وما كان ممكنًا لم يتوقف إلا على ذاته لزم وجوده بوجود ذاته» كحياته وعلمه 
وقدرته وغير ذلك من صفاته» فدل ذلك على وجوب قدم نوع هذه الصفات ولزوم النوع 
لذاته وإن قيل بحدوث الأفراد. 

وعلى هذا فيقال: لا تقوم بذاته الصفات الحادثة» أي : لا يقوم به نوع من أنواع 
الصفات الحادثة بمعنى أن الكلام صفة والإرادة صفة» ولا تحدث له هذه الصفات ولا نوع 
من أنواع هذه الصفات» بل لم يزل متكلمًا مريدا وإن حدثت / أفراد كل صفة» أي : 
إرادة هذا الحادث المعين وهذا الشخص المعين» فنفس الصفة لم تزل موجودة. 

وعلى هذا يقال: لو خلق في ذاته الكلام » ولو أحدث في ذاته الكلام» ولو كان 
كلامه حادنًا أو محدثّاء فإن نفس الكلام» أي: هذه الصفة ونوعها ليس بحادث ولا 
محدث» ولا مخلوق . وأما الكلام المعين« كالقرآن »فليس بمخلوق لا في ذاته ولا خارجا 
عن ذاته» بل تكلم بمشيئته وقدرته وهو حادث في ذاته . 

وهل يقال : أحدثه في ذاته؟ على قولين: أصحهما أنه يقال: ذلك» كما قال تعالى: 
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لما يأتيهم من ذكر من رهم محدث) [الأنبياء: 7]. وقال النبي بيا :« إن الله يحدث من 
أمره ما شاء»ء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة»(21» وقد بوب البخاري في صحيحه 
لهذا بابًا دل عليه الكتاب والسنة. 

وهذا بخلاف المخلوق» فإنه ليس في عقل ولا شرع ولا لغة : أن الإنسان يسمى ما 
قام به من الأفعال والأقوال خلمًا له» ويقول : أنا خلقت ذلك» بل يقول : أنا فعلت 
وتكلمت» وقد يقول: أنا أحدثت هذه الأقوال والأفعال» كما قال النبي بي :« إياكم 
ومحدثات الأمور! فإن كل بدعة ضلالة»(") » وقال: «المديئة حرم مان عير إلن لوز 
من أحدث فيها دا أو آوى دتا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين000 . 


وإن كان مقصوده بالإحداث هنا أخص من معنى الإحداث بمعنى الفعل ©»/ وإما 
مقصوده: أ من أحدث فيها بدعة تخالف ماقد سن وشرع » ويقال للجرائم :الأحداث 
.ولفظ الإحداث يريدون به ادا عا لم يكن :قبل ذلك . ومنه قوله:« إن الله يحدث من 
أمره ما شاء» ما يأتيهم من ذكر من بهم محداث» ولا يسمون مخلوقا إلا ما کان بائنا عنه 
كقوله : «إوإِذ تخلق من الطين كهيئة الطَير4 [المائدة : 11-۰[ وإذا قالوا عن كلام المتكلم : 
إنه مخلوق ومختلق » فمرادهم أنه مكذوب مفترى ٠‏ كقوله: «وتخلقون إفكا» 
[العنكبوت:/ا١].‏ 


وما احتج به الفلاسفة والمتكلمون فى «مسألة حدوث العالم» » إنما يدل على مذهب 
السلف والأئمة . أما الفلاسفة » فحجتهم إنما تدل على أنه لم يزل فاعلاً» كما أن حجة 
الاش شعرية إنما تدل على أنه لم يزل متكلماء وكل من الفريقين احتج على قدم العين بأدلة 
لا تقتضى ذلك . 

وأما المتكلمون › فعمدتهم أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» أو ما لم يسبق 
الحوادث فهو حادث» وكل من هاتين القضيتين هى صحيحة باعتبار » وتدل على الحق» 
فما لم يسيبق الحوادث المحدودة التى لها أول فهو حادث» وهذا معلوم بصريح العقل 
واتفاق العقلاء. فكل ما علم أنه كان بعد حادث له ابتداء » أو مع حادث له ابتداء » فهو 
(۱) البخارى فى الفتح معلقا (441/17) والنسائى فى الصلاة (۱۲۲۱) وأحمد ۳۷۷/۱ . 


(۲) مسلم فى الجمعة (851/ )٤١‏ وأبو داود فى السنة (/501) والنسائى فى الجمعة )۱١۷۸(‏ . 


1۹۸ 


- أيضًا - حادث له ابتداء بالضرورة. 

وكذلك ما لم يخل من هذه الحوادث . 

وأيضًا » فما لم يخل من الحوادث مع حاجته إليها فهو حادث» وما لم يخل من 
حوادث يحدثها فيه غيره فهو حادث» بل ما احتاج إلى الحوادث مطلقًا فهو حادث» وما 
قامت به حوادث من غيره فهو حادث» وما كان محتاجًا إلى غيره فهو حادث 34 وما 
قامت به الجوادث فهو حادث . 
يقول: إنه محتاج إلى العلة الأولى للتشبه بهاء وبرقلس وابن سينا ونحوهما يقولون : 
إنه معلول له أي موجب له والأول علة فاعلة له» فالجميع يقولون : إنه محتاج إلى غيره 
مع قيام الحوادث به » وإله لم يخل منهاء ويقولون: هو قديم 3 وهذا قول باطل . 

ويقول ابن سينا: إنه ممكن يقبل الوجود والعدم مع قيام الحوادث به » وهو قديم 
أزلى . وهذا باطل» فإن كونه محتاجًا إلى غيره يمتنع أن يكون واجب الوجود بنفسه. فإن 
واجب الوجود بنفسه لا يكون محتاجًا إلى غيره وإن لم يكن واجبًا بنفسه كان ممكنًا يقبل 
الوجود والعدم» وحينئذ فيكون محدثًا من وجوه: 

منها : أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا محدتّاء وأما القديم الذي 

ومنها : أنه إذا كان مع حاجته تحله الحوادث من غيره» دل على أن غيره متصرف فيه 
قاهر له» تحدث فيه الحوادث ولا يمكنه دفعها عن نفسه» وما كان مقهوراً مع غيره لم يكن 
موجودا بنفسه» ولا مستغنيًا بنفسه » ولا عزيز ولا مستقلاً بنفسه» وما كان كذلك لم 
يكن إلا مصنوعا مربوبًا فيكون محدنًا. 

وأيضّاء فإذا لم يخل من الحوادث التي يحدثها فيه غيره ولم يسبقهاء بل كانت لازمة 
له دل على أنه في جميع أوقاته مقهور مع الغير متصرفًا له» يدل / على أنه مفتقر إليه 
دائمًا » وهذا يبطل قول المتكلمين الذين يقولون: إنما يفتقر إليه حال حدوثه فقط» كما 

والتحقيق : أنه محدث يفتقر إليه حال الحدوث وحال البقاء 5 وكونه محلا للحوادث 
من غيره »أو محلا للحوادث مع حاجته» يدل على أنه ميحدث . وأما كونه محلا لحوادث 
يحدثها هو فهذا لا يستلزم لا حاجته ولا خدوثه؛ ولهذا كان الصحابة يذكرون أن حدوث 
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الحرادث في العالم يدل على أنه مربوب» كما قد ذكرنا هذا في موضع آخرء والمربوب 
مح.ث» وكل ما سوى الله تحدث فيه الحوادث من غيره وهو مختاج إلى غيره» فكل 
فلك فإنه يحركه غيره فتحدث فيه الحركة من غيره» فالفلك المحيط يحركها كلهاء وهو 
متحرك بخلاف حركته فتحدث فيه مناسبة حادثة بغير اختياره وهي مستقلة بحركتها لا 
تحتاج فيها إليه» فامتنع أن يكون ربا لهاء والشمس والقمر والكواكب يحركها غيرها 
فكلها مسخرات بأمره. 


/ فصل .. 

وقد ذكرنا أصلين: 

أحدهما: أن ما يحتجون به من الحجج السمعية والعقلية على مذاهبهم إنما يدل على 
قول السلف وما جاء به الكتاب والسنة» لا يدل على ما ابتدعوه وخالفوا به الكتاب 
والسئة . 

الثاني: أن ما احتجوا به يدل على نقيض مقصودهم وعلى فساد قولهم» وهذا نوع 
آخرء فإن كونه يدل على قول لم يقولوه نوع» وكونه يدل على نقيض قولهم وفساد 
قولهم نوع آخر. وهذا موجود في حجج المتفلسفة والمتكلمة. 

أما المتفلسفة » فمثل حججهم على قدم العالم أو شىء منه؛ فإنهم احتجوا بأنواع 
العلل الأربعة : الفاعلية» والغائبة» والمادية» والصورية » وعمدتهم الفاعلية » وهو : 
أن يمتنع أنه يصير فاعلا بعد أن لم يكن» فيجب أنه ما زال فاعلاً » وهذه أعظم عمدة 
متأخريهم كابن سينا وأمثاله» وهي أظنها منقولة عن برقلس . 

وأما أرسطو وأتباعه. فهم لا يحتجون بها؛ إذ ليس هو عندهم فاعلاً» وإنما / احتجوا 
بوجوب قدم الزمان والحركة وهي الصورية» وبوجوب قدم المادة؛ لأن كل محدث مسبوق 
بالإمكان فلابد له من محل» فكل حادث: تقبله مادة يقبله» وأما العلة الغائية فمن جنس 
الفاعلية فيقال لهم: هذه الحجج إنما تدل على مذهب السلف والأئمة» كما تقدم » و هي 
تدل على بطلان قولهم . 

وأما قدم الفاعلية» وهو : أنه ما زال فاعلاًء فيقال: هذا لفظ مجمل» فأنتم تريدون 
بالفاعل أن مفعوله مقارن له فى الزمان» وإذا كان فاعلاً بهذا الاعتبار وجب مقارنة 
مفعوله له فلا يتأخر فعله» فهذه عمدتكم» والفاعل عند عامة العقلاء. وعند سلفكم» 


وعندكم أيضًا - في غير هذا الموضع ‏ هو الذي يفعل شيئًا فيحدثه. فيمتنع أن يكون 
المفعول مقارنًا له بهذا الاعتبار » بل على هذا الاعتبار يجب تأخر كل مفعول لهء فلا 
يكون في مفعولاته شىء قديم بقدمه» فيكون كل ما سواه محدث. 

ثم للناس هنا طريقان: 

منهم من يقول : يجب تأخر كل مفعول له » وأن يبقى معطلاً عن الفعل ثم يفعل» 
كما يقوله أهل الكلام المبتدع من آهل الملل» من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم. 
وهذا النفي يناقض دوام الفاعلية فهو يناقض موجب تلك الحجج . 

والثانى : أن يقال : ما زال فاعلاً لشىء بعد شىء فكل ما سواه محدث كائن بعد أن 
لم يكن» وهو وحده الذي اختص بالقدم والأزلية» فهو الأول القديم الأزلي ليس معه 
غیره» وأنه ما زال يفعل شيئًا بعد شىء. 

/ فيقال لهم: الحجج التي تقيمونها في وجوب قدم الفاعلية » كما أنها تبطل قول ٠/۳۴١‏ 
أهل الكلام المحدث فهي - أيضًا - تبطل قولكم ؛ وذلك أنها لو دلت على دوام الفاعلية 
بالمعنى الذي ادعيتم » للزم ألا يحدث في العالم حادث؛ إذ كان المفعول المعلول عندكم 
يجب أن يقارن علته الفاعلية فى الزمان» وكل ما سوى الأول مفعول معلول له» فتخدث 
مقارنة كل ما سواه فلا يحدث في العالم حادث» وهو خلاف المشاهدة والمعقول» وباطل 
باتفاق بني آدم كلهم» مخالف للحس والعقل . 

وأيضًاء إذا وجب فى العلة أن يقارنها معلولها فى الزمان فكل حادث يجب أن 
يعدت e‏ في رمن ل e‏ وله زهاية ليا وهذا 
قول بوجود علل لا نهاية لهاء وهذا ‏ أيضًا ‏ باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء» ولا 
فرق بين امتناع ذلك في ذات العلة أو شرط من شروطها › فكما يمتنع أن يحدث عند كل 
حادث ذات علل لا تتناهى فى آن واحد» وكذلك شروط العلة وتمامها فإنها إحدى جزئي 
العلة» فلا يجوز وجود ما لأ يناس فى أن واحد لا فى هذا الجزء ولا فى هذا ا 
وهذا متفق عليه بين الناس . ٠‏ 

وأما النزاع في وجود ما لا يتناهى على سبيل التعاقب » فقد زال جزء حجتهم ليس 
هو ما قالوه» بل موجبه هو القول الآخر وهو : أن الفاعل لم يزل يفعل شيئًا بعد شىء 
وحينئذ كل مفعول محدث كائن بعد أن لم يكن» وهذا نقيض قولهم؛ بل هذا من أبلغ 
ما يحتج به على ما أخبرت به الرسل من أن الله/ خالق كل شیء» فإنه بهذا يثبت آنه لا 1/56 


لال 


قديم إلا الله» وأنه كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن» سواء سمى عقلاًء أو نفس 
أوجسمًاء أو غير ذلك . 

بخلاف دليل أهل الكلام المحدث عك الحدوث. فإنهم قالوا: لو كان صحيحًا لم 
يدل إلا على حدوث الأجسام» ونحن أثبتنا موجودات غير العقول» وأهل الكلام لم 
يقيموا دليلاً على انتفائهاء وقد وافقهم على ذلك المتأخرون؛ مثل الشهرستاني» والرازي» 
والآمدي > وادعوا أنه لا دليل للمتكلمين على نفي هذه الجواهر العقلية » ودليلهم على 
حدوث الأجسام لم يتناولها ؛ ولهذا صار الذين زعموا أنهم يجيبونهم بالجواب الباهر إلى 
ما تقدم ذكره من التناقض ٠‏ فقد تبين أن نفس ما احتجوا به يدل على فساد قولهم» 
وفساد قول المتكلمين» ويدل على حدوث كل ما سوى الله وأنه وحده القديم» دلالة 

فقد تبين ‏ ولله الحمد ‏ أن عمدتهم على قدم العالم إنما تدل على نقيض قولهم: 
وهو حدوث كل ما سوى الله ولله الحمد والمنة. 

وأما الحجة التى احتجوا بها على أنه لم تزل الحركة موجودة والزمان موجوداء وأنه 
يمتنع حدوث هذا الجنس ‏ وهذا مما اعتمد عليه أرسطو وأتباعه ‏ فيقال لهم : هذه .لا تدل 
على قدم شىء بعينه من الحركات وزمانهاء ولا من المتحركات » فلا تدل على مطلوبهم» 


لها من محرك» فجميع الحركات تنتهي إلى محرك أول. 

وهم يسلمون هذاء فذلك المحرك الأول الذي صدر عنه حركة ما سواه» إما أن 
يكون متحركاء وإما ألا يكون » فإن لم يكن متحركا لزم صدور الحركة عن غير متحرك» 
وهذا مخالف للحس والعقل» فإن المعلول إنما يكون مناسبًا لعلته» فإذا كان المعلول 
يحدث شيئًا بعد شىء» امتنع أن تكون علته باقية على حال واحدة» كما قلتم : يمتنع أن 
يحدث عنها شىء بعد أن لم يكن» بل امتناع دوام الحدوث عنها أولى من امتناع حدوث 
متجدد» فإن هذا يستلزم وجود الممتنع أكثر ما يستلزم ذاك. 

فإنه إذا قيل : من المعلوم بصريح العقل أن ما لم يكن فاعلاً فلابد أن يحدث له 
سبب يوجب كونه فاعلاً». وأنه إذا كان حال الفاعل على الحال التي كان عليها قبل 
الفعل» لم يفعل شيئًا ولم يحدث عنه شىء» قيل لهم : وهذا المعلوم بصريح العقل 
موجب أنها لا يحدث عنها في الزمان الثاني شىء لم يكن في الزمان الأول إلا لمعنى 
حدث فيهاء» فإذا لم يحدث فيها شىء لم يحدث عنها شىء. 


فإذا قيل بدوام الحوادث عنها من غير أن يحدث فيها شىء» كان هذا قولاً بوجود 
الممتنعات دائمًا » فإنه ما من حادث يحدث إلا قبلت الذات عند حدوثه لما كانت قبل 
حدوثه» وكانت قبل ذلك يمتنع عنها حدوثه» فالآن كذلك يمتنع عنها حدوثه. 

/ أو يقال: كانت لا تحدئه فهى الآن لا تحدث» فهى عند حدوث كل حادث كما 
كانت قبل ذلك» وقبل حدوثه لم تكن محدثة له بل كان ذلك متنعاء فكذلك الحين الذي 
قدر فيه حدوئه» يجب أن يكون الحدوث فيه ممتنعا . 

وهذا مما اعترف حذاقهم بأنه لازم > كما ذكر ذلك ابن رشد والرازى وغيرهما 
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/ سئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 

ما يقول السادة العلماء ‏ رضي الله عنهم أجمعين دل ات و لقن 
الصفات؟ ادعوا أن صفات الباري» ليست زائدة على ذاته» لأنه لا يخلو إما أن يقوم 
E‏ اعفد aS i EEE CS‏ > فإن يقم فقد تعلق 
وجوده بهاء وصار مركبًا من أجزاء › لا يصح وجوده إلا مجموعها › والمركب معلول» 
وإن کان لا يقوم وجوده بهاء ولا يلزم من تقدير عدمها عدمه فهي عرضية» والعرض 
معلول » وهما على الله محال فلم يبق إلا أن صفات الباري غير زائدة على ذاته » وهو 
المطلوب؟ 
فأجاب ‏ رضي الله عنه : 

الحمد لله: الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الله «شسعايةب غلم وو ورحمة 
ومشيئة» وعرة عير ذلك؛ لقوله تعالى : ولا يحيطون بشيء من علمه» [البقرة: 66 15» 
وقوله: «لكن الله يشهد بما أنرل إِلَيك أنزله بعلمه» [الساء:١١١]ء‏ ر لن الله هو 
الررّاق ذو الَو المتين» [الذاريات »]٥۸:‏ وقوله : «ولله الْعرَة ولرسوله وللمؤمنين» 
[المنافقون:۸]» وقوله: رتا وسعت کل شيء رحمة وعلما)» [غافر :۷]. 

/ وفي حديث الاستخارة الذى في الصحيح : J:‏ اللهم إني أستخيرك بعلمك» 
e‏ بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم » ) » وفي حديث داد بخ اوسن ”الى 
في السنن عن النبي 45 :«اللهم بعلمك الغيب » وقدرتك على الخلق» أحيني ما كانت 
الحياة خير لي » وتوفنی إذا كانت الوفاة خير لي ٠١‏ ؛ وفي الحديث الصحيح: لا 
وعزتك »۳ وهذا كثير. 

وفي الصحيح - أيضًا - أن النبي بيا : سال الذي كان يقرأ ب لفل هو الله أحد) 
[سورة الإخلاص] في كل ركعة ‏ وهو إمام ‏ فقال: إني أحبها؛ لأنها صفة الرحمن 
فقال: «أخبروه أن الله يحبه»(؟2 » فأقره النبي يي على تسميتها صفة الرحمن. وفي هذا 


. 754/54 وأحمد‎ )۱۳۰٠١( سبق تخريجه ص۸٥ . (۲) النسائى فى السهو‎ )١( 
وأحمد ا كلهم عن أبي هريرة.‎ «(44 /A۲) البخاري فى الرقاق الاك ومسلم في الإيمان‎ (¥) 


المعنى ‏ أيضًا - آثار متعددة. 

فثبت بهذه النصوص أن الكلام الذي يخبر به عن الله صفة له» فإن الوصف هو 
الإظهار والبيان للبصر أو السمعء كما يقول الفقهاء : : ثوب يصف البشرة أو لا يصف 
البشرة» وقال تعالى : « سيجزيهم وصفهم 4 [الأنعام :3 وقال: « سبحان رَبك رب 
العرّة عمًا يصفون 4 [الصافات : BA‏ كله د :الا a‏ و تحن 
كأنه ينظر إليها» (1) والنعت الوصف» ومثل هذا كثير. 

والصفة : مصدر وصفت الشىء أصفه وصمًا وصفة» مثل وعد وعدا وعدة» ووزن 
وَوِنًا وزنة» وهم يطلقون اسم المصدر على المفعول» كما يسمون المخلوق خلقّاء» ويقولون: 
درهم ضرب الأمير » فإذا وصف الموصوف. بأنه وسع كل شىء رحمة وعلمًا» سمى 
المعنى الذي وصف به بهذا الكلام صفة. فيقال للرحمة والعلم والقدرة: صفة ٠‏ بهذا 
الاعتبار » هذا حقيقة الأمر. 

/ ثم كثير من «المعتزلة» ونحوهم يقولون: الوصف والصفة اسم للكلام فقط» من غير 
أن يقوم بالذات القديمة معاني» وكثير من متكلمة الصفاتية يفرقون بين الوصف والصفة» 
فيقولون: الوصف هو القول » والصفة المعنى القائم بالموصوف» وأما المحققون فيعلمون 
أن كل واحد من اللفظين يطلق على القول تارة» وعلى المعنى أخرى . 

والقرآن والسنة قد صرحا بثبوت المعاني » التي هي العلم والقدرة وغيرها » كما 
قدمناة . 2 

وأما لفظ الذات فإنها فى اللغة تأنيث «ذو» » وهذا اللفظ يستعمل مضافًا إلى أسماء 
اا ر ارسق للف ا تفص برعل ر ال و 
ويعلى : حقيقته» أو عين أو نفس ذات علم وقدرة وسلطان ونحو ذلك . وقد يضاف إلى 
الأعلام كقولهم: ذو عمرو » وذو الكلاع» وقول عمر: الغني بلال وذووه. 

فلما وجدوا الله قال في القرآن : لإتعلم ما في نفسي ولا أَعلم ما في تفسك) [المائدة : 
e117‏ «ويحذركم الله نفسه» لآل عمران:۲۸]» و #كتب على نفسه الرحمة» [الأنعام: 
۲ وصفوها » فقالوا : نفس ذات علم وقدرة» ورحمة ومشيئة ونحو ذلك» ثم حذفوا 
الموصوف وعرفوا الصفة. فقالوا: الذات» وهي كلمة مولدة» ليست قديمة » وقد وجدت 


)١(‏ البخاري في النکاح (-514 » 62058١‏ وأبو داود في النکاح »)۲۱١۰(‏ وأحمد ۳۸۷/۱ 478 . كلهم 
عن أبن مسعود بلفظ مختلف. 
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في كلام النبي بيا والصحابة» لكن بمعنى آخرء مثل قول خبيب الذي في صحيح 
البخاري : 
/ وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممَرّع() 

وفي الصحيح عن النبي بيا قال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» كلهن في 
ذات الله“ وعن أبي ذْرٌ: كلنا أحمق في ذات الله . وفي قول بعضهم : أصبنا في ذات 
الله. والمعنى: : في جهة الله وناحيته » أي: لأجل الله ولابتغاء وجهه» ليس المراد بذلك 
النفس ونحوه فى القرآن : إفاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) [الأنفال: »]١‏ وقوله: «عليم 
بات الصدور4 [آل عمران:۹٠1]ء‏ أي: الخصلة والجهة التي هي صاحبة بينكم» وعليم 
بالخواطر ونحوها » التي هي صاحبة الصدور. 

فاسم الذات في كلام النبي يله والصحابة » والعربية المحضة: بهذا المعنى. ثم 
أطلقه المتكلمون وغيرهم على «النفس» بالاعتبار الذي تقدم» فإنها صاحبة الصفات . فإذا 
قالوا : الذات » فقد قالوا: التي لها الصفات . 

وقد روى في حديث مرفوع وغير مرفوع: «تفكروا في آلاء الله» ولا تتفكروا في 
ذات الله» ۳ فإن كان هذا اللفظ أو نظيره ثابثًا عن النبى ميل وأصحابه» فقد وجد فى 
كلامهم إطلاق اسم الذات على النفس» كما يطلقه المتأخرون . وإذا تقرر هذا الأصل 
يبقى كالحركة » وقد اختلف في بقائها » كالطعم واللون والريح» وأكثر العقلاء على أنه 
قد يبقى . 

وهؤلاء لا يصح عندهم الاستدلال بهذه الأعراض على حدوث الجسم./ فلأن لا 
يصح الاستدلال بصفات الله على حدوث الموضوف أولى وأحرى»› مع أن هذه الحجة 
على حدوث العالم فيها نظر طويل » ليس هذا موضعه. ٠‏ 

وهكذا ‏ أيضًا ‏ يقال للفلاسفة» فإنه لا ريب أنه مبدئ للعالم وسبب لوجوده 
ويذكرون له من العقل والعناية أمورا » لابد لهم من إثباتها . 


)١(‏ البخاري في المغازي ٠ )5١85(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ؟/5. وقوله: شلُو ممزع»: الشلُو: 
العضوء أي عضو متقطع . انظر : القاموسء مادة «شلو». 

(۲) البخارى فى الأنبياء (73”*58) وأبو داود فى الطلاق )۲۲٠۲(‏ . 

)۳( البيهقي في الأسماء والصفات 1/۲ > وفي الشعب )١١١(‏ وابن عدي في الكامل 40/۷« وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد 85/١‏ وقال: ١‏ رواه الطبراني في الأوسط ٠‏ وفيه الوارع بن نافع وهو متروك»» 
والمقاصد الحسنة ص ٠١۹‏ . 


فالكلام فيما يثبته أهل الكتاب و السنة كالكلام فيما لابد من إثباته لجميع الطوائف» 
وذلك أنه قد ثبت أنه حق بالاضطرارء والأدلة القطعية » واتفقوا على ذلك» وثبت أنه 

فإذا كانوا متفقين على أنه قائم بنفسه ليس هو من جنس سائر الأجسام والأرواح» 
فكذلك ما يستحقه بنفسه من الصفات ليس من جنس ما يستحق سائر الأشياء . 

فإذا قدر أن جوهرا قام به عرض محدث دل على حدوث الجوهرء لم يستلزم ذلك 
في كل ما قام بغيره أن يكون عرضاء إلا إذا استلزم أن يكون كل ما قام بنفسه جوهرا. 

فإنه إذا ساغ لقائل ألا يسمى بعض ما قام بنفسه جوهراً ساغ له أيضًا ‏ ألا يسمى 
بعض ما يقوم بغيره عرضاء بل نفي العرض عن المعاني الباقية أقرب إلى اللغة فإن سمى 
المسمى كل ما قام بغيره عرضًا ساغ ‏ حيئل ‏ أن يسمى كل ما قام بنفسه جوهرا. 

/ وحينئذ » فالاستدلال بحدوث ري وصفة على حدوث جوهره وموصوفه لا 
يستلزم أن يكون كل عرض وصفه دليلا على حدوث جوهره » وموصوفه» ولو لزم ذلك 
لبطل قولهم بيحدوث جميع الجواهر» والأجسام 3 لدخول القديم في هذا العموم على 

فقد تبين الجواب من طريقين : 

أحدهما: من وجهين: من جهة المعارضة والإلزام » ومن جهة المناقضة والإفساد. 
وتبين بالوجهين أن هذه الشبهة فاسدة على أصول جميع آهل الأرض » وفاسدة فى 
نفسها؛ لأنه يلزم من ثبوتها نفيهاء وما لزم من ثبوته نفيه كان باطلاً في نفسه. 

وأما الشبهة الثانية - وهي شبهة التركيب - وهي فلسفية معتزلية» والأولى معتزلية 
محضة - فإن المعتزلة يجعلون أخص وصفه القديم » ويثبتون حدوث ما سواه. 

والفلاسفة يجعلون أخص وصفه و جوب وجوده بنفسه» وإمكان ما سواه فإنهم لا 
يقرون بالحدوث عن عدم 2 ويجعلون الت ركيب الذي ذكروه موجبًا للافتقار» المانع من 
كونه واجبًا بنفسه. 

/ فالجواب عنها ‏ أيضًا ‏ من وجهين: 

أحدهما : مشتمل على فنين : المعارضة والمناقضة. والثانى : الحل. 
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أما .الأول : فإنهم يشتونه عاكًا قادراء ويشتونه واجبًا بنفسه فاعلاً لغيره» ومعلوم 
بالضرورة أن مفهوم كونه عامًا غيرمفهوم الفعل لغيره: فإن كانت ذاته مركبة من هذه 
المعاني » لزم التركيت الذي ادعوه؛ وإن كانت عرضية 3 لزم الافتقار الذي ادعوه . 

لد فما قالوه 0 هذه الأمور » فهو قول ص الكتاب والسنةء في في العلم 


وأما المناقضة : فإن كان الواجب بنفسه لا يتميز عن غيره بصفة ثبوتية فلا وااجب » 
وإذا لم يكن واجبًا لم يلزم من التركيب محال؛ وذلك أنهم إنما نفوا المعاني لاستلزامها 
ثبوت التركيب المستلزم لنفي الوجوب وهذا تناقض ٠‏ فإن نفي المعاني مستلزم لنفي 
الوجوب» فكيف ينفونها لثبوته؟ وذلك أن الواجب بنفسه حق موجود» عالم قادر فاعل» 
والممكن قد يكون موجودا عالماء قادرا فاعلاً» وليست المشاركة فى مجرد اللفظ» بل في 
معاني معقولة معلومة بالاضطرار. ْ ١‏ 

فإن كان ما به الاشتراك مستلزمًا لما به ا فقد صار الواجب ممكنًا والممكن 
واجبّاء وإن لم يكن مستلزمًا » فقد صار للواجب ما يتميز به عن / الممكن غير هذه 
المعاني المشتركة » فصار فيه جهة اشتراك وجهة امتيازء وهذا عندهم تركيب ممتنع. فإن 
كان هذا التركيب مستلزمًا لنفى الواجب فقد صار ثبوت الواجب بنفسه مستلزمًا لنفيه» 
وهذا متناقض . 1 ش 

فثبت بهذا البرهان الباهر أن هذه الحجة متناقضة في نفسهاء كما ثبت أنها معارضة 


على أصولهم ما أثبتوه. 


وأما الجواب الذي هو الحل» فنقول : التركيب المعقول في عقل بني آدم ولغة الآدميين 
هو تركيب الموجود من أجزائه» التي يتميز بعضها عن بعضص» وهو تركيب الجسم من 
أجزائه ٠‏ کتر کیب لاان اعفان وأخلاطه» وتر کیت الثوب من أجزائه» وتر کیب 
الشراب من أجزائه» وسواء كان أحل الجزئين منفصلاً عن الآخر كانفصال اليد عن الرجل » 
أو شائعًا فيه كشياع المرة في الدم» والماء في اللبن. 

وأما ما يذكره المنطقيون من تركيب الأنواع من الجنس والفصل » كتركيب الإنسان من 
حيوان وناطق » وهو المركب مما به الاشتراك بينه وبين سائر الأنواع » وما به امتيازه عن 
غيره من الأنواع » وتقسيمهم الصفات إلى ذاتي تتركب منه الحقائق » وهو الجنس 
والفصل؛ وإلى عرضي > وهو العرض العام والخاصة › ثم الحقيقة المؤلفة من المشترك 


فنقول : هذا التركيب أمر اعتباري ذهني > ليس له وجود في الخارج ١‏ كما أن ذات 
النوع من حيث هي عامة » ليس لها ثبوت في الخارج» بل نفس / الحقائق الخارجة» ليس 
فيها عموم خارجي ولا تركيب خارجيء كما قلنا في مسألة المعدوم : إنه شىء في الذهن 
لا في الخارجء لتعلق العلم والإرادة به. 

فإن الإنسان الموجود في الخارج ليس فيه ذوات متميزة» بعضها حيوانية وبعضها ناطقية 
وبعضها ضاحكية» وبعضها حساسية» بل العقل يدرك منه معني » ونظير ذلك المعني ثابت 
لنوع آخر. فيقول فيه معنى مشترك» ويدرك فيه معنى مختصاء ثم يجمع بين المعنيين» 
فيقول: هو مؤلف منهماء ثم إذا أدرك فيه المعنيين» لم يدرك أن أحدهما فيه متميز عن 
الآخر منفصل » كما أنه إذا أدرك الوجود والوجوب ء والقيام بالنفس والإقامة للغير» لم 
يدرك أحد هذه المعاني منفصلاً عن الآخر متميزا عنه. 

بل أبلغ من ذلك أن الطعم واللون» والريح القائمة بالجسم» لا يتميز بعضها عن 
بعض بمحالها » وإنما الحس بميز بين هذه الحقائق . 

فهذا النوع من التركيب ليس من جنس تركيب الجسد»ء من أبعاضه وأخلاطه» فليست 
الأبعاض كالأعراض» ونحن لا ننازع في تسمية هذا مركبّاء فإن هذا نزاع لفظي » ولكن 
الغرض أن هذا التركيب» ليس من جنس التركيب الذي يعقله بنو آدم بالفطرة الأولى» 
حتى يطلق عليه لفظ الأجزاء. 

إذا عرف هذا » كان الجواب من فنين في الحل» كما كان من فنين في الإبطال. 

أحدهما : أنا لا نسلم أن هناك تركبًا من أجزاء بحال» وإنما هي ذات قائمة / بنفسهاء 
مستلزمة للوازمها التي لا يصح وجودها إلا بها وليست صفة الموصوف أجزاء له» ولا 
أبعاض] يتميز بعضها عن بعض » أو تتميز عنه» حتى يصح أن يقال: هي مركبة منه» أو 
ليست مركبة . فثبوت التركيب ونفيه فرع تصوره» وتصوره هنا منتف . 

والجواب الثانى : أنه لو فرض أن هذا يسمى مركبّاء فليس هذا مستلزمًا للإمكان» ولا 
ارت وذلك 01 التي غلم الكل وال اندم أن يكون الت دهان ا 
إلى خلقهء بل هو الغنى عن العالمين» وقد علم أنه حي قيوم بنفسه وأن نفسه المقدسة 
قائمة بنفسه» وموجودة بذاته» وأنه أحد صمد» غني بنفسه ليس ثبوته وغناه مستفادًا من 
غيره» وإنما هو بنفسه لم يزل ولا يزال حمًا صمدا قيوماء فهل يقال في ذلك : إنه مفتقر 
إلى نفسهء أو محتاج إلى نفسه؛ لأن نفسه لا تقوم إلا بنفسه؟ فالقول في صفاته التي هي 
داخلة في مسمي نفسه هو القول في نفسه . 
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إلى نفسه» فإن صفاته الذاتية هى ما لا تكون النفس بدونها. 

وكذلك إذا قلنا: ذاته موجبة لوجوده» أو هو واجب بنفسه» أو هو مقتض لوجوبه» 
فلو قال قائل: يلزم أن يكون معلولاً» والمعلول مفتقر قيل له : ليست العلة هنا غير 
المعلول'› والمنتفى افتقاره إلى غيره» وكونه معلولاً لسواه. وأما قيامه بنفسه فحق. 

/ثم هذه العبارات التي توهم معنى فاسداء إن أطلقت باعتبار المعنى الصضحيح» أو لم 
تطلق بحال» لم يضر ذلك إذا كان المعنى الصحيح معلومًا لا يندفع . فهذا المعنى الشريف 
يجب التفطن له» فإنه يزيل شبها خيالية» أضلت خلقًا كثيراً . 

ونحن إذا قلنا :الماهيات مجعولة» فنعنى بذلك الماهيات الموجودة في الخارج» بناء 
على أن وجود كل شىء في الخارج هو عين ماهيته؛ إذ ليس الموجود في الخارج شيئًا غير 
وجوده» وذلك الموجود فى الخارج هو المفتقر إلى غيره» سواء كان مفردًا أو مركبًا. 

فالمركب في الخارج» لم يفتقر إلى الفاعل لكونه مركبّاء بل لأن حقيقته مفتقرة» 
وإنيته مضطرة » ليس له ثبوت» ولا وجود» ولا إنية إلا من ربه؛ ولذلك افتقر المفرد إلى 

وأما ما يعلمه العقل من الماهيات مفردها ومركبهاء فلا يفتقر إلى الفاعل إلا من جهة 
أن علم العبد لابد له من سبب » لا من جهة أن المركب مفتقر إلى أجزائه. فقد تبين لك 
أن المركب ليس مفتقرً إلى أجزائه» لا فى الذهن ولا فى الخارج إلا كافتقار المفرد إلى 
نفسه» فجزء المركب بمنزلة عين المفرد» وكل منهما مفتقر إلى غيره في الخارج . 

فإن جاز أن يقال: هو مفتقر إلى نفسه» جاز أن يقال: هو مفتقر إلى وصفه » 
أوجزئه » وإن لم يجز ذلك لم يجز هذا. فليس وصف الموصوف» وجزء المركب/ ‏ الذي 
وجوبه بنفسه » فكذلك هذا . 

فظهر الخلل فى كلا المقدمتين » وهو أن الصفات مستلزمة للتركيب »:وأن التركيب 
مستلزم للحاجة إلى الغير » وإذا كان كل من المقدمتين باطلة » بطل هذا بالكلية» والله. 
أعلم» وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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/ وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه : 

السلام على النبي ورحمة الله وبركاته» السلام على جيرانه سكان المدينة طيبة(١)‏ من 
الأحياء والأموات› من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 

إلى الشيخ الإمام العارف الناسكء المقتدى الزاهد العابد: شمس الدين ‏ كتب الله 
في قلبه الإيمان وأيده بروح منه» وآتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علماء وجعله من 
أولياته المتقين» وحربه المفلحين» وخاصته المصطفين » ورزقه اتباع لبيه باطنًا وظاهرا» 
واللحاق به في الدنيا والآخرة. إنه ولي ذلك والقادر عليه من أحمد بن تيمية : : سلام 

أما بعد : 

فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو » وهو للحمد أهل» وهو على كل شىء 
قدير» ونسأله أن يصلى على صفوته من خلقه وخيرته من بريته النبى الأمى محمد وعلى 

/ كتابي إليك ‏ أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة إحسانًا ينيلك به عالي الدرجات 

وقد وصل ما أرسلته من الكتب الثلاثة ¢ ونحن نسأل الله - تعالى - ونرجو منه أن 
يكون ما قضاه وقدره من مرضص ونحوه من مصائب الدنيا مبلعًا لدرجات قصر العمل 
عنها» وسبق في أم الكتاب أنها ستئال» وأن تكون الخيرة فيما اختاره الله لعباده المؤمنين. 
خير له» وأن النية وإن كانت متشوقة إلى أمر حجز عنه المرض ٠‏ فإن الخيرة ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ فيما أراده الله» والله - تعالى - يخير لكم في جميع الأمور خيرة تحصل لكم 
رضوان الله في خير وعافية» وما تشتكي من مصيبة في القلب والدين» نسأل الله أن 
يتولاكم بحسن رعايته» توليًا لا يكلكم فيه إلى أحد من المخلوقين» ويصلح لكم شأنكم 
كله صلاحًا يكون بدؤه منه وإتمامه عليه» ويحقق لكم مقام (إِيّاك تعبد وإياك نستعين 6» 
[الفاتحة : 4] » ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 


مع أنا نرجو أن تكون رؤية التقصير» وشهادة التأخير من نعمة الله على عبده المؤمن» 


)١(‏ طيبة : تعرف بالمدينة في الحقيقة والمجاز بالصفات. 
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0 رمو شه التي تحب أن تمد با لم تفل» و لاي ا 
إن دين هم من خشية رهم مشفقون . والّذين هم بآيات رهم يؤمنون» إلى قوله: «أنهم 


إلى رهم راجعون) [المؤمنون: °۷ _ .]1١‏ 


وروي عن النبي ية أنه قال: «هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق » ويخاف آلا 
يقبل منه ¢( » وفي الأثر - أظنه عن عمر بن الخطاب أو عن ابن مسعود -: من قال: إنه 
مؤمن فهو كافرء ومن قال: إنه فى الحنة فهو فى النار. وقال: والذي لا إله غيره» ما 
امع اخ عاق NSS‏ 

وقال أبو العالية: أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله يلل كلهم يخاف النفاق على 
نفسه. وقال الصديق - رضي الله عنه : إن الله ذكر أهل الجنة» فذكرهم بأحسن أعمالهم 
وغفر لهم سيئهاء فيقول الرجل: أين أنا من هؤلاء ؟! يعني :وهو منهم » وذكر أهل 
النار بأقبح أعمالهم وأحبط حسنهاء فيقول القائل: لست من هؤلاء» يعني : وهو منهم. 
هذا الكلام أو قريبًا منه. 

فليبرد القلب من وهج حرارة هذه الشهادة» إنها سبيل مَهیع ٩‏ لعباد الله الذين أطبق 
شهداء الله في أرضه أنهم كانوا من الله بالمكانة العالية» مع أن الازدياد من مثل هذه 
الشهادة هو النافع في الأمر الغالب ما لم يفض إلى تسخط للمقدور» أو يأس من روح 
اللهء أو a‏ > والله ‏ تعالى م بولاية منه» ولا يكلكم إلى أحد 
غيره. 

ا :كرس امن 'طلب الأشباتك ار الت لاد فا ن صرف اكلام فن 
حقيقته إلى مجازه» فأنا أذكر ملخص الكلام الذي جرى بيني وبين بعض الناس في 
ذلك» وهو ما حكيته لك وطلبته» STS‏ 
الحكاية من زيادة ونقص وتغيير. 
.قال لي بعض الناس : إذا أردنا أن نسلك طريق سبيل السلامة والسكوت» وهي 
الطريقة التي تصلح عليها السلامة» قلنا كما قال الشافعي - رضي الله عنه : آمنت بالله 
وبما جاء عن الله على مراد اللهء وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد 


)١(‏ الترمذي فى تفسير القرآن (۳۱۷۵) » وابن ماجه في الزهد(94١5)؛‏ وابن جرير في التفسير 255/١‏ كلهم 
عن عائشة. 


(۲) أي: طريق بين. انظر: القاموس» مادة «هيع؟. 
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رسول الله ية وإذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق »فإن الحق مذهب من يتأول آيات 
الصفات وأحاديث الصفات من المتكلمين. 1 

فقلت له : أما ما قاله الشافعي »فإنه حق يجب علي كل مسلم أن يعتقده» ومن 
اعتقده ولم يأت بقول يناقضهء فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة» وأما إذا 
بحث الإنسان وفحص» وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل 
الحديث كله باطلاً» وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهرا وباطنًا. 

فاستعظم ذلك وقال : أتحب لأهل الحديث أن يتناظروا في هذا؟ فتواعدنا يومّاء 
فكان فيما تفاوضنا: أن أمهات المسائل التى خالف فيها متأخرو المتكلمين ‏ ممن ينتحل 
مذهب الأشعري - لأهل الحديث ثلاث مسائل : 

/ وصف الله بالعلو على العرش . 

ومسألة القرآن. 

ومسألة تأويل الصفات. 

فقلت له : نبدأ بالكلام على مسألة تأويل الصفات» فإنها الأم والباقي من المسائل فرع 
عليهاء وقلت له: مذهب أهل الحديث ‏ وهم السلف من القرون الثلاثة - ومن سلك 
سبيلهم من الخلف: أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت. ويؤمن بها وتصدق» وتصان عن 
تأويل يفضي إلى تعطيل » وتكييف يفضي إلى تثيل . 

وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف - منهم الخطابي - مذهب السلف: أنها 
تجري على ظاهرهاء مع نفي الكيفية والتشبيه عنهاء وذلك أن الكلام في الصفات فرع 
على الكلام في الذات» يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله» فإذا كان إثبات الذات إثبات 
وجودء لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فنقول: إن 
له يدا وسمعًاء ولا نقول : إن معنى اليد : القدرة» ومعنى السمع :العلم. 

فقلت له : وبعض الناس يقول: مذهب السلف : أن الظاهر غير مراد» ويقول : 
أجمعنا على أن الظاهر غير مراد» وهذه العبارة خطأء إما لفظًا ومعنى ٠»‏ أو لفظلًا لا 
معنى ؛ لأن الظاهر قد صار مشتركًا بين شيئين: 

/ أحدهما : أن يقال: إن اليد جارحة مثل جوارح العباد» وظاهر الغضب غليان القلب 
لطلب الانتقام » وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في الظرف» فلا شك أن من 
قال : إن هذه المعانى Se‏ المخلوقين E‏ 
والاساويق 1 فك ملق ی ن ر ا ا لمي کک 
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شیء» لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم 
يكفرون المشبهة والمجسمة. 

لكن هذا القائل أخطأ › حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من هذه الآيات 
والأحاديث»: وحيث حكى عن السلف ما لم يقولوه» فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى 
العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة» ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع وقد يكون 
بسياق الكلام > وليست هذه المعاني المحدثة المستحيلة على الله تعالى - هي السابقة إلى 
عقل المؤمنين » بل اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات » فكما كان علمنا وقدرتنا وحياتنا 
وكلامنا ونحوها من الصفات أعراضًا تدل على حدوثنا يمتنع أن يوصف الله سبحانه - 
بمثلها » فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجسامًا كذلك محدثة» يمتنع أن يوصف الله 
دال و ۰ 

ثم لم يقل أحد من أهل السنة : إذا قلنا: إن لله علمًا وقدرة وسمعًا وبصراء أن 
ظاهره غير مراد » ثم يفسر بصفاتناء فكذلك لا يجوز أن يقال: إن ظاهر اليد والوجه غير 
مراد » إذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم أو عرض للجسم. 

/ ومن قال: إن ظاهر شىء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطأ؛ لأنه ما من اسم 
يسمى الله تعالى ‏ به إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد به » فكان قول هذا 
القائل يقتضي أن يكون جميع أسمائه وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرهاء ولا يخفى 
ما في هذا الكلام من الفساد. 

والمعنى الثانى : أن هذه الصفات إنما هي صفات الله سبحانه وتعالى ‏ كما يليق 
بجلاله» نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شىء إلى ذاته» فيعلم أن العلم صفة 
ذاتية للموصوف ولها خصائص » وكذلك الوجه. ولا يقال: إنه مستغن عن هذه 
الصفات؛ لأن هذه الصفات واجبة لذاته» والإله المعبود ‏ سبحانه ‏ هو المستحق لجميع 
هذه الصفات . ش 

وليس غرضنا الآن الكلام مع نفاة الصفات مطلقًاء وإنما الكلام مع من يثبت بعض 
الصفات . 

٠‏ وكذلك فعله» نعلم أن الخلق هو إبداع الكائنات من العدم» وإن كنا لا نكيف ذلك 
الفعل ولا يشبه أفعالناء إذ نحن لا نفعل إلا لحاجة إلى الفعل » والله غني حميد. 

وكذلك الذات » تعلم من حيث الحملة» وإن كانت لا تمائل الذوات المخلوقة ولا 
يعلم ما هو إلا هوء و لا يدرك لها كيفية» فهذا هو الذي يظهر من إطلاق هذه الصفات» 


۲1€ 


وهو الذي يجب أن تحمل عليه. 


/ فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها وهو الذي أريد منه » فيعلم أن الله على 1/508 


كل شىء قدير » وأن الله قد أحاط بكل شىء علماء وأن الأرض جميعا قبضته يوم 
ويتلذذون بذلك لذة ينغمر في جانبها جميع اللذات» ونحو ذلك . 

كما يعلم أن له ربا وخالقًا ومعبوداء ولا يعلم كنه شىء من ذلك» بل غاية علم 
الخلق هكذاء يعلمون الشيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنهه» وعلمهم بنفوسهم 
من هذا الضرب. 

قلت له : أفيجوز أن يقال: إن الظاهر غير مراد بهذا التفسير ؟ فقال: هذا لا يمكن . 

فقلت له : من قال: إن الظاهر غير مراد 4 بمعنى . أن صفات المخلوقين غير مرادة» 
قلنا له: أصبت فى المعنى» لكن أخطأت فى اللفظ > وأوهمت البدعة » وجعلت 
للجهمية طريقًا إلى غرضهمء وكان يمكنك أن تقول : تمر كما جاءت على ظاهرها مع 
العلم بأن صفات الله تعالى - ليست كصفات المخلوقين » وأنه منزه مقدس عن كل ما 
يلزم منه حدوثه أو نقصه. 

ومن قال : الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني وهو مراد الجهمية ومن تبعهم من 
المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرهم ‏ فقد أخطأ. 

ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية يقولون: إن له صفات سبعا : الحياة»/ والعلم» 
والقدرة» والإرادة 4 والكلام» والسمع» والبصر . وينفون ما عداها ؛ وفيهم من يضم إلى 
ذلك اليد فقط» ومنهم من يتوقف في نفى ما سواهاء وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها. 

وأما المعتزلة» فإنهم ينفون الصفات مطلقًا ويثبتون أحكامهاء وهي ترجع عند أكثرهم 
إلى أنه عليم قديرء وأما كونه مريدًا متكلمًا فعندهم أنها صفات حادثة» أو إضافية أو 
عدمية. وهم أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة من الروم» ومن سلك سبيلهم من 
العرب والفرس» »حيث زعموا أن الصفات كلّها ترجع إلى سلب أو إضافة» أو مركب 
من سلب وإضافة » فهؤلاء كلهم ضلال مكذبون للرسل . 

ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل وبصرً نافدًا وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء. 
علم قطعا أنهم يلحدون في أسمائه وآياته» وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما أرسل به 
رسله؛ ولهذا كانوا يقولون: إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه» ويقولون: إن المعتزلة 
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تات القلاسفة+.والاشيرية مخاقت المنتولة: 

وكان يحيى بن عمار يقول: المعتزلة الجهمية الذكورء والأشعرية الجهمية الإناث»› 
ومرادهم الآشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية »وأما من قال منهم بكتاب «الإبانة» 
الذي صنفه الأشعري في آخر عمره» ولم يظهر مقالة تناقض ذلك» فهذا يعد من أهل 
السنة» لكن مجرد الانتساب إلى الأشعرى بدعة» / لا سيما وأنه بذلك يوهم حسنا بكل 
من. انتسب هذه السنبة» وينفتح بذلك أبواب شرء والكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهرها 
52000 

قلت له : إذا وصف الله نفسه بصفة» أو وصفه بها رسولهء أو وصفه بها المؤمنون 
- الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم - فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله - 
سبحانه ‏ وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر» ومجاز ينافى الحقيقة » لابد 
فيه من أربعة أشياء: ش 

أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي؛ لأن الكتاب والسنة وكلام السلف 
جاء باللسان العربي» ولا يجوز أن يراد بشىء منه خلاف لسان العرب» أو خلاف الالسنة 
كلهاء فلابد أن يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد به اللفظ› الاکن کل فيطل أن 
يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له» وإن لم يكن له أصل في اللغة. 

اا : أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه» وإلا فإذا 

كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة) وفي معنى بطريق المجازء لم يجز حمله على 
المجازى بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء» ثم إن ادعى وجوب صرفه عن 
الحقيقة» فلابد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف. وإن ادعى ظهور 
صرفه عن الحقيقة فلابد من دليل مرجح للحمل على المجاز. ا 

الثالث + اانه لايد من اكيس :ذلك الدليل الصارف - غن معارض » وإلا فإذا قام 
دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع / تركهاء ثم إن كان هذا الدليل نص 
قاطمًا لم يلتفت إلى نقيضه » وإن كان ظاهر) فلابد من الترجيح . 

الرابع : أن الرسول ية إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته » فلابد 
أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته» وأنه أراد مجازه» سواء عينه أو لم يعينه» لا سيما في 
الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم » دون عمل الجوارح» فإنه - سبحانه 


وتعالى - جعل القرآن نور وهدى » وبيانًا للناس » وشفاء لما في الصدورء وأرسل 


الرسل ليبين للناس ما نزل إليهمء وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» ولئلا يكون 
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للناس على الله حجة بعد الرسل . 

ثم هذا الرسول ‏ الأمي العربي - بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات» ثم 
الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علمّاء وأنصحهم للأمة» وأبينهم للسنة» فلا 
يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلاً يمنع من 
حمله على ظاهره» إما أن يكون عقليًا ظاهراء مثل قوله: «وأوتيت ت من كل شيء» 
[النمل: 177 فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد : أوتيت من جنس ما يؤّتاه مثلهاء 
وكذلك: «خالق كل شيء» [الأنعام: ]٠١7‏ يعلم المستمع: أن الخالق لا يدخل في هذا 
العموم» أو سمعيًا ظاهرآء مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر . 

ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي» لا يستنبطه إلا أفراد الناس» سواء كان سمعيا 
أو عقليًا؛ لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى وأعاده مرات / كثيرة» وخاطب به 
الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليدء والفقيه وغير الفقيه» وقد أوجب عليهم أن يتدبروا 
ذلك الخطاب ويعقلوه» ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه» ثم أوجب ألا يعتقدوا بهذا 
الخطاب شيئًا من ظاهره؛ لأن هناك دليلاً حفيًا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد 
ظاهره» كان هذا تدليسًا وتلبيسّاء وكان نقيض البيان وضد الهدى» وهو بالألغاز والأحاجي 
أشبه منه بالهدى والبيان. 

فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره» أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك 
الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد؟! أم كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها 
حقيقة!؟ 

فسلم لي ذلك الرجل هذه المقامات . 

قلت : ونحن نتكلم على صفة من الصفات» ول الكلام فيه أنموذجا يحتذى 
عليه ونعبر بصفة اليد وقد قال تعالى :3 وقالّت اليهود يد الله معْلُوَة لت أيديهم ولعنوا 
بما قَالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» [المائدة: 74]» وقال تعالى لإبليس : ¥ ما منعك 
أن تَسجد لما خلَقت بيدي) OE Ce]‏ : « وما قدروا الله حق قدره والأرض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسّمُوات مطويّات بيمينه » [الزمر:۷٦]ء‏ وقال تعالى : « تبارك 
الذي بيده الْملّك» [الملك ١:‏ ]» وقال : إبيّدك الخير إّك على كل شيء قَدِير 4[ آل عمران: 
1 وقال تعالى: لاو لم يروا انا حَلَقنَا لهم مما عملت أيدينا أنعاما هم لها مَالكون» 
ريس .]7١:‏ 
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/ وقد تواتر في السنة مجىء اليد في حديث النبي 45 . 
فالمفهوم من هذا الكلام: أن لله تعالى ‏ يدين مختصتان به» ذاتيتان له » كما يليق 
بجلاله» وأنه - سېحانه - خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليسء وأنه ‏ سبحانه - يقبض 


الأرض ويطوى السموات بيده اليمنى» وأن يداه مبسوطتان) [المائدة : 15 ] ومعنى يسطهما: 
بذل ا جود وسعة العطاء؛ لأن الإعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدهاء وتركه 


يكون ضما لليد إلى العنق» صار من الحقائق العرفية إذا قيل : و عوط اليد فهو مويه 
حقيقة» وكان ظاهره الجود والبخل » كما قال تعالى : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط» [الإسراء: ۲۹]» ويقولون: فلان جعد البنان و 

ا ا ». وأن يده ليست 
جارحة » فهذا حق 

ال ل > فهو مبطل» رونك 

أما الأول » فيقول: إن اليد تكون بمعنى النعمة والعطية» تسمية للشىء باسم سببه» 
كما يسمى المطر والنبات سماءء ومنه قولهم لفان عتده یاد .وقول آبى طالب لما فقد 

يا رب رد راكبى محمد رده على واصطنع عندي يدا 

/ وقول عروة بن مسعود لأبي بكر يوم الحديبية : لولا يد لك عندي لم أجزك بها 
لأجبتك . 

وقد تكون اليد بمعنى القدرة» تسمية للشىء باسم مسببة ؟ لأن القدرة هى تحرك اليد» 
يقولون: فلان له يد فى كذا وكذاء ومنه قول زياد لمعاوية: إنى قد أمسكت العراق 
بإحدى يدي» ويدي الأخرى فارغة» يريد نصف قدرتي ضبط أمر العراق. ومنه قوله: 
«إبيده عقدة التكاح» [البقرة :۷ والنکاح كلام يقال» وإنما معناه أنه مقتدر عليه . 

وقد يجعلون إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى الشخص نفسه؛ لأن غالب الأفعال 
ا كانت ال دكن اليد إثنارة إلى ا عل ب قال الله تعالى : قد سمع الله 
قول لين قالوا إن الله قير ونحن أغنياء #إلى قوله : ذلك بما قدَمتَ أيديكُم4[آل عمران: 
IA}‏ ۲ أي: E‏ فإن بعض ما قدموه كلام تكلموا به. وكذلك قوله تعالی : 
رو ترَئ إِذ وى الّذين كقروا الْملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» إلى قوله: «ذلك بما 
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دمت أيديكم# [الأنفال: 5١ » ٠٠‏ ]ء والعرب تقول : يداك أوكتاء وفوك تَمَخْ؛ توبيحًا 
لكل من جر على نفسه جريرة؛ لأن أول ما قيل هذا لمن فعل بيديه وفمه. 

قلت له : ونحن لا ننكر لغة العرب التى نزل بها القرآن فى هذا كلهء والمتأولون 
للصفات الذين حرفوا الكلم عن مواضعه» راتوا فى ااه وآياته تأولوا قوله: #بل 
يداه مبَسُوطتَانَ4 [الائدة: 14] » وقوله: الما حَلَقْت بيدي) [ص:٥۷]‏ على هذا / كله 
فقالوا : إن المراد نعمته» أي: نعمة الدنيا ونعمة الآخرة »وقالوا: بقدرته» وقالوا: اللفظ 
كناية عن نفس الحود من غير أن يكون هناك يد حقيقة» بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة 
في العطاء والحود» وقوله: «لما خَلقت بيّدي» أي : خلقته أناء وإن لم يكن هناك يد 
حقيقية. قلت له : فهذه تأويلاتهم؟ قال: نعم. قلت له : فننظر فيما قدمنا: 

المقام الأول : أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة؛ أن 
من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع) ٠‏ كقوله : «إنً الإنسان في خسر » [الحصر «Y:‏ 
ولفظ الجمع في الواحد كقوله : «الّدين قال لهم الاس إن التاس ي [آل عمران: ۱۷۳] » 
ولفظ الجمع في الاثنين كقوله: «صغت فلوبكما) [التحريم : 5]. أما استعمال لفظ الواحد 
في الاثنين» أو الاثنين في الواحد فلا أصل له؛ لأن هذه الألفاظ عدد وهي نصوص في 
معناها لا يتجوز بهاء ولا يجوز أن يقال: عندي رجل » ويعنى رجلين» ولا عندي 
رجلان» ويعني به الجنس؛ لأن اسم الواحد يدل على الجنس ا شياع » وكذلك 
اسم الجمع فيه معنى الجنس» والجنس يحصل بحصول الواحد. 

فقوله: «إلما خلقت بيّدي» لا يجوز أن يراد به القدرة؛ لان القدرة صفة واحدة» ولا 
يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد. 

ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصى» فلا يجوز أن يعبر عن النعم 
التي لا تحصى بصيغة التثنية . 

/ ولا يجوز أن يكون لما خلقت أنا ؛ لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد» 
فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل كقوله  :‏ بما قدمت يداك 4 [الحج: . 
و#قدّمت أيديكم» [آل عمران: ۱۸۲ الأنفال:۱٥]‏ » ومنه قوله 0 
أنعاما) [يس .]۷١:‏ 

أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل» وعدى الفعل إلى اليد بحرف الباء » كقوله: «لما 
خلقت بيدي) فإنه نص في أنه فعل الفعل بيديه؛ ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن 
يقال: فعلت هذا بيديك ويقال: هذا فعلته يداك؛ لأن مجرد قوله: فعلت» كاف في 
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الإضافة إلى الفاعل » فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير 
فائدة» ولست تجد فى كلام العرب ولا العجم ‏ إن شاء الله تعالى - أن فصيحًا يقول: 
فعلت هذا بيدي » أو فلان فعل هذا بيذيه» إلا ويكون فعله بيديه حقيقة» ولا يجوز أن 
يكون لا يد له » أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها. 

وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة» وبتبين أن الآيات لا تقبل 

قال لي : فقد أوقعوا الاثنين موقع الواحد في قوله: اف ي ن Yt:‏ 
وإما هو خطاب للواخد. 

قلت له: هذا منوع » بل قوله: «ألقيا4 قد قد قيل: ند ا والمعنى : 
ألق ألق. وقد قيل : إنه خطاب للسائق قى والشهيد. ومن قال: إنه خطاب للواحد» قال: 
إن الإنسان يكون معه اثنان: أحدهما عن يينه» والآخر عن شماله»/ فيقول : خليلي! 
خليلي !ثم 0 يوقع هذا الخطاب وإن لم يكونا موجودين» كأنه يخاطب موجودين» 
فقوله: # ألقيا » عند هذا القائل إنما هو خطاب لاثنين يقدر وجودهما » فلا حجة فيه 
البتة. 00 1 

قلت له: المقام الثاني: أن يقال: هب أنه يجوز أن يعنى باليد حقيقة اليد » وأن يعني 
بها القدرة أو النعمة » أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل » لكن ما الموجب لصرفها عن 
الحقيقة؟ ش 

فإن قلت: لأن اليد هى الجارحة وذلك ممتنع على الله - سبحانه . 

قلت لك : هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بن له يدا من جنس أيدي الخلر فين 
وهذا لا ريب فيه »لكن لم لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته تستحق من صفات 
الكمال ما تستحق الذات؟ قال: ليس في العقل والسمع ما يحيل هذا. قلت: فإذا كان 
هذا ممكنًا ‏ وهو حقيقة.اللفظ ‏ فلم يصرف عنه اللفظ إلى مجازه؟ وكل ما يذكره الخصم 
من دليل يدل على امتناع وصفه بما يسمى به - وصحت الدلالة - سلم له أن المعنى الذي 
يستحقه المخلوق منتف عنه» وإثما حقيقة اللفظ وظاهره يد يستحقها الخالق كالعلم 
والقدرة» بل كالذات والوجود. 

المقام الثالث : قلت له : بلغك أن فى كتاب الله أو فى سنة رسول الله ئة أو عن 
أحد من أئمة المسلمين أنهم قالوا : المراد باليد خلاف ظاهره » أو الظاهر غير مراد » أو 


رق 


هل فى كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه / باليد دلالة ظاهرة» بل أو دلالة خفية؟ فإن ‏ 5/858 


أقصى ما يذكره المتكلف قوله: «قل هو الله أحد4 [الإخلاص:١] ١‏ وقوله: «لَيْس كمثله 
شيء4 [الشورى:١١]‏ » وقوله : اهل تَعلَم له سميا 4 [مريم: ١٦]ء‏ وهؤلاء الآيات إنما 
يدللن على انتفاء التجسيم والتشبيه. أما انتفاء يد تليق بجلاله» فليس في الكلام ما يدل 
عليه بوجه من الوجوه. 

وكذلك هل فى العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري لا يد له البتة؟ لا يدا تليق 
عزفي ول نيد ناسين" دنارق اوه ABE‏ بزل بعد ا ا 
فإذا لم يكن في الع ولا فى الل ,لما ينف حه :اليد اة وإن قرف ما افيه غا 
هو من الوجوه الخفية ‏ عند من يدعيه ‏ وإلا ففي الحقيقة إنما هو شبهة فاسدة. 

فهل يجوز أن يملا الكتاب والسنة من ذكر اليد» وأن الله تعالى ‏ خلق بيده» وأن 
يداه مبسوطتان» وأن الملك بيده » وفي الحديث ما لا يحصى › ا رسول الله UE‏ 
وأولى الأمر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره» حتى ينشأ جهم 
ابن صفوان بعد انقراض عصر الصحابة» فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم» ويتبعه عليه 
بشر بن غياث ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق . 

وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا یو كل شىء حتى الخراءة217 » ويقول: ١‏ ما تركت من 
شىء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به» ولا من / شىء يبعدكم عن النار إلا وقد 
حدثتكم به»"» «تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)20, 
ثم يترك الكتاب المنزل عليه» وسنته الغراء مملوءة ما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم» 
وأن اعتقاد ظاهره ضلال » وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه؟! 

وكيف يجوز للسلف أن يقولوا : أمروها كما جاءت مع أن معناها المجازي هو المراد 
وهو شىء لا يفهمه العرب» حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء 
المهاجرين والأنصار! 

المقام الرابع: قلت له : أنا أذكر لك من الأدلة الجلية القاطعة والظاهرة» ما يبين لك 
أن لله يدين حقيقة. 
)١(‏ مسلم في الطهارة 70 ٠»‏ وأبو داود قي الطهارة (۷)» والترمذي في الطهارة )١(‏ » والنسائي في 

الطهارة (2)51 وابن ماجه في الطهارة (١١۳)ء‏ وأحمد 417/0 » كلهم عن سلمان الفارسي. 


(0) عبد الرزاق فى المصنف )١1١٠١١( ۱۲١/۱۱‏ بلحوه . 
2 ) ابن ماجه في المقدمة (59). ولحمد ١/4‏ > كلاهما عن العرباض بن سارية. 


۲۲۱ 
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فمن ذلك تفضيله لآدم يستوجب سجود الملائكة » وامتناعهم عن التكبر عليه» فلو 
كان المراد أنه خخلقه بقدرته أو بنعمته» أو مجرد إضافة خلقه إليه؛ لشاركه.فى ذلك إبليس 
وجميع المخلوقات . 

00 : فقد يضاف الشىء إلى الله على سبيل التشريف > كقوله : إناقة اللّه» 

قلت له : لا تكون الإضافة تشريفًا حتى يكون في المضاف معنى أفرده به عن غيره » 
فلو لم يكن في الناقة والبيت من الآيات البينات ما تمتاز به على جميع النوق والبيوت لما 
استحقا هذه الإضافة» والأمر هنا كذلك. فإضافة خلق / آدم إليه أنه خلقه بيديه» 
جاءت به الآثار. 

ومن ذلك أنهم, إذا قالوا: بيده الملك» أو عملته يداك » فهما شيثان : أحدهما : : إثبات 
اليد . والثاني 3 : إضافة الك والعمل إليهاء والثاني يقع فيه التجوز كثيراء أما الأول فإنهم 
لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقة› ولا يقولون: يد الهوى ولا يد الماء» فهب 
أن قوله: بيده الملك» قد علم منه أن المراد بقدرته» لكن لا يتجوز بذلك إلا لمن له يد 


ارق نين قوله ا وناحت يديه اي ۷] وقوله: 8 مما عملت أيدينا» 
[يس :1۱ من وجهين: 

أحدهما: أنه هنا أضاف الفعل إليه » وبين أنه خلقه بيديه» وهناك أضاف الفعل إلى 
الأيدي . 

الثاني: أن من لغة العرت أنهم يكوه ابيع الجمع موضع التثنية إذا أمن اللبسش»› 
كقوله تعالىٍ : «وَالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهِمًا» [المائدة : 73/8 ] أي : يديهماء وقوله: 
ققد صغت فلوبكما» [التحريم : 4] أي : قلباكماء فكذلك قوله : «مَمًا عملت أيدينا © . 

وأما السنة فكثيرة جداء مثل قوله كيل :« المقسطون عند / الله على منابر من نور 
عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين الذين كار في جكميم وأهليهم وما ل 


.مسلم(١2»‏ وقوله كل : «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق 


. ٠١١ وأحمد ؟/‎ )۱۸/١۸۲۷( مسلم فى الإمارة‎ )١( 


منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في ينه » ا بيده اللأخرى» يرفع 
ويخفض إلى يوم القيامة» رواه مسلم في صحيحه؛ لار اا 

وفي الصحيح - أيضًا ومعو أن SE a‏ - عن رسول الله بل 
قال: «تكون الأرض يوم القيامة و واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم بيده 
خبزته في السفر»). 

وفي الصحيح - أيضًا عن ابن عمر» يحكى رسول الله بي قال: «يأخذ الرب - عز 
وجل - سمواته وأرضه بيديه - وجعل يقبض يديه ويبسطهما ‏ ويقول: آنا الرحمن» حتى 
نظرت إلى المنبر يتحرك أسفل منه» حتى إني أقول : أساقط هو برسول الله ؟ اوفي 
رواية: أنه قرأ هذه الآية على المنبر: وما قدروا اله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والممرات مطويّات بيمينه * [الزمر : /ا5]» قال:«يقول: أنا الله » أنا الجبار» 
وذكر! ری ا ا عي الى هری كرفي اللا قات فال قال سيول الله 
َيه : «يقبض الله الأرض »> ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك ٠‏ أين ملوك 
الأرض؟» )»وما يوافق هذا من حديث الخحبر. 

وفي حديث صحيح :” إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان: اختر/ أيهما 
شئت» قال: اخترت يمين ربي» وكلتا يدي ربي يمين مباركة» ثم بسطها فإذا فيها آدم 
وذريته)(9) > وفي الصحيح: 7 إن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق: إن رحمتي 
تغلب غضبي») . 

وفي الصحيح : أنه لا تحاج آدم وموسى قال آدم: يا موسى » اصطفاك الله بکلامه 
وخط لك التوراة بيده» وقد قال له موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه720 , وفي حديث آخر: أنه قال مجان - : (وعزتي وجلالي »> لا أجعل 


)١(‏ البخاري في التوحيد (١١٤۷)ء‏ ومسلم في الزكاة (۹۹۲/ ۳۷)» كلاهما عن أبي هريرة. 
وقوله : «لا يغيضها» أي :لا ينقصها. انظر: النهاية ٤١١/۳‏ . 
زفق البخاري في الرقاق ( 0 ومسلم في صفات المنافقين )¥41 0 
وقوله: اخحبزة واحدة يتكفؤها الجبار بیده) اة E‏ وهي عجين يوضع في الرماد الحار حتى 
ينضج . ويتكفؤها الحبار بيده »أي: بميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوى» والمعنى : أن الله تعالى يجعل 
الأرض كالرغيف العظيم» ويكون ذلك طعاما نزلا لأهل الجنة. انظر: القاموس.مادة «خبز»» وتعليق الشيخ عبد 
الباقى . 
(۳) مسلم فى صفات المنافقين (۲۷۸۸/ )۲١‏ . 
() البخاري في الرقاق )٦٥١۹(‏ » ومسلم في صفات المنافقين (۲۷۸۷/ ۲۳)» وأحمد ۲/ .۳۷٤‏ 
)٥(‏ الترمذى فى التفسير (77”58) وقال : « حديث حسن غريب من هذا الوجه » . 
(5) البخارى فى التوحيد (7,505) ومسلم فى التوبة (5181/ 62١5‏ . 
(۷) البخارى فى التفسير )٤۷۳١(‏ ومسلم فى القدر (17/537961) . 


Y۳ 
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صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له: کن“ فكان»» وفي حديث آخر ف فى السنن : 
«لا خلق الله آدم ومسح ظهره بيميئه » فاستخرج منه ذريته» فقال: ل للجنة» 


وبعمل أهل الحنة يعملون» ثم مسح ظهره بيده الأخحرى فقال: خلقت هؤلاء للنار» 
وبعمل أهل النار يعملون». 

فذكرت له هذه الأحاديث وغيرهاء ثم قلت له : هل تقبل هذه الأحاديث تأويلاًء أم 
هي نصوص قاطعة؟ وهذه أحاديث تلقتها الأمة بالقبول والتصديق ونقلتها من بحر غزير. 
فأظهر الرجل التوبة وتبين له الحق. 

فهذا الذي أشرت إليه ‏ أحسن الله إليك ‏ أن أكتبه . 

وهذا باب واسع 2١‏ ومن لم يَجعَل الله له ورا ما له من ثور » [النور: 15» و#من 
ا ل رد ل ليام لول لحك [الكهف:11]. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ¢ وعلى المحمدين ¢« وأبي زكريا / وأبي البقاء 
عبد المجيد »> وأهل البيت ومن تعرفونه من أهل المدينة وسائر أهل البلدة الطيبة. 

وإن كنتم تعرفون للمدينة كتابًا يتضمن أخبارها » كما صنف أخبار. مكة . فلعل 
تعرفونا به. 


والحمد لله رب العالمين »وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ‏ 


. 55 »55/١ وقال:( حديث حسن » وأحمد‎ )". ٠0 أبو داود فى السنة (5707) والترمذى فى التفسير(‎ )١( 


م 


قال المعترض في الأسماء الحسنى: النور الهادي يجب تأويله قطمًا » إذ النور كيفية 
قائمة بالمسمية» وهو ضد الظلمة» وجل الحق سببحانه E‏ 
لم تجز إضافته إلى نفسه في قوله: مل نوره» [النور: 194 » فيكون من إضافة الشىء إلى 
نفسه» وهو غير جائز. 

وقوله: «الله ازز السّموات والأرض» قال المفسرون: يعني: هادي أهل السموات 
والأرض » وهو ضعيف؛ لأن ذكر الهادي بعده يكون تكراراء وقيل : منور السموات 
بالكواكب» وقيل : بالأدلة والحجج الباهرة. والنور جسم لطيف شفاف» فلا يجوز على 


الله. 

والتأويل مروي عن ابن عباس وأنس وسالم» > وهذا يبطل دعواه أن التأويل يبطل 
الظاهرء ولم ينقل عن السلف. 

ولو كان نور حقيقة ‏ كما يقوله المشبهة ‏ لوجب - أيضًا - أن يكون الضياء ليلاً ونهارً 
على الدوام. 


/ وقوله: «إنَا أَرسِلنَاكَ شاهدا ومبشرا وتذيرا . وداعيا إِلَى الله بإذنه وسراجا منيرا» 


[الأحزاب: 45 0.157 ومعلوم أنه ئة لم يكن السراج المعروف» وإنا سي سراح 


بالهدى الذي جاء به» ووضوح أدلته بمنزلة السراج المنير. وروى عن ابن عباس في رواية 
أخرى وأبي العالية» والحسن: يعني: منور السموات والأرض ؛ شمسها وقمرها ونجومها. 

ومن كلام العارفين : النور هو الذي نور قلوب الصادقين بتو حیده» ونور أسرار 
المحبين بتأييده» وقيل : هو الذي أحيا قلوب العارفين بنور معرفته » ونفوس العابدين بنور 
عبادته. 1 
والجواب 8 

أن هذا الكلام وأمثاله لعن باعتراض عليناء وإغا هو ابتداء شمن خرف e‏ 1 
يظن أنه يلازمنا أو يظن أنا نقوله على الوجه الذي حكاه. وقال تعالى : «اجتنبوا كثيرا من 


كرض 


> 
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ال إن بعض الظَن إِّم [الحجرات :١١]ء‏ وقال النبي بل :«إياكم والظن» فإن الظن 
أكذب الحدیث») . 

وإذا كان في الكلام إخبار عن الغير بأنه يقول أقوالاً باطلة في العقل والشرع» وفيه 
رد تلك الأقوال» كان هذا كذبًا وظلماء فنعوذ بالله من ذلك . 

ثم مع كونه ظلمًا لناء يا ليته كان كلامًا صحيحا مستقيمّاء فكنا نحلله من حقنا 
ويستفاد ما فيه من العلم !! ولكن فيه من تحريف كتاب الله والإلحاد في آياته وأسمائه» 
والكذب والظلم» والعدوان الذي يتعلق بحقوق الله ما فيه» لكن إن عفونا عن حقناء 
فحق الله إليه لا إلى غيره. 

/ ونحن نذكر من القيام بحق الله ونصر كتابه ودينه ما يليق بهذا الموضعء» فإن هذا 
الكلام الذي ذكره فيه من التناقض والفساد ما لا أظن تمكنه من ضبطه من وجوه: 

أحدها: أنه قال في أوله: النور كيفية قائمة بالجسمية» ثم قال في آخره: جسم لطيف 
شفاف» فذكر في أول الكلام أنه عرض وصفة» وفي آخره جسم» وهو جوهر قائم 

الثاني : أنه ذكر عن المفسرين أنهم تأولوا ذلك بالهادي وضعف ذلك» ثم ذكر في 
آخره أن من كلام العارفين أن النور هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده» وأسرار 
المحبين بتأييده» وأحيا قلوب العارفين بنور معرفته» وهذا هو معنى الهادي الذي ضعفه 
أولاً» فيضاعفه أولاء ويجعله من كلام العارفين» وهي كلمة لها صولة في القلوب» وإما 
هو من كلام بعض المشايخ الذين يتكلمون بنوع من الوعظ الذي ليس فيه تحقيق. 

فإن الشيخ أبا عبد الرحمن ذكر في «حقائق التفسير» من الإشارات التي بعضها كلام 
حسن مستفاد» وبعضها مكذوب على قائله مفترى» كال منقول عن جعفر وغيره» وبعضها 
من المنقول الباطل المردود » فإن إشارات المشايخ الصوفية التي يشيرون بها تنقسم إلى 
إشارة حالية ‏ وهي إشارتهم بالقلوب ‏ وذلك هو الذي امتازوا به» وليس هذا موضعه. 

وتنقسم إلى الإشارات المتعلقة بالأقوال» مثل ما يأخذونها من القرآن / ونحوه» فتلك 
الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس» وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص ٠‏ مثل 
الاعتبار والقياس» الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام» لكن هذا يستغمل. في الترغيب 
والترهيب» وفضائل الأعمال» ودرجات الرجال» ونحو ذلك» فإن كانت الإشارة اعتبارية 


. )78/7659( ومسلم فى البر والصلة والآداب‎ )٦۷۲٤( البخارى فى الفرائض‎ )١( 


A2 


| من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة» وإن كانت كالقياس الضعيف كان لها 
حكمه »وإن كان تحريقًا للكلام عن مواضعه» وتأويلاً للكلام على غير تأویله» كانت من 
جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية» فتدبر هذا › فإني قد أوضحت هذا في «قاعدة 
الإإشارات». 

الوجه الثالث: فى تناقضهء فإنه قال : التأويل منقول عن ابن عباس » وأنس» وسالم» 
ول يذعرنإلة وة قران 

أحدها: أنه هادي اهل السموات والأرض» وقد ضعف ذلك فإن كان المنقول هو 
هذا الضعيف فياخيبة المسعى؛ إذ لم ينقل عن السلف في جميع كلامه إلى هنا شيئًا عن 
السلف» إلا هذا الذي ضعفه وأوهاه. 

وإن كان المنقول عن هؤلاء الثلاثة أنه منور السموات بالكواكب» كان متناقضًا من 
وجه آخر» وهو آنه قد ذكر فيما بعد أن هذا روى عن ابن عباس فى رواية أخرى» وأبي 
اله واللسن اروت امن رال جرم وهنا درجت ان بكرن ااعرل فن 
ابن عباس» والاثنين أولاً غير المنقول عنه في رواية أخرى» وعمن ليس معه في الأولى . 

/ وإن كان نوره بالحجج الباهرة والأدلة كان متناقضاء فإن هذا هو معنى الهادي؛ إذ 
نصبه للأدلة » والحجج هي من هدايته » وهو قد ضعف هذا القول فما أدرى من أيهما 
العجب ! أمن حكايته القولين اللذين أحدهما داخل في معنى الآخر؟ أم من تضعيفه 
لقول السائل الذي يوجب تضعيف الاثنين - وهو لا يدري أنه قد ضعفهما جميعًا ؟! 
فيجب على الإنسان أن يعرف معنى الأقوال المنقولة» ويعرف أن الذي يضعفه ليس هو 
الذي عظمه. 

الوجه الرابع : أنه قد تبين أنه لم ينقل عن ابن عباس وأنس وسالم إلا القول الذي 
ضعفه أو ما يدخل فيه؛ فإنه إن كان قولهم :الهادي»› فقد صرح بضعفه وإن كان مقيم 
الأدلة فهو من معنى الهادي »وإن كان المنور بالكواكب فقد جعله قولا آخرء وإن كان ما 
ذكره عن بعض العارفين فهو أيضًا ‏ داخل فى الهادي »وإذا كان قد اعترف بضعف ما 
كاه عن ابن عباس رای وسالم لم يكن ليد عة علا تين أت مادکره عن الل [ما 
أن يكون مبطلاً في نقله أو مفتريًا بتضعيفه» وعلى التقديرين لا حجة علينا بذلك . 

الوجه الخامس : أنه أساء الأدب على السلف؛ إذ يذكر عنهم ما يضعفه وأظهر للناس 
أن السلف كانوا يتأولون › ليحتج بذلك على التأويل في الجملةء وهو قد اعترف بضعف 
هذا التأويل» ومن احتج بحجة وقد ضعفها وهو لا يعلم أنه ضعفها فقد رمى نفسه 


YY 
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00 صرع به واللّه لا بهدي القوم القالمين) [البقرة .]۲٠۸:‏ 

الوجه السادس : قولة هذا يبطل دعواه: أن التأويل دفع الظاهر/ ولم ينقل عن 
السلف» فإن هذا القول لم أقله » وإن كنت قلته فهو لم ينقل إلا ما عرف أنه ضعيف› 
والضعيف لا يبطل شيئًا. فهذه الوجوه في بیان تناقضه وحكايته عنا ما لم نقله. 

وأما بيان فساد الكلام فنقول : أما قوله : يجب تأويله قطعًا فلا نسلم أنه يجب 
تأويله» ولا نسلم أن ذلك لو وجب قطعي» بل جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسمء 
وهذا مذهب السلفية » وجمهور الصفاتية» من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم» 
وهو قول أبي سعيد بن كلاب ذكره في الصفات» ورد على الجهمية تأويل اسم النور »› 
وهو شيخ المتكلمين الصفاتية من الأشعرية ‏ الشيخ الأول - وحكاه عنه أبو. بكر بن فُورك 
في كتاب « مقالات ابن كلاب»» والأشعري» ولم يذكرا تأويله إلا عن الجهمية المذمومين 
باتفاق » وهو أيضًا - قول أبي الحسن الأشعري ذكره ف في لوجر 

وأما قوله: إن هذا ورد في الأسماء الحسني» فالحديث الا ذلك هو حديث 
الترمذي » روى الأسماء الحسنى في «جامعه» من حديث الوليدٍ بن مسلم» عن شعيب 
عن ابي الرَتّاد عن الأعرج» عن أبي هريرة» ورواها ابن ماجه في سننه من طريق مخْلّد 
ابن زياد القطواني» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين »عن ابي هريرة. وقد 
اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي كَل وإنما كل 
منهما من كلام بعض السلف» ا الشاميين» كما جاء مفسرا 


في بعض طرق حديثه . 


/ ولهذا اختلفت أعيانهما عنه» فروى عنه فى إحدى الروايات من الأسماء بدل. ما 
يدكر ع الزوقة E a a O‏ عدا قارة E‏ 
واعتقدوا - هم وغيرهم ‏ أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ليست شيا 
معيئًا» بل من أحصى تسعة وتسعين اسما من أسماء الله دحل الجنة» أو أنها وإن كانت 
معينة» فالاسمان اللذان يتفق معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبه» كالأحد والواحد» فإن 


فى رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عنه» رواها عثمان بن سعيد «الأحد» بدل 


«الواحد» و «المعطى» بدل «المغنى» وهما متقاربان» وعند الوليد هذه الأسماء بعد أن روى 
الحديث عن خليد بن دَعلّج »عن قتادة » عن ابن سيرين »عن أبى هريرة. 


فى القرآن ط هو الله الذي لا إِلَهَ إلا هو 4 [الحشر: 77]» مثل ما ساقها الترمذي؛ لكن 
ری اک کن و دی حا ف ارب عن شعي نوكه رولف الى 
أي عام وبين ما ذكره هو والترمذي خلاف في بعض المواضع» وهذا كله ما يبين 
لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي 445 في بعض الطرق» وليست من 
كلامه . 

ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع» واستخرجوها من القرآن؛ منهم 
سفيان بن عيينة» والإمام أحمد بن حنبل» وغيرهم » كما قد ذكرت ذلك فيما تكلمت به 
قديًا على هذاء وهذا كله يقتضى أنها عندهم مما يقبل البدل»/ فإن الذي عليه جماهير 
المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين. قالوا: ‏ ومنهم الخطابي - قوله: (إن لله 
تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها)(" التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي 
هذه الأسماء. ٠‏ 

فهذه الجملة وهى قوله:١‏ من أحصاها دخل الحنة» صفة للتسعة والتسعين ليست 
جملة مبتدأة» ذلكن موضعها النصب» ويجوز أن تكون مبتدأة والمعنى لا يختلف» 
والتقدير: أن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل الجنة كما يقول القائل: إن لي 
مائة غلام أعددتهم للعتق »> وألف درهم أعددتها للحج» فالتقييد بالعدد هو في الموصوف 
بهذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد؛ فإنه لم يقل : إن أسماء الله تسعة 
وتسعون. 

قال: ويدل على ذلك قوله في الحديث الذي رواه أحمد في المسند: «اللهم إني 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من 
خحلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك»" »فهذا يدل على أن لله أسماء فوق تسعة 
وتسعين يحصيها بعض المؤمنين . 

وأيضًا » فقوله ١:‏ إن لله تسعة وتسعين» تقييده بهذا العدد بمنزلة قوله تعالى: #تسعة 
عشر4 [المدثر : ٠‏ *]» فلما استقلوهم قال: وما يعم جنود ربك إلا هر [المدثر : ]١١‏ فأن 
لا يعلم أسماءه إلا هو أولى ؛ وذلك أن هذا لو كان قد قيل منفردا لم يفد النفي إلا 
بمفهوم العدد الذي هو دون مفهوم الصفة» والنزاع فيه مشهور» وإن كان المختار عندنا أن 
التخصيص بالذكر - بعد قيام المقتضى للعموم ‏ يفيد/ الاختصاص بالحكم, فإن العدول عن 
وجوب التعميم إلى التخصيص إن لم يكن للاختصاص بال حکم» وإلا كان ترگا للمقتضى 


. الترمذي فى الدعوات » وقال : « حديث غریب » (009-01. (۲) سبق تخريجه ص۱۲۳‎ )١( 
أحمد 1/1 :561 عن عبد الله بن مسعود.‎ (۳ 
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بلا معارض وذلك ممتنع . 

فقوله ٠:‏ إن لله تسعة وتسعين» قد يكون للتحصيل بهذا العدد فوائد غير الحصر. 
ومنها ذكر أن إحصاءها يورث الحنة؛ فإنه لو ذكر هذه الحملة منفردة وأتبعها بهذه منفردة ٠‏ 
لكان حسئاء فكيف والأصل في الكلام الاتصال وعدم الانفصال ؟! فتكون الجملة 
الشرطية صفة» لا ابتدائية. فهذا هو الراجح في العربية مع ما ذكر من الدليل. 

, وسو الف ندل هن "اليلق بالالحضاء‎ E لم وا‎ OR 
أي : يحب أن يحصى من أسمائه هذا العدد» وإذا كانت أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين‎ 
أمكن أن يكون إحضاء  تسعة وتسعين اسما يورث الحنة مطلقًا على سبيل البدل» فهذا‎ 
يوجه قول هؤلاء » وإن كان كثير من الناس يجعلها أسماء معينة »ثم من هؤلاء من‎ 
يقول: ليس إلا تسعة وتسعون اسمًا فقط» وهو قول ابن حزم وطائفة» والأكثرون منهم‎ 
يقولون: وإن كانت أسماء الله أكثر» لكن الموعود بالجئة لمن أحصاها هى معينة» وبكل‎ 
حال» فتعبينها ليس من كلام النبي كل باتفاق أهل المعرفة بحديثه» ولكن روى في ذلك‎ 
. عن السلف أنواع » من ذلك ما ذكره الترمذي » ومنها غير ذلك.‎ 

فإذا عرف هذا » فقوله في أسمائه الحسنى : ١‏ النور الهادي » لو نازعه منازع/ في 
ثبوت ذلك عن النبي بيه لم تكن له حجة» ولكن جاء ذلك في أحاديث صحاحء مثل 
قوله فى الحديث الذي فى الصحيحين » عن ابن عباس عن النبي بيه أنه كان يقول: 
«اللهم لك الحمد » أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ا وفي صحيح 
مسلم عن ابي ذر قال: سألت رسول الله كيه هل رأيت ربك؟ فقال:١‏ نور أنى أراه» » 
أو قال: «رأيت نورًا»(۳). 

فالذي في القرآن والحديث الصحيح إضافة النور كقوله : إنور السموات والأرض» 
[النور: 7”5]» أو :7 نور السموات والأرض ومن فيهن». 

وأما قوله: « إذ النور كيفية قائمة» فنقول: النور المخلوق محسوس لا يحتاج إلى بيان 
كيفية» لكنه نوعان: أعيان» وأعراض » فالأعيان هو نفس جرم النار» حيث كانت - نور 
السراج والمصباح الذي في الزجاجة وغيره - وهي النور الذي ضرب الله به المثل» ومثل 


)000( البخارى ی الدعرات )1٤1۰(‏ ومسلم فى الذكر والدعاء الا ؟/ (o‏ 5 
(؟) البخاري فى التوحيد (1/786), »)۷٤٤۲(‏ (2)75944 ومسلم فى صلاة المسافرين (9/59/ ۱۹۹) »كلاهما 


عن ابن عباس . 
زفوفق مسلم فی الإيمان 4۱1/۱۷۸« 4۲( 


۳۰ 


القمر »فإن الله سماه نورا فقال: « جعل الشّمس ضياء وَالْقَمَر نورا ) [يونس:0] » ولا 
ريب أن النار جسم لطيف شفاف . و«أعراض» 20 يقع من شعاع الشمس > والةمر 
والنار على الأجسام الصقيلة وغيرهاء فإن المصباح إذا كان في البيت أضاء جوانب البيت» 
فذلك النور والشعاع الواقع على الجدر والسقف والأرض هو عرض وهو كيفية قائمة 
بالجسم. 

وقد يقال : ليس الصفة القائمة بالنار والقمر ونحوهما نور » فيكون الاسم على 
الجوهر تارة » وعلى صفة أخرى ؛ ولهذا يقال لضوء النهار: نور » كما قال 
/ تعالى : إوجعل الظَلمَات والنور» [الأنعام :١1]ء‏ ومن هذا تسمية الليل ظلمة والنهار نوراء 
فإنهما عرضان» وقد قيل : هما جوهران» وليس هذا موضع بسط ذلك > فتبين أن اسم 
النور يتناول هذين والمعترض ذكر أولاً حد «العرض» وذكر ثانيًا حد «الجسم» فتناقض» 
وكأنه أخذ ذلك من كلامي» ولم يهتد لوجه الجمع . 

وكذلك اسم «الحق» يقع على ذات الله تعالى - وعلى صفاته القدسية » كقول النبي 
يكل : «أنت الحق » وقولك الحق. والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد حق») . 

وأما قول المعترض : النور ضد الظلمة وجل الحق أن يكون له ضد. 

فيقال له : لم تفهم معنى الضد المنفي عن اللهء فإن الضد يراد به ما يمنع ثبوت 
الآخرء كما يقال فى الأعراض المتضادة مثل السواد والبياض» ويقول الناس: الضدان لا 
يجتمعان» ويمتنع اجتماع الضدين » وهذا التضاد عند كثير من الناس لا يكون إلا في 
الأعراض» وأما «الأعيان» فلا تضاد فيها » فيمتنع عند هذا أن يقال: لله ضدء أو ليس 
له ضد » ومنهم من يقول: يتصور التضاد فيهاء والله ‏ تعالى - ليس له ضد يملع ثبوته 
ووجوده بلا ريب» بل هو القاهر الغالب الذي لا يغلب. 

وقد يراد بالضد المعارض لأمره وحكمهء وإن لم يكن مانعًا من وجود ذاته» كما قال 
النبى كَل : « من حالت شفاعته دون حد من حدود / الله »فقد ضاد الله فى أمره» رواه 
ا (29» وتسمية المخالف لأمره وحكمه ضدا كتسميته عدوا . ۰ 

وبهذا الاعتبار» فالمعادون المضادون لله كثيرونء فأما على التفسير الأول »فلا ريب أنه 
ليس في نفس الأمر مضاد لله» لكن التضاد يقع في نفس الكفارء فإن الباطل ضد الحق » 
والكذب ضد الصدق» فمن اعتقد فى الله ما هو منزه عنه كان هذا ضدًا للإيمان الصحيح به. 


. )١99 /18/59( ومسلم فى صلاة المسافرين‎ )١١70( البخارى فى التهجد‎ )١( 
أبو داود في الأقضية (1"091) عن عبد الله بن عمر. ا‎ )۲( 
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وأما قوله: .النور ضد الظلمة - وجل الحق أن يكون له ضد - فيقال له : والجي ضد 
أ ميت» والعليم ضد الجاهل»› والسميع > والبصير » والذي يتكلم ضد الأصم الأعمى 


أ الأبكم» وهكذا سائر ما سمى الله به من الأسماء لها أضداد » وهو منزه عن أن يسمى 


بأضدادهاء فجل الله أن.يكون ميا أو عاجزاً» أو فقيرً » ونحو ذلك. 

وأما وجود مخلوق له موصوف بضد صفته» مثل وجود المت والجاهل . والفقير 
والظالم» فهذا كثير» بل غالب أسمائه لها أضداد موجودة في الموجودين. 

ولا يقال لأولتكك : إنهم أضداد الله ولكن يقال :إنهم موصوفون بضد صفات 
الله» فإن التضاد بين الصفات إنما يكون فى المحل الواحد لا فى محلين» فمن كان 
موؤصوقًا بالموت ضادته الحياة» ومن كان 00 بالحياة ضاده الموت / والله ‏ سبحانه - 

فهذا المعترض أخذ لفظ الضد بالاشتراك eT‏ الذي يضاد ثبوته ثبوت 
الحق وصفاته وأفعاله» وبين أن يكون فى مخلوقاته ما هو موصوف بضد صفاته» وبين ما 
يضاده فى أمره ونهيه» فالضد الأول هو الممتنع. وأما الآخران فوجودهما كثير» لكن لا 
يقال : إنه ضد لله فإن المتصف بضد صفاته لم يضاده. 

والذين قالوا: النور ضد الظلمة» قالوا : يمتنع اجتماعهما فى عين واحدة» لم 
يقولوا: إنه يمتنع أن يكون شىء موصوقًا بأنه نور وشىء آخر موصوقًا بأنه ظلمة» فليتدبر 
العاقل هذا التعطيل والتخليط . : 

بامافرله: 0 إلى نفسنه في قوله : و «[Yo:‏ 

أحدهما : أن نقول : النص فى كتاب الله وسنة رسوله قد سمى الله نور السموات 
والأرض 0 وقد أخبر النص أن الله نور» وأخبر - أيضًا - أنه يحتجب بالنور.. فهذه ثلاثة 
أنوار في النص »وقد تقدم ذكر الأول . 

وأما الثاني : فهو في قوله: «وأشرقت الأرض بنور ربها» [الزمر:59] »وفي قوله: 
«مثل نوره» » وفيما زواه مسلم قي صحيحه عن عبد الله بن عمرؤ قال: : قال / رسول 
الله ككل ':« :إن الله خلق خلقه فى ظلمة» وألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك 
الور اهتدى »ومن أنحظأه ةا 


. لمسلم‎ ۳٤۹ / 5 الترمذي فى الإجان (147؟) وقال:« هذا حديث خسن » ولم يغزه صاحب التحفة‎ )١( 


YY 


ومنه قوله ية في دعاء الطائف :« أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك» أو يحل على غضبك» رواه 
الطبراني وغيره( .)١‏ ومنه قول ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور 
السموات من نور وجهه. 

ومنه قوله : ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى عن النبي ئ قال: قام فينا 
رسول الله اة بأربع كلمات فقال: « إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينامء يخفض 
القسط» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه 
النؤر - أو الناز :لو كشفه لأتحرقت سيّحَات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» ". فهذا 
الحديث فيه ذكر حجابه . 


فإن تردد الراوى في لفظ النار والنور لا يمنع ذلك» فإن مثل هذه النار الصافية التي 
كلم بها موسى يقال لها: : نار وثورء كما سمى الله نار المصباح نوراً» بخلاف النار المظلمة 
كنار جهنم 3 فتلك لا تسم نور 

فالأقسام ثلاثة : « إشراق بلا إحراق» وهو النور المحض ا و«إحراق بلا 
إشراق» وهي النار الظلمة» وما هو نار ونور“ کالشمس ¢ ونار المصابيح التي في الدنيا 
توصف بالأمرين »وإذا كان كذلك صح أن يكون / نور السموات والأأرض» وأن يضاف 
إليه النور» وليس المضاف هو عين المضاف إليه . 

الطريق الثاني : أن يقال: هذا يرد عليكم لا يختص بن يسميه بما سمى به تفه 
وبينه» فأنت إذا قلت: «هاد» أو «منور» أو غير ذلك» فالمسمى «نورَا» هو الرب نفسه» 
ليس هو النور المضاف إليه . فإذا قلت : هو الهادي فنوره الهدى 3 جعلت أحل النورين 
عيئًا قائمة» والآخر صفة ا يقول من يسمه نورا» وإذا كان السؤال يرد على 
اقول والقائلين ؛كان تخصيص أحدهما بأنه مخالف لقوله ظلمًا ولددا في المحاجة» أو 
جهلاً وضلالاً عن الحق . 

وأما ما ذكره من الأقوال » فلا ريب أن للناس فيها من الأقوال أكثر مما ذكره» 
والموجود بأيدي الأّمة من الروايات الصادقة والكاذية والآراء المصيبة والمخطئة لا يحصيه 
إلا الله» والكلام في ( تفسير أسماء الله وصفاته وكلامه») فيه من الغث والسمين ما لا 
يحصيه إلا رب العالمين» وإنما الشأن في الحق والعلم والدين. 


)1(۱ ا ن 2 الزوائد ان وقال:( رواه ا براذ وفيه ا فه)» وا 2 5 الا | کر 
لهيثمي في مجمع ني وفيه من لم أعرفه»» والسيوطي في الجامع الصغير 
)۱٤۸۳(‏ ورمز إليه بالحسن. 1 

(۲) مسلم فى الإيمان (۲۹۳/۱۷۹) وابن ماجه فى المقدمة )١195(‏ . 
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وقد كتبت قديًا في بعض كتبي لبعض الأكابر : إن العلم ما قام عليه الدليل» والنافع 
منه ما جاء به الرسول» فالشأن في أن نقول :علمًا »وهو النقل المصدق» والبحث 
المحقق» فإن ما سوى ذلك - وإن زخرف مثله بعض الناس ‏ خزف مزوق»› وإلا فباطل 
مطلق» مثل ما ذكره في هذه الآية وغيرها. 

وهذه الكتب التي يسميها كثير من الناس« كتب التفسير» فيها كثير / من التفسير 
ولات عن السلت: مكدؤية لهم :وقول على الله:ورسوله بالراى المجردة ول جره 
شبهة قياسية» أو شبهة أدبية. 

فالمفسرون الذين ينقل عنهم لم يسمهم» ومع هذا فقد ضعف قولهم بالباطل» فإن 
القوم فسروا النور في الآية: بأنه الهادي ٠‏ لم يفسروا النور في الأسماء الحسنى والحديث 
عن النبي ي فلا يصح تضعيف قولهم بما ضعفه. 

ا ونحن إنما ذكرنا ذلك لبيان تناقضه» وأنه لا يحتج علينا بشىء يروج على ذي لب» 
فإن التناقض أول مقامات الفساد» وهذا التفسير قد قاله طائفة من المفسرين. وأما كونه 
ثابتا عن ابن عباس أو غيره فهذا مما لم نثبته. 

ومعلوم أن في «كتب التفسير» من النقل عن ابن عباس من الكذب شىء كثير» من 
رواية الكلبي عن أبي صالح وغيره» فلابد من تصحيح النقل لتقوم الحجة ‏ فليراجع 
كي اة التي يكور فيا انق الكل لديو دن جرير الطبري الذي ينكل فيه 
كاد لساب بالإساد والعرضي ع شمر مقائل» والكلبي - وقبله تفسير بقي بن مُخلد 
الأندلسي »وعبد الرحمن بن إبراهيم - و الشامي» وعبد بن حميد - الكسي حت 
وغيرهم» إن لم يصعد إلى تفسير الإمام إسحاق بن راهويه» وتفسير الإمام أحمد بن 
حنبل وغيرهما من الأئمة» الذين هم أعلم أهل الأرض بالتفاسير الصحيحة عن النبي ييا 
وآثار الصحابة والتابعين »كما هم أعلم الناس بحديث النبي بيه وآثار الصحابة والتابعين 
في الأصول والفروع وغير ذلك من العلوم. 

/ فإما أن يثبت أصلاً يجعله قاعدة بمجرد رأى »فهذا إنما ينفق على الجهال بالدلائل» 
الأغشام في المسائل » وبمثل هذه المنقولات ‏ التي لا يميز صدقها من كذبهاء والمعقولات 
التي لا يميز صوابها من خطئها ‏ ضل من ضل من أهل المشرق في الأصول والفروع› 
والفقه والتصوف. 

وما أحسن ما جاء هذا في آية النور التي قال الله تعالى فيها: «إومن لم يجعل الله لَه 


T٤ 


ورا فما لَه من ثور » [النور: ٠‏ 5]» نسأل الله أن يجعل لنا نورًا. 

ثم نقول : هذا القول الذي قاله بعض المفسرين في قوله: 9# الله ثور السّمَوات 
والأرض» [النور: #0] أي : هادي أهل السموات والأرض» لا يضرنا » ولا يخالف ما 
قلناه » فإنهم قالوه في تفسير الآية التي ذكر النور فيها مضافاء لم يذكروه في تفسير نور 
مطلق» كما ادعيت أنت من ورود الحديث به » فأين هذا من هذا؟! 

ثم قول من قال من السلف: هادي أهل السموات والأرض لا يمنع أن يكون في 
نفسه نورا» فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض «صفات المفسر» من 
الأسماء» أو بعض أنواعه» ولا ينافى ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمى » بل قد يكونان 
متلازمين» ولا دخول لبقية الأنواع فيه. 

وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة» ومن ¿ تدبره علم أن أكثر أقوال السلف 

فى التفسير متفقة غير مختلفة. مثال ذلك: قول بعضهم في إالصراط المستقيم » 
[الفاتحة :1 إنه الإسلام > وقول آخر : إنه القرآن. وقول آخر: إنه السنة / والجماعة» 
وقول آخر: إنه طريق العبودية» فهذه كلها صفات له متلازمة» لا متباينة» وتسميته بهذه 
الأسماء بمنزلة تسمية القرآن والرسول بأسمائه» بل بمنزلة أسماء الله الحسنى . 

ومثال الثاني : قوله تعالى : مهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باْخيرات» 
[فاطر : ۳۲]» فذكر منهم صنق من الأصناف» والعبد يعم الجميع. فالظالم لنفسه المخل 
ببعض الواجب» والمقتصد القائم به» والسابق المتقرب بالنوافل بعد الفرائض . 

وكل من الناس يدخل في هذا بحسب طريقه في التفسير والترجمة» ببيان النوع 
والجنس؛ ليقرب الفهم على المخاطب» كما لو قال الأعجمي: ما الخبز؟ فقيل له: هذا 
وأشير إلى الرغيف . فالغرض الجنس لا هذا الشخص . فهكذا تفسير كثير من السلف وهو 

فقول من قال: « ور السّمُوَات والأرض € : هادي أهل السموات والأرض » كلام 
صحيح» فإن من معاني كونه نور السموات والأرض أن يكون هاديًا لهم إما أنهم نفوا ما 
سوى ذلك» فهذا غير معلوم» وإما أنهم أرادوا ذلك »فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال : 
إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور السموات من نور وجهه. 

ا es‏ وفي رواية النور ما فيه كفاية » فهذا 
بيان معنى غير الهداية . 


Yo 
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/ وقد أخبر الله في كتابه أن الأرض تشرق بنور ربهاء فإذا كانت تشرق من نوره 
كيف لا يكون هو نورا ؟ ولا يجوز أن يكون هذا النور المضاف إليه إضافة خلق وملك 
واصطفاء » كقوله : لإناقة ة اله [الشمس: ۳ ونحو ذلك ؟ لوجوه: 

أحدها: أن النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة لأعيان قائمة» فلا يقال في 
المصابيح التي في الدنيا: إنها نور الله» ولا في الشمس والقمرء وإنما يقال كما قال عبد الله 
ابن مسعود: : إن ربكم ليس عنده ليل ليل ولا نهار» نور السموات من نور وجهه. وفي الدعاء 
المأثور عن النبي ييا J:‏ أعوذ ناوه وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلُحَ عليه أمر 


: الدنيا والآخرة»(2 . 


ااي رار ارب كالتسين وار 2 كر اله ا رن فى الاه وكيس 
من نور إلا وهو خلق من خلق الله وكذلك من قال: منور السموات والأرض لا ينافى 
أنه نور» وکل منور نور» فهما متلازمان. 

ثم إن الله تعالى - ضرب مثل نوره الذى في قلوب المؤمنين بالنور الذي في 
المصباح» وهو في نفسه نور» وهو منور لغيره » فإذا كان نوره في القلوب هو نور» وهو 
منور» فهو في نفسه أحق :بذلك» وقد علم أن كل ما هو نور فهو منور. 

وأما قول من قال: معناه: منور السموات بالكواكب » فهذا إن أراد به قائله أن ذلك 
من معنى كونه نور السموات» 0 اراد .به ليس لكونه نور / السموات والأرض فحني زلا 
هذا فهو مبطل؛ لأن. الله أخبر أنه نور السموات والأرض » والكواكب لا يحصل نورها 
في جميع السموات والأرض. 
وأيضاء فإنه قال: ميل وره كَمشكَاة فيها مصباح» [النور: 9*4], فضرب المثل لنوره 
اوو او المؤمنين» فعلم أن النور الموجود في قلوب المؤمنين نور الإيمان» والعلم 
مراد من الآية» لم يضربها على النور الحسي الذي يكون للكواكب» وهذا هو الجواب 


عما رواه عن ابن عباس في رواية أخرى )2 وأبي العالية والحسن» بعد المطالبة بصحة 


النقل» والظن ضعفه عن ابن عباس؛ الأنهم جعلوا ذلك من معاني النور. أما إنهم 
يقولون : قوله: الله نور السّموات والأرض) ليس معناه إلا التتوير بالشمس.. والقمر 
والنجوم» فهذا باطل قطعا .. 

وقد قال عا J;‏ أنت نور السموات والأرض ومن فيهن5(0) ؛ومعلوم أن العميان لا 


)سق ترجه ا (1) :سدق ترجه ر 
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نصيب لهم من ذلك» وأهل الجنة لا نصيب لهم من ذلك» فإن الجنة ليس فيها شمس 
ولا قمر» كيف وقد روى أن أهل الحنة يعلمون الليل والنهار بأنوار تظهر من العرش» 
مثل ظهور الشمس لأهل الدنيا »فتلك الأنوار خارجة عن الشمس والقمر. 

وأما قوله: قد قيل بالأدلة والحججح› فهذا بعض معنى الهادي» وقد تقدم الكلام على 
قوله: « هذا يبطل قوله : إن التأويل دفع للظاهر» ولم ينقل عن/ السلف » . فإن هذا 
الكلام مكذوب على > وقد ثبت تناقض صاحبه » وأنه لم يذكر عن السلف إلا ما اعترف 

وأما الذي أقوله الآن وأكتبه ‏ وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي »وإنما أقوله 
في كثير من المجالس - : إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات› فليس عن الصحابة 
اختلاف في تأويلها. 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه من الحديث » ووقفت من 
ذلك على ما شاء الله تعالى ‏ من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير» فلم أجد 
- إلى ساعتى هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئًا من آيات الصفات أو أحاديث 
الصفات فك مقتضاها المفهوم المعروف» بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته» وبيان أن 
ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله وكذلك فيما يذكرونه 
آثرين وذاكرين عنهم » شىء كثير. : 

وام هذا ني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى :یوم يكُشف عن ساق » 
[القلم ]٤١:‏ > فروى عن ابن عباس وطائفة: أن المراد به الشدة» وأن الله يكشف عن 
الشدة في الآخرة. وعن أبي سعيد وطائفة: أنهم عدوها في الصفات؛ للحديث الذي 
رواه أبو سعيد في الصحيحين) . 

ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات ٠»‏ فإنه قال: لإيوم يكشف 
عن ساق» نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله »ولم يقل: عن / ساقه» فمع عدم 
التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر» ومثل هذا ليس بتأويل » إنما 
التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف. ولكن كثير من .هؤلاء 
يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولاً له» ثم يريدون صرفه عنه» ويجعلون هذا تأويلاً» 
وهذا خطأ من وجهين كما قدمناه غير مرة. 


.0707/147( ومسلم في الإيمان‎ » )۷٤۳۹( البخاري في التوحيد‎ )١( 
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وأما قوله: لو كان نورا حقيقة - كما تقوله المشبهة - لوجب أن يكون الضياء ليلا 
ونهار على الدوام »فنحن نقول بموجب ما ذكره من هذا القول ٠»‏ فإن المشبهة يقولون: 
إنه نور كالشمس » والله تعالى لیس کمثله شيء» [الشورى »]١١:‏ فإنه لیس كشىء من 
الأنوار» كما أن ذاته ليست كشىء الوا لكن ما ذكره حجة عليه فإنه يمكن أن 
رن نورا يحجبه عن خلقه ».كما قال فى الحديث:١‏ حجابه النور أو النار- لو كشفه 
لكك ان رجي يا اي الله قور عن حل( . 

لكن هنا غلط فى النقل » وهو إضافة هذا القول إلى المشبهة» فإن هذا من أقوال 
الجهمية المعطلة - أيضًا - كامرِيسي» فإنه كان يقول: إنه نور» وهو كبير الجهمية» وإن 
كان قصده بالمشبهة من أثبت أن الله نور حقيقة» فالمثبتة للصفات كلهم عنده مشبهة» 
وال ال امف مرق كز مو انيف ات مني 

فد دما آن أبن کلاب والاشعريئ .وغيرهما ذکرا: أن تفن کونه ورا قى/ سه هو 
قو لاوجيف O‏ ها واقاى ا ف 
بأهل الحديث وأئمة السنة» وأول هؤلاء المؤمنين بالله وبأسمائه» وصفاته رسول الله 
ية . وقد أجاب النبي ية عن هذا السؤال الذي عارض به المعترض » فقال كله : 
«حجابه النور لو كشفه لاخر قت سحات وجه ها ادرک هن من اه 

فأخبر أنه حجب عن المخلوقات بحجابه النور أن تدركها سبحات وجهه» وأنه لو 
ك ذلك لضاف ارقف مات معي نا ادر يقرع نه عافد فيذا لمات هن 
إخراق السبحات بين ا بر ف هذا المقام . 

وأما ما ذكره عن ابن عباس في روايته الأخرى» فمعناه: بعض الأنوار الحسية» وما 
ذكره من كلام العارفين» فهو بعض معاني هدايته لعباده» وإنما ذلك تنويع بعض الأنواع 
بحسب حاجة المخاطبين ‏ كما ذكرناه من عادة السلف - أن يفسروها بذكر بعض الأنواع. 
يقع على سبيل التمثيل لحاجة المخاطبين» لا على سبيل الحصر والتحديد. 

فقد تبين أن جميع ما ذكر من الأقوال يرجع إلى معنيين من معاني كونه نور السموات 
والأرض » وليس في ذلك دلالة علي أنه في نفسه ليس بنور. 


. ۲٣٣ص سبق تخريجه‎ )١( 
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ا : عن قول النبي 6ل SS‏ :«إني 
لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن)"» وقوله: دنم استوى على العرش) [الأعراف ot:‏ 
يوئمن :47 الرعد :۲ الحديد ]٤:‏ وقوله : يد الله فوق أيديهم» [الفتح : ٠ك‏ وقوله: 
لوَاصرْ ۳ لحكم ربك فإك بأعيننا4 [الطور .[€A:‏ 


فأجاب ‏ رحمه الله ورضى عنه : 


: أما الحديث الأول » فقد روى عن النبي كَل بإسناد لا يثبت : والمشهور إنما هو عن 
ابن عباس قال : الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن صافحه قله فكأنما صافح 
الله وقبل بمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبره» 
فإنه قال: يمين الله في الأرض» فقيده بقوله: في الأرض» ولم يطلق ٠»‏ فيقول: يمين 
الله» وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق. 

ثم قال : فمن صافحه وقبله فكأئما صافح الله وقبل يينه. ومعلوم أن المشبه غير 
المشبه به وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح بمين الله أصلاء ولكن / شبه بمن 
يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله كما هو معلوم عند 
كل عاقل» ولكن يبين أن الله تعالى ‏ كما جعل للناس بينًا يطوفون به » جعل لهم ما 
ينتلمونه؛ ليكون ذلك بنزلة تقبيل يد العظماءء فإن ذلك تقريب للمقبل وتكريم له» كما 
جرت العادة» والله ورسوله لا يتكلمون با فيه إضلال الناس » بل لابد من أن يبين لهم 
ما يتقون » فقد بين لهم في الحديث ما ينفى من التمثيل . 

وأما الحديث الثاني > فقوله: « من اليمن» يبين مقصود الحديث» فإنه ليس لليمن 
اختصاص بصفات الله تعالى - حتى يظن ذلك » ولكن منها جاء الذين يحبهم 
ويحبونه» الذي قال فيهم :3 من يرت منكُم عن دينه قوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته 4 
[المائدة :5 1]16. 

وقد روى أنه لما نزلت هذه الآية : سئل عن هؤلاء » فذكر أنهم قوم أبي موسى 
الأشعري » وجاءت الأحاديث الصحيحة مثل قوله:« أتاكم أهل اليمن أرق قلوبّاء وألين 


, 778/5 الديلمى فى مسند الفردوس (۲۸۰۸) وتاريخ بغداد‎ )١( 
وإسناده صحيح . (۳) فى المطبوعة: «فاصبر» »والصواب ما ألبتناه.‎ › ٥٤١/۲ أحمد‎ )۲( 


۳4 
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أفئدة » الإعان اي والحكمة يمانبة)17) . وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة» وفتحوا 
الأمصار ؛فبهم نفس ين و الكربات» ومن خصص ذلك بأو سين لفاك 
أبعد. | | 

زأنا الآبة > ند ا ا ا ا ی ول ل ا م الرحمن 
على العرش استوى » [طه : ] » كيفت استوى ؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه 
ال ثم قال : الاستواء معلوم ؛ والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال 
عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاء ثم أمر به فأخرج . 


وجميع أئمة الدين ؛ كابن الماجشون» والأوزاعي» والليث بن سعد » وحماد بن 
نيذه راشای واد يز یله بوغيرهم + كلانه يدل على نا دل عله كلام 
مالك من أن العلم بكيفية الصفات ليس بحاصل لنا؛ لأن العلم بكيفية الصفة فرع على 
العلم بكيفية الموصوف»› ی ر ا ا بيه اليم 

ومتى جنب المؤمن طريق التحريف والتعطيل» وطريق التمثيل». سلك سواء السبيل» 
فإنه قد علم بالكتاب والسنة والإجماع» ما يعلم بالعقل - أيضًا - أن الله تعالى #ليس 
كمثله شيء 4 [الشورى 1۱١:‏ لا فی ذاته › ولا فى ا ولا في آفعاله» فلا يجوز أن 
يوصف بشىء من خصائص المخلوقين؛ لأنه متصف بغاية الكمال »منزه غن جميع 
النقائص»› فإنه سبحانه ‏ غني عما سواه» وکل ما سواه مفتقر إليه» ومن زعم أن 
القرآن دل على ذلك فقذ كذب على القرآن» ليس في كلام الله - سبحانه ‏ ما يوجب 
وصفه بذلك» بل قد يؤتي الإنسان من سوء فهمه. فيفهم من كلام الله ورسوله معاني 
OE‏ :الله سيدا - عنها » ولكن حال المبطل مع كلام الله ورسوله كما قيل: 


وكم عائب قولاً صحيحًا ٠‏ وآفته من الفهم السقيم 
/ ويجب على أهل العلم أن يبينوا نفي ما يظنه .الجهال من النقنص في صفات الله 


- تعالى . - وأن يبينوا صون كلام الله ورسوله عن الدلالة على شىء من ذلكء» وأن القرآن 


ا رك وشفاء» وإن ضل به من ضل فإنه من جهة تفريطه» كما قالغال :8 ورل 
من القرآن ما هو شقاء ورحمة للمزمنين ولا يزيد الظّالمين إلا خَسارَا» [الإسراء: 85] ع 
وقول قل هو للّدين آمنوا هدى وشفاء والدين لا يؤمدون في آذانهم وفر هر علوم عمى > 


(۱) البخارى فى المغازى )٤۳۹۰(‏ ومسلم فى الإيمان )01/ AACA AE‏ . 
(۲) أي: العرق. انظر: المصباح انی مادة (رحض». 


€ 


/ قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 

الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمد عبده ورسولهء 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا . 

حديث : رؤية المؤمنين ربهم في الجنة في مثل يوم الجمعة من أيام الدنياء رواه أبو 
الحسن الدارقطني في كتابه في الرؤية ‏ وما علمنا أحدا جمع في هذا الباب أكثر من كتاب 
أ بكر الآجري وأبي نعيم الحافظ الأصبهاني ‏ رواه من حديث أنس مرفوعًا »> ومن 
حدية اه تعره مزقوفاء. ووواة اتن تالخدم تیت ن وة فرع 

فأما حديث أنس» فرواه الدارقطنى من خمس طرق أو ست طرق فى غالبها : أن 
الرؤية تكون بمقدار صلاة الجمعة في الدنيا. وصرح في بعضها : بان النساء يرينه في 
الأعياد . 

وأما حديث ابن مسعود » ففي جميع طرقه ‏ مرفوعها وموقوفها ‏ / التصريح 
بذلك» وإسناد حديث أبن مسعود أجود من جميع أسانيد هذا الباب» ورواه أبو عبد الله 
ابن بطة في «الإبانة» بإسناد آخر من حديث أنس أجود من غيره» وذكر فيه: وذلك مقدار 
انصرافكم من الجمعة . ورواه أبو أحمد بن عدي من حديث صالح بن حيان» عن ابن 
بريدة» عن أنس » وما أعلم لفظه". 

ورواه أبو عمرو الزاهد بإسناد آخر لم يحضرني لفظه» ورواه أبو العباس السراج: 
نونكنا غ ت ا انو و ا ق ا عن 
أنس بن مالك» وليس فيه الزيادة» ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن شيبان بن فروخ» 

عن ال ی بكرن : عن علي بن الحكم البتاني »عن أنس نحوهء ولا أعلم لفظه". 


. ابن ماجه في الزهد (57175) عن أبي هريرة » وضعفه الألبانى‎ )١( 

(۲) ابن عدي في الكامل 4/ 06 . ولفظه ٠:‏ أتانى جبريل بمثل المرآة» فقلت: ما هذه ؟ فقال: الحمعة أرسلنى الله 
بها إليك لتتخذها عيدا أنت وأمتك من بعدك». 1 

(۳) أبو يعلى في مسنده ۷/ »)٤۲۲۸(۲۲۸‏ وقال الهيثمى ف 50 /٠‏ 21 ء 4705 : « رجال أبى يعلى 
رجال الصحيح » » ولفظه:” أتاني جبريل بمثل المرآة البيضاء فيها نكتة سوداء. قلت: يا جبريل» ما هذه؟ قال: 
هذه الجمعة جعلها الله عيدا لك ولأمتك» فأنتم قبل اليهود والنصارى» فيها ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله 
فيها خير إلا أعطاه إياه. . . » 
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1/6۳ 


1/6 € 


ورواه أبو بكر البزار وأبو بكر الخلال وابن بطة من حديث حذيفة بن اليمان مرفوعاء 
ولم يذكر فيه هذه الزيادة» لکن قال ف فى آخره: وقلع فى كل مبعة Ca ae‏ 
000 قال - وذلك قول الله في كتابه : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء 
بما کانوا يَعمَلُونَ» » 2١(‏ [السجدة:7١].‏ ورواه الآجري وابن بطة ‏ أيضًا ‏ مرفوعا من 
حديث ابن عباس وفيه ١:‏ وأقربهم منه مجلسًا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم.غدوا». 

وله طريق آخر من حديث أبي هريرة» ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد 
الحميد بن أبي العشرين »عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية »عن / أبي هريرة» وقال 
الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روى ل بن عمرو عن 
الأوزاعى شيئًا من هذا" . وقالوا : ورواه سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي قال: قال: 
ايت عن فيد وزوق ب غا خا عن کی الأحبازموتزقاء ويه سی اا 

وأصل حديث :«سوق الحنة» قد رواه مسلم في صحيحه» ولم يذكر فيه الرؤية". 
وهذه الأحاديث عامتها إذا جرد إسناد الواحد منها لم يخل عن مقال قريب أو شديد» 
لكن تعددها وكثرة طرقها يغلب على الظن ثبوتها في نفس الأمر» بل قد يقتضي القطع بها. 

وأيضًا » فقد روى عن الصحابة والتابعين ما يوافق ذلك» ومثل هذا لا يقال بالرأي» 
وإنما يقال بالتوقيف . 

فروى الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن المبارك: أخبرنا المسعودي» عن المنهال بن 
عمرو» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» قال: سارعوا إلى الجمعة» فإن الله يبرز 
لأهل الجئة في كل جمعة في كثيب من كافور» فيكونون في قرب منه على قدر تسارعهم 
إلى الجمعة في الدنيا 9 . زايا بإسنادصحيح إلى شبابة بن سوازة عن عبد الرحمن بن 
عبد الله المسعودي» عن المنهال بن عمرو . عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن 
غه الاين رة قال اعرا إلى اما فإن اله غر وجل يرد لاهن اه في 
كل يوم جمعة فى كثيب من كافور أبيض فيكونون في الدنو / منه على مقدار مسارعتهم 
في الدنيا إلى الجمعةء فيحدث لهم من الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه فيما خلا. قال : 
وكان عبد الله بن مسعود لا يسبقه أحد إلى الجمعة» قال: فجاء يومًا وقد سبقه رجلان 
فقال: رجلان وأنا الثالث» إن الله يبارك في الثالث . 


)١(‏ الهيثمي في مجمع الزوائد Yo.‏ وقال :2 رواه البزار وفيه القاسم بن مطيب وهو متروك». 


(۲) الترمذي فى صفة الجنة (059؟) » وابن ماجه في الزهد (4775) » وضعفه الالبانى . 
(۳) مسلم في الجنة وصفة نعيمها (*75/8137/ 17) 
(5) الهيثمى فى مجمع الزوائد ۲ وقال : « رواه الطبرانى فى الكبير 2 وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه » 5 
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ورواه ابن بطة بإسناد صحيح من هذا الطريق» وزاد فيه : ثم يرجعون إلى أهليهم 
فيحدثونهم با قد أحدث لهم من الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه فيما خلا. هذا إسناد حسن 
حسنه الترمذي وغيره. 

ويقال: إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» لكن هو عالم بحال أبيه متلق لآثاره من أكابر 
أصحاب أبيه» وهذه حال متكررة من عبد الله - رضى الله عنه - فتكون مشهورة عند 
00 

وقد روى هذا عن ابن مسعود من وجه آخر» رواه ابن بطة في «الإبانة») بإسناد 
صحيح عن الوليد بن مسلم» عن ثور بن يزيد» عن عمرو بن قيس إلى عبد الله بن 
فيكونون فى الدنو منه كتسارعهم إلى الجمعة» فيحدث لهم من الحياة والكرامة ما لم يروا 

وروی عن ابن مسعود من وجه ثالث رواه سعيد في سننه: حدثنا / فرج بن فضالة» 
عن قل بو دان ظلسة عن این کرد آنه كان زيول بكرو اق العدو فى الدنيا: إلى 
فيكون الناس منه فى الدنو كغدوهم في الدنيا إلى الجمعة. 

وهذا الذي أخبر به ابن مسعود أمر لا يعرفه إلا نبى أو من أخذه عن نبي» فيعلم 
بذلك أن ابن مسعود أخذه عن النبى تكله ولا يجوز أن يكون أخذهعن أهل الكتاب لوجوه: 

أحدها : أن الصحابة قد نهوا عن تصديق أهل الكتاب فيما يخبرونهم به» فمن المحال 
حكما. 

الثانى: أن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - خصوصا كان من أشد الصحابة - رضي الله 

والثالث : أن الجمعة لم تشرع إلا لناء والتبكير فيها ليس إلا في شريعتناء فيبعد مثل 
أخحذ هذا عن الأنبياء المتقدمين» ويبعد أن اليهودي يحدث بمثل هذه الفضيلة لهذه الأمة› 
وهم الموصوفون بكتمان العلم والبخل به وحسد هذه الأمة. 

ورواه ابن ماجه في سننه من وجه آخر مرفوعا إلى النبي ية عن علقمة قال: 
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خرجت مع عبد الله بن مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال: رابع أربعة» وما 
رابع أربعة ببعيد» سمعت رسول الله ية / يقول:« إن الناس يجلسون من الله يوم 
الحمعة على قدر رواحهم إلى الجمعة الأول والثاني والثالث » ثم قال: « رابع أربعة» 
وما رابع أربعة ة ببعيد)(1) . 

وهذا ا لات التبكير إلى الجمعة» وقد ذكروا هذا 
المعنى من جملة معاني قوله:ظ والسسابقون السّابقوت» [الواقعة: ]٠١‏ قال بعضهم: 
السابقون فى الدنيا إلى الجمعات هم السابقون في يوم المزيد في الآخرة» أو كما قال؛ فإنه 
لم يحضرني لفظه» وتأييد ذلك بقول النبي ية المخرج في الصحيحين: ١‏ نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهم» فهذا يومهم الذي 
اختلفوا فيه فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع» اليهود غدا والنصازى بعد غد») »فإنه 
جعل سبقنا لهم في الآخرة لأجل أنا أوتينا الكتاب من بعدهم »فهدينا لما اختلفوا فيه من 
الحق حتى صرنا سابقين لهم إلى التعبيد» فكما سبقناهم إلى التعبيد في الدنيا نسبقهم إلى 
كرامته في الآخرة. د ش 

وأما حديث أنس - وهو أشهر الأحاديث - فيما يكون يوم الجمعة في الآخرة من زيارة 
الله ورؤيته وإتيان سوق الجنة». فأصح حديث عنه ما رواه مسلم في صحيحه عن حماد 
ابن سلمة» عن ثابت » عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله وَل قال:١‏ إن في 
الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة» فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون 
حسئًا وجمالة فيقول لهم أهلوهم: والله » لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالاً. فيقولون: 
وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالة»220. 


/ فهذا ليس فيه إلا أنهم يأتون السوق »وفيه : يزدادون حسنًا وجمالاً » وأن أهليهم 
ازدادوا - أيضا دفي E‏ علوي ينا "وهال روات كائرا الم E‏ 

ول كانت زيادة بعض الحديث على بعض غير مقبولة 2 بل يجعل نوع تعارض . 
فينبغي ألا يقبل في الباب حديث برؤية الله يوم الجمعة ؛ لأنه ليس فيها شىء يقاوم 


حديث أنس هذا » فإنه هو الذي أخرجه أصحاب الصحيح دون الجميع > بل قد يقال : 
لو كانت رؤية الله خحاصة وإن زيادة الوجوه حسئًا وجمالاً كان عنها لأخبر به في هذا 


)١(‏ ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (15 ۰). وفى الزوائد :« في إسناده مقال فد الح ل 
عبد العزيز» وإن أخرج له مسلم فين صحيحه فإئنا أخرج :له مقروثًا بغيزه. فقد كان شديد الإرجاء ذأعية إليه. 
. لكن وئقه الجمهور وأحمد وابن معين ؤداود والنسائي» ولينه أبو حاتم» وضعفه ابن أبي خاتم» وباقي رجال 
الإسناد ثقات» فالإسناد حسن). 

(؟) البخاري في الجمعة )۸۷١(‏ » ا ا (۸00/ 14(« كلاهما عن أبي هريرة. 

(9) مسلم في الجنة 17م ؟/ ۱۳).: 
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الحديث» بل قد يقال: ظاهره أن زيادة الحسن والحمال إغا كان من الريح الى تهت فى 
وجوههم وثيابهم . وإن كان الواجب أن يقال: ما في تلك الأحاديث من الزيادات لا ينافى 
هذا وإن كان هذا أصح - فإن الترجيح إنما يكون عند التنافى» وأما إذا أخبر فى أحد 
الحديثين بشىء وأخبر في الآخر بزيادة أخحرى لا تنافيها ؛كانت تلك الزيادة بمنزلة خبر 
مستقل › فهذا هو الصواب. 

وليس هذا مما اختلف فيه الفقهاء من الزيادة في النص هل هي نسخ ؟ فإن ذلك إنما 
هو في ل(الأحكام؟ التى هي الأمر» والنهي والإباحة 4 وتوابعها : مثل ما قال الله تعالى : 
#الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائةَ جلدة ‏ [النور :۲ وقال النبي له ٠:‏ البكر 
بالبکر» جلد مائة وتعغریب عام)(۱)» وقال لآخر EE‏ و عام 
فهنا اختلف العلماء : هل هذه الزيادة نسح لقوله : «الزانية والزاني فاجلدوا4؟ مع أن 
الجمهور على أنها ليست بنسخ وهو الصحيح كما هو مقرر في موضعه. 

/ وأما زيادة أحد الخبرين على الآخر في «الأخبار المحضة»» فهذا مما لم يختلف 
المسلمون أنه ليس بنسخ» وأنه لا ترد الزيادة إذا لم تناف المزيد» فإن رجلاً لو قال: رأيت 
رجلا »ثم قال: رأيت رجلا عاقلاً أو عامًا > لم يكن بين الكلامين منافاة » ففرق بين 
الإطلاق والتقييد والتجريد والزيادة فى الأمور الطلبية » وبين ذلك فى الأمور الخبرية . 

وإذا كان كذلك ». فيقال: قد جاء فى أحاديث أخر أن السوق يكون بعد رؤية الله 
- سبحانه ‏ كما أن العادة في الدنيا أنهم ينتشرون في الأرض ويبتغون من فضل الله بعد 
زيارة الله والتوجه إليه فى الجمعة. 

وما في هذا الحديث من ازدياد وجوههم حسنًا وجمالاً» لا يقتضى انحصار ذلك فى 
الريح » فإن أزواجهم قد ازدادوا حسنًا وجمالاً ولم يشركوهم في الريح» بل يجوز أن 
يكون حصل في الريح زيادة على ما حصل لهم قبل ذلك » ويجوز أن يكون هذا الحديث 
مختصر من بقية الأحاديث بأن سبب الازدياد رؤية الله تعالى » مع ما اقترن بها. 

وعلى هذاء فيمكن أن يكون نساؤهم المؤمنات رأين الله فى منازلهن فى الجنة رؤية 
اقتضت زيادة الحسن والجمال ‏ إذا كان السبب هو الرؤية كما جاء مفسرًا فى أحاديث 


)١(‏ البخاري في الشهادات (5559)» ومسلم في الحدود( 22١1/١19٠‏ وأبو داود في الحدود »)١514(‏ والترمذى 
فى الحدود )١575(‏ » وابن ماجه فى الحدود (55060-0) . 

(؟) البخاري في الحدود (۷ 421858 ومسلم في الحدود ,1١791(‏ 2)55/1794 وأبو داود في الحدود 
(5145)» والترمذي في الحدود )١1(‏ » والنسائي في آداب القضاة 22051١ :515٠١(‏ وابن ماجه في 


الحدود (56:9) » كلهم عن أبي هريرةء وخالد بن زيد. 
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أخر ‏ كما أنهم في الدنيا كان الرجال يروحون إلى المساجد فيتوجهون إلى الله هنالك » 
والنساء في بيوتهن يتوجهن إلى الله بصلاة الظهرء والرجال يزدادون نورًا في الدنيا بهذه 
الا ك ن يرون كور کی كل م وله سان د شه 
شأن عن شأن» بل كل عبد / يراه مخليًا به في وقت واحد - كما جاء في غير حديث - 
بل قد بين النبي اة أن بعض مخلوقاته - وهو القعر - يراه كل واحد مخليًا به إذا شاء . 

إذا نلخص ذلكء» فنقول »الأحاديث الزائدة على هذا الحديث في بعضها ذكر الرؤية 
في الجمعة » وليس فيه ذكر تقدير ذلك بصلاة الجمعة في الدنياءكما في حديث أبي 
هريرة - حديث سوق الجنة - وفي بعضها أنهم يجلسون من الله يوم الجمعة في الآخرة 
على قدر رواحهم إلى الجمعة في الدنياء وليس فيه ذكر الرؤية - كما تقدم في حديث ابن 
مسعود المرفوع - وفي بعضها ذكر الأمرين جميعًا » وهي أكثر الأحاديث. . ١‏ 

وليست الأحاديث المتضمنة للرؤية المجردة عن تقدير ذلك بصلاة الجمعة بدون الأحاديث 
المتضمنة لذلك»لا فى الكثرة ولا فى قوة الأسانيد» بل المتضمنة لذلك أكثر منهاء وإسناد 
بعضها أجود من إسناد تلك » ولو كانت تلك أكثر.» ورويت هذه الزيادة بإسناد واحد 
- من جنس تلك الأسانيد ‏ لكان حكمها في القبول والردكحكم المزيد؛ لعدم المنافاة . 

ولو فرض أن بعض العامة الذين يسمعون الأحاديث من القصاص › أو من النقاد › 
أو بعض من يطالع الأحاديث ولا يعتنى بتمييزها » اشتهر عنده شيء من ذلك دون شىء 
لم يكن بهذا عبرة أصلاء فكم من أشياء مشهورة عند العامة بل وعند كثير من الفقهاء 
والصوفية والمتكلمين أو / أكثرهم » ثم عند حكام الحديث العارفين به لا أصل له !! بل 
قد يقطعون بأنه موضوع! 

وكم من أشياء مشهورة عند العارفين بالحديث» بل متواترة عندهم» وأكثر العامة» بل 
كثير من العلماء الذين لم يعتنوا بالحديث ما سمعوها أو سمعوها من وراء وراءء وهم إما 
مكذبون بهاء وإما مرتابون فيهاء وهم مع ذلك لم يضبطوها ضبط العالم لعلمهء كضبط 
النحوى للنحوء والطبيب للطب» وإن ضبطوا منها شيئًا ضبطوا اللفظة بعد اللفظة» مما لا 
تسمن ولا تغني من جوع » وليس ذلك مما يعتمد عليه» ولا ينضبط به دين الله ولا يسقط 
به عن الأمة الفرض في حفظ علم النبوة» والفقه فيه. قال الإمام أحمد: معرفة الحديث 
والفقه فيه أحب إلي من حفظه . 

وأنا أذكر شواهد ما ذكرته: فروى الدارقطني في «كتاب الرؤية» - وهى من أوائل ما 
رواه فى ترجمة أنس حلا خمد حدثنا سليمان» دتا يجمه عن غا بن محمد» 


حدثنا مروان بن جعفر » حدثنا نافع أبو الحسن مولى ہئی هشام » حدثنا عطاء بن أبى 


E3 


ميمونة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله َيه :«إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون 
ربهم ‏ عز وجل - فأحدثهم عهدا بالنظر إليه في كل جمعة» وتراه المؤمنات يوم الفطرء 
وم ال 

وږۆئ الدارقطني - أيضًا - عن جماعة ثقاة »عن عبد الله بن روح المدائني»/ حدثنا 
سلام بن سليمان » حدثنا ورقاء » وإسرائيل» وشعبة» وجرير بن عبد الحميد - كلهم - 
قالوا: حدثنا ليث عن عثمان بن حميد » عن أنس بن مالك قال : سمعت النبى ا 
يقول: «آتاني جبريل ‏ عليه السلام - وفي كفه كالمرآة البيضاء يحملهاء فيها كالنكتة 
السوداء» فقلت:ما هذه التى فى يدك يا جبريل؟! فقال: هذه الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ 
قال لك فيها خير قلت وما کون لا فيها © قال + تكون صدا لك ولقومك من 
بعدك» وتكون اليهود والنصارى تبعًا لكم . قلت :وما لنا فيها ؟ قال : لكم فيها ساعة لا 
يسأل الله عبده فيها شينًا هو له قسم إلا أعطاه إياه» ولیس له بقسم إلا ادخر له في آخرته 
ما هو أعظم منه. قلت: ما هذه النكتة التي فيها؟ قال: هي الساعة ونحن ندعوه يوم 
المزيد. قلت: وما ذلك يا جبريل؟ قال: إن ربك أعد فى الجنة واديًا فيه كثبان من مسك 
أبيض» فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين ‏ عز وجل - على كرسيه يحف الكرسي 
بكراسي من نور» فيجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك الكراسي» ويحف الكرسي بمنابر 
من نور» ومن ذهب مكللة بالجوهر» ثم يجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على 
تلك المنابر» ثم ينزل أهل الغرف من غرفهم حتى يجلسوا على تلك الكثبان» ثم يتجلى 
لهم - عز وجل - فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي» وأتقمت عليكم نعمتي» وهذا محل 
كرامتي » فسلوني» فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم» فيفتح لهم في ذلك ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وذلك مقدار منصرفكم من الجمعة» ثم يرتفع على 
كرسيه ‏ عز وجل - وترتفع معه النبيون والصديقون والشهداء» ويرجع أهل / الغرف إلى 
غرفهم »وهي لؤلؤة بيضاء وزمردة خضراء وياقوتة حمراء غرفها وأبوابها منهاء وأنهارها 
مطردة فيها ‏ وأزواجها وخدامها وثمارها متدليات فيهاء فليسوا إلى شىء بأحوج منهم إلى 
يوم الجمعة ليزدادوا منه نظرً إلى ربهم ‏ عز وجل - ويزدادوا منه كرامة». 

وروى ابن بطة هذا الحديث مثل هذا عن القافلانى : حدثنا محمد بن إسحاق 
الصاغاني » حدثنا عبد الله بن محمد بن أبى شيبة؛حدثنا عبد الرحمن بن محمد» عن 
ليث» عن أبي عثمان» عن أنس» وفيه: «ثم يتجلى لهم ربهم - تعالى ‏ ثم يقول: سلوني 


() الهيشمي في مجمع الزوائد 555/٠١‏ وقال :« رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه» وأبو يعلى باختصار» 
ورجال أبي يعلى رجال الصحيح» وأحد إسنادي الطبرانى رجاله رجال الصحيح oe‏ إلخ » ٠.‏ 
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أعطكم» »> فيسألونه الرضا فيقول: رضائي أحلكم داري وأنالكم كرامتي فسلوني أعطكم › 
فيسألونه الرضا »فيشهدهم أنه قد رضي عنهم _ قال -:فيفتح لهم ما لا ترى عين» ولم 
تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر - قال -:وذلك مقدار انصرافكم من الجمعة» ثم 
يرتفع ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداءء ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم»وذكر تمامه . 
ذا الطريق ن أن هذا انلدي فرظ عن اليك بن ا أبى سليوء:.واتدقم بذلك 
الكلام في سلام بن سليم؛ فإن هذا الإسناد الثاني كلهم أئمة إلى ليث» وأما الأول فكأن 
في القلب حزازة من أجل أن «سلامًا» رواه عن جماعة من المشاهير» ورواه عنه عبد الله 
ابن روح المدائني » وقد اختلف في «سلام) هذاء. فقال ابن معين مرة : لا 0 به 
وقال 0 : صدوق صالح الحديث. وسثل عنه ابن معين مرة أخرى فقيل له : 
هو؟ فقال : لا :. وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه ./ فإذا كان م 
تلك الطريق الحيدة» اندفع الحمل عليه. 
ش ورواه الدارقطني من هذه الطريق من وجه ثالث من حديث الحسن بن عرفة اا 
عمار بن محمذ ابن أخت سفيان الثوزي»غن ليث بن أبي سليم» »عن عثمان» عن انس ابن 


مالك قال :قال رسول الله ٠:464‏ أتاني جبريل وفي كفه كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة 


السوداء»وساق الحديث نخو ما تقدم» ولم يذكر : «وذلك مقدار انصرافكم من الجمعة21(0. 
وهذا يقوي أن للحديث أصلاً عن ليث» ولا يضر ترك الزيادة؛ فان عمار بن محمد 
ابن أبى أخت سفيان لا يحتج › لا بزيادته» ولا بنقصهء وإنما ذكرناه للمتابعة. وفي هذا 
الحديث: أن الصالحين هم الذين يرجعون إلى أهليهم. فأما النبيون والصديقون والشهداء 
فلا يرجعون حينئذ » ولیس فيه ما يدل على رؤية النساء» لا بنفي ولا إثبات . 
: .ورواة أبو الغباس محمد بن إسحاق السراج : حدثنا علي بن أشيب » حدثنا أبو 
بدر». حدثتا زياد بن خَيّكَمة» عن عثمان بن مسلم» عن أنس بن مالك قال: أبطأ علينا 
رسول الله اة ذات يوم » فلما خرج قلنا : لقد احتبست اال انان يريك أتاني » 
وفي كفه كهيئة المرآة البيضاءء . فيها نكتة سوداءء فقال: إن هذه الجمعة فيها خير لك 
ولأمتك» وقد أرادها اليهود والنصارى فأخطؤوهاء فقلت : يا جبريل » ما فى هذه 
النكتة السوداء؟ قال: إن هذه الساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها عبد يسأل الله ا 


من قسمه إلا / أعطاه إياهء أو ادخر له مثله يوم القيامة أو صرف عنه من السوء ء مثله» 
وإنه خير الأيام عند اللهء وإن أهل الجنة يسمونه يوم المزيد. قلت :يا جبريل» وما يوم 


المزيد ؟ قال: إن في الجلة واديًا أفيح › تربته مسك أبيضء ينزل الله إليه كل يوم جمعة» 
فيو ضع كرسيه ثم يجاء بمنابر من نور فتوضع خلفه» فتحف به الملائكة, ثم يجاء بكراسي 


من ذهب فتوضع »ثم يجىء النبيون والصديقون والشهداء والمؤمنون أهل الغرف فيجلسون» 
ثم يتبسم الله إليهم فيقول : سلواء فيقولون : نسألك رضوانك. فيقول :قد رضيت عنكم» 
فسلواء فيسألون مناهم فيعطيهم ما سألوا وأضعافهاء ويعطيهم ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ثم يقول : ألم أنجزركم وعدي» وأقمت عليكم نعمتي 
وهذا محل كرامتي؟! ثم ينصرفون إلى غرفهم ويعودون كل يوم جمعة . قلت :يا جبريل» 
ما غرفهم؟ قال: من لؤلؤة بيضاء وياقوتة حمراء وزبرجدة خضراءء مقدرة منها أبوابها فيها 
أزواجها مطردة أنهارها» رواه ابو بعلن اللي لي مد ع يا بن فروخ» عن 
الصّحْق بن حزن» عن علي بن الحكم البتاني» عن أنس نحوهء لم يحضرني لفظه . 

ورواه الدارقطني - أيضًا - من حديث عبد الله ب بن الحميم الرازي» وحدثنا عمرو بن 
قيس »عن أبى شبيبة» عن عاصم» عن عثمان بن عمير أبي اليقظان» عن أنس. ومن 
حديث إسحاق بن سليمان الرازي: NORE‏ معي عن عثمان بن عمير» عن 
أنس بن مالك بنحو من السياق المتقدم» وليس فيه ذكر الزيادة. 

/ وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن الأسود بن ¿ عامر قال: ذكر لي عن شريك» عن 
أبي اليقظان» عن أنس : #ولدينا مزيد 4 [ق : ٥‏ قال: يتجلى لهم كل جمعة. 

ورواه ‏ أيضًا - الدارقطني من حديث محمد بن حاتم المصيصي : حدثنا محمد بن 
سعيد القرشي» حدثنا حمزة بن واصل الممْفَرِي» حدثنا قتادة بن دعامة » سمعته يقول: 
حدثنا أنس بن مالك قال: ا اللياعلة ردقال آتاني. جبريل وفي 
يده المرآة البيضاء» وذكر الحديث المتقدم بأبسط مما تقدم» وفيه ما يجمع بين حديث أنس 
الذي في صحيح مسلم وبين سائر الأحاديث» وفيه: «ويكون كذلك حتى مقدار متفرقهم 

من الجمعة)0) . 

وروی من طريق آخرء روام أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد غلام علب : 
حدثنا محمد بن جعفر بن أبى الدّميك المروزي» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا يحيى بن 
عبد الله الحراني »حدثنا ضرار بن عمرو» عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك» وذكر 
الحديث بأبسط مما تقدم » ولم يحضرني سياقه» ولكن أظن فيه الزيادة المذكورة» وهذا 
الإسناد ضعيف من جهة يزيد الرقاشي وضرار بن عمرو » لكن هو مضموم إلى ما تقدم . 

وروی من طريق عن أنس رواه أبو حفص بن شاهين : حدثنا جعفر بن محمذ العطار» 
حدثنا جدي عبد الله بن الحكم» سمعت عاصماً أبا علي يقول: : سمعت حميدا الطويل 
قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله َيه يقول : « إن الله يتجلى 
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لأهل الجنة كل يوم على / كثيب كافور أبيض»» وقيل: إن جعفرًا » وجده» وعاصما 
مجهولون » وهذا لا يمنع المعارضة . 

ورواه - أيضًا ‏ الدارقطني بإسناد صحيح إلى العباس بن الوليد بن مزيّد» أخبرني 
الروايات المتقدمة» وفيه ٠:‏ فيفتح عليهم بعد انصرافهم من يوم الجمعة ما لا عين رأت › 
ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر». 

فهذا قد روى عن أنس من طريق جماعة» وفي أكثر رواية هؤلاء ذكر الزيادة» كما تقدم . 

وأما حديث حذيفة - رضي الله عنه ‏ فرواه أبو بكر الخلال بن يزيد بن جمهور: 
حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير ا حدثنا أبي »عن إبراهيم بن المبارك» عن 
الأعمش» عن أبى وائل» عن حذيقة بن اليمان »قال: قال رسول الله ىة ٠:‏ أتاني 
جبريل» وإذا فى كفه مرآة كأصفى المرايا وأحسنها» وساق الحديث بزيادته على ما تقدم ١‏ 
وفيه ألفاظ أخرى» ولم يذكر الزيادة. 

ورواه أبو بكر البزار: حدثنا محمد ا وأحمد ب عرو العصفوري قالا: 
حدثنا يحيى بن كثير العنبري» عن إبراهيم بن المبارك» عن القاسم بن مطيب» عن 
الأعمش» عن أبى وائل »عن حذيفة» وذكر الحديث » وفيه : (فيوحى الله إلى حملة العرش 
أن يفتحوا الحجب فيما بينه و بينهم» فيكون أول ما يسمعون منه ‏ تعالى - 5 أين عبادي 
الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني» وصدقوا / رسليء واتبعوا أمري؟ سلوني فهذا يوم 
المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة : أن قد رضينا فارض عنا ‏ ويرجع في قوله -: يا 
أهل الجنة» إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي »هذا يوم المزيد فسلوني» فيجتمعون 
على كلمة واحدة: أرنا وجهك رب ننظر إليه» فيكشف الله الحجب فيتجلى لهم 
فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله قضى ألا يموتوا لاحثرقواء ثم يقال لهم : ارجعوا إلى 
منازلكم» فيرجعون إلى منازلهم في كل سبعة أيام يوم » وذلك يوم المزيد» . 
الآجرى وابن بطة وغيرهماء» عن أبى بكر بن أبى داود السجستانى : حدثنا عمى محمد 
ابن ای عدن ابره جب حدثنا بي جسرء عن الحسين » عن ابن عباس» عن 
النبى ية قال :« إن أهل الجنة يرون ربهم ‏ تعالى - في كل يوم جمعة في رمال الكافور» 
وأقربهم نه تاتا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوا»» وهذا تصريح بالزيادة 
المطلوبة . 


0٠ 


وأما حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ فرواه الترمذي » وابن ماجه» من حديث 
TE TE‏ : حدثنا الأوزاعى » حدثنا حسان بن عطية» عن سعيد بن 
eR IN Re ER e‏ 0 
الجنة» فقال سعيد: أفيها سوق ؟ قال: نعم » أخبرني رسول الله مَل ٠:‏ إن أهل الجنة 
إذا دخلوا نزلوا / فيها بفضل أعمالهم» ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء 
فيزورون ربهم» ويبرز لهم عرشه» ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة» فتوضع لهم 
منابر من نور» ومنابر من لؤْلؤ » ومنابر من ياقوت» ومنابر من زبرجد » ومنابر من 
ذهب» ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم ‏ وما فيهم من دنى - على كثبان المسك 
والكافور» ما يرون بان أصحاب الكراسى بي أفضل منهم مجلساا) قال أبو هريرة :قلت : 
يا رسول الله » وهل نرى ربنا - عز وجل ؟ قال: «نعم هل تتمارون في رؤية الشمس 
والقمر ليلة البدر؟». قلنا: لا. قال:«كذلك لا تمارون في رؤية ربكم - تبارك وتعالى - 
ولا يبقى في ذلك المجلس - يعني : : رجلا إلا حاضره الله محاضرة» حي برل ارج 
منهم : : يا فلان بن فلان » أتذكر يوم قلت : كذا وكذا ‏ فيذكره ببغض غدراته في الدنيا - 
فيقول: يا رب» أفلم تغفر لي ؟ فيقول: بلى» فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما 
هم كذلك غشيهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبًا لم يجدوا مثل ريحه شيئًا قط» 
ويقول ربنا: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم» فنأتي سوقًا قد 
حفت به الملائكة » فيه ما لم تنظر العيون إلى مثلهء ولم تسمع الآذان» ولم يخطر على 
القلوب» فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا يشترى» وفي ذلك السوق يلقى أهل 
الجنة بعضهم بعضًا ‏ قال : فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقاه من هو دونه وما 
فيهم دنى ‏ فيروعه ما عليه من اللباس» فما ينقضى آخر حديثه حتى يتخيل إليه ما هو 
أحسن منه؛ وذلك أنه لا ينبغى لأحد أن يحزن فيهاء ثم ننصرف إلى منازلنا » فيتلقانا 
أزواجنا / فيقلن : مرحبًا وأهلاً»لقد جعت وإن بك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه» 
فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار» ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا». قال الترمذي :هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد روى سويد بن عمرو عن الأوزاعي شيئًا 
a‏ 

قلت: قد روى هذا الحديث ابن بطة فى «الإبانة» بأسانيد صحيحة عن أبى المغيرة 
عبد القدوس بن الحجاج » عن الأوزاعي > وعن محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن 
عبد الله بن صالح : حدثني الهقل» عن الأوزاعي قال : نبعت أنه لقى سعيد بن المسيب 


. الترمذى فى صفة الجنة (701494) » وضعفه الالبانى‎ )١( 
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أبا هريرة فقال: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة» وذكر الحديث مثل ما 
تقدم . وهذا يبين أن الحديث محفوظ عن الأوزاعي» لكن فى تلك الروايات سمى من 
حدثهء وفي الروايات البواقي الثانية لم:يسمء فالله أعلم. ٠‏ 

ومضمون هذا الحديث: أن أزواجهم لم تكن معهم في جمعة الآخرة) ولا في 
سوقهاء لكنه لا ينفى أنهن رأين الله في دورهن» فإن الرجال قد عللوا زيادة 0 
والجمال بمجالسة الجبار » والنساء قد كر في زيادة الحسن والجمال» كما تقدم في 
أصح الأحاديث . 


/ فصل 

المقتضئ لكتابة هذا : أن بعض الفقهاء كان قد سألنى لأجل نسائه من مدة: هل ترى 
المؤمنات الله فى الآخرة ؟ فأجبت بما حضرني إذ ذاك : من أن الظاهر أنهن يرينه» 
وذكرت له أنه قد روى أبو بكر عن ابن عباس أنهن يرينه. في الأعياد » وأن أحاديث 
الرقية تشمل 'للؤمين جَمِيمًا من الرجال والساء: وكدلك كلام العلماء. + وان الع 
يقتضى ذلك حسب التتبع» وما لم يحضرني الساعة . 

وكان قد سنح لي فيما روی عن ابن عباس: أن سبب ذلك أن الرؤية المعتادة العامة 
في الآخرة تكون بحسب الصلوات العامة المعتادة» فلما كان الرجال قد شرع لهم في 
الدنيا الاجتماع لذكر الله ومناجاته» وترائيه بالقلوب والتنعم بلقائه في الصلاة كل جمعة» 
جعل لهم في الآخرة اجتماعًا في كل جمعة لمناجاته ومعاينته والتمتع بلقائه.. 

ولا كانت السنة قد مضت بأن النساء يؤمرن بالخروج في العيد حتى العواتق والحيض» 
وكان على عهد رسول الله 5ة يخرج عامة نساء المؤمنين في العيد» جعل عيدهن في 
الآخرة بالرؤية على مقدار عيدهن في الدنيا. 

/ ويد :ذلك دىا خر جاه فى الاين غن رر بى عبد الله اللي قال: كنا 
جلوسًا عند رسول الله کل إذ بطر إلى اقفر اا الد اک كرون ركم كنا 
ترون هذا القمر لا تُضَامُون في رؤيته » فإن استطعتم آلا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الخو ريده ة قبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ :# وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها 4 [طه ]١١‏ »وهذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة 
بالقبول » المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة . 


)١(‏ البخاري فى الصلاة (2025)» وأبو داود فى السنة (47017)» والترمذي في صفة الجنة »)٠١١١(‏ وأحمد 
لكا 1Y‏ 
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ورأيت أن النبي ييه أخبر المؤمنين بأنهم يرون ربهم» وعقبه بقوله:« فإن استطعتم ألا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبها فافعلوا»» ومعلوم أن تعقيب 
الحكم للوصف . أو الوصف للحكم بحرف الفاء يدل على أن الوصف علة للحكم » 
لاسيما ومجرد التعقيب هنا محال ؛ فإن الرؤية في الحديث قبل التحضيض على الصلاتين 
وهي موجودة في الآخرة» والتحضيض موجود قبلها في الدنيا. 

والتعقيب الذي يقوله النحويون لا يعنون به : أن اللفظ بالثانى يكون بعد الأول › 
فإ ا وود ونيا تناف کو ی اورقا عفرن تمي ان ا 
الثاني يكون عقب الأول» فإذا قلت: قام زيدء فعمرو أفاد أن قيام عمرو موجود في 
Ea‏ زيد» لا أن مجرد تكلم المتكلم بالثاني عقب الأول» وهذا ما هو مستقر 
عند الفقهاء في أصول الفقه» وهو مفهوم من / اللغة العربية إذا قيل: هذا رجل صالح 
فأكرمه» فهم وك أن الصلاح سبب للأمر بإكرامه» حتى لو رأينا بعد ذلك رجلا 
صالخا لقيل كذلك الأمرء وهذا ‏ أيضًا ‏ رجل صالح أفلا تكرمه؟ فإن لم يفعل فلابد أن 
يخلف الحكم لمعارض وإلا عد تناقضً . 

وكذلك لا قال النبي ئة ٠:‏ ( ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بينه وبينه 
حاجب ولا ترجمان » فينظر أيمن منه فلا یری إلا شیا قدمه» وينظر أشأم منه فلا يرى 
إلا شيئًا قدمه» وينظر أمامه فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن يتقى النار ولو بشق ثمرة 
فليفعل» > فإن لم يستطع فبكلمة طيبة21(0 »فهم منه أن تحضيضه على اتقاء النار هنا لأجل 
كونهم يستقبلونها وقت ملاقاة الرب» وإن كان لها سبب آخر. 

وكذلك لا قال ابن مسعود :سارعوا إلى الجمعة» فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل 
جمعة في كثيب من كثب الكافور» فيكونون في القرب منه على قدر تسارعهم في الدنيا 
إلى ا فهم الناس من هذا أن طلب هذا الثواب سبب للأمر بالمسارعة إلى الجنة . 

وكذلك لو قيل :إن الأمير غد يحكم بين الناس أو يقسم بينهم »فمن أحب 
فليحضر» فهم منه أن الأمر بالحضور غدا لأخذ النصيب من حكمه أو قسمه. وهذا ظاهر . 

ثم إن هذا الوصف المقتضى للحكم تارة يكون سببًا متقدما على الحكم / في العقل 
وفي الوجود كما في قوله: « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» [المائدة: ۳۸] »وتارة 
يكون حكمه متقدمًا على الحكم في العلم » والورادة متأخرة عنه في الوجود كما في 
قولك : الأمير يحضر غداء فإن حضر كان حضور الأمير يتصور ويقصد قبل الأمر بالحضور 
معه» وإن كان يوجد بعد الأمر بالحضور وهذه تسمى العلة الغائية» وتسميها الفقهاء حكمة 


. 0917/1١ 15( البخارى فى التوحيد (9017) » ومسلم فى الزكاة‎ )١( 
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الحكم» وهي سبب في الإرادة بحكمها » وحكمها سبب في الوجود لها 

والتعليل تارة يقع في اللفظ بنفس الحكمة الموجودة ون ظاهره أن العلة متأخرة 

عن المعلول» وفي الحقيقة إنما العلة طلب تلك الحكمة وإرادتها. وطلب العافية وإرادتها 
متقدم على طلب أسبابها المفعولة» وأنكاها النفرلة متقدمة عليها في الوجود ونظائره 
كثير . كما قبل : «فإذا قرت الْقَرَآنَ فَاستَعد4[النحل :6 ولإإذا قُمنُم إلى الصّلاة فاغسلوا) 
[المائدة: 1] ويقال : إذا حججت فتزود. فقوله ية ٠:‏ إنكم سترون ربكم» فإن استطعتم 
ألا تغلبوا على صلاتين» إلى : «فافعلوا»» يقتضى أن المحافظة عليها هنا لأجل ابتغاء هذه 
الرؤية» ويقتضى أن المحافظة سبب لهذه الرؤية» ولا يمنع أن تكون المحافظة توجب ثوابًا 


آخر ويؤمر بها لأجلهء وأن المحافظة عليها سبب لذلك الثواب وأن للرؤية سببًا آخر؛ لأن 


تعليل الحكم الواحد بعلل واقتضاء العلة الواحدة لأحكام جائز. وهكذا غالب أحاديث 
الوعت كنا فى قولة : « من صلی ركعتين لا يحدث فيهما / نفسه» غفر له ما تقدم من 
ذنبه»(21» و«من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته ul‏ 
وقوله : ١لا‏ تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها »فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم»" ونحو ذلك » فإنه يقتضي أن صلاة هاتين الركعتين سبب للمغفرة »وكذلك 
الحج المبرور» وإن كان للمغفرة أسباب أخر. 

وأيد هذا المعنى أن الله - تعالى - قال: «ولا تطرد الّذين يدعون رهم بالغداة والعشي 
يُرِيدُونَ وجهه 4[الأنعام : 07]» وقد فسر هذا الدعاء بصلاتي الفجر والعصرء ولا أخبر 
أنهم يريدون وجهه بهاتين الصلاتين» وأخبر في هذا الحديث أنهم ينظرون إليه» 
فتحضيضهم على هاتين يناسب ذلك أن من أراد وجهه نظر إلى وجهه - تبارك وتعالى . 

ثم لما انضم إلى ذلك ما تقدم من أن صلاة الجمعة سبب للرؤية في وقتهاء وكذلك 

صلاة العيد» ناسب ذلك أن تكون هاتان الصلاتان اللتان هما أفضل الصلوات» وأوقاتهما 
أفضل الأوقات ‏ فناسب أن تكون الصلاة التي هى أفضل الأعمال ثم ما كان منها أفضل 
الصلوات في أفضل الأوقات - سببًا لأفضل الثوابات في أفضل الأوقات. 

لاسيما وقد جاء في حديث ا مر الل وواد اتراي تعن سرافل عن لوس ين 
أبي فاختة» سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله 4ة : «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن 
ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة» E‏ 


.(A® والنسائي في الطهارة (قى‎ «(٤ 77 /5157( ومسلم في الطهارة‎ »)١959( البخاري فى الوضوء‎ )١( 
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ينظر إلى وجهه غدوة وعشيًا » ؛ثم قرأ رسول الله کيا : #وجوه يومئذ نُاضرة . إلى ربا 
ناظرة4 [القيامة :۲۲» ۲۳]. 


/ قال الترمذي : وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل » عن ثوير » عن 
ابن عمر مرفوعًا »> ورواه عبد الملك ر ار عن ثوير» عن مجاهد» عن ابن عمر 
موقوفًاء ورواه عبيد الله الأشجعي» عن سفيان» عن ثوير» عن مجاهد» عن ابن عمر 
قوله: ولم يرفعه . وقال الترمذي : لا نعلم أحدا ذكر فيه مجاهدا غير ثویر()» وأظنه قد 
قيل في قوله : ولهم رزفهم فيها بکرة وعشيًا 4[مريم :17] : إن منه النظر إلى الله . 


وروى في ذلك حديث مرفوع رواه الدارقطني ذ فى «الرؤية» : حدثنا أبو عبيد قاسم 
ابن إسماعيل الضبَي» حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق البصري حدثنا هانئ بن يحبى» 
حدثنا صالح المصري» ا المنفَري» عن ميمون بن سياه» عن أنس بن مالك؛ أن 
النبي واه أقرأه هذه الآية : وجوه يوی نَاضْرةٌ . إلى رها ناظرة 4 قال: والله ما نسخها منڏ 
أنزلها يزورون ربهم - تبارك وتعالى - فيطعمون ويسقون» ويطيبون ويحملون» رفم 
ا »> فينظرون إليه وينظر إليهم - عز وجل - وذلك قوله: «ولهم رزقهم 
فيها بكرة وعشيا 4 . 

وقد ذكر أبو اغيج بن الحوري هذا الحديث في «الموضوعات» وقال: هذا لا يصحء 
فيه ميمون بن سياه قال ابن حبان: : ينفرد بالمناكير عن المشاهير لا يحتج به إذا انفرد »› 
وفيه صالح المصري» قال النسائي : متروك الحديث0). 

قلت: أما ميمون بن سياه» فقد أخرج له البخاري والنسائي» وقال فيه أبو حاتم 
الرازي : ثقة» وحسبك بهذه الأمور الثلاثة» وعن ابن معين قال فيه:/ ضعيف» لكن هذا 
الكلام يقوله ابن معين في غير واحد من الثقات . وأما كلام ابن حبان ففيه ابتداع في 
الجرح . 

فلما كان في حديث ابن عمر المتقدم» وعد أعلاهم « غدوة وعشيًا» والرسول يلاه قد 
جعل صلاتي الغداة والعشي سببًا للرؤية » وصلاة الجمعة سبيًا للرؤية في وقتهاء مع ما 
في الصلاة من مناسبة الرؤية » كان العلم بمجموع هذه الأمور يفيد ظنًا قويًا :أن هاتين 
الصلاتين سبب للرؤية في وقتهما في الآخرة» والله أعلم بحقيقة الحال. 

فلما كان هذا قد سنح لي ٠‏ والنساء يشاركن الرجال في سبب العمل فيشاركونهم في 
ثوابه» ولا انتفت المشاركة في الجمعة انتفت المشاركة في النظر في الآخرة» ولا حصلت 
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المشاركة في العيد حصلت المشاركة في ثوابه . 

ثم بعد مدة طويلة جرى كلام في هذه المسألة » وكنت قد نسيت ما ذكرته أولاء لا 
بعضه » فاقتضى ذكر ما ذكرته أولاً » فقيل لى :الحديث يقتضي أن هاتين الصلاتين من 
جملة سبب الرؤية » لا أنه جميع السبب» بدليل. أن من صلاهما ولم يصل الظهر 
والعصر لا يستحق الرؤية. وقيل لى : الحديث يدل على أن الصلاتين سبب في الجملة» 
فيجوز أن تكون هاتان الصلاتان سيب للرؤية فى الجمعة» كيف وقد قيل: إك أعلئ اهل 
الجنة من يراه مرتين؟ فكيف يكون المحافظون على هاتين الصلاتين أعلاهم؟! 1 

فقلت : ظاهر الحديث يقتضى أن هاتين الصلاتين هو السبب فى هذه / الرؤية لما ذكرته 
من القاعدة في النساء آنقاء ثم قد يتخلف المقتضى عن المقتضى لانع لا يقدح في 
اقتضائه» كسائر أحاديث الوعد» فإنه لما قال: «من صلى البردين دخل الجنة»(21» من فعل 
كذا دخل الجنة »دل على أن ذلك العمل سبب لدخول الجنة وإن تخلف عنه مقتضاه 
لكفر أو فسق. ش 1 ا 

010 صلاة الظهر أو زنا أو سرق ونحو ذلك كان فاسمّاء والفاسق غير مستحق 
للوعد بدخول الجنة كالكافر > وكذلك أحاديث الوعيد إذا قيل: من فعل كذا دخل النار» 
فإن المقتضى يتخلف عن التائب وعمن أتى بحسنات تمحو السيئات وعن غيرهم» ويجوز 
أن يكون للرؤية سبب آخر» فكونه سيبًا لا يمنع تخلف الحكم عنه لمانع ولا يمنع أن | 
يتتصب سبب آخر للرؤية. ثم أقول: فعل بقية الفرائض سواء كانت من جملة السببء 
أو كانت شرطا في هذا السبيى» فالأمر في ذلك قريب» وهو نزاع لفظي » فإن الكلام 
إنما هو في حق من أتى ببقية شروط الوعدء و إنتفت عنه موانعه . 

ولا يجوز أن يقال: فالأنوثة مانع. من لحوق الوعد» أو الذكورة شرط؛ لآن هذا إن 
دل غليه دليل شرعی› كما دل على أن فعل: بقية. الفرائض شرط قلبا به»فأما بمجرد 
الإمكان فلا يجور ترك مقتضى اللفظ وموجبه بالإمكان» بل متى ثبت عموم اللفظ 
وعموم العلة وجب ترتيب مقتضى .ذلك عليه ما لم يدل دليل بخلافه» ولم يثبت أن 
الذكورة شرط». ولا أن الأنوثة مانع» كما لم يقتض أن العربية والعجمية والسواد 
والبياض لها تأثير في ذلك . : ١‏ 

/ وكذلك الحديث يدل على أن «المقتصدين» يشاركون «السابقين» في أصل الرؤية »وإن 


)١(‏ البخاري في فواقيت الصلاة (01/4) ومسلم في المساجد (519/158)؛ وأحمد 5/ ۰۸۰ كلهم عن أبي 


موسى . 
والبردان : الغداة والعشئ ‏ صلاة الفجر وصلاة العشاء. انظر: النهاية ٠١٠١/١‏ 


505 


امتاز السابقون عنهم بدرجات» ومثوبات» أو شمول المعنى لهؤلاء على السواء» فهذا من 
هذا الوجه دليل على أن هاتين الصلاتين سبب للرؤية» ووجود السبب يقتضى وجود 
اليه إلا إذا تخلف شرطه أو حصلت موانعه » والشروط والموانع تتوقف على دليل. 

وأما الاعتراض على كون هاتين الصلاتين سبب للرؤية في الحملة - ولو في يوم 
الجمعة ‏ فيقال: ذلك لا ينفي أن النساء يرينه في الجملة ولو في غير يوم الحمعة» وهذا 
هو المطلوب . 

ثم يقال: مجموع ما تقدم من سائر الأحاديث يقتضى أن الرؤية تحصل وقت العمل 
في الدنياء فإذا قيل : إن الرؤية تكون غدوا وعثيًا E‏ > كان هذا 
ظاهراً فيما قلناى» والمدعي الظهور لا القطع . 

وأما كون الرؤية مرتين لأعلى أهل الجنة وليس من صلى هاتين الصلاتين أعلى أهل 
الحنة» فليس هذا بدافع لا ذكرناه؛ لأن هذين الاحتمالين ممكنة به» يخرج الدليل عليهاء 
لكن الله أعلم بما هو الواقع منهاء يمكن السبب فعل هاتين الصلاتين على الوجه الذي 
أمر الله به باطنًا وظاهرء لا صلاة أكثر الناس . 

ألا ترى إلى حديث عمار ب بن ياسر عن النبي ي ية ٠:‏ إن الرجل لينصرف من صلاته 
ولم يكتب له إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها ) e‏ قال : «عشرها» رواه أبو 
داود(١2»‏ فالصلاة المقبولة هى سبب الثواب» والصلاة المقبولة هي المكتوبة لصاحبهاء وقد 
بين النبى لل أن من المصلين من لا يكتب له إلا بعضها »فلا يكون ذلك المصلي مستحقًا 
للثواب الذئ استحقه من تقبل الله صلاتة وكثبها له كلها 1 

وعلى هذا » فلا يكاد يندرج في الحديث إلا الصديقون أو قليل من غيرهم» والنساء 
منهن صديقات . 

ويجوز أن يكون من له نوافل يجبر بها نقص صلاته» يدخل في الحديث» كما جاء 
في حديث أي هريرة المرفوع : أن النوافل تجبر الفرائض يوم القيامة 8 

وعلى هذا » فيكون الموجودون بهذا أكثر المصلين المحافظين على الصلوات» ويكون 
هؤلاء أعلى أهل الجنة» فإن أكثر أمة محمد بي ما يحافظون على الصلوات» بل منهم 
من يؤخر بعضها عن وقته» ومنهم من ترك بعض واجباتهاء ومنهم من يترك بعضهاء 
وسائر الأمم قبلنا لا حظ لهم في هاتين الصلاتين. 

ولو قيل : إن كل من صلى هاتين الصلاتين دخل الجنة على أي حال كان مغفورا له 
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نال هذا الثواب لأمكن في قدرة الله» ولم يكن الحديث نافيا لهذا؛ إذ أكثر ما فيه أنه من 
أعلى أهل الجنة» والعلو والسفول أمر إضافي ٠»‏ فيصدق على أهل الجنات الثلاث أنهم 
من أعلى أهل الجنات الخمس الباقية »ويصدق أيضًا / على أكثر أهل الجنة الهم أعلى 

بالنسبة إلى من تحتهم» وبعض هذا فيه نظر. والله أعلم بحقيقة الحال. 

لكن الغرض أن هذا لا ينفي ما ذكرناه» وهذا كله لو كان حديث المرتين » يصلح 
لمعارضة ما ذكرنا من الدلالة » وهو لا يصلح لذلك لما فيه من الاختلاف في إسناده. 

ولا جرى الكلام ثانيًا في رؤية النساء ربهن في الآخرة » استدللت بأشياء أنا أذكرهاء 
وما اعترض به علي وما لم يعترض حتى يظهر الأمرء فأقول: الدليل على أنهن يرينه أن 
النصوص المخبرة بالرؤية في الآخرة للمؤمنين تشمل النساء لفظًا ومعنى» ولم يعارض هذا 
العموم ما يقتضي إخراجهن من ذلك» فيجب القول بالدليل السالم عن المعارض المقاوم . 

ولو قيل لنا : ما الدليل على أن الفْرس يرون الله ؟ أو أن الطوال من الرجال يرون 
الله! أو إيش الدليل على أن نساء الحبشة يخرجن من النار؟ لكان مثل هذا العموم في 
ذلك بالغًا جد إلا إذا خصصء ثم يعلم أن العموم المسند المجرد عن قبول التخصيص 
يكاد يكون قاطعا في شموله» بل قد يكون قاطعا. 

أما النصوص العامة » فمثل ما في الصحيحين عن أبي هريرة: أن الناس قالواء يا 
رسول الله .» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال:« هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب؟» قالوا: لاء يا رسول الله» قال : «فهل تمارون في الشمس/ ليس دونها سحاب؟»» 
قالوا: لا قال:١‏ فإنكم ترونه كذلك» يحشر الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد 
شيئًا فليتبعه . فمنهم من يتبع الشمس» ومنهم من يتبع القمرء ومنهم من يتبع الطواغيت» 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقولون : 
نعوذ بالله منك! هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا - عز وجل - فإذا جاء ربنا - عز وجل - 
عرفناه» فيأتيهم في صورته التي يعرفون» فيقول: آنا ربكم!فيقولون: أنت ربناء فيدعوهم 
فيتبعونه» ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم» فأكون آنا وأمتي أول من يجيز» ولا 
يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سَلّم سَلّم !» 217 وساق الحديث. . 

وفي الصحيحين - أيضاً - عن أبي سعيد قال : قلنا :يا رسول الله »هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ قال رسول الله ل : : تعم» ھل شارود فى رقي الشمس بالظهيرة صحواً لين 
معها سحاب؟!هل: تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟» قالوا: 
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لا يا رسول الله » قال:١‏ ما تضارون في رؤية الله - تبارك وتعالى - يوم القيامة إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » 
فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار» حتى إذا 
لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغْبّر(21 أهل الكتاب» وذكر الحديث في دعاء 
اليهود والنصارى إلى أن قال:١‏ حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر» 
أتاهم الله في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت 
تعبد » قالوا: يا ربناء فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم» ولم/ نصاحبهم › 
فيقول: آنا ربکم» فيقولؤة: "نعوة الله منك لا تشرك بالله شیا -.مرتين آو لاا د جتن 
إن بعضهم ليكاد أن ينقلب . فيقول : هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون :نعم» 
فيكشف عن ساق» ولا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود» 
ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة» كلما أراد أن يسجد 
خر على قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة فيقول: 
أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا » ثم يضرب الجسر على جهنم»). 

هذان الحديثان من أصح الأحاديث» فلما قال النبي ييه ٠:‏ فإنكم ترونه كذلك» 
يحشر الناس فيقول: من كان يعبد شيثًا فليتبعه»» أليس قد علم بالضرورة أن هذا خطاب 
لأهل الموقف من الرجال والنساء؟ لأن لفظ «الناس» يعم الصنفين» ولأن الحشر مشترك 
بين الصنفين . 

وهذا العموم لا يجوز تخصيصهء وإن جاز جاز على ضعف؛ لأن النساء أكثر من 
الرجال» إذ قد صح أنهن أكثر أهل النار» وقد صح: لكل رجل من أهل الجنة زوجتان 

من الإنسيات سوى الحور العين؛ وذلك لأن من في الجنة من النساء أكثر من الرجال 
وكذلك في النارء فيكون الخلق منهم أكثرء واللفظ العام لا يجوز أن يحمل على القليل 

من الصور دون الكثير بلا قرينة متصلة؛ لان ذلك تليس:وعي 7 ينزه عنه "كلام الشارع: 

ثم قوله: فيقال: «من كان يعبد شينًا فليتبعه»» وصف من الصيغ التي/ تعم الرجال 
والنساء» ثم فيها العموم المعنوي وهو : أن اتباعه إياه معلل بكونه عبده في الدنياء وهذه 
العلة شاملة للصنفين» ثم قوله: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها». والنساء من هذه الأمة 
مؤمناتهن ومنافقاتهن» «فإذا جاء عرفناه»» وقوله : «فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول: 
أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم» تفسير لما ذكرناه في أول الحديث من أنهم يرون 
)١(‏ الغبر: جمع غابرء وهو الباقي . انظر: النهاية ۳۳۸/۳. 


(۲) سبق تخريجه ص۸٥۲‏ . 
)۳( أي : عجن وعدم اهتداء . انظر: القاموس » مادة «عيًَ . 
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ربهم كما يرون الشمس والقمر. 

والضمير في قوله:١‏ فيأتيهم في صورته التي يغرفون فيقول: أنا ربكم » فيقولون: 
أنت ربنا» قد ثبت أنه عائد إلى الأمة التي فيها الرجال والنساءء وإلى من كان يعبذه الذي 
يشمل الرجال والنساء» وإلى الناس < غير المشركين» وذلك يعم الرجال والنساءء وهذا 
أوضح من أن يزاة اتا 

ثم قوله في حديث ابي سعيد : فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوها 
فيها أول مرة»؟ نص في أن النساء من الساجدين الرافعين قد رأوه أولاً ووسطا وآخراء 
اجوق قد قال هي :1ل وين من كان د قله ی لذن الله لله 
بالسجود»» و «امن» 5 تعم الرجال والنساءء فكل من سجد لله ممخلصً - من رجل وامرأة - 
ل 0 ولیس هذا موضع بیان ما يتعلق بتعدد 
السجود والتحول وغير ذلك مما يلتمس: معرفته» وإنما الغرض هنا ما قصدنا له. 

ثم في كلا الحديثين الإخبار بمرورهم على الصراط» وسقوط قوم في النار»/ ونجاة 
آخرين ) ثم بالشفاعة في أهل التوحيد حتى يخرج .من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان»: ويدخلون الحنة ويسمون الجهنميّن » أفليس هذا كله عامًا للرجال والنساء؟! أم 
الذين يجتازون على الصراط ر بعصي ف انار ترقت تن لطعم ااا 
ولو طلب الرجل نصًا في النساء في مثل هذا أما كان متكلمًا ظاهر التكلف؟! 

وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير: أنه سمع جابرا يسأل عن (الورود) 
فقال: نجىء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا"'؟ء انظر أي ذلك فوق الناس؟ قال: فتدعى 
الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنتظرون؟ 
فيقولون: ننتظر ربناء فيقول: آنا ربكم ٠فيقولون‏ :حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم 
يضحك» قال: فينطلق بهم ویتبعونه» ويعطى كل إنسان منهم - منافق أو مؤمن- نوراء 
ثم يتبعونه» وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفاً نور المنافقين 
ثم ينجو المؤمنون2"7. وذكر الحديث في دخول الجحئة والشفاعة . 

أفليس هذا بينًا في أنه يتجلى لجميع الأمة؟ كما أن الأمة تعطي نورهاء ثم جميع 
المؤمنين و وإناثهم يبقى نورهم» وكذلك جميع ما في الحديث من المعاني تعم 
الطائفتين تفتين عموما يقينيا . 

وهذا الحديث هو مرفوع قد رواه الإمام أحمد وغيره بمثل إسناد مسلم»/ وذكر فيه 


(۲) مسلم فى الإيمان (۳۱۹/۱۹۱) . 
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عن النبي ية ما يقتضى أن جابرا سمع الجميع من( وروى من وجوه صحيحة عن 
جابر عن النبي 44 مرفوعاء وهذا الحديث قد روى - أيضًا ‏ بإسناد جيد من حديث ابن 
مسعود مرفرعا إلى النبي اة أطول سياقه من سائر الأحاديث » وروى من غير وجه. 
وفي حديث أبي رزين العقيلي المشهور من غير وجه قال: قلنا : يا رسول الله ع 
أكلنا يرى ربه يوم القيامة ؟ قال: « أكلكم یری القمر مخليًا به ؟ » قالوا: بلى . قال 
«فالله أعظم»" وقوله : «كلكم یری ربه» كقوله : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 
فالرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في مال زوجها وهي مسؤولة 
عن رعيتها» من أشمل اللفظ . 
ومن هذا قوله:« كلكم یری ربه مخليًا به»»و «ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه 
كما يخلو أحدكم بالقمراء«وما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبینه حاجب ولا 
ترجمان» إلى غير ذلك من الأحاديث الصحاح والحسان التى تصرح بأن جميع الناس 
ذكورهم وإناثهم مشتركون في هذه الأمور من المحاسبة والرؤية» والخلوة والكلام. 
وكذلك الأحاديث في رؤيته - سبحانه ‏ في الجنة مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن 
صهيب قال : قال رسول الله ية ١:‏ إذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: 
يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه» فيقولون: ما هو ؟ ألم يثقل 
موازيننا » ويبيض وجوهناء ويدخلنا / الجنة» ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون 1/4765 
إلى الله فما شىء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه»» وهي «الزيادة)40) , 
قوله: (إذا دخل أهل الحنة الجنة وأهل النار النار» يعم الرجال والنساءء فإن لفظ 
الأهل يشمل الصنفين» وأيضًا فقد علم أن النساء من أهل الجنة » وقوله: «يا أهل الجنة» 
إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه» خطاب لجميع أهل الجنة الذين دخلوها 
ووعدوا بالجزاءء وهذا قد دخل فيه جميع النساء المكلفات. وكذلك قولهم:« ألم 
يثقل. .. ويبيض... ويدخل. .. وينجز) ب يعم الصنفين وقوله: «فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه» a tS‏ 
ثم الاستدلال بالآية دليل آخر؛ لن الله - سبحانه ‏ قال : «إللّدين أحسنوا الحسنى 
وزيادة) ومعلوم أن النساء من الذين أحسنواءثم قوله فيما بعد : «أولعك أصحاب 
الجنة)[يونس :]| يقتضي حصر أصحاب الجنة في أولئك» والنساء من أصحاب الجنة» فيجب 
اک من أولئك» وأولئك إشارة إلى الذين لهم الحسنى وزيادة» فوجب دخول النساء في الذين 
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لهم الحسنى وزيادة » واقتضى أن كل من كان من أصحاب الجنة» فإنه موعود بالزيادة 
على الحسنى التي هي النظر إلى الله - سبحانه - ولا يستثنى من ذلك أحد إلا بدليل « 
وهذه الرؤية العامة لم توقت بوقت» بل قد تكون عقب الدخول قبل استقرارهم في 
المنازل» والله أعلم أي وقت يكون ذلك. 

TOU‏ دل من الكتاب على الرؤية كقوله « وجوه يومئد ناضرة . إلى بها 
ناظرة . ووجوة يومئذ باسرة . تظن أن يفعل بها فاقرة» [القيامة: ١‏ ١-0؟7]‏ هو تقسيم جنس 
الإنسان المذكور في قوله : ل ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وخر . بل الإنسان على نفسه بصيرة 4 
[القيامة: ۳٠ء »]١5‏ وظاهر انقسام لوكي ال هتين ارعن كما أن ر #رجوة 
يومئذ مسفرة . ضاحكة مُستبشرة. ووجوة يومد عليه غبرة . ترهقها رة 4 [عبس :41-78] 
أيمًا إلى هذين النوعين» فمن لم يكن من الوجوه الباسرة كان من الوجوه الناضرة 
الناظرة » كيف وقد ثبت في الحديث أن النساء يزددن حسنا وجمالاً» كما يزداد الرجال 
في مواقيت النظر؟! وكذلك قوله :9 فلا تعلم نفس ما خف لهم من فر أعين جزاء بما كانوا 
يعْمَلُونَ4 [السجدة:11] قد فسر بالرؤية » وقوله: 8 إن الأبرار لفي نعيم . على الأرائك 
يَظرون» [المطففين: 77 ۲۳] ءفإن هذا كله يعم الرجال والنساء. 

واعلم أن الناس قد اختلفوا في صيغ جمع المذكرء مظهره ومضمره» مثل : المؤمنين» 
والأبرار» وهو هل يدخل النساء في مطلق اللفظ أو لا يدخلون إلا بدليل؟ على قولين: 

أشهرهما عند أصحابنا ومن وافقهم : أنهم يدخلون؛ بناءً علي أن من لغة العرب إذا 
اجتمع المذكر والمؤنث غلبوا المذكرء» وقد عهدنا من الشارع في خطابه أنه يعم القسمين 
ويدخل النساء بطريق التغليب» وحاصله أن هذه الجموع تستعملها العرب تارة في الذكور 
المجردين». وتارة في الذكور والإناث»/ وقد عهدنا من الشارع أن خطابه المطلق يجرى 
على النمط الثاني» وقولنا: المطلق» احتراز من المقيد» مثل قوله : « والمؤمنين والْمؤمنات) 
[الأحزاب : 0 7] »ومن هؤلاء من يدعي أن مطلق اللفظ في اللغة يشمل القسمين. 

والقول الثاني: أنهن لا يدخلن إلا بدليلء ثم لا خلاف بين الفريقين» أن آيات «الأحكام» 
و«الوعد» و«الوعيد» التى فى القرآن تشمل الفريقين وإن كانت بصيغة المذكر. فمن هؤلاء 
من يقول: دخلوا 5 لأن الشرع استعمل اللفظ فيهماء وإن كان اللفظ المطلق لا 
يشمله » وهذا يرجع إلى القول الأول. ومنهم من يقول : دخلوا؛ لأنا علمنا من الدين استواء 
الفريقين في الأحكام» فدخلوا كما ندخل نحن فيما خوطب به الرسولء وكما تدخل سائر 
الأمة فيما خوطب به الواحد منهاء وإن كانت صيغة اللفظ لا تشمل غير المخاطب. 
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وحقيقة هذا القول : أن اللفظ الخاص يستعمل عامًا حقيقة عرفية» إما خاصة» وإما 
عامة» وربا سماه بعضهم قياسًا جليًا ينقص حكم من خالفه» وأكثرهم لا يسمونه قياساء 
بل قد علم استواء المخاطب وغيره» فنحن نفهم من الخطاب له الخطاب للباقين» حتى لو 
فرض انتفاء الخطاب في حقه لمعنى يخصه لم ينقص انتفاء الخطاب في حق غيره» 
فالقياس تعدية الحكم» وهنا لم يعد حكم . وإنما ثبت الحكم في حق الجميع ثبونًا واحداء 
بل هو مشبه بتعدية الخطاب بالحكم» لا نفس الحكم . 

/ وعلى كل قولء فالدلالة من صيغ الجمع المذكر متوجهة» كما أنها متوجهة بلا 
تردد من صيغة :( من» و «أهل» و «الناس» ونحو ذلك. 

واعلم أن هنا دلالة ثانية » وهي دلالة العموم المعنوي. وهي أقوى من دلالة العموم 
اللفظى ؛ وذلك أن قوله : فلا تَعلّم تفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) 
[السجدة:۱۷]ء وقد فسرت «القرة» بالنظر وغيره» فيقتضي أن النظر جزاء على عملهم» 
والرجال والنساء مشتركون في العمل الذي استحق به جنس الرجال الجنة» فإن العمل 
الذي يتاز به الرجال كالإمارة والنبوة ‏ عند الجمهور ونحو ذلك - لم تنحصر الرؤية فيه» 
بل يدخل في الرؤية من الرجال من لم يعمل عملا يختص الرجال» بل اقتصر علي ما 
فرض عليه: من الصلاة» والزكاة » وغيرهماء وهذا مشترك بين الفريقين. 

وكذلك قوله: إن الأبرارَ في نعيم . على الأرائك ينظرون4(المطففين: ۲۲» 78] أن 
الثر EN eS‏ و وكة للف EE E‏ بارا واه 
اسم الإيمان ونحوه» يقتضي أنه هو السبب في ذلك» فيعم الطائفتين 

وبهذا الوجه احتج الأئمة: أن الكفار لا يرون ربهم. فقالوا: لما حجب الكفار 
بالسخط دل على أن المؤمنين يرون بالرضى » ومعلوم أن المؤمنات فارقوا الكفار فيما 
استحقوا به السخط والحجاب» وشاركوا المؤمنين / فيما استحقوا به الرضوان والمعاينة» 
فثبتت الرؤية في حقهم باعتبار الطرد واعتبار العكس» وهذا باب واسع إن لم نقطعه لم 
ينقطع . فإن قيل قبل دلالة العموم ی قله قيل: أكثر العمومات مخصوصة. وقيل: 
ما ثم لفظ عام إلا قوله : «وهو بكل شيء عليم 4[الأنعام ]له وهن اناس من انكر 
دلالة العموم رأسا. 

قلنا: أما دلالة العموم المعنوي العقلي» فما أنكره أحد من الأمة فيما أعلمه» بل ولا 
من العقلاء» ولا يمكن إنكارهاء اللهم إلا أن يكون في «أهل الظاهر الصرف»» الذين لا 
يلحظون المعاني كحال من ينكرهاء» لکن هؤلاء لا ينکرون عموم الألفاظ› بل هو عندهم 
العمدة» ولا ينكرون عموم معاني الألفاظ العامة» وإلا قد ينكرون كون عموم المعاني 
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المجردة: مفهومًا من خطاب الغير. ' 

فما علمنا أحدًا جمع بين إنكار العمومين ؛ اللفظي والمعنوي» ونحن قد قررنا العموم 
بهما جميعاء فيبقى محل وفاق مع العموم المعنوي» لا يمكن إنكاره في الجملة» ومن 
أنكره سد على نفسه إثبات حكم الأشياء الكثيرة» بل سد على عقله أخص أوصافهء 
وهو القضاء بالكلية العامة» ونحن قد قررنا العموم من هذا الوجهء بل قد اختلف النامن 
في مثل هذا العموم: هل يجوز تخصيصه؟ على قولين مشهورين . 

2/44١‏ وأما العموم اللفظي » فما أنكره ‏ أيضًا ‏ إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر/ في 
العلم» ولا كان في القرون الثلاثة من ينكرهء وإنما حدث إنكاره بعد المائة الثانية وظهر 
بعد المائة الثالثة» وأكبر سبب إنكاره إما من المجوزين للعفو من أهل السنة» ومن أهل 
المرجئة من ضاق عطنه لما ناظره الوعيدية بعموم آيات الوعيد وأحاديثه» فاضطره ذلك إلى 
أن جحد العموم في اللغة والشرع »فكانوا فيما فروا إليه من هذا الجحد كالمستجير من 
الا ار ١‏ 

ولو اهتدوا للجواب السديد للوعيدية : من أن الوعيد في آية وإن كان عامًا مطلمّاء 
فقد خصص وقيد في آية أخرى - جريًا على السنن المستقيمة - أولى بجواز العفو عن 
المتوعد وإن كان مغيناء تقييدا للوعيد المطلق» وغير ذلك من الأجوبة» وليس هذا موضع 
تقرير ذلك» فإن الناس قد قرروا العموم بما يضيق هذا الموضع عن ذكره. 

وإن كان قد يقال: بل العلم بحصول العموم من صيغه ضروري من اللغة والشرع 
والعرف» والمتكرون له فرقة قليلة يجوز عليهم جحد الضروريات » أو سلب معرفتها › 
كما جاز على من جحد العلم بموجب الأخبار المتواترة وغير ذلك من المعالم الضرورية. 

وأما من سلم أن العموم ثابت» وأنه حجة » وقال: هو ضعيف » أو أكثر العمومات 
مخصوصة» وأنه ما من عموم محفوظ إلا كلمة أو كلمات. . 

فيقال له ولا : هذا سؤال لا توجيه لهء فإن هذا القدر الذي ذكرته لا يخلو إما أن 

۲ يكون مانعًا من الاستدلال بالعموم أو لا يكون » فإن كان مائعًا / فهو مذهب منكري 
العموم من الواقفة والمخصصة. وهو مذهب سخيف لم ينتسب إليه. وإن لم يكن مانعا 
من الاستدلال فهذا كلام ضائع غايته أن يقال: دلالة العموم أضعف من غيره من الظواهر 
وهذا لا يقرء فإنه ما لم يقم الدليل المخصص وجب العمل بالعام . 

ثم يقال له ثانا : من الذي سلم لكم أن العموم المجرد الذي لم يظهر له مخصص 
دليل ضعيف؟ أم من الذي سلم أن أكثر العمومات مخصوصة؟ أم من الذي يقول:ما من 
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عموم إلا قد خص إلا قوله : ا كل شيء عليم 4؟ [الأنعام : ]٠١ ١‏ “ فإن هذا الكلام »وإن 
كان قد يطلقه بعض السادات من المتفقهة وقد يوجد في كلام بعض التكلمين في أصول 
الفقه » فإنه من أكذب الكلام وأفسده. 

والظن بمن قاله أولا: إنه إنما عنى أن العموم من ل لفظ لفظ «كل شیء» محص ومن إلا في 
مواضع قليلة» كبافي قو « تدمر كل شيء 4[الأحقاف «[Yo:‏ «وأوتيت من كل شيء4 
[النمل :۲۳]ء « فحنا عَلَيِهِم أبواب كل شيء 4[الأنعام : »]٤٤‏ وإلا فأي عاقل يدعى هذا 
في جم صيع العموم في الكتاب والسنة» وفي سائر كتب الله وكلام أنبيائه » 
كلام الأمم عربهم وعجمهم. 

وات إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره » وجحدت غالب عموماته محفوظة. لا 
ممخصوصة ) سواء عئيت عموم ا جمع لأفراده» أو عموم الكل لأجزائه أو عموم الكل 
لخزئياته » فإذا اعتبرت E Se‏ 2 تجد أحدا من 
/ الله؟ غير ا 0 7 الضالين4[الفانة [V:‏ “فهل في لظت ا 
راا الجن لذ كدي اة التي كان بها مغضوبًا عليه أو ضالاً؟ ل هدى للمتقين . 
اين يؤمبون بالغيب ويقيمُون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون»الآية [البقرة:۲» ۳]» فهل في 
هؤلاء المنقين أحد لم يهتد بهذا الكتاب؟ إوالّدين يؤمنون بما أنزل ليك وما أنزل من قبلك) 
TS 0 000‏ ل 

Na وعن‎ > yT 

ثم قوله :8 إن الّذين كفروا 4[البقرة:1] قيل: هو عام مخصوصء وقيل :هو لتعريف 
العهد فلا تخصيص فيه» فإن التخصيص فرع على ثبوت عموم اللفظ› ومن هنا يغلط 
كثير من الغالطين» يعتقدون أن اللفظ عام» ثم يعتقدون أنه قد خص منهء ولو أمعنوا 
النظر لعلموا من أول الأمر أن الذي أخرجوه لم يكن اللفظ شاملا له ففرق بين شروط 
العموم وموانعهء وبين شروط دخول المعنى في إرادة المتكلم وموانعه. 

فر لوالا رمرم ة العامة ايعان الفط إليه عمومًا محفوظً ؟ 

حَتَم الله على قُلوبِهم وَعلَى سمعهم وَعلَى أنصارهم 4 4 [ البقرة:۷ ] اليس هو عامًا في 
القلوب وفي السمع وفي الأبصار وفي المضاف إليه هذه الصفة عمومًا » 0 يدخله 
تخصيص ؟ ؟ وكذلك ‏ ولّهم 4 وكذلك في سائر الآيات إذا تأملته إلى قوله :© يا ايها الاس 
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اعبدوا ربكم الذي خلقكم والّذين من قبلكم 4[البقرة:١؟]‏ »فمن الذين خرجوا من هذا 
العموم الثاني فلم يخلقهم الله له؟ وهذا باب واسع . 

/ وإن مشيت على آيات القرآن كما تلقن الصبيان وجدت الأمر كذلك » فإنه ل 
سبحانه ‏ قال : إقل أعوذ برب الاس . ملك الناس . إِلّه الئّاس 4. فأي ناس ليس الله ربهم؟ 
أم لسن ملكهم؟ أم لي ليس إلههم؟ ثم قوله : لمن شر الوسواس الختاس)[الناس :-4] إن 
كان المسمى واحدا فلا عموم فيه» وإن كان جنسا فهو عام» فاي وسواس خناس لا 
يستعاذ بالله منه؟ 

وكذلك قوله : : برب القلق » أي جزء من «الفلق» أم أي فلق ليس الله ربه؟ # من 
شر ما خلق»أي شر من المخلوق لا يستعاذ منه؟ « ومن شر لقانت أي نفاثة في العقد لا 
يستعاذ منها؟ وكذلك قوله : ومن شر حاسد4[الفلق :0-1] مع أن عموم هذا فيه بحث 
دقيق ليس هذا موضعه. 

ثم سورة الوخلاص فيها أربع و : لم يلد» » فإنه يعم جميع أنواع الولادة» 
ورتم بود وكذلك tS e‏ :۳ 5] فإنها تعم كل 

ومن هذا الباب كلمة الإخلاص» التي مم هى أشهر عند أهل الإسلام من کل کلام» 
وهى كلمة «لا إله إلا الله»ء قهز ككل بهذا العموم ر قط؟ 

فالذي يقول بعد هذا: ما من عام إلا وقد خص إلا كذا وكذاء إما فى غاية الجهل 
وإما في غاية التقصير في العبارة؛ فإن الذي أظنه آنه إنما عني :« من الكلمات التي تعم 
كل شىء) مع أن هذا الكلام ليس بكستقيم › وإن فسر / بهذا؛ لكنه أساء ذ فى التعبير 
أيضًا اکت الاه ليبن ماما ا سب كل کی ب وه لقعو د انحتف ا ولت 
عليه»أي: ما وضع اللفظ له» وما من لفظ في الغالب إلا وهو أخص مما هو فوقه فى 
العموم وأعم نما هو دونه في العموم والجميع يكون عام . ثم عامة كلام العرب وسائر 
الأمم إنما هو أسماء عامة» والعموم اللفظي على وزان العموم العقلى وهو خاصية العقل» 
الذي هو أول درجات التمييز بين الإنسان وبين البهائم . 

فإن قيل: سلمنا أن ظاهر الكتاب والسنة يشمل النساءء لكن هذا العموم مخصوص؛ 
وذلك أن فى حديث رؤية الله للرجال يوم الجمعة:« إن الرجال يرجعون إلى منازلهم 
فتتلقاهم نساؤهم فيقلن للرجل: لقد جئت وإن بك من الجمال أفضل ما فارقتنا عليه! 
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فيقول: إنا جالسنا اليوم ونا الان رجفا أن قلت عقن ما انقلا بم .هذا دليل 
على أن النساء لم يشاركوهم في الرؤية» وإذا كان هذا في رؤية الجمعة »ففي رؤية الغداة 
والعشي أولى؛ لأن هذا أعلى من تلك ومن لم يصلح للرؤية في الأسبوع» فكيف يصلح 
للرؤية في كل يوم مرتين؟ وإذا انتفت رؤيتهن في هذين الموطنين» ولم يثبت أن الناس 
يرونه في غير هذين الموطنين» فقد ثبت أن العموم مخصوص منه النساء في هذين 
الموطنين» وما سواهما لم يثبت لا للرجال ولا للنساءء فلم يبق ما يدل على حصول 
الرؤية للنساء فى موطن آخرء فإما أن يبقى مطلقًا عملا بالأصل النافي » وإما أن ينفى 
عن دين الروطين: وكوك لبها ا مد طن ترقا فيد ويلك الات 
/ لوجود التخصيصات فيها. 

هذا غاية ما يمكن في تقرير هذا السؤال »ولولا أنه أورد على لما ذكرته لعدم توجهه. 
فنقول : 

الجواب من وجوه متعددة وترتيبها الطبيعي يقتضى نوعا من الترتيب» لكن أرتبها على 
وجه آخر ليكون أظهر في الفهم : 
الأول : 

أنا لو فرضنا أنه قد ثبت أن النساء لا يرينه في الموطنين المذكورين» لم يكن في ذلك 
ما ينفي رؤيتهن في غير هذين الموطنين» فيكون ما سوى هذين الموطنين لم يدل عليه 
الدليل الخاص لا بنفي ولا بإثبات» والدليل العام قد أثبت الرؤية في الجملة » والرؤية في 
غير هذين الموطنين لم ينفها دليل» فيكون الدليل العام قد سلم عن معارضة الخاص 
فيجب العمل به» وهذا في غاية الوضوح . 

فإن من قال: رأيت رجلاًء فقال آخر: لم تر أسود ولم تره في دمشق» لم تتناقض 
القضيتان» والخاص إذا لم يناقض مثله من العام لم يجز تخصيصه بهء فلو كان قد دل 
دليل على أن النساء لا يرينه بحال؛ لكان هذا الخاص معارضا لمثله من العام» أما إذا 
قيل: إنه دل على رؤية في محل مخصوص كيف ينفي بنفي جنس الرؤية؟ وكيف يكون 
سلب الخاص سليًا للعام؟ 

فإن قيل: لا رؤية لأهل الجنة إلا فى هذين الموطنين» قيل: ما الذي دل على هذا؟ 
اه ثيل + لان الأصل عدم ما سوى ذلك فة العم ال يمجع جه فى الاخباز جاع 


)١(‏ الترمذي في صفة الجنة (4)50144 وابن ماجه في الزهد (4775). وضعفه الالبانى 
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العقلاء» بل من أخبر به كان قائلاً ما لا علم له به» ولو قيل / للرجل :هل في البلد 
الفلانى كذاء وفى المسجد الفلانى كذا؟ فقال: لا ؛ ؛ لآن الأصل عدذمه» .كان نافيا ما ليس 


له به علم باتفاق العقلاء. 

ولو قال الآخر: الذين يرون الله كل يوم مرتين هم النبيون فقط؛ لأن الأصل عدم 
رؤية غيرهم» ولهم من:الخصوص ما لا يشركون فيه» كان هذا قولاً بلا علم - إذا سلم 
من أن يكون كنبًا - وليس هنا مفهوم يتمسك بهء كه : «فاجلدوهم ثَمَانين 
جلْدة4[النور :< 

إن لاسرد إن أهل الجنة لهم موطنان في الرؤية» حتي يقول ذلك بنفي ما 
سواهماء بل كلامه يدل على خلاف ذلك كما سنبينه» ولو فرضنا أنه يجوز الحكم 
باستصحاب الحال في مثل هذاء فإن العموم ee‏ حجتان و ع 
أما العموم > فيإجماع الفقهاء . وأما القياس » فعند جماهیرهم . 

ومعلوم أن العموم والقياس يقتضيان ثبوت الرؤية كما تقدم» فلا يجوز نفيها 
بالاستصحاب» وإن جاز تخصيص ذلك بنقص عقل النساء» فينبغى أن يقال: «البله» 
و«أهل الحفاء» من الأعراب ونحوهم تمن يدخل الحنة لا يرى الله 00 في : 
النساء من هو أعقل من كثير من الرجال» حتى إن المرأة تكون شهادتها نصف شهادة 
الربجل» والمغفل ونحوه.ترد شهادتهما بالكلية» وإن لم يكن مجنوئاء وقد قال النبي كلو : 
«کمل من الرجال كر ولم يفل من السا :إلا أريع 77 أكمل مخ لم :يكهل من 
الرجال» ففي أي معقول تكون الرؤية للناقص دون الكامل؟! . 
/ الجواب الثاني : 

أن نقول: نفس الحديث المحتج به دل على أن لأهل ق 
فإنه قال :« وأعلى آهل الجنة منزلة من يرى الله كل يوم ا كر وعشية) 0 فإذا 
كانت هذه للأعلى » فمفهومه أن الأدنى له دوت ذلك» ولا يجوز ا ذلك 
علي «رؤية الجمعة»؛ لأنه: لا دليل عليه» بل يجوز أن يراه بعضهم كل يوم مرة» وبعضهم 
كل يومين مرة» وبعضهم أكثر من ذلك والحكمة تقتضي ذلك» فإن «يوم الجمعة» يشترك 


)١(‏ البخاري في فضائل الصحابة (7775)» ومسلم في فضائل الصحابة 07١ /۲١۴١١(‏ » والترمذي في الأطعمة 
(1875) » وابن ماجه في الأطعمة (7180)) وأحمد 7944/5 › 4404 كلهم عن أبي موسى الأشعري. 
(0) البخارى فى الأنبياء )۳٤١١(‏ ومسلم فى فضائل الصحابة )۷١ /۲٤۳١(‏ . 


فيه جميع الرجال من الأعلين والمتوسطين ومن دونهم» وكل يوم مرتين للأعلين» فالذين 
هم فوق الأدنين و دون الأعلين لابد أن يميزوا عمن دونهم» كما نقصوا عمن فوقهم. 
الحواب الثالث : 

أنه قد جاءت الأحاديث برؤية الله في غير هذين الموطنين» منها: ما رواه ابن ماجه 
في سننه والدارقطني في الرؤية عن الفضل بن عيسى الرقاشي» عن محمد بن النكدرء 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ييه : «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع 
لهم نورء فرفعوا رؤوسهم »فإذا الرب - تبارك وتعالى - أشرف عليهمء > فقال: السلام 
عليكم يا أهل الجنة» وهو قول الله :لإسلام فقولا من رب رحيم 4[يس:08]» فلا يلتفتون 
إلى شىء مما هم فيه من النعيم ما دام الله بين أظهرهم حتى يحتجب عنهم» وتبقى فيهم 
تة وئىر 9 

/ ورويناه من طريق أخرى معروفة إلى سلمة بن شبيب: حدثنا بشر بن حجرء حدثنا 
عبد الله بن عبيد الله» عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: قال رسول الله كلل : 
«بينما أهل الجنة في ملكهم ونعيمهم إذ سطع لهم نور» فرفعوا رؤوسهم» فإذا الرب ‏ 

تبارك وتعالى - قد أشرف عليهم من فوقهم› فيقول : السلام عليكم يا آهل الجحنة» فذلك 
قوله تبارك وتعالى: «سلام قَولا من رب رُحيم 4 »فينظرون إليه وينظر إليهم» فلا يلتفتون 
إ1 لى شىء من الملك والنعيم حتى يحتجب عنهم» » قال: «فیبقی نوره وبركته عليهم وفي 
E‏ 

وهذه الطريق تنفى أن يكون قد تفرد به الفضل الرقاشى» وهذا الحديث بعمومه 
يقتضي أن بر لکن لم يستدل به ابتداء؛ لان فی انا مقالاً » والمقصود 
هنا أنه قد روى ذلك وهو ممكن ولا سبيل إلى دفعه فى نفس الأمرء والعمومات 
الم طم مين ذا عه فر رخن 1ش 

وأيضًا » فالحديث الصحيح: (إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الحنةء إن 
لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه» فيقولون : ما هو ؟ ألم يبيض وجوهناء وينقل 
موازينناء ويدخلنا الجنة» ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فما أعطاهم 
شيئًا أحب إليهم من النظر إلىه». 


(1» 5) ابن ماجه في المقدمة »)١85(‏ وابن عدي في الكامل .٠١ ء٠۳ /١‏ وضعفه الألبانى. 
(9) مسلم فى الإيمان (۱۸۱/ ۲۹۷) والترمذى فى التفسير )۳٠١٠١(‏ . 
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فهذا ليس هو نظر الجمعة؛ لآن هذا عند الدخول. ولم يكونوا ينتظرونه» ولا 
اجتمعوا لأجله» ونظر الجمعة يقدمون إليه من منازلهم ويجتمعون لأجله / كما جاءت به 
الأحاديث» وبين هذا التجلي وذاك فرق تدل عليه الأحاديث » ولا هذا التجلي من المرتين 
اللتين تختص بالأعلين» بل هو عام لمن دخل الجنة كما دل عليه الحديث موافمًا 
لقوله : دين أحسنوا الحسنى وزيادة . .. أولتك أصحاب الْجِنّة4[يونس .[Y:‏ 

وأيضًا » فقد جاء موقوقًا على ابن عباس» وعن كعب الأحبار مرفوعا إلى النبي 
ب44 : «إنهم يرونه في كل يوم عيد. 

وأيضًا » فقد ثبت بالنصوص التواترة في عرصات القيامة ل دخول الجنة أكثر من 
مرة» وهذا خارج عن المرتين» إلا أن يقال: وإن كان لم يقل: ولا في سؤال السائل ما 
يدل عليه فهو مبطل لحصره قطعا» ومن أراد أن يحترز عنه يصوغ السؤال على غير ما 
تقدم» وإعما صغناه كما أورد علينا. 

وأيضا » فقد قال تعالى :ل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من فرة أعين 4[السجدة: 17] 
قال النبى ية : «يقول الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا عط على :فلك يكير 1101ل مكيف مكن أن لقال إن من رى الاغلين لاير الل 
إلا في الأسبوع مرة؟ ويقضي ذلك الدليل على ما قد أخفاه عن كل نفس» ونفى علمه 
من كل عين» وسمع» وقلب» وفرق بين عدم العلم» والعلم بالعدم» وبين عدم الدليل» 
والدليل على العدم» فإذا لم يكن مع الإنسان فيما سوى الموطن سوى عدم العلم وعدم 
الدليلء لم يكن ذلك مانعًا من موجب الدليل العام بالاضطرار وبالإجماع . 

ونكتة الحواب الأول: أن البي بء إذا قال : إن أهل / الجنة يرون الله - تعالى - 
وفسر به اقول تعالى : « للذين أحسنوا الحستئ وزيادة» إلى قوله : «أولتك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون 4 > فأعلمنا بهذا أن أصحاب الحنة لهم الزيادة » التي هي النظر إليه » وقد 
علمنا أن أهل الجنة وأصحاب الجئة منهم النساء المحسنات أكثر من الرجال . وقال لنا - 
مثلا : يوم الجمعة يراه الرجال دون النساء » وقال لنا ‏ أيضًا : لا يراه كل يوم مرتين إلا 
أعلى آهل الجنة » وفرضنا أن النساء لا يرينه بحال - كل يوم مرتين - ولا يوم الجمعة› 
ولا فيما سوى ذلك قط › وهذا وإن كان من وقف على هذا الكلام يعلم أنه لا خلاف 
بين العلماء » بل ولا بين العقلاء في أنه لا يدل على نفي جنس الرؤية »ولا يخص ذلك 


. ۳۱۳/۲ الدارمى فى الرقائق ۲/ ۳۳۵ وأحمد‎ )١( 
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اللفظ العام » ولا يقيد ذلك المطلق ‏ فإنما رددت الكلام فيه للمنازعة فيه »فلا يظن أنا 
أطلنا النفس فيه لخفائه» بل لرده مع جلائه. 
ولك أن تعبر عن هذا الحواب بعبارات» إن شئت أن تقول: أحاديث الإثبات أثبتت 
رؤية مطلقة للرجال وللنساء» ونفى المقيد لا ينفي المطلق »فلا يكون المطلق منفيّاء فلا 
يجوز نفي موجبه. 
وإن شئت أن تقول : أحاديث الإثبات تعم الرجال والنساء» وأحاديث النفي تنفي عن 
النساء ما علم أنه للرجال» أو ما ثبت أن فيه الرؤية أو تنفى عن النساء الروية في الموطنين 
اللذين أخبروا بالرؤية فيهماء لكن هذا سلب في حال مخصوصء لم يتعرض لأ سواهماء 
لا بنفي ولا بإثبات» والمسلوب عنه لا يعارض العام . 
/ وإن شئت أن تقول: القضية الموجبة المطلقة لا يناقضها إلا سلب كلى » وليس هذا 
سلبًا كليًا فلا يناقض» ولا يجوز ترك موجب أحد الدليلين. 
وإن شئت أن تقول : ليس في ذكر هذين الموطنين إلا عدم الإخبار بغيرهماء وعدم 
الإخبار بثواب معين ‏ من نظر أو غيره ‏ لا يدل على عدمه» كيف وهذا الثواب ثما أخفاه 
الله ؟ وإذا كان عدم الإخبار لا يدل على عدمه » والعموم اللفظي والمعنوي إما قاطع وإما 
ظاهر في دخول النساء» لم يكن عدم الدليل مخصصنًا للدليل ‏ سواء كان ظاهرا أو 
قاطعاء وكل هذا كما أنه معلوم بالعقل الضروري ‏ فهو مجمع عليه بين الأمة » على 
ما هو مقرر عند العلماء في الأصول والفروع . 
وإنما ينشأ الغلط من حيث يسمع السامع ما جاء في الأحاديث في الرؤية عامة 
مطلقة» ويرى أحاديث أخر أخبرت برؤية مقيدة خاصة» فيتوهم ألا وجود لتلك المطلقة 
العامة إلا فى هذه المقيدة» أو ينفى دلالة تلك العامة لهذا الاحتمال» كرجل قال: كنت 
أدخل أصحابي داري وأكرمهم. ثم قال في موطن آخر: أدخلت داري فلانًا وفلانًا من 
أصحابي في اليوم الفلاني » فمن ظن أن سائر أصحابه لم يدخلهم ‏ لأنه لم يذكرهم في 
هذا الموطن ‏ فقد غلط» وقيل له : من أين لك أنه ما أدخلهم في وقت آخر؟ فإذا قال : 
يمكن أنه أدخحلهم» ويمكن أنه ما أدخلهم فأنا أقف. قيل له : فقد قال: كنت أدخل 
أصحابي داري» وهذا يعم جميع أصحابه. 
/ ونحن لا ننازع في أن اللفظ العام يحتمل الخصوص في الجملة مع عدم هذه 
القرينة» فمع وجودها أوكد » لكن ننازع في الظهور فنقول: هذا الاحتمال المرجوح لا 
يمنع ظهور العموم كما تقدم» فيكون العموم هو الظاهر ‏ وإن كان ما سواه ممكنًا ‏ وأما 
سائر الأجوبة» ففي تقرير أن الرؤية تقع في غير هذين الموطنين. 
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الجواب الرابع 

آنا لو فرضنا أن حديث المرتين كل يوم يعارض م قدمناه من النخصوص الصحيحة 
العامة لفظًا ومعنى - لما كان الواجب دفع دلالة تلك الأحاديث بمثل هذا الحديث؛ لما 
تقدم» أولا : لما فی إسناده من المقال؛ ولأنه يستلزم إخراج كز أفراد اللفظ العام بمثل 
فوات شرط» وهذا متلع عند الجمهور» أو من غير ظهور مانع » وهذا بعيل لا يصار إليه 
إلا بدليل قوي . 
الجواب الخامس: 

لو فرضعا أن ل روية الما فى هذينء فمن أن ا أن الناء لا يرين الله فيهما 

/ أحدها: أن الذين ميزوا برؤية كل يوم مرتين شركوا الباقين في رؤية يوم الجمعة» 
فصار لهم النوعان جميعًاء. فإذا كان فضلهم بالنوعين جميعًا »فما المانع في أن بعض من 
دونهم يشركهم في الجمعة دون «رؤية الغداة والعشي»» والبعض الآخرون يشركونهم في 
«الغداة والعشي دون «(الحمعة): ؟! ولا يكون من له الغداة والعشى دوك ا جمعة أعلى 

مطلقاء وإنما الأعلى مطلقًا الذي له الجميع . ا 

لکن قد يقال : يلزم على هذا أن يكون النساء أعلى تمن له الجمعة دون البردين من 
الرنجال» فيقال :قد لا يلزم هذاء بل قد تكون الجمعة وحدها أفضل ا ها 

وقد يقال: فهب أن الأمر كذلك . أكثر ما فيه تفضيل النساء على مفضول الال 
وهذا الاحتمال وإن كان ممكنّاء لكن يبعد أن تكون كل امرأة تدخل الجنة أفضل ممن لا 
يرى الله كل يوم مرتين» فإن ذلك مستلزم أن يكون مفضول النساء أفضل من مفضول 
الرجال» فيترك هذا الاحتمال ويقتصر على الذي قيل » وهو :أن الأعلى مطلقًا الذي له 
المرتان ا جمعة» وإنما لزم هذا آنا نتكلم بتقدير أن لا رؤية إلا هذين ¢ ولا ريب أن 
هذا التقدير باطل قطعا . 


الوجه الثانى: أنه من أين لكم أن «الرؤية كل يوم مرتين» أفضل من (رؤية الجمعة» ؟ 
نعم هي أكثر عددا > لكن قد يفضل ذلك فى الكيفية » فيكون أحد النوعين أكثر عددا 


VY 


والآخر أفضل نوعا: كدينار وخمسة رام »> / ولا ريب أن هذا ممكن إمكانًا قريبًا؛ فإن 
الله يثيب عبده على : اقل هو الله أحد [سورة الإخلاص] مع قلة حروفها بقدر ما يثيبه 
على ثلث القرآن. 

وإذا كان الأمر كذلك» فيمكن في حق من حرم الأفضل في نوعه أن يعطى النوع 
المفضول وإن كثر عدده» سواء كان فاضل النوع أفضل مطلفّاء أو كانا متكافئين عند 
التقابل» وفي أحاديث المزيد ما يدل على هذاء فإنهم يرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا 
حسنًا وجمالاً » فيقولون: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار» فيحق لنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا 
به" . وفي حديث آخر :7 فليسوا إلى شىء أحوج منهم إلى يوم الجمعة؛ ليزدادوا نظرً 
إلى ربهم» ويزدادوا كرامة»". 

ومن تأمل سياق الأحاديث المتقدمة» علم أن التجلي يوم الجمعة له عندهم وقع 
عظيمء لا يوجد مثله في سائر الأيام» وهذا يقتضي أن هذا النوع أفضل من الرؤية 
الحاصلة كل يوم مرتين» وإن كانت تلك أكثر! فإذا منع النساء من هذا الفضل لم يلزم أن 
يمنعن مما دونه» وهذا بين لمن تأمله . 

الوجه الثالث:هب أن رؤية الله كل يوم مرتين أفضل مطلفقًا من رؤية الجمعة »فلا 
يلزم حرمانهن من الثواب المفضول حرمان ما فوقه مطلقًاء وذلك أن العبد قد يعمل عملاً 
فاضلاً يستحق به أجراً عظيمًا » ولا يعمل ما هو دونه فلا يستحق ذلك الأجر» وما زال 
الله - سبحانه - يخص المفضولين من كل صنف بخصائص لا تكون للفاضلين» وهذا 
مستقر فى الأشخاص من الأنبياء والصديقين وفي الأعمال. 

/ ولو كان العمل الفاضل يحصل به جميع المفضول مطلقا لما شرع المفضول في وقت» 
فلا يلزم من إعطاء الأعلى إعطاء الأدنى مطلقاء ولا يلزم منه منع الأعلى مطلقاء فهذا 
مكن إمكانًا شرعيًا في عامة الثوايات» ألا ترى أن الذين في الدرجات العلى من أهل الحنة 
لا يعطون الدرجات الدنى» د ثم لا يكون هذا نقصا في حقهم.ء فإن الله - سبحانه - يرضى 
كل عبد بما آتاه» فجاز أن يكون قد أرضى النساء بأعلى الرؤية عن مجموع أعلاها وأدناها. 

والذي يؤيد هذا : أنه من الممكن أن تكون رؤية الجمعة جزاء على عمل الجمعة في 
الدنياء ورؤية الغداة والعشي جزاء على عمل الغداة والعشي » فهذا ممكن في العقل» 
وإن لم يجئ به خبرء وإذا كان مکتا لم يلزم من منعهن ارو اه له المقنضى 
فيهن منعهن «رؤية البردين» مع قيام المقتضى فيهن. 


. ۲٤۷ص سبق تخريجه ص۲۹۷ . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
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ومن الممكن في العقل أنهن إنما لم يشهدن رؤية الجمعة؛ لأنه مجتمع الرجال والغيرة 
فى الجنة؛ ألا ترى أن النبى ييه لما رأى الجنة » ورأى قصرًا وعلى بابه جارية» قال: 
«فأردت أن أدخل » فذكرت غيرتك »» فقال عمر: أعليك أغار؟» والله أعلم بحقائق 
الأمور » فإذا كان كذلك» فهذا منتف في رؤية الغداة والعشي؛ لأن تلك الرؤية قد 
تحصل وأهل الجنة في منازلهم . 

ثم هذا من الممكن أن الرؤية جزاء العمل» فإنه قد جاء في الأخبار ما يدل على أن 
الرؤية يوم الجمعة ثواب شهود الجمعة» بدليل أن فيها يكونون في / الدنو منه على مقدار 
مسارعتهم إلى الجمعة. وتفاوت الثواب بتفاوت العمل دليل على أنه مسبب عنه» وبدليل 
أنه مذكور في غير حديث أنه يكون بمقدار انصرافهم من صلاة الجمعة في الدنيا. 

وموافقة الثواب للعمل في وقته» وفي قدره حتى يصير جزاء وفاقا يقتضى أن العمل 
سببه» وبدليل أن ذلك اورف 1 ا جمعة في الدنيا والآخرة» فعلم أن ارتباط 
ثوابه في الآخرة بعمله في الدنياء وبدليل أن فيه عند منصرف الناس من الجمعة رجوع 
الصالحين إلى منازلهم » ورجوع الأنبياء والصديقين والشهداء إلى ربهم . 

وهذا مناسب لحالهم في الدنيا » فإن الصالح إذا انقضت الجمعة اشتغل با أبيح له 
في الدنياء وأولئك اشتغلوا بالتقرب إليه بالنوافل» فكانوا متقربين إليه في الدنيا بعد الجمعة 
A A‏ المناسبة الظاهرة المشهود لها بالاعتبار تقتضى أن 
ذلك التجلي ثواب أعمالهم يوم الجمعة» وإذا كان كذلك فانتفاء الرؤية في حق النساء 
لعدم شهودهن الجمعة؛ ولهذا روى أنهن يرينه في العيد كما شرع لهن شهود العيد. 

فإن قيل: ما ذكرتموه من هذه الزيادة أمر غريب » والأحاديث المشهورة المجمع عليها 
ليس فيها هذه الزيادة فلا يجوز الاعتماد عليهاء والناس. كلهم قد سمعوا أحاديث الرؤية 
يوم الجمعة ولم يسمعوا هذه الزيادة. 

/ قلنا: قد تقدم الجواب عن ذلك با ذكرناه من طرق الحديث وحال أصله وزيادته» 
وبينا أن الزيادة لا ينقص حكمها في الرؤية عن حكم أصل الحديث نقصًا يمنع إلحاقها به 
بل هي إما مكافئة أو قريبة أو فوق» وأجبنا عما قيل هنا وما لم يقل . 

فإن قيل: فقد كن المؤمنات يشهدن صلاة الجمعة مع رسول الله كي فعلى قياس 


))51/1590( ۰)۲۰ /۲۳۹۲( ومسلم في فضائل الصحابة‎ .)758٠١ ,*51/9( البخاري فى فضائل الصحابة‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )٠١0 وأحمد 4/۲ ۳.4/۳ »كلهم عن جابر وأبي هريرة» وابن ماجه في المقدمة‎ 
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هذاء ينبغي لمن شهد الجمعة من النساء أن يشهدن يوم المزيد في الحنة . 

قلنا: ما كان يشهد الجمعة والجماعة من النساء إلا أقلهن؛ لأن النبي ويا قال :« لا 
قنعو مام الله :مساج الله وو نهن اخ لينا متفق عة وقال: ‏ ضملاة إجداكن 
في مَخْدَعهًا أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في 
دارهاء وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد قومهاء وصلاتها في مسجد 
قومها أفضل من صلاتها معي ؛ » أو قال : « خلفي» رواه أبو داود "» فقد أخبر 
المؤمنات: أن صلاتهن في البيوت أفضل لهن من شهود الجمعة والجماعة إلا العيد » فإنه 
أمرهن بالخروج فيه» ولعله ‏ والله أعلم ‏ لأسباب: 

أحدها: أنه في السنة مرتين فقبل» بخلاف الجمعة والجماعة. 

الثاني: أنه ليس له بدل» خلاف الجمعة والجماعة » فإن صلاتها في بيتها الظهر هو 

/ الثالث: أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله» فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه؛ ولهذا 
كان العيد الأكبر في موسم الحج موقفة للحجيج» ومعلوم أن الصحابيات إذا علمن أن 
صلاتهن في بيوتهن أفضل لم يتفق أكثرهن على ترك الأفضل › فإن ذلك يلزم أن يكون 
أفضل القرون على المفضول من الأعمال. 

فإن قيل : هذا التفضيل إنما وقع في حق من بعد الصحابيات لما أحدث النساء ما 
أحدثن , ولأن من بعد الرسول من الأئمة لا يساويه» فأما الصحابيات فصلاتهن خلف 
النبي يا كانت أفضل » ويكون هذا الخطاب عامًا خرج منه القرن الأول» فإن تخصيص 
العموم جائز. 

قلنا:هذا خلاف ما علم بالاضطرار من لغة العرب والعجم »وخلاف ما علم 
بالاضطرار من دين المسلمين» وخلاف ما فطر الله عليه العقلاءء وخلاف ما أجمع 
المسلمون عليه؛ وذلك لأن قوله:« لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ٠»‏ وبيوتهن خير لهن» 
قد أجمع المسلمون على أن الحاضرين تحقق دخولهم فيه ٠‏ واختلفوا في القرن الثاني 
والثالث -: هل يدخلون بمطلق الخطاب أم بدليل منفصل؟ فيه قولان» فأما دخول الغائب 
دون الحاضر فممتنع باتفاق. 


2000 البخاري في الجمعة ( ٠‏ ۰( ومسلم في الصلاة »)۱۳١/٤٤۲(‏ كلاهما عن ابن عمر. 
(۲) أبو داود فى الصلاة (61/0). 
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ثم اللغة تحيله» فإن قوله:7 لا تمنعوا إماء الله» لا ريب أنه خطاب للصحابة - رضي 
الله عنهم - ابتداء » فكيف تحيل اللغة ألا يدخلوا فيه» ويدخل .فيه من بعدهم ؟ آهل 
اللغة لا يشكون أن هذا ممتنع. ' 

24 / ثم قد علمنا بالاضطرار أن أوامر القرآن والسنة شملت الصحابة. ثم من بعدّهمء 
وقد يقال أو يتوهم في بعضها : أنها شملتهم دون من بعدهم» فأما اختصاص من بعدهم 
بالأوامر الخطابية دونهم »فهذا لا وجود له. 

وأما مخالفته للفطر » فما من سليم العقل يعرض عليه هذا إلا أنكره أشد الإنكار» 
ثم هب هذا أمكن في قوله:١‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله2170 » فكيف بقوله:« صلاة 
إحداكن فى مسجد قومها أفضل من صلاتها معي © أو : «خحلفي» 0 الينن نضا كن 
صلاتهن. في بيوتهن في: مسجد النبي وَل خلفه؟ وصلى الله على محمد. 
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/ سئل ‏ رحمه الله تعالى : 

ما هو لقاء الله سبحانه الذي وصف بظنه الخاشعين بقوله تعالى:< الّذين يظنون أَنّهم 
ملاقوا رهم وأّهم إليه راجعوت»[البقرة :7 4], وأمر بعلمه المنقين في قوله تعالى:«وائقوا الله 
واعلموا تكم ملاقوة4[البقرة :777]» وبشر بالإقرار به عند المصيبة الصابرين» وأشار إلى 
إتيان أجله للراجين بقوله تعالى :لمن كان ير جو لقاء الله فن أجل الله لآت)[العنكبوت «[o:‏ 
واشتهر ذكره في غير حديث من كلام سيد المرسلين» كقوله في دعائه: «لقاؤك حق»(» 
وقوله:« من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»(؟) 
الحديث؟ 


وهل يصح قول بعض المفسرين من أنه متعلق بمحذوف تقديره : جزاء ربهم أو 
نحوه. بكونه نما لا يصح أن يضاف إلى الله تعالى - حقيقة » فيستحيل ظاهره ويكون 
المراد منه غير ظاهره » ويصار فيه إلى تأويل معين ؟ آم هو مستغن عن ذلك لمحوازه في 
نفسه ؟ وكيف يتصور منا محبة من لا نعرفه» ولا نطلع عليه ؟ أم كيف يتأتى شوقه وحنين 
القلوب إليه» وإيثاره على ما سواه» نما هو عندنا معروف ولقلوبنا مألوف؟ ولنا به منفعة 
عاجلة» ولذة حاصلة. / وقد قالت عائشة ‏ رضى الله عنها : كراهية الموت» وكلنا نكره 
الموت . فرد ب44 قولها بما تضمنه الحديث : « من رؤية المؤمن ما له عند الله من النعيم» 
فأحب الله لقاءه)9؟) الحديث. 

وقد يعترض على هذا سؤال» وهو أنه إذا كان حبه اللقاء لما رآة من النعيم» » فالمحبة 
حينئذ للنعيم العائد إليه » لا لمجرد لقاء الله تعالى - فكيف يجازي عليه بحب الله 
- تعالى لقاءه ومحبته غير خالصة» ونما يتقبل الله من الأعمال ما كان خالصًا ؟ 

بينوا لنا هذه الأمور البيان الشافي » بالجواب الصحيح الكافي» طلبًا للأجر الوافي إن 
شاء الله تعالى؟ 
فأجاب ‏ رضى الله عنه وأرضاه: 

الحمد لله «أما اللقاء» فقد فسره طائفة من السلف والخلف يما يتضمن المعاينة 


. )0919/19/59( ومسلم فى صلاة المسافرين‎ )۷۳۸٠١( البخارى فى التوحيد‎ )١( 
(؟) البخاري في الرقاق (/2100»: ومسلم في الذكر والدعاء (١۱۸/۲۹۸)ء كلاهما عن أبي موسى.‎ 
.)15/55785( البخاري في الرقاق 227001 ومسلم فى الذكر والدعاء‎ )©( 
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والمشاهدة بعد السلوك والمسيرء وقالوا: إن لقاء الله يتضمن رؤيته - سبحانه وتعالى - 
واحتجوا بآيات«اللقاء» على من أنكر رؤية الله في الآخرة من الجهمية» كالمعتزلة وغيرهم. 

وروی عن عبد الله بن المبارك أنه قال في قوله : فَمَن کان يَرَجُو لقاء به يعمل عملا 
صالحا)[الكهف : :]١١١‏ ولايرائي» أوقال : ولا يخبر به أحداء وجعلوا اللقاء يتضمن معنيين: 

أحدهما :السير إلى الملك» والثاني: معاينته » كما قال: ‏ يا يها الإنسان إِنّكَ / كادح 
إلى ربك 56 فملاقيه4[الانشقاق: 5]» فذكر أنه يكدح إلى الله فيلاقيه الك إليه 
يتضمن السلوك والسير إليه» واللقاء يعقبهما. 

وأما المعاينة من غير مسير إليه - كمعاينة الشمس والقمر ‏ فلا يسمى لقاء. وقد يراد 
باللقاة الوؤضوؤل إلى الشىء والوضول إلى الشىء بحسيه 

ومن دليل ذلك أن الله تعالى قد قال : EIS‏ ]و ذا 
لقيتم اين كفروا رحا فلا تَولُوهم الأدبَارَ 4[الأنفال : 16]». وقال : طوإذًا لَقَوا لين آمنوا 
الوا امنا وإذَا حلا إلى شياطينهم قَانُوا إِنَا معكم» الآية [البقرة: »]١5‏ وقال : «وإِذا لوا الذين 
اموا الوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعْض فوا دنهم ما فسح الله عليكم)[البقرة V1:‏ 
وقال : إوإذ يريكموهم | إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقألكم في أعبنهم4الأنفال. : 4 14 وقال 
تعالى : قد كان لكم آية في فتن اقتا فة اتل في سبيل الله وأخرئ كافرة يروتهم ميهم 
رأي العين #[آل عمران: ۱۳]. 

وفي الصحيحين عن النبي ية أنه قال: «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» 
فإذا لقيتموهم فاصبروا»(!)» وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه له 0 
الي وهو حت فانفتل فذهب فاغتسل © ففقده النبي ككل » فلما جاء قال: 
كنت؟)قال : يا رسول الله » لقيتني وأنا جنب» فكرهت أن أجالسك حتى 
فقال رسول الله ية : «سبحان الله ! إن المؤمن لا ينجس»" وفي لفظ:/ لقيت رسول 
الله اة وهو في مسلم عن حذيفة - أيضًا RT‏ فذكر 
ene‏ 


وفي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي كك كان إذا أمر أميرا على جيش جيش أو سرية» 


.)5١ /۱۷٤۲( ومسلم في الجهاد‎ 017١55 البخاري فى الجهاد(977؟,‎ )١( 
.)١١9 /7ا/1١( (؟) البخاري في الغسل (۲۸۳» 225860 ومسلم فى الحيض‎ 
.)١17/5175( مسلم في الحيض‎ )۳( 
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أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله » ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال ٠:‏ اغزوا باسم 
الله فى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تمئلواء ولا تقتلوا وليدّاء 
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ١‏ الحديث. 

وفي حديث عتبة بن عبيد قال: قال رسول الله يل ٠:‏ القتلى ثلاثة: رجل مؤمن 
جاه ال ر فق سيل الله سن إذا لقن عدوا اللي خن يقل > قذلك الشهيد 
المفتخر في خيمة الله تحت ظل عرشهء لا يفضله إلا النبيون بدرجة النبوة» ورجل قرف 
على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله» حتى إذا 7 العدو 
قاتل حتى قتل» فمصمصة تحت ذنوبه وخطاياهء إن السيف سحا للخطاياء وأدخل مقع 
أي أبواب الجنة شاءء فإن لها ثمانية أبواب» ولجهنم سبعة أبواب» وبعضها أفضل من 
بعض » ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقى العدو قاتل في سبيل الله حتى 
قتلء فإن ذلك في النارء إن السيف لا يمحو النفاق» رواه أحمد وأبو حاتم في 
صحيحه("2» ومثل هذا كثير في كلام العرب كقول الشاعر: 

متى ما تلقى فرد من ترجو وأبو السنل ١‏ 

/ ويستعمل «اللقاء» فى لقاء العدوء ولقاء الولى» ولقاء المحبوب» ولقاء المكروف 
وقد يستعمل فيما يتضمن مباشرة الملاقي ومماسته مع اللذه والألمء كما قال ٠:‏ إذا التقا 
الختانان وجب الغسل)7؟», وفي الحديث الصحيح ١:‏ إذا قعد بين شعيها الأربع والتزق 
الختانان فقد وجب الغسل2202. 

ومن نحو هذا قوله :ل إن الموت الذي تفرون منه إل ملاقيكم14الجمغة [A:‏ وقوله : 
لفوقاهم الله شر ذلك اليم ولقَاهم نضرة وسرورا4[الإنسان :١1ا]ء‏ وقوله: «أولتك يجزون 
الْغرفَة بما صبروا وَيلقَوْنَ فيها تَحيّة وَسَلامَا4[الفرقان :] » ويقال: فلان لقي خيرًا ولقى 


.)۳ /۱۷۳۱( مسلم في الجهاد‎ )١( 

(۲) أحمد »2١86/4‏ وابن حبان في صحيحه (12414). 
وقوله : قرف على نفسه» : أي : كسبها . «فمصمصة) : أي مطهرة» من قولهم : يُمَصّمص الإناء الماء : 
إذا فرق الماء فيه وحُرك حتى يطهر » وأصله من اأص وهو الغسل . انظر: النهاية ٠٤٠ /٤‏ ولسان العرب» 
مادة «مصص؟. 

() هكذا بالأصل » ولم نعثر عليه فيما تحت أيدينا من المصادر. 

() ابن ماجه في الطهارة )5١4(‏ عن عائشة ٠‏ والبيهقي في السنن في الطهارة ١77/١‏ عن أبي هريرة. 

(6) البخاري في الغسل (۲۹۱)» ومسلم في الحيض (5548/ ۸۷). وأبو داود في الطهارة 590035 والنسائى فى 
الطهارة (111) . وابن ماجه في الطهارة ٠ )5١١(‏ كلهم عن أبي هريرة. يي 


۷۹ 


22.6 


T/T 


2 وقد قال النبي علد : J:‏ إنكم ستلقون بعدي أثرة: »فاصيروا حتى تلقوني على 
الحو 0 


00 ال : إن 8 اللقاء؟ في هذا ا مح المشاهدة» كما قال ا 


ا کر ا د اھ ال ل ل و ل ها لها 


0 ظاهرا . ا‎ E إن‎ : o us. 
أسبايه . ش‎ 

وقد جاء في الكتاب والسنة ألفاظ من نحو القاء الله»» كقوله :« وقد جنتمونا فرادی 
كما حَلَقَنَاكُم أَوَل مرق 4[الأنعام : »]۹٤‏ وقوله : « ولو تَرَئ إِذ وقفوا علَى رَبْهِم قال أليس هذا 
باحق قالوا بلى وربا 4[الأنعام : وقول «وعرضوا على ربك صفًا قد جتتمونا كما 
َلَقَْاكُم أول رة 4 [الكهف »]٤۸:‏ وقوله: إن ربّك لبالمرصاد 4[الفجر: ٤:‏ وقوله : 
«(إذا جاه َم جد شيا ووجد الله عندة واه حسابه 4[ النور :)» وقوله :كلا لا وزر . 
/ إلى رك يوسئذ المستقر)[القيامة :11 ١5‏ ]ء وقوله :إن إلى ربك الرجع» [العلق :مل 
وقوله  :‏ إِنَا لله ونا ايه راجعون 4 [البقرة : ٩‏ ]» وقوله: #إليه المصير[غافر EY:‏ 
وقوله: إن ينا إيابهم م إن علينا حسابهم14 العافجه OT‏ 

لكن يلزم هؤلاء مسألة تكلم الناس 0 وهي أن القرآن قد أخبر أنه يلقاه الكفار 
ويلقاه المؤمنون» كما قال : ليا أيها الإنسان إِنّك كادح ح إلى ربك كدحا فملاقيه . فما من أوتي 
کتابه بيمينه قوف یحاسب حسابا يسيرا . وينقلب إلى أهله مسرورا . وما من أوتي كتابه 
وراء ظهره . فَسَوف يدعو ثُبورا . ويَصلئ سعيرا 4[الانشقاق .]٠١-٠:‏ 

وقد تنازع الناس في الكفار: لو و ر ل ل ا أم لا يرونه 
بحال» تمسكًا بظاهر قوله : « كلا إنّهم عن ربهم يومئذ لأمحجوبون)[المطففين :]» ولان 
الرؤية أعظم الكرامة والنعيم» والكفار لا حظ لهم في ذلك. 

وقالت: طوائف من أهل الحديث والتصوف: بل. يرونه ثم يحتجب » كما دل على 
ذلك الأحاديث الصحيحة التي في الصحيخ وغيره» من حديث أبي سعيك وأبي هريرة 
وغيرهما مع موافقة ظاهر القرآن » قالوا: وقوله : «لمحجوبون» يشعر بان عاينوا ثم 


0 ل $ نهم عن يهم بوط لمحجوبود» ؛ فلم أن الحجب کان 


)١(‏ البخاري فى الفتن )7١51(‏ » ومسلم فى الزكأة »)١7*7 /١١59(‏ والترمذي في الفتن (5189) » والنسائي في 
آداب القضاة »)٥۳١۸۳(‏ كلهم عن الس 
3 


الدائم من الرؤية فلا يزال في الدنيا والآخرة»/ قالوا: ورؤية الكفار ليست كرامة ولا 
نعيمًا؛ إذ «اللقاء» ينة ينقسم إلى لقاء على وجه الإكرام؛ ولقاء على وجه العذاب» فهكذا 
TT‏ 
وتما احتجوا به الحديث الصحيح ‏ حديث سفيان بن عيينة - : حدثنا سهيل بن أ 

صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة: ١‏ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» وقد روى 
N E Ss‏ قالوا: يا رسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال ٠:‏ هل تضارون في رؤية الشمس ليست في سحابة؟» 
قالوا: لا . قال: «والذي نفسي بيده» لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في 
رؤية أحدهما »» قال:«فيلقى العبد فيقول: أي فلء ألم أكرمك وأسودك)» وأزوجك» 
وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب » قال: «فيقول: 
فظندت أنك ملاقي . فيقول: لا. فيقول : فإني أنساك كما نسيتني» ثم قال: يلقي الثاني 
فيقول له: مثل ذلك» فيقول: أي رب »آمنت بك وبكتابك وبرسلك» وصليت وصمت 
وتصدقت» ويثنى بخير ما استطاع. فيقول: هاهنا إذا». قال:١‏ ثم يقال: الآن نبعث 
شاهدنا عليك» ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد على ؟ فيختم على فيهء ويقال 
لفيخذه: الطق + فتبطق فخله ولكمه' وغظامة جا كان يعمل فذلك المنافق ليعذن من فة 
وذلك اذى نط اللا وتمام الحديث قال:١‏ ثم ينادي مناد: ألا تتبع كل أمة ما 
كانت تعبد» فتتبع الشياطين والصليب أولياؤهم إلى جهنم» وبقينا أيها المؤمنون فيأتينا 
ربناء فيقول: ما هؤلاء؟ فنقول: من عباد الله المؤمنين» آمنا بربنا ولم نشرك به شيئّاء 
وهو ربنا - تبارك وتعالى - وهو / يأتينا وهو يثبتناء وهو ذا مقامنا حتى يأتينا ربناء فيقول: 
أنا ربكم » فيقول: انطلقوا » فننطلق حتى نأتي الجسر»ء وعليه كلاليب من نار تخطف» عند 
ذلك حلت الشفاعة لي» اللهم ملم اللهم مَلّمء فإذا جاوزوا الجسرء فكل من أنفق 
زوجا من المال في سبيل الله نما ملك فتكلمه خرنة الجنة تقول: يا عبد الله» يا مسلم 
هذا خير» »فقال أبو بكر - رضى الله عنه ‏ :يا رسول اللهءإن هذا عبد لا تَوى(25 عليهء 
يدع بابًا ويلح من آخر؟ ا إني أرجو أن تكون منهم» (). قال سفيان 
انم و الوك زوك هلا شرن أذ a‏ 


. ٤١۷/١ أي : جعلتك رئيسًا على قومك مقدّما عليهم. انظر : النهاية‎ )١( 
.۲١٠/١ أي : لا ضياع ولا حسارة» وهو من التوّي > أي : الهلاك . انظر : النهاية‎ )6( 
. بنحوه‎ )١1/5974( مسلم فى الزهد والرقائق‎ )۳( 


۲۸1 


3/51/ 


3/838 
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الرباع وهو الربع . وقال النبي ييه لحدي بن حاتم» حيث قال: يا رسول الله » إني على 
دين قال:١‏ أنا أعلم بدينك منك » إنك مستحل الرباع ولا يحل لك)). 

وهذا الحديث معناه فى الصحيحين وغيرهما من وجوه متعددة» يصدق بعضها بعضاء 
وفيه أنه سئل عن ا اغات بثبوتهاء ثم أتبع ذلك بتفسيره وذكر أنه يلقاه العبد» 
والمنافق » وأنه يخاطبهم . 

وفى حديث أب سعيك وأبي هريرة: أنه يتجلى لهم في القيامة مرة للمؤمنين 
والمنافقين» بعد ما تجلى لهم أول مرة» ويسجد المؤمنون دون المنافقين("). وقد بسط 
الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع 

/ وأما الجهمية من المعتزلة وغيرهم» 1 20 
رؤية الله في الدنيا والآخرة» وخالفوا بذلك ما تواترت به الستن عن النبي كلاه . 

وما اتفق عليه الصحابة وأئمة الإسلام من أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة» 
واحتجوا بحجج كثيرة عة عقلية ونقلية» قد بينا فسادها مبسوطاً» وذكرنا دلالة العقل والسمع 
على جواز الرؤية . 

وهذه المسألة من الأصول التي كان يشتد نكير السلف والأئمة على من خالف فيهاء 
وصنفوا فيها مصنفات مشهورة. 

والثاني : أن عندهم لا يتصور الكدح إليه» ولا العَرْض عليه ولا الوقوف عليه ولا أن 
يحبه العبد ولا أن يجدهء ولا أن يشار إليه» ولا أن يرجع إليه» ولا يؤوب إليه» إذ هذه 
الحروف تقتضى أن يكون حال العبد بالنسبة إليه في الآخرة ‏ وبينهما فضل - يقتضى 
تق إليه ودنوا منه» وأن يكون حال العبد بالنسبة إليه مخالف لحاله في الدنياء وهذا كله 
محال عندهم» فإنهم لا يقرون بأن الخالق مباين للمخلوق ‏ كما اتفق السلف والائمة» 
وصرحوا بأنه مباين للخلق »ليس داخلاً فى المخلوقات» ولا المخلوقات داخلة فيه - بل تارة 
يجعلونه حالة بذاته فی کل E‏ وجوذه عين وجود المخلوقات» وتارة 
يصفونه الأمور السلبية المحضة »سل كونه غير عباين للعالم ولا حال فيه فهم بين أمرين: 

/ إما أن يصفوه بما يقتضى عدمه وتعطیله» فينكرونه» وإن كانوا يقرون به » فيجمعون 
- في قولهم - بين الإقرار والإنكار» والنفي والإثبات . وقد يصرح بعضهم بصحة الجمع بين 


220 أحمد ا وابن حبان في موارد الظمآن ( 0204 وابن أب شيبة 152/114 0« والبيهقي في 
الدلائل 757/6. 
(۲) الدارمى فى الرقائق ۳۲٣/۲‏ . 


YAY 


اللقيضين» ويقول: إن هذا غاية التحقيق والعرفان. 

وإما أن يصفوه با يقتضي أنه عين المخلوقات أو جزء منها » أو صفة لهاء وذلك 
- أيضنًا - يقتضي قولهم بعدم الخالق » وتعطيل الصانع ‏ وإن كانوا مقرين بوجود موجود 
غيره وإن جعلوه إياهء ثم يجدون في المخلوقات مباينًا في ربوبية المخلوق» فيقولون 
بالجمع بين النقيضين» كما تقدم . 

وقد يقولون بعبادة الأصنام » وأن عباد الأصنام على حق» وعباد العجل على حق 
وأنه ما عبد غير الله قط» إذ لا غير عندهم» بل الوجود واحدء ويقولون بامتناع الدعوة 
إليه» وأنه يمكن أن يتقرب إليه ويصل إليه» وهم يقولون: ما عدم في البداية فيدعى إلى 
الغاية » بل هو عين المدعوء فكيف يدعو إلى نفسه؟ 

وكلام السلف والأئمة في ذم الجهمية وتكفيرهم كثير جداً. 

وهؤلاء - ومن وافقهم على بعض أقوالهم التي تنفي حقيقة اللقاء - يتأولون «اللقاء» 
على أن ا رام ورو ا ی E‏ «ويقولون 
مت هذا الوعد إن كنتم صادقين . قل إِنما العم عند الله نما آنا تذير مبين . فما روه فة 
سيت وجوه الین كَفروا وقيل هذا الذي / كنتم به تدّعون ن 14الملك: 75-/1؟] » فإن ضمير 
المفعول في رأوه4 عائد إلى الوعدء والمراد به الموعود »أي :فلما رأوا ما وعدوا سيئت 
وجوه الذين كفروا. 

ومن قال: إن الضمير عائد هنا إلى الله» فقوله ضعيف» وفساد قول الذين يجعلون 
المراد لقاء الجزاء دون لقاء الله معلوم بالاضطرار » بعد تدبر الكتاب والسنة» يظهر فساده 
من وجوه. 

أحدها : أنه خلاف التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين. 

الثاني : أن حذف المضاف إليه يقارنه قرائن » فلابد أن يكون مع الكلام قرينة تبين 
ذلك» كما قيل في قوله: واسأل القرية المي كنا فيها4[يوسف :۲[ ولو قال قائل: 
رأيت زيداء أو لقيته مطلقّاء وأراد بذلك لقاء أبيه أو غلامه لم يجز ذلك في لغة العرب 
بلا نزاع» ولقاء الله قد ذكر في كتاب الله وسنة رسوله في مواضع كثيرة» مطلقًا غير 
مقترن بما يدل على أنه أريد بلقاء الله لقاء بعض مخلوقاته من جزاء أو غيره. 

الثالث: أن اللفظ إذا تكرر ذكره فى الكتاب» ودار مرة بعد مرة على وجه واحدء 
وان اراد بها ن ممه وكا عند الإا + ولم ينين للق كان دا وا 
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يجب أن يصان كلام الله عنه» الذي أخبر. أنه شفاء لما فى الصدور» وهدى ورحمة 
للمؤمنين: وأنه بيان للناس» وأخبر أن. الرسول قد بلغه البلاغ المبين» وأنه بين للناس ما 
نزل إليهم» وأخبر أن عليه بيانه» ولا / يجوز أن يقال: ما في العقل دلالة على امتناع 
إرادة هذا المعنى هو القرينة التي دل المخاطبين على الفهم بها؛ لوجهين: 

أحدهما : أن يقال: ليس في العقل ما ينافى ذلك» بل الضرورة العقلية» والبراهين 
ESE‏ « ويرى الّدينَ وتوا الْعلم الذي أنزل إليك من 
ربك هو الحق #[سبأ:7] .وما يذكر من الحجج العقلية المخالفة لمدلول القرآن» فهو 
شبهات فاسدة عند من له خبرة جيدة بالمعقولات» دون من يقلد فيها بغير نظر تام . 

الثاني : : أنه لو فرض أن هناك دليلاً عقليًا ينافى مدلول القرآن لكان خفيًا دقيقّاء ذا 
مقدمات طويلة مشكلة متنازع فيهاء ليس فيها مقدمة متفق عليها بين العقلاء» إذ ما يذكر 
من الأدلة العقلية المخالفة لمدلول القرآن هي شبهات فاسدة كلها ليست من هذا الباب. 

ومعلوم أن المخاطب - الذي أخبر أنه بين للناس» وأن كلامه بلاغ مبين» وهدى 
للناس - إذا أراد بكلامه ما لا يدل عليه ولا يفهم منه إلا مثل هذه القرينة» لم يكن قد 
بين وهدى» بل قد كان لبس وأضل » وهذا ما اتفق المسلمون على وجوب تنزيه الله 
ورم ا غا اا والافية من ولاق 

الرابع : أن قول النبي ييا في الحديث المتفق عليه :«اللهم لك الحمد أنت رب 
السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن» 
ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن / فيهن» أنت الحق» وقولك الحق» 
ولقاؤك حق» والجنة حق. والنار حقء والنبيون حق» ومحمد حقء اللهم لك أسلمت» 
وبك آمنت» وعليك توكلت . وإليك أنبت » وإليك حاكمت » وبك خاصمت» اللهم 
اغفر لي ما قدمت وما أخرت»› وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم: به مني » أنت 
إلهي لا إله إلا أنت». وفي لفظ ١:‏ أعوذ بك أن تضلني » أنت الحي الذي لا تموت». 
وا لجن والإنس يموتون»'). ففي الحديث فرق بين لقائه وبين اة والنان اة واتار 
تتضمن جزاء الطيعين والعصاة » فعلم أن لقاءه ليس هو لقاء الجنة والنار. 


الخامس : أن النبي ية ذكر في غير حديث ما يبين لقاء العبد ربه » كما في 
الصحيحين عن عدي بن حاتم عن النبي يي أنه قال RE‏ رع اللو 
ليس بينه وبینه حاجب ولا ترجمان ؛ فينظر أيمن منه فلا یری إلا شينًا قدمه » وينظر أشأم 


(۱) سبق تخريجه ص۲۲۰ 5 


YA 


منه فلا یری إلا شيئًا قدمهء فتستقبله النار» فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة 
فليفعل » فإن لم يستطع فبكلمة طيبة»217 »إلى أمثال ذلك من الأحاديث. 

السادس : أنه لو أريد بلقاء الله بعض المخلوقات ‏ إما جزاء وإما غير جزاء ‏ لكان 
ذلك واقعًا في الدنيا والآخرة» فكان العبد لا يزال ملاقيًا لربه» ولا علم المسلمون 
بالاضطرار من دين الإسلام أن لقاء الله لا يكون إلا بعد الموت» علم بطلان أن «اللقاء» 
لقاء بعض المخلوقات » ومعلوم أن الله قد جازى خلقًا على / أعمالهم في الدنيا بخير 
وشرء كما جازي قوم نوح» وعاد» وثمود» وفرعون» وكما جازى الأنبياء وأتباعهم» 
ولم يقل مسلم :إن لقاء هذه الأمور في الدنيا لقاء الله» ولو قال قائل: إن لقاء الله جزاء 
مخصوص وهو الجنة مثلاً» أو النارء لقيل له : ليس فى لفظ هذا لقاء مخصوص» ولا 
دليل عليه» ولیس هو بأولى من أن يقال: لقاء الله - تعالى ‏ لقاء بعض ملائكته» أو 
بعض الشياطين» وأمثال ذلك من التحكمات الموجودة فى الدنيا والآخرة» إذ ليس دلالة 
لامكا فين دا ار ل مرق لالت EAR E‏ 

الوجه السابع : أن لقاء الله لم يستعمل في لقاء غيره» لا حقيقة ولا مجازًء ولا 
استعمل لقاء زيد في لقاء غيره أصلاًء بل حيث ذكر هذا اللفظ »فإنما يراد به لقاء 
المذكور؛ إذ ما سواه لا يشعر اللفظ بهءفلا يدل عليه. 


الوجه الثامن : أن قوله : «إهو الذي يصلَي كم وملانكتة ليخرجكم م من , الظلمات إلى الثور 
وکان بالْمؤمنین رحيما .تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم جر كَرها4 [الأحزاب cl[ét cE:‏ 
فلو كان اللقاء هو لقاء جزائه »لكان هو لقاء الأجر الكريم 'الذي أعد لهم. وإذا أخبر 
بأنهم يلقون ذلك لم يحسن بعد ذلك الإخبار بإعداده؛ إذ الإعداد مقصوده الوصول» 
فكيف يخبر بالوسيلة بعد حصول المقصود؟ هذا نزاع بين العي("2 الذي يصان عنه كلام 
يكون إلا في اللقاء المعروف» لا في حصول شىء من النعيم المخلوق . 
الله لقاءه »ومن کره لقاء الله كره الله لقاءه انرق 2 أخبر فيه أن الله يحب لقاء تبك ويكره 


زفق أي ير والعجز 0 : النهاية rey‏ 
() مسلم فى الذكر والدعاء(۲۹۸۳/٤٠)‏ والترمذى فى الجنائز )١١55(‏ 5 
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لقاء عبد» وهذا يمتنع حمله على الجزاء ؛ لآن الله لا يكره جزاء أحدء ولأن الجزاء لا يلقاه 
اللهء ولأنه إن جاز أن يلقى بعض المخلوق كالجزاء أو غيره جاز أن يلقي العبد» فالمحذور 
الذي يذكر فى لقاء العبد موجود في لقائه سائر المخلوقات» فهذا تعطيل النص» وإما أن 
يقال: بل هو لاق لبعضهاء فيتناقض قول الجهمي ويبطل. 

ودلائل بطلان هذا القول لا تكاد تحصى» يضيق هذا الاستفتاء عن ذكر كثير منها 
فضلاً عن أكثرها. 


وأما قول السائل : كيف يتصور منا محبة ما لا نعرفه» ولا نطلع عليه ؟ إلى آخره. 

فيقال له : هذه مسألة أخرى كبيرة» وهي «مسألة محبة المؤمن ربه») »فإن الكتاب 
والسنة تنطق بذلك » كقوله: : ( ومن النّاس هن تخد من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 
وى تراد ار :]» وقوله: ل ل 0 
اکم یرک رازان روط ود نر سان تاجنرت أ 

من الله ورسوله وجهاد في سبيله قتَربُصوا حت يأتي الله بأمره 14التوبة: 4 7]» وقوله 
تعالى : قسف يأتي الل بوم يحبهم ويحبونه) الآية [المائدة .]٠ ٤:‏ 

وفي الصحيح عن النبي بي أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره 
أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى فى النار»(١2»‏ وأمثال ذلك من النصوص . 

وهذه المحبة على حقيقتها عند سلف الأمة وأئمتها ومشائخهاء وأول من أنكر حقيقتها 

شيخ الجهمية الحعد بن درجم ؟ فقتله / خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم النحر» 
8 كنا انها لقان حو لثميل الله E‏ > فإني مضّح بالجعد بن درهم» إنه 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليمّاء تعالى الله عما يقول الجعد 
علو كبيراً !! ثم نزل فذبحه. 

فإن هؤلاء أنكروا حقيقة «الخلة»؛ لأن الخلة كالمحبة» وأنكروا حقيقة «التكليم» وجعلوا 


(۱) البعخاري فى الإعمان )١١(‏ ع ومسلم فى الإيمان /٤۳(‏ 1۷) كلاهما عن أنس. 
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التكليم ما يخلقه في بعض الأجسام» أو هو من جنس الإلهام» حتى ادعى طوائف منهم 
أن أحدنا قد يحصل له التكليم كما حصل لموسى - عليه السلام - بل سمع عين ما سمعه 
موسى» والله ‏ تعالى - قد بين اختصاص نوسي بذلك عن سار الأنبياءء فكيف چ 
سائر المؤمنين والأولياء» كما قال تعالى : لإا أوحينا إليك كما أوحينا ل توح والنبيين من 
بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» إلى قوله: وکلم الله 
موسئ تکلیما[النساء :7۳ 55١]؟!ففرق‏ بين الإيحاء والتكليم» > كما فرق بين الإيحاء 
والتكليم من وراء حجاب في قوله : #وما کان لبشر أن یکلمه الله إل وحيا أو من وراء 
حجاب»* [الشورى: »]15١‏ وكما بين هذه الخاصية في قوله: « تلك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض منهم من كَلّم الله ورفع بعضهم درجات 4[البقرة: 707]. 

ثم هؤلاء الذين أنكروا حقيقة المحبة » لم يمكنهم إنكار لفظها ؛ لأنه جاء في الكتاب 
والسنة» ففسروا محبته بعبادته وطاعته» وامتثال أمره» أو محبة أوليائه» ونحو ذلك مما 
يضاف إليه» ولو علموا أن محبوب الغير لا يكون محبوبًا إلا إذا كان/ ذلك الغير محبوبًا 
فيكون هو المحبوب بالذات والوسائل يحبون بالعرض. ولو تدبروا قولهم لعلموا أنه 
مستحيل أن تحب عبادته أو أولياؤه إذا لم يكن هو محبويّاء فإذا قدروا أنه هو شىء ليس 
محبوبا لذاته» كانت محبة العمل الذي يحصل الأكل والشرب إنما هي في الحقيقة محبة 
ال و انقزري واا :لكان ولاك مق عدي م تنا اا ا رو ا 
الله ورسوله إنما هي في الحقيقة محبة الأكل والشربء» إذا كان الله لا يحب لنفسه على 
رأي هؤلاء. 

وهذه المسألة أصل عبادة الله» كما أن المسألة الأولى أصل الإقرار بالله» فتلك فيها 
ذهاب النفس والمال» كما قال تعالى : 8 إن اللّه اث شترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم 
الجنة 4 الآية [التوبة: .]١١١‏ 

ولهذا نعت المحبين المحبوبين بقوله : « أَذلَة على المؤمدين أعزة على الكافرين يجاهدون 
في سبيل اللّه ولا يخافون لَوْمَةَ لائم 4 [المائدة :104 »بل أصل الولاية الحب» وأصل 
العداوة البغض ٠.‏ وإنكار الحب والبغض يتضمن إنكار ولاية الله وعداوته» كما أنكر 
بعض الفقهاء قوله:« إنه لا يعر من عاديت» » وقوله : إلا تتخذوا عدوي وعدوكم أُوليَاء » 
[الممتحنة: ]١‏ وهذا باب طويل . وقد كتبت في هذين الان دنا يبلغ أكثر من 
الأسفار» وكلام الأولين والآخرين من أهل العلم والإيمان موجود في هذا . 

فقول القائل : كيف نتصور عبادة من لا نعرفهء إذ الإيمان بما لا نعرفه» أو الطاعة لما 


YAY 


ملاع / > 


5/4 


T/A. 


لا نعرفه» أو التسبيح والتحميد بما لا نعرفه ونحو ذلك من / العبادات» فهذه الأمور لا 
يمكن أن تتعلق بمجهول من كل وجهء إذ ذلك متنع لا يجب أن تكون معرفته للمعبود 
المحبوب كمعرفته بنفسه» بل ليس لنا في الوجود من نحبه أو نبغضه» ونحن نعرفه كمعرفة 
الله به» والمعرفة قد تكون من جهة الاستدلال والنظر. 

ولا ريب أن المؤمنين يعرفون ربهم في الدنياء ويتفاوتون في درجات العرفان» لن 
يه أعلمنا بالله. وقد قال :لا أحصى ثناء عليك». أنت كما انيف عاق نفك زهلا 
يتعلق بمعرفة زيادة المعرفة ونقصهاء المتعلقة بمسألة زيادة الإيمان ونقصهء وهي مسألة كبيرة. 

والذي مضى عليه سلف الآمة وأكمتها: أن نفس الإيمان الذي في القلوب يتفاضل › 
كما قال النبي ئة : «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»(2 » وأما 
زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح ونقصانه فمتفق عليهء وإن كان في دخوله في 
مطلق الإيمان نزاع» وبعضه لفظي» مع أن الذي عليه أئمة أهل السنة والحديث ‏ وهو 
مذهب مالك والشافعي » وغيرهم - : أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص . 

وأئمة المسلمين آهل المذاهب الأربعة وغيرهم ‏ مع جميع الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان ‏ متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما تقوله الخوارج» ولا يسلب 
جميع الإيمان كما تقوله المعتزلة » لكن بعض الناس قال: إن إيمان الخلق مستو » فلا 
يتفاضل إيمان أبى بكر وعمر وإيمان الفساقء بناء على أن التصديق بالقلب واللسان» أو 
بالقلب » وذلك لا يتفاضل. ٠‏ 

/ وأما عامة السلف رالاأئمة»› فعندهم أن إيمان العباد لا يتساوى» بل يتفاضل » وإيمان 
السابقين الأولين أكمل من إيمان أهل الكبائر المجرمين » ثم النزاع مبني على الأصلين : 

أحذهما : العمل » > هل يدخل في مطلق الإيمان ؟ فإن العمل يتفاضل بلا نزاع» فمن 
أدخله في مطلق الإيمان قال : يتفاضل » ومن لم يدخله في مطلق الإيمان احتاج إلى 
الأصل الثاني وهو : أن ما في القلب من الإيمان هل يتفاضل ؟ فظن من نفي التفاضل 
أن ليس في القلب - من محية الله» وخحوفه ورجائه» والتوكل عليه وأمثال ذلك غا قد 
يخرجه هؤلاء عن محض التصديق ما هو متفاضل بلا ريب» ثم نفس التصديق - أيضًا - 
متفاضل من جهات: ظ 

منها: أن التصديق جا جاء به الرسول بل قد يكون مجملاء وقد يكون مفصلاء 


)۱( 2 في الصلاة )5١7/585(‏ »2 وأبو داود في الصلاة «A۷4)‏ والترمذي في الدعوات (۳) » والنسائي 
فى الطهارة (159) 4 وابن ن ماجه في الدعاء .)۳۸٤١(‏ 
(۲) البخارى فى الإيمان (YY)‏ ومسلم فى الإيمان (184/ 5 ل 
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والمفصل من المجمل » » فليس تصديق من عرف القرآن ومعانيه ¢ والحديث ومعانيةه» 
ل ف ل SS‏ وأكثر ما جاء به لا يعرفه 


ومنها :أن التصديق المستقر المذكور أتم من العلم الذي يطلب حصوله مع الغفلة عنه. 

ومنها : أن التصديق نفسه يتفاضل كنههء فليس ما أثنى عليه البرهان بل تشهد له 
الأعيان» وأميط عنه كل أذى وحسبان» حتى بلغ أعلى الدرجات» درجات الإيقان» 
كتصديق زعزعته الشبهات» وصدفته الشهوات» ولعب به / التقليد» ويضعف لشبه المعاند 
العنيد» وهذا أمر يجده من نفسه كل منصف رشيد. 

ولهذا كان المشائخ ‏ أهل المعرفة والتحقيق » السالكون إلى الله أقصد طريق - متفقين 
على الزيادة والنقصان فى الإيمان والتصديق» كما هو مذهب أهل السنة والحديث فى 
القديم والحديث» وهذه مسائل كبار» لا يمكن فيها إلا الإطناب بمثل هذا الحواب. 


/ فصل 

وأما قول السائل : قد يعترض على هذا السؤال » وهو إذا كان حب اللقاء؛ لما رآه 
من النعيم» فالمحبة حينئذ للنعيم العائد عليه» لا لمجرد لقاء الله. 

فيقال له : ليس كذلك » ولكن لقاء الله على نوعين: ١‏ لقاء محبوب» والقاء مكروه» 
كما قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم - سلمة بن دينار الأعرج -: كيف القدوم على 
الله - تعالى ؟ فقال: المحسن كالغائب يقدم على مولاه» وأما المسىء كالآبق يقدم به على 
مولاه. 

فلما كان اللقاء نوعين ‏ وإنما يميز أحدهما عن الآخر فى الإخبار با يوصف به هذا 
اللقاءء وهذا اللقاء - وصف النبى كا اللناء انموي ها ميته الشرى الك توما 
شرف به .من الأكراء + واللقاء المكروء هما يتقدمه من اليشترق بالسوء» وما يقترن به: من 
الإهانة» فصار المؤمن مخبر بأن لقاءه لله لقاء محبوب» والكافر مخبر بأن لقاءه لله 
مكروه» فصار المؤمن يحب لقاء الله» وصار الكافر يكره لقاء الله» فأحب الله لقاء هذاء 
وكره لقاء هذا « جزاء وقاقا» [الا:٣۲].‏ 

فإن الجزاء بذلك من جنس العمل» كما قال ميل ٠:‏ الراحمون/ لاي 
موا م ل ا ء ١‏ » وکما قال ئه : «من 


) وقال: ( حسن صحيح‎ )١975( والترمذى فى البر والصلة‎ )٤۹٤١( أبو داود فى الأدب‎ )١( 
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ی ع مون كام كرت ا دكن ال عه کا يق كرب يزع اا ومن سر 
على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا 
والآخرة» والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه»'). 


وفي الخديث الصحيح الإلهي ١:‏ من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني 
في ملأ ذكرته في ملأ خير منه» ومن تقرب إلى شبر تقربت منه ذراعاء ومن تقرب إلي 
ذراعًا تقربت منه باعّاء ومن أتاني بمشي أتيته رول وقال كَل : امن كان له لسانان في 
الدنيا كان 3 لسانان من نار يوم القيامة»( ۳ وقال: «من استمع إلى حديث قوم وهم له 
کارهون» صب في أذنيه الآنك يوم القيامة»0؟2» وقال: «لا تزال المسألة بالرجل حتى يجىء 
يوم القيامة وليس في وجهه مزعة م الحم2900. 


وقال تعالى : وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر اله لكم » [النور :۲] وقال 


تعالى ررح طارقا سرع ره وال ا اك [التساء :1۹[ 
ومثل هذا في الكتاب والسنة كثير» يبين فيهما أن الجزاء من - جنس العمل . 


وفي الحديث الصحيح > الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة : عن النبي 
كيد أنه قال : ١‏ بقولٍ الله : : من عادى لي وليا فقد بارزني بالحازية واا ككرت إلي عبدي 
مثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي / يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته 
و سمعه. الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر بهء 5 التي يببطش بهاء ورجله التي 
عشي يها فبي يسمع» وبي يبصر». وبي يشي ©»ولئن 'سألني. لأعطينه». ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت 
وک تارمو ولك لس ْ 

فيين سبحانه أن العبد إذا تقرب إليه بمخابه ‏ من التوافل بعد الفرائض أحبه الرب كما 
لاصف ء وهذا ما احتملته هذه الأوراق من الحواب . ا العالمين. 


(۱) البخارى فى للظالم (TE)‏ ا ور لاه 5/5 ه) . 

() البخارى فی التوحيد )۷٤١٥(‏ بل في ا إحنسة 4 . 

(©) أبو داود في الأدب (۸۷۳٤)ء‏ والدارمي في الرقائق ؟/ ۳٠١‏ كلاهما عن عمار بلفظ ٠:‏ ف كاد له وجهان 
في الدنيا . 

)€( اة فى 9 9 ۰)» وأبو داود فى الآدب (2)0075» والترمذي فى اللباس )۱۷١١(‏ . وأحمد 
0١‏ كلهم عن ابن عباس. ١‏ 1 
و«الآك» : الرصاص الأبيض » وقيل : الأسود . انظر : النهاية /١‏ ۷۷. 

. ۸۸ 016 /۲ وأحمد‎ )٠١ 5/٠١ 50( مسلم فى الزكاة‎ )٥( 


(1) سبق تخريجه ص۷ . 


14۰ 


/ قال شيخ الإسلام في «رسالته إلى أهل البحرين» واختلافهم في صلاة الجمعة: ‏ 1/485 

والذي أوجب هذا : أن وفدكم حدئونا بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم» حتي 
ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة» وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف في رؤية الكفار 
ربهم» وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحدء فالأمر في ذلك خفيف . 

وإنما لمهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده: أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة 
في عرصة القيامة وبعد ما يدخلون الجنة» على ما تواترت به الأحاديث عن النبي كلل 
عد الملماة تاديف فاه اخير فلل ا نزي ريا كبا رى القمر ليل البدن والشيمس عند 
الظهيرة» لا يضام في رؤيته»("©. 

ورؤيته - سبحانه - هي أعلى مراتب نعيم الجنة» وغاية مطلوب الذين عبدوا الله 
مخلصين له الدين » وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفتهم 
به. 

/ والذي عليه جمهور السلف :أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافرءه ٦/٤۸4١‏ 
فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك» كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام» 
فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. 

والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة» قد دون العلماء فيها كتبًا مثل ٠:‏ كتاب 
الرؤية» للدارقطنى» ولأبي نعيم» وللآجرى» وذكرها المصنفون في السنة كابن بطةء 
واللالكائي > وابن شاهين» وقبلهم عبد الله بن أحمد بن حنبل» وحنبل بن إسحاق» 
والخلال » والطبراني » وغيرهم. وخرجها أصحاب الصحيح والمساند والسئن وغيرهم. 

فأما مسألة رؤية الكفار» فأول ما انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها ‏ فيما بلغنا ‏ بعد 
ثلاثمائة سنة من الهجرة » وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء» وتكلم فيها 
آخرون» فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال» مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا 
ولا تهاجروا فيها؛ إذ في الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة. 

والكلام فيها قريب من الكلام في مسألة محاسبة الكفار : هل يحاسبون أم لا ؟ هي 


)١(‏ العرصة : البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء. انظر: المصباح المنير» مادة اعرص». 
(۲) سبق تخريجه ص۲۸۱ . 
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مسألة لا يكفر فيها بالاتفاق» والصحيح - أيضًا ‏ ألا يضيق فيها ولا يهجرء وقد حكى عن 
أبي الحسن بن بشار أنه قال: لا يصلي خلف من يقول: إنهم يحاسبون . والصواب الذي 
عليه الجمهور: أنه يصلى خلف الفريقين» بل يكاد الخلاف بينهم يرتفع عند التحقيق؛ مع 
أنه قد اختلف فيها / أصحاب الإمام أحمد» وإن كان أكثرهم يقولون: لا يحاسبون» 
راطيا بها عراف م اهل العلي وال الخلوم, 

وذلك أن الحساب قد يراد به الإحاطة بالأعمال وكتابتها في الصحف» وعرضها على 
الكفار» وتوبيخهم على ما عملوه» وزيادة العذاب ونقصه بزيادة الكفر ونقصهء فهذا 
الضرب من الحساب ثابك بالاتفاق . 
"داه كنات بورة ا الكنا ا ات 
توزن بسيكاته؛ إذ أعماله كلها هابظة» وإغا ون لتظهر خفة موازينه لا ليتبين رجحان 
حمئات له :وقد ايزا بالات :٠ات‏ الله هل حو الذي يكلدهم. ام .لا © فالقرآن والحذيث 
يذلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع وتبكيت» كا نارين وتكريم 
ورحمة» وإن كان من العلماء من أنكر تكليمهم جملة. 

والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار: 

أحدها: أن الكفار لا يرون ربهم بحال» لا المظهر للكفر ولا المسر له» وهذا قول أكثر 
العلماء المتأخرين » وعليه يدل عموم كلام المتقدمين » وعليه جمهور أصحاب الومام أحمد 
وغيرهم . 

اا اه وزاك من لوي التواحيد نعف اة واا و من أهل 
الاب .وذلك في عرصة القيامة» ثم E‏ نويد انا وهنا 
قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة» وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث 
س وتقالى لمن الات رر" ْ 

الدالك: أن الكقان رة رت ووا د اهي إذا راق الساطات د فى ت 
عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم » وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول 
غيرهم» وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل» وأبي سهل بن عبد الله 
ا 5 :. : 

وهذا مقتضى قول من فسر «اللقاء» في كتاب الله بالرؤية ؛ إذ طائفة من أهل السنة 


. ۳۸/۳ أي : بقايا . انظر : النهاية‎ )١( 


4۲ 


أبو عبد الله ر بن بطة 0 0 في e‏ ا 
وفي ل الله : ونه كبِيرة إلا على شعي . الدين يثرن ألم لاوا رتهم 
ا :0 4 e‏ :44[ وفي 
0 هذا العنى ققد استدل ا بقوله سبحانه 8 ل يا نها الإنسان نك كاد 
ا E‏ :1 

سمعت أبا عمر الزاهد با يقول: yy a.‏ کک 
يقول في قوله: وكان بالْمؤمنین رحيما . تحيتهم يوم ياقوته سلام 4[الأحزاب lé EY:‏ 
أجمع أهل اللغة أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة ونظرة بالأيصار. 


وأما الفريق الأول » فقال بعضهم : ليس الدليل من القرآن على رؤية المؤمنين ربهم 
قوله : «( تحيتهم يوم يلقونه منلام » وإغا الدليل آيات أخر» مثل قوله: وجوه يومف ناضرة . 
إلى رها ناظرة» [القيامة: 017 7]» وقوله: ١9‏ للّذين أحسنوا الحسنى وزيادة » 
[يونس:5؟7]» وقوله : ل إن الأبرار لفي نعيم . على الأرائك ينظرون) [اللطففين: 277 
۳ وقوله: ل لهم ما يشاءون فيها ولّدينا مزيد» [ق : ٠‏ إلى غير ذلك . 

ومن أقوي ما يتمسك به المثبتون : ما رواه مسلم في صحيحه عن سيل بن ابي 
صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: سأل الناس رسول الله اة 
فقالوا: يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس 
عند الظهيرة ليست فى سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله » قال:« فهل تضارون فى رؤية 
٠‏ القن ليله اتر لن فى ما لرل :لآ زا رسو الك ال فرالدى ف يدو لا 
تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما»» قال :8 قيلت اة فيقول: 
أي فلانء ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبلء وأتركك 
ترأس وتربع ؟ قال: فيقول : بلى يا رب » قال: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: يا رب » 
لا. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني». قال: «فيلقي الثاني فيقول: ألم أكرمك؟ ألم 
أسودك؟ ألم أزوجك ؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأتركك ترأس وتربع؟ / قال: 
فيقول : بلى يا رب» قال : فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: يا رب »لا.قال: فاليوم أنساك كما 
نسيتني »ثم يلقي الثالث : فيقول له مثل ذلك . فيقول : يارب» آمنت بك وبكتابك وبرسلك » 


5 فى المطبوعة 8 « يغلنا » والصواب ما أثتناه‎ )١( 
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1/۸۹ 


الخال 
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وصليت وصمت وتصدقت » ويثنى بخير مااستطاع » فيقال : ألا نبعث شاهدنا عليك» 
فيتفكر في نفسه من يشهد على » فيختم على فيه» ويقال لفخذه: انطقي فتنطق فخذه 
ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسهء وذلك المنافق الذي سخط الله عليه » إلى هنا 
رواه مسله210. 

وفي رواية غيره - وهي مثل روايته سواء صحيحة - قال: «ثم ينادي مناد: ألا تتبع 
كل أمة ما كانت تعبد ٬قال:‏ فتتبع أولياء الشياطين » الشياطين» قال: واتبعت اليهود 
والنصارى أولياءهم إلى جهنمء ثم نبقى أيها المؤمنون » فيآتينا ربناء وهو ربنا فيقول: علام 
هؤلاء قيام؟ فنقول : نحن عباد الله المؤمنون عبدناه وهو ربناء وهو آتينا ويثيبنا وهذا 
مقامنا. فيقول: آنا ربكم فامضوا » قال: فيوضع الجسر وعليه كلاليب من النار تخطف 
الناس» فعند ذلك حلت الشفاعة لي اللهم سلّم» اللهم سَلّمْ . قال: فإذا جاؤوا الجسرء 
فكل من أنفق زوج من الال ما يلك فى سبيل الله فكل خزنة الجنة يدعونه: يا عبد الله 
با مسلم + هذا خيرة فا يا غك الله + يا مسك هذا ين + مال فقال ابن بكر 
رضي الله عنه -: يا رسول الله » ذلك العبد لا توى عليه يدع بابًا ويلج من آخرء فضرب 
النبي ييو على منكبيه وقال: ١‏ والذي نفسي بيده » إني لأرجو أن تكون منهم)(©. 

/ وهذا حديث صحيح » وفيه أن الكافر والمنافق يلقي ربه. ويقال: ظاهره أن الخلق 
جميعهم يرون ربهم» فيلقى الله العبد عند ذلك . 

لكن قال ابن خزية والقاضي أبو يعلى وغيرهما :اللقاء الذي في الخبر غير الترائي» 
لا أن الله تراءى لمن قال له هذا القول » وهؤلاء يقولون: أخبر النبي کيا أن المؤمنين يرون 
ربهم ؛ لأنهم قالوا: هل نرى ربنا؟والضمير عائد على المؤمنين» فذكر النبي ييه أن الكافر 
يلقي ربه فيوبخه» ثم بعد ذلك تتبع كل أمة ما كانت تعبدء ثم بعد ذلك يراه المؤمنون. 

يبين ذلك أن في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وعطاء بن 
يزيد» عن أبي هريرة: أن الناس قالوا: يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال: 


«هل تمارون فى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله. قال: «فهل 


تمارون فى الشمس ليس دونها سحاب ؟» قالوا: لا. قال: «فإنكم ترونه كذلك» يحشر 
الناس يوم القيامة » فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه» فمنهم من يتبع الشمس » ومنهم 
من يتبع القمر» ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله 
فيقول: أنا ربكم» فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربتاء فإذا جاء ربا عرفناه ¢ فيأتيهم الله 


(۱» ؟) سبق تخريجهما ص۲۸۱ . 
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في صورته التي يعرفون » فيقول: آنا ربكم »فيقولون: أنت ربنا» فيعرفونه ويضرب 
الصراط بين ظهراني جهنم» فأكون أول من جاوز من الرسل بأمته» ولا / يتكلم يومئذ 
الخد إلا الزسلء :وكام الرسل بوك0 اللهع سلم ملم دوف جهنم لاليب مئل شوك 
السَعْدَانء هل رأيتم شوك السعدان؟ » قالوا: نعم . قال ٠:‏ فإنها مثل شوك السعدان» غير 
أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله» تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم من يوبق بعمله. ومنهم 
المجازي حتى ينجوء حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار »أمر الله الملائكة أن 
وا ا تسد ر ويعرفونهم بآثار السجود» وحرم الله على النار أن 
تاكل أثر السجودء فيخرجون من النار قد امتحشوا » فيصب عليهم ماء الحياة» فينبتون كما 
تنبت الحبة في حميل السيل» ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد» ويبقى رجل بين الجنة 
والنار - وهو آخر أهل النار دخولا الجنة ‏ فيقبل بوجهه قبل النار فيقول: يا رب » اصرف 
وجهى عن النار قد قشبنى ريحها وأحرقنى ذكاؤها » فيقول: هل عسيت أن فعل بك ذلك 
الال غوف فون لا رعدمك ف الله ماقا من عه وماق تضرف الله 
EEG Se,‏ روات بودي يكف OE EL‏ 
فال يارت + فدهي عند ات اه + فقول الله له السن قد اعطيت العهوه واليفاق آلا 
مال غير الى كت e‏ اقول نيا ريه زكرن اسن E‏ .اقول هل 
غسيك: إن اعطييك لف اللا سال غير ذلك فقول لا وعزتك لا اال غير 'ذلك» 
فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق» فيقدمه إلى باب الجنة» فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما 
فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت» فيقول: يا رب » أدخلني الجنة» 
يفول ل ويح كا ابن آ٠‏ خا درك البنن قد اغبت الود رالاق الا سال غير 
/ الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب »لا تجعلني أشقى خلقك . فيضحك الله منه» ثم يؤذن 
له فى دخول الحنة فيقول: تمن . فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله: من كذا وكذاء 
قبل که ربه» حتى إذا انتهت به الأماني قال الله : لك ذلك ومثله معه(). 

قال أبو سعيد الخدري لأبى هريرة - رضى الله عنهما ‏ : إن رسول الله كله 
قال: «قال الله : لك ذلك وعشرة أمثاله»» قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله كك إلا 
قوله: ١‏ لك ذلك ومثله معه»» قال أبو سعيد: إنى سمعته يقول: «لك ذلك وعشرة أمثاله» . 


وفي رواية في الصحيح قال: وأبو سعيد مع أبي هريرة لا يرد عليه في حديثه شيئًا 
حتى إذا قال أبو هريرة : إن الله قال :«ذلك لك ومثله معه»» قال أبو سعيد الخدري : 
وعشرة أمثاله يا أبا هريرة. 


(۱) البخارى فى التوحيد )۷٤۳۷(‏ ومسلم فى الإيمان (۲۹۹/۱۸۲) . 
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فهذا الحديث من أصح حديث على وجه الأرض» وقد اتفق أبو هريرة وأبو 


ع E‏ فيه ذكر الرؤية إلا بعد أن تت أمة ما كانت تعبد. 
3 ع سي 4 


وقد روى بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال :( يجمع 
الله الناس يوم القيامة» قال: فينادي مناد: يا أيها الناس » ألم ترضوا من ربكم الذي 


خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان منكم إلى من كان يعبد في الدنيا ويتولى؟ 


قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عیسی» ويمثل لمن / كان يعبد عزيرا شيطان عزيز. 
حتى بمثل لهم الشجرة والعود والحجرء ويبقى أهل الإسلام جثومًا(")ء فيقال لهم : ما 
لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون : إن لنا ربا ما رأيناه بعد قال: فيقال: فبم 
تعرفون ربكم إذا رأيتموه؟ قالوا : بيننا وبينه علامة » إن رأيناه عرفناه . قيل : وما هو ؟ 
قالوا: : يكشف عن ساق ير ذكر الحلبيث: 

ففي هذا الحديث: أن المؤمنين لم يروه قبل تجليه لهم خاصة» وأصحاب القول الآخر 
يقولون: معنى هذا لم يروه مع هؤلاء الآلهة التي يتبعها الناس؛ فلذلك لم يتبعوا شينًا. 

يدل على ذلك ما في الصحيحين - أيضًا - من حديث زيد بن أسلمء > عن عطاء بن 
يسار » عن أبي سعيد الخدري قلنا : يا رسول الله » هل نرى ربنا 0 
رسول الله لاز : «نعم» فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها 
سحاب؟ وهل تضارون في رؤية الق ادق نيحو لن فيه ساب قالو ا لاا 
رسول الله » قال: « ما تضارون في رؤية الله - تبارك وتعالى - يوم القيامة إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » 
فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النارء حتى إذا لم 
BR‏ دين وغبر آهل الكتاب» فيدعي اليهود » 00007 ما 


ولد» فماذا تبغون؟ قالوا :عطشنا يا رب فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون »فيحشرون إلى 
النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النار» ثم يدعي النصارى فيقال لهم :ما 
كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله » فيقال لهم : كذبتم »ما اتخذ الله من صاحبة 
ولا ولد » فماذا تبغون ؟ فيقولون:عطشنا يا رب فاسقناء قال : فيشار إليهم ألا تردون » 
فيخشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضء فيتساقطون في النار» حتى إذا لم يبق 


إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم الله في .أدنى صورة من التي رأوه فيها» ‏ وفي , 


. بياض بالأصل‎ )١( 
.۲۳۹/۱ أي: بروكا على الأرض كبروك الإبل. انظر : النهاية‎ )۲( 
. 0*8459( ۳۹۸/۱٤ كنز العمال‎ )۳( 


رواية ‏ قال : «فيأتيهم الجبار في صورة غير الصورة التي رأوها أول مرة » قال: فما 
تنتظرون؟ لتتبع كل أمة ما كانت تعبذء قالوا: يا ربنا » فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا 
إليهم ولم نصاحبهم » فيقول : آنا ربكم» فيقولون : نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شينًا - 
مرتين » أو ثلانّاء حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب - فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه 
بها؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن 
الله له بالسجودء ولا يبقى من كان يسجد نفاقًا ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة» 
كلما أراد أن يسجد خر على قفاهء ثم يرفعون رؤوسهم› وقد تحول في الصورة التي رأوه 
فيها أول مرةء فقال: اللإريك وتوا أنت ربنا . ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل 
الشفاعة» ويقولون: اللهم سلّم سَلّم»؛ قيل: يا رسول الله » وما الجسر؟ قال:« دحض 


سے مرس 


yy‏ السغداة: 

فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق > وكالريح» وكالطير»/ وكأجاود الخيل والركاب» 
فتاج مسلّم» ومخدوش مرسل» ومكردس في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النارء 
فو الذي نفسي بيده» ما من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم 
القيامة لإخوانهم الذين في النار)(21. 

ففي هذا الحديث اك ا الكو راي ار تر الى مار م تي قر 
ما كانوا يعبدون». وهي الرؤية الأولى العامة التي ف فى الرؤية الأولى عن أبي هريرة» فإنه 
أخبر في ذلك الحديث بالرؤية واللقاءء ثم بعد ذلك 5 «ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون). 

وكذلك جاء مثله في حديث صحيح من رواية العلاء › عن أبيه » عن أبي هريرة 
- رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 5 : «يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد 
واحد» ثم يطلع عليهم رب العالمين» فيقول: ألا يتبع الناس ما كانوا يعبدون» فيمثل 
لصاحب الصليب صليبه» ولصاحب النار ناره» ولصاحب التصوير تصويره» فيتبعون ما 
كانوا يعبدون» ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين» فيقول: ألا تتبعون الناس! 
فيقولون : نعوذ بالله منك » الله ربناء وهذا مکاننا حتى نرى ربناء وهو يأمرهم ويثبتهمء 
ثم يتوارى» ثم يطلع فيقول: ألا تتبعون الناس! فيقولون: نعوذ بالله منك» الله ربناء 
وهذا مكاننا حتى نرى ربناء ويثبتهم». قالوا: وهل نراه يا رسول الله ؟ قال : «فإنكم لا 
تتمارون في رؤيته تلك الساعة» ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم نفسه» ثم يقول: أنا 
ربكم فاتبعوني » فيقوم المسلمون ويوضع الصراط » 29 . 


. 0705/1879 ومسلم فى الإيمان‎ )۷٤۳۹( البخارى فى التوحيد‎ )١( 
. وقال: «هذا حديث حسن صحيح)‎ )۲٠١١۷( الترمدي في صفة الحنة‎ )( 
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/ وأبين من هذا كله فى أن الرؤية الأولى عامة لأهل الموقف: حديث أبى رزين 
ال ع تايف الطوول د قروا اة الحلا وتلقاء اك الح افون وفك 
رواه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» وذكر أنه لم يحتج فيه إلا بالأحاديث الثابتة» قال فيه 
رسول الله ية : «فتخرجون من الأصوى ومن مصارعكم» فتنظرون إليه وينظر إليكم». 
قال: قلت: يا رسول الله » كيف وهو شخص واحد ونحن ملء الأرض» ننظر إليه وينظر 
إلينا؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله؟ الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما في ساعة 
واحدة ويرياتكم. ولا تضامون في رؤيتهماء ولعمر إلهك لهو على أن يراكم وترونه أقدر 
منهما على أن يرياكم وتروهما». قلت: يا رسول اللهء فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال : 
«تعرضون عليه بادية له صفحاتكم» ولا يخفى عليه منكم خافية» فيأخذ ربك بيده غرفة 
من SS eS‏ كلمي اا يشطى وچو جد منكم ر فأما المؤمن فتدع 
وجهه مثل الريطة البيضاء» وأما الكافر فتخطمه مثل الحم الأسود . ألا ! ٹم ينصرف 
نبيكم بيه فيمر على أثره الصالحون» ‏ أو قال -: «ينصرف على أثره الصالحون» قال: 
فيسلكون جسرً من النار» وذكر حديث «الصراط(١).‏ 

وقد روى أهل السنن» قطعة من حديث أبي رزين بإسناد جيد عن أبي رزين قال: 
قلت: يا رسول الله » أكلنا يرى ربه يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال : يا أبا 
رزين» أليس كلكم يرى القمر مخليًا به؟ » قلت : بلى . قال : «فالله أعظم»(5) . / فهذا 
الحديث فيه أن قوله: « تنظرون إليه وينظر إليكم» عموم لجميع الخلق. كما دل عليه 
سياقه . وروى ابن خزيمة عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - مرفوعا إلى النبي ككل 
قال: «والله ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر - أو 
قال ليلة - يقول: ابن آدم » ما غرك بي ؟ ابن آدم» ما عملت فيما علمت؟ ابن آدم » ماذا 
أجبت المرسلين؟)0© . 

فهذه أحاديث مما يستمسك بها هؤلاء » فقد تمسك بعضهم بقوله سبحانه وتعالى : 
SG e‏ ا العو عائد إلى ال الله رقن غلط ؛ ؛ فان الله - سبحانه 


م فو 


مبين . فما رأوه ا سيعت وجوه الذي كَقَرُوا وقیل ها هذا الذي 0 به تدّعون 4 
[الملك : 5 707-7]» فهذا يبين أن الذي رأوه هو الوعد »أي: الموعود به من العذاب» ألا 
اه فول « وقيل هذا الذي كنم به تدعوت . 

. ٠١١ ١۱١/٤ وأحمد‎ )١80( ابن ماجه فى المقدمة‎ )۲( . )573( 550 /١ ابن خزيمة فى التوحيد‎ )١( 


(۳) ابن خزيمة فى التوحيد 4٠١ /١‏ (580) . 
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وتمسكوا بأشياء باردة» فهموها من القرآن ليس فيها دلالة بحال. 

وأما الذين خصوا بالرؤية أهل التوحيد في الظاهر - مؤمنهم ومنافقهم ‏ فاستدلوا 
بحديث أبي هريرة وأبي سعيد المتقدمين كما ذكرناهماء وهؤلاء الذين يثبتون رؤيته لكافر 
ومنافق إنما يثبتونها مرة واحدة أو مرتين للمنافقين رؤية تعريف . ثم يحتجب عنهم بعد 
ذلك في العرصة . 

/ وأما الذين نفوا الرؤية مطلفًا على ظاهره المأثور عن المتقدمين» فاتباع لظاهر قوله: 
Sg ET‏ :10[« ا ا اح ل 
لم الو ر يوم TT‏ الكفار بالحجاب». قال تعالى N‏ 
بهم يومئذ أمحجوبون ) وعن الرَني قال: سمعت ابن أبي هرم يقول: قال الشافعي : في 


aoe‏ هم 


كتاب الله: «كلاً إِنّْهُم عن ربهم يومئذ لْمَحَجِوبُونَ € دلالة على أن أولياءه يرونه على صفته . 

وعن حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل - يقول: 
أدركت الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث شيئًا ‏ أحاديث الرؤية ‏ وكانوا يحدثون بها 
على الجملة ٠‏ يمرونها على حالها غير متكرين لذلك ولا مرتايين» قال أبو عبد الله : #كلاً 
هم عن رَبْهِم يُوْمذ لْمَحَجِوبونَ 4 فلا يكون حجاب إلا لرؤية» فأخبر الله أن من شاء الله 
ومن أراد فإنه يراه» والكفار لا يرونه ٠.‏ وقال : قال الله : وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها 
ناظرة 4 [القيامة : ۲۲ء ۲۳]. 

والأحاديث التي تروى في النظر إلى الله حديث حواري عه البو وغيره «تنظرون 
إلى ربكم» أحاديث صحاح» وقال: « للْدين أحسنوا الحسنى وزيادة 4[يونس ]۲٠:‏ النظر 
إلى الله. قال أبو عبد الله : أحاديث الرؤية نؤمن بها ونعلم أنها حق » ونؤمن بأننا نرى 
ربنا يوم القيامة » لا نشك فيه ولا نرتاب. 

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد / كفر 
وكذب بالقرآن 2 ورد على الله تعالى ‏ أمره يستتاب فإن تاب وإلا قتل . قال حنبل : 
قلت لأبى عبد الله فى أحاديث الرؤية» فقال: صحاح » هذه نؤمن بها ونقر بهاء وکل ما 
روى عن النبي ية بإاسناد جيد أقررنا به . 

قال أبو عبد الله : إذا لم نقر با جاء عن النبي ييه ودفعناه رددنا على الله أمره» قال 
الله : «إوما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا) [الحشر : /ا. 
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وكذلك قال أبو .عبد .الله الماجشون ‏ وهو من أقران مالك في كلام له : فورب 
السماء والأرض ليجعل الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ثوابًا > فتنضر بها وجوههم دون 
المجرمين» وتفلج بها حجتهم على الجاحدين؛ جهم وشيعته» وهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون» لا يرونه كما زعموا أنه لا يري» ولا یکلمهم› ولا ينظر إليهم ولهم, عذاب 
آليم» كيف لم يعتبروا ؟! يقول الله تعالى :«كلاً الهم عن رهم يومد لْمَحَجُوبُونَ 4 
[المطففين : ١6‏ ] أفيظن أن الله يقصيهم ويعنتهم ويعذبهم بأمر يزعم ا أنه وأولياؤه فيه 
را 

ومثل هذا الكلام كثير في كلام غير واحد من السلف ء مثل وكيع بن الجراح وغيره. 

وقال. القاضي أبو .يعلى .وغيره: . كانت الأمة في رؤية الله بالأبصار على قولين : منهم 
المخيل للرؤية عليه » .وهم المعتزلة » والنجارية» وغيرهم من الموافقين لهم على ذلك» 
والفريق الآخر أهل الحق والسلف من هذه / الأمة متفقون على أن المؤمنين يرون الله في 
الاو توتو ا يقل تجوان الرؤية دوفن 
يتكرها ‏ على منع رؤية الكافرين لله» وكل قول حادث بعد الإجماع فهو باطل مردود. 

وقال هو وغيره د أيضمًا ‏ : الأخبار الواردة فى رؤية المؤمنين لله إنما هي على طريق 
البشارة» فلو شاركهم إلكفار في ,ذلك بطلت البشارة »ولا لاف بين القائلين بالرؤية في 
أن. رؤيته من أعظم كرامات أهل الجحنة. 

قال وول قال نا برِي نفسه عقوبة لهم وتحسيرً على فوات دوام رؤيته» 
ومنعهم من ذلك بعد علمهم با فيها من الكرامة والسرور - يوجب أن يدخل الجنة 
الكفار» ويريهم ما فيها من الحور والولدان» ويطعمهم من ثمارها ويسقيهم من شرابهاء ثم 
يمنعهم من ذلك ليعرفهم قدر ما منعوا منهء E‏ 
العلم بفضيلته . 

والعمدة قوله سبحانه: كلا اَم عن رهم يومد لمحجوبون 4 > فإنه يعم حجبهم 
عن ربهم في جميع ذلك اليوم» وذلك اليوم يوم ل يقوم الاس لرب العالمين» [المطففين : 1 ]» 
وهو يوم القيامة » فلو قيل: إنه يحجبهم في حال دون حال لكان تخصيصًا للفظ بغير 
موجب» ولكان فيه تسوية بيلهم وبين المؤمنين ؛ فإن الرؤية لا تكون دائمة للمؤمنين» 
والكلام خرج مخرج بيان عقوبتهم بالحجب وجزائهم به. فلا يجوز أن يساويهم المؤمنون 
في عقاب ولا جزاء سواه» فعلم أن الكافر محجوب على الإطلاق بخلاف المؤمن» وإذا 
كانوا في عرصة / القيامة محجوبين فمعلوم آنهم في النار أعظم حجًاء وقد قال سبحانه 
وتعالى : اومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمئ وأضل سبيلا» [الإسراء : ؟/ا]» وقال: 

م 


إونحشره يوم القيامة أعمئ4[طه: 4 01١7‏ وإطلاق وصفهم بالعمى ينافى الرؤية التي هي 
أفضل أنواع الرؤية . 

فبالجملة » فليس مقصودي بهذه الرسالة الكلام المستوفى لهذه المسألة فإن العلم كثير» 
وإنما الغرض بيان أن هذه المسألة ليست من المهمات التي ينبغي كثرة الكلام فيهاء وإيقاع 
ذلك إلى العامة والخاصة حتى يبقى شعاراء» ويوجب تفريق القلوب» وتشتت الأهواء. 

وليك فده الثالة ONS‏ عا كني EE N‏ فإن الذي كلمو 
اختلف الصحابة - رضي الله عنهم ‏ والناس بعدهم - في رؤية النبى ا ربه فى الدنياء 
وقالوا فيها كلمات غليظة» كقول أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : من زعم أن 
محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفريّة. ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجر ‏ ولا 
تقاطعًا . 

وكذلك ناظر الإمام أحمد أقوامًا من أهل السنة في مسألة الشهادة للعشرة بالجنة» 
حتى آلت المناظرة إلى ارتفاع الأصوات» وكان أحمد وغيره يرون الشهادة» ولم يهجروا من 
امتنع من الشهادة » إلى مسائل نظير هذه كثيرة. 

والمختلفون فى هذه المسألة أعذر من غيرهم» أما الجمهور فعذرهم / ظاهر كما دل 
عليه القرآن» وما نقل عن السلف» وأن عامة الأحاديث الواردة في الرؤية لم تنص إلا 
على: رؤية المؤمنين » وأنه لم يبلغهم نص صريح برؤية الكافر »ووجدوا الرؤية المطلقة قد 
صارت دالة على غاية الكرامة ونهاية النعيم. 

وأما المثبتون عمومًا وتفصيلاً» فقد ذكرت عذرهمء وهم يقولون: قوله: اكلا إِنّهم 
عن ربهم يومئذ لمحجوبون 4[المطففين : ]١6‏ هذا الحجب بعد المحاسبةء فإنه قد يقال : 
حجبت فلانًا عنى» وإن كان قد تقدم الحجب نوع رؤية وهذا حجب عام متصل » وبهذا 
الحجب يحصل الفرق بينهم وبين المؤمنين» فإنه - سبحانه وتعالى - يتجلى للمؤمنين في 
عرصات القيامة بعد أن يحجب الكفار كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة› ثم يتجلى لهم في 

ويقولون: إن كلام السلف مطابق لما في القرآنء ثم إن هذا النوع من الرؤية الذي 
هو عام للخلائق قد يكون نوعا ضعيفًا ليس من جنس الرؤية التي يختص بها المؤمنون» فإن 
الرؤية أنواع متباينة تبايئًا عظيما لا يكاد ينضبط طرفاها. 


0/6. 


1/0.€ 


1/0.0 


وهنا آداب تچب مراعاتها: 


منها : أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدع إلى شىء فإنه لا يحل 
هجره » وإن كان يعتقد أحد الطرفين » فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا 
الداعية» دون الساكت» فهذه أولى. 

/ ومن ذلك: أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارًا يفضلون 
بها بين إخوانهم وأضدادهم » فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله. 

وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن ولكن إذا 
سئل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك آلقى إليه مما عنده من العلم ما يرجو 
النفع به» بخلاف الإيمان بآن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة فإن الإيمان بذلك فرض 
واجب؛ لما قد تواتر فيها عن النبي ية وصحابته وسلف الأمة. 
ومن ذلك: أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد» 
لوجهين : ا 

أحدهما : أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب» ففي إطلاق ذلك 
إيهام وإيحاش ٠‏ وليس لأحد أن يطلق لفظًا يوهم خلاف الحق إلا أن يكون مأثورا عن 
السلف وهذا اللفظ ليس مأثورا. 

الثاني : أن الحكم إذا كان عامًا في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل 
فإنه يمنع من التخصيص » فإن الله خالق كل شىء ومريد لكل حادث ومع هذا يمنع 
الإنسان أن يخص ما يستقذر من المخلوقات وما يستقبحه الشرع من الحوادث» بأن يقول 
على الانفراد : يا خالق الكلاب » ويا مريدًا للزنا » ونحو ذلك › بخلاف ما لو قال: 
ياخالق كل شیء» ويا من كل شىء يجري بمشيئته»/ فكذلك هنا لو قال: ما من أحد إلا 
سيخلو به ربه ولیس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان» أو قال: إن الناس كلهم يحشرون إلى 
الله فينظر إليهم وينظرون إليه» كان هذا اللفظ مخالمًا في الإيهام للفظ الأول. 

فلا يخرجن أحد عن الألفاظ المأثورة» وإن كان قد يقع تنازع في بعض معناهاء فإن 
هذا الأمر لابد منه» فالأمر كما قد أخبر به نبينا يهاو والخير كل الخير في اتباع السلف 
الصالح والاستكثار من معرفة حديث رسول الله َيه والتفقه فيه» والاعتصام بحبل الله 
وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة» ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة» إلا أن 
يكون أمرا بنا قد أمر الله ورسوله فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس والعين. 


وأما إذا اشتبه الأمر : هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليه أو ما لا 
يعاقب؟ فالواجب ترك العقوبة؛ لقول النبى يي : « ادرؤوا الحدود بالشبهات» فإنك إن 
نعط ون ا رواه أبو داود »2١(‏ ولا سيما إذا آل الأمر 
ا > وافتراق أهل السنة اناف فإن الفساد الناشئ فى هذه الفرقة.» أضعاف 
الشر الناشئ من خطأ نفر قليل في مسألة فرعية. 

وإذا اشتبه على الإنسان أمر فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: كان رسول الله يد إذا قام إلى الصلاة يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل » فاطر السموات والأرض» عالم / الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون » اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم)(). 1 

وبعد هذا: فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه 
من القول والعمل» ويرزقنا اتباع هدى نبيه َه باطنًا وظاهراء ويجمع على الهدى شملناء 
ويقرن بالتوفيق أمرناء ويجعل قلوبنا على قلب خيارناء ويعصمنا من الشيطان» ويعيذنا من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 

وقد كتبت هذا الكتاب وتحريت فيه الرشد » وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما 
توفيقي إلا بالله» ومع هذا فلم أحط علمًا بحقيقة ما بينكم ولا بكيفية أموركم» وإنما كتبت 
على حسب ما فهمت من كلام من حدثني » والمقصود الأكبر إنما هو إصلاح ذات بينكم 
وتأليف قلوبكم . 

وأما استيعاب القول في هذه المسألة وغيرها وبيان حقيقة الأمر فيهاء فربما أقول أو 
أكتب في وقت آخر إن رأيت الحاجة ماسة إليه» فإنى فى هذا الوقت رأيت الحاجة إلى 
اظ امرك ارکد: 0 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا»ء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


(۱) الترمذي في الحدود )١575(‏ وقال: «حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد 
ابن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي بال والبيهقي في السنن الكبرى ۲۳۸/۸ »ولم 
أعثر عليه فى أبى داود. 

(؟) مسلم فى صلاة المسافرين (۷۷۰/ )3١١‏ والترمذى فى الدعوات )۳٤١١(‏ . 


1/0۰٦ 


1/0.۷ 


1/0۰۸ 


/قال الشيخ شمس الدين ابن القيم: . 

سمعحتك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية يقول في قوله 2 :«نور أنى 
أراه1(0): معئأه: : 

كان ثم نور › وحال دون رؤيته نور فأنى أراه؟ قال : EE‏ 
الصحيح هل رأيت رنك؟ فقال: «رأيت Nee‏ | 

وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس» حتی صحفه بعضهم فقال: «نور 
إني ارا ' على أنها ياء النسب» والكلمة كلمة واحدة. وهذا خطأ لفظًا ومعنى» وإنما أوجب 
لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم )ا اعتقدوا أن ترسوك الله که رأى ربه » وكان قوله: (أنى 
أراه؟» كالإنكار للرؤية » حاروا فى الحديث » ورده بعضهم باضطراب لفظه لفظه » وكل هذا 
عدول عن موجب الدليل. ظ 

وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمى فئ: كتاب «الرد له» إنجماع الضحابة» على أنه 
كه لم ير ربه ليلة المعراج » وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك» وشيخنا يقول: ليس 
ذلك بخلاف فى الحقيقة ¢ فإن ابن عباس لم يقل / رآه بعينى رأسه » وعليه اعتمد أحمد 
فى إحدى الروايتين» حيث قال: إنه رآه » لم يقل :. بعيني رأسه. 

يدل على عيغة بدا کا ا فى ی چ ی ا قوله يا في الحديث 
الآخر: «حجابه الور فهذا ا - والله - النور المذكور في حديث أبي دن 


«رآيٽت نورا 


)١(‏ مسلم. في الإيمان ساد د في تفسير القرآن (۳۲۸۲) وقال : « حديث حسن» » وأحمد 
\oVv/o‏ ۷۱ء كلهم عن أبي بي 

(؟) مسلم في الان e‏ 5 ۷/0 كلاهما عن أبي ذر. 

(۳) مسلم في الإيمان (1179/ 22791 وابن ماجه في المقدمة (١۱۹)ء‏ وأحمد ٠٤٠٥/٤‏ 0 أبي موسى . 


/ قال الشيخ ‏ رحمه الله : 

وأما الرؤية » فالذي ثبت فى الصحيح عن ابن عباس أنه قال :7 رأى محمد ربه 
بفؤاده مرتین) (1 وعائشة أنكرت الرؤية . فمن الناس من جمع بينهما فقال : عائشة أنكرت 
رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. 

والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هى مطلقة › أو مقيدة بالفؤادء تارة يقول: رأى 
محمد ربه» وتارة يقول: رآه محمد 3 ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. 

وكذلك الإمام لك 0 5 تارة يطلق الرؤية 34 وتارة يقول: رآه بفؤاده» ولم يقل أحد 
إنه سمع أحمد يقول: رآه بعينه» لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق » 
ففهموا منه رؤية العين» كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. 

وليس فى الأدلة ما يقتضى أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من / الصحابة» 
ولا فى الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل» كما في 
أراه)20 , 

وقد قال تعالى : #سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا 
الذي باركنا حولّه لئريه من آياتنا» [الإسراء: ]١‏ » ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك 
أولى . 

وكذلك قوله: «أفتمارونه على ما یری »[النجم: ؟١]20‏ 8 لقد رأئ من آيات ربّه 
الكبرئ» [النجم :۱۸] ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله: ا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إل فتنة للناس 
والشجرة الملعونة في القرآن4[الإسراء: »]١‏ قال: هي رؤيا عين » أريها رسول الله كَل 
)١(‏ مسلم في الإيمان (1157/ 2425805 والترمذي في تفسير القرآن (۳۲۷۹) وقال:( حديث حسن غريب من هذا 


(۲) سبق تخريجه ص٤‏ ۰ . 


۳.٥ 


1/0۹ 


1/01. 


1/01۱ 


ليلة أسرى به» وهذه «رؤيا الآيات)17) لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج» فكان ذلك 
فتنة لهم» حيث صدقه قوم وكذبه قوم» ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه ولیس في شىء من 
أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك» ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه. 

وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمةء أنه لا يرى الله أحد فى الدنيا 
بعينه» إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد ٤4ء‏ خاصة» واتفقوا على أن المؤمنين 

/ واللعنة تجوز مطلقًا لمن لعنه الله ورسوله » وأما لعنة المعيّن فإن علم أنه مات كافر) 
جازت لعنته . 

وأما الفاسق المعين » فلا تنبغى لعنته؛ لنهى النبى ييل أن يلعن «عبد الله بن حمار» 
الذي كان يشرب الخمر)ء مع أنه قد لعن شارب الخمر عموماء مع أن في لعنة المعين ‏ إذا 
كان فاسقًا أو داعيًا إلى بدعة ‏ نزاع» وهذه المسألة قد بسط الكلام عليها. 


(1) البخاري في التفسير 7(“ والترمذي في تفسير القرآن (07174. 
(۲) البخارى فى الحدود (519/80) . 


/ سكل : عن أقوام يدعون أنهم يرون الله بأبصارهم في الدنياء وأنهم يحصل لهم 1/01 
بغير سؤال ما حصل لموسى بالسؤال . 

أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة» وأجمعوا 
على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم» ولم يتنازعوا إلا في النبي مياد . 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «واعلموا أن أحدا منكم لن یری ربه حتى يموت'1(0) 

ومن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال» 
مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة» لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى» 
فإن هؤلاء يستتابون » فإن تابوا وإلا قتلواء» والله أعلم. 


(1) مسلم في الفتن وأشراط الساعة (175/ 240 والترمذي في الفتن (1775) وقال:« حسن صحيح»؛ كلاهما عن 
عبد الله بن عمر. 


؟اه/ > 


/ سئل الشيخ الإمام ا ل أبو العباس 
م 
تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ في الحديث الذي 
ذكره البخاري مستشهد] به في صحیحه» وهو قوله 4 :< إن الله عز وجل - ينادي بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا املك أنا الديان» :2١(‏ وفي قوله ‏ عليه السلام : 
«يقول الله عز وجل : يا آدم » قم فابعث بَعْث النار» » «فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن 
تبعث بعث النار)(1) الحديث المشهور › فإن بعض الناس قال : لا يثبت لله صفة بحديث 
واحد. فما الجواب عن هذه المسألة من الكتاب اة واكان والنظر > والأمثال» 
والنظائر ؟ وابسطوا القول في ذلك» أفتونا مأجورين؟ 
الحمد لله رب العالمين. أصل هذا الباب ألا يتكلم الإنسان إلا بعلم ؛ فإن هذا وإن 


5015 كان مأمور به مطلقًا فهو في هذا GE‏ ا < قل / إِنْمَا حرم ري 


ا لهم 


القواحش ما هر منها وما طن والإثم والبغي بغير الح وأن ت : تشركوا بالله ما لم یتزل به سلطانا 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 [الأعراف :۳۳]ء وقال تعالى: لإتما يأمركم بالسوء 
والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلموت) [البقرة:74١]»‏ وقال تعالى : «ولا تقف ما ليس 
لك به علّم 4 [الإسراء :7]» وقال تعالى : ليا أهل الكتاب لا تَغْلوا في دينكم ولا تقولوا على 
الله إل الحق ‏ [النساء: »]10١‏ وقال تعالى : «ألم يؤخذ علَيهم ميتاق الكتاب أن لا يقولوا 
على الله إلا الحق» [الأعراف: 159]. 

وكما أن الإنسان لا يجوز له أن يثبت شيئًا إلا بعلم» فلا يجوز له أن ينفي شيئًا إلا 
بعلم؛ ولهذا كان النافي عليه الدليل؛ كما أن المثبت عليه الدليل . ونما يجب أن يعرف أن : 
أدلة الحق لا تتناقض » فلا يجوز إذا أخبر الله بشىء ‏ سواء كان الخبر إِثبانًا أو نفيًا ‏ أن 
يكون في إخباره ما يناقض ذلك الخبر الأولء ولا يكون فيما يعقل بدون الخبر ما يناقض 


(for البخاري في التوحيد تعليقًا ( الفتح للم‎ )١( 


(؟) البخاري في الرقاق (7070)» ومسلم في الإيمان (۳۷۹/۲۲۲)ء كلاهما عن أبي سعيد الخدري . 


۳۰۸ 


ذلك الخبر المعقول» فالأدلة المقتضية للعلم لا يجوز أن تتناقض » سواء كان الدليلان سمعيين 
أو عقليين » أو كان أحدهما سمعيًا والآخر عقلياء ولكن التناقض قد يكون فيما يظنه بعض 
الناس دليلاً وليس بدليل» كمن يسمع خبراً فيظنه صحيحا ولا يكون كذلك » أو يفهم منه 
ما لا يدل عليه» أو تقوم عنده شبهة يظنها دليلا عقليّاء وتكون باطلة التبس عليه فيها الحق 
بالباطل » فيكذب بها ما أخبر الله به ورسوله» وهذا من أسباب ضلال من ضل من مكذبي 
الرسل» إما مطلقا كالذين كذبوا جميع الرسل» Sa‏ وإما من 
آمن ببعض وكفر/ ببعض کمن آمن من أهل الكتاب ببعض الرسل دون بعض» ومن آمن 
من الفلاسفة ببعض ما جاءت به الرسل دون بعض» ومن أهل البدع من أهل الملل المسلمين 
واليهود والنصارى من أتوا من هذا الوجه» فإنه قامت عندهم شبهات ظنوا أنها تنفي ما 
أخبرت به الرسل من أسماء الله تعالى وصفاته» وظنوا أن الواجب حينئذ تقديم ما رأوه 
على النصوص ؛ لشبهات قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع » وبين ضلال من 
ضل من الجهمية المتفلسفة والمعتزلة ومن وافقهم من بعض ضلالهم. 

وجماع القول في إثبات الصفات : هو القول ما كان عليه سلف الأمة وأئمتهاء وهو 
أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله» ويصان ذلك عن التحريف 
والتمثيل» والتكييف والتعطيل ؛ فإن الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا 
فن آنا نهن فى صقان كات طا ومو مكل ضماته غات مكلو قائت كان عه 
واا إثبات الصفات ونفي ماثلتها لصفات المخلوقات» إثبانًا بلا تشبيه وتنزيها بلا 
ا كما قال تعالى: « ليس كمثله شيء 24 فهذا رد على الممثلة > وهو السميع 
العنير 16 الشوري: +11 اردع اطا فلل :فعا وال د عدنا! 


وطريقة الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل » 
وتنزيهه بالقول المطلق عن التمثيل » فطريقتهم إثبات مفصل ونفي مجمل» وأما الملاحدة 
من المتفلسفة » والقرامطة والجهمية» ونحوهم» فبالعكس ؛ نفي مفصل» وإثبات مجمل . 

/ فالله تعالى أخبر في كتابه: إندط بکل شيء عليم » [الشوری :1۱۲ وإنه # على كل 

شيء قَدير » [آل عمران :۲۹]» وإنه (١‏ غفور رُحيم» 8 عزيز حكيم 4 ٠‏ #سميع بصير of‏ 
«خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوئ على الْعرش) [الفرقان:59, 
Wi DANE ORES‏ 
يريد »وأنه کلم موسى تكليمًا وناداه من جانب الطور الأيمن وقربه نجياء وأنه ينادى عباده 
فيقول : « أين شركائي الّذِين كنتم تزعمون4 1 القصص : ؟17] » وأمثال ذلك » وقال تعالى : 
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( ليس كمئله شيء» [الشورى:١١]»‏ طهل تعلَم له سما 4 [مريم: ١٦]ء‏ «( ولم يكن له كفوا 
أحد4 [الإخلاص : .[٤‏ 

فبين بذلك أن الله لا مثل له ولا سمى ولا كفو > فلا يجوز أن يكون شىء من صفاته 
ماثلاً لشىء مز نات ارت »ولا أن ل ا ا له 
من صفاته سبحانه وتعالى . 

وأما الملاحدة فقلبوا الأمر »وأخذوا يشبهونه بالمعدومات والممتنعات والمتناقضات» 
فغلاتهم يقولون: لا حى.ولا ميت »ولا عالم ولا جاهل. ولا سميع ولا أصمء ولا متكلم ولا 
أخرس » بل قل يقولون: لا موجود ولا مغدوم» ولا هو شىء ولا ليس بشىء . وآخرون 
يقولون: لا داخل العالم ولا خارجه 4 ولا مباين للعالم ولا حال فيه ( وأمثال هذه 
العبارات التى ينفون بها الأمور اللمتقابلة التى لا يمكن انتفاؤها معا » كما يقول محققو 
هؤلاء : إنه وجود مطلق : ثم منهم من يقول: هو وجود مطلق » إما بشرط الإطلاق - 
كما يقوله ١‏ ابن/ سينا» وأتباعه - مع أنهم قد قرروا فى «المنطق» ما هو معلوم لكل 
العقلاء:إن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون موجودا في الأعيان» بل في الأذهان» وكان 
حقيقة ة حقيقة قولهم : إن الموجود الواجب ليس موجودا في الخارج > مع أنهم مقرون بما لم يتنازع 
eT‏ ء من أن الوجود لابد فيه من موجود واجب الوجود بنفسه . 

ومنهم من يقول: هو مطلق لا بشرط ‏ كما يقوله القونوي وأمثاله - فهؤلاء يجعلونه 
الوجود الذي يصدق على الواجب والممكن» والواحد والكثير» والذهنى والخار جى » 
والقديم والمحدث» فيكون : إما صفة للمخلوقات» وإما جزءا منهاء وإما عينها. 

وأولئك يجعلونه الوجود المجرد الذي لا يتقيد بقيد» فلزمهم ألا يكون واجبًا ولا 
ممكناء ولا عالما ولا جاهلا » ولا قادرًا ولا عاجرا وهم يقولون مع ذلك : إنه عاقل 
ومعقول وعاشق ومعشوق » فيتناقضون في ضلالهم » ويجعلون الواحد اثنين ٠‏ والاثنين 
واحدا » كما أنهم يريدون أن يثبتوا وجودًا مجردًا عن كل نعت » مطلقًا عن كل قيد » 
وهم مع ذلك يخصونه بما لا يكون لسائر الموجودات؛ ولهذا يقول بعضهم : إن العالم 
والعلم واحدء وإنه نفس العلم» فيجعلون العالم بنفسه هو العالم بغيره » والموصوف هو 


.الإيمان بالتوحيد» والرسالة. 


/ وكلام ابن سبعين وابن رشد الحفيد» وابن ن التومرت» وابن عربي الطائي وأمثالهم 
من الجهمية ‏ نفاة الصفات - يدور على هذا الأصل ‏ كما قد بسط فى موضعه ‏ ويوجد ما 


1. 


الاتحاد ولم TE‏ 55 

والقول فى مسألة كلام الله تعالى - واضطراب الناس فيها 3 مبنى على هذا اللأصل 
اضطرب الناس فيها اضطرابًا كثيراء قد بيناه في غير هذا الموضع» وبينا أن سلف الأمة 
وأئمتها كانوا على الإيمان الذي بعث الله به نبيه ية »> يصفون الله بما وصف به نفسه › 
وا وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل. ويقولون: 
إن القرآن كلام الله تعالى ‏ ويصفون الله بجا و صف به نفسه من التكليم والمناجاة 
والمناداة» وما جاءت به السنن والآثار موافقة لكتاب الله تعالى. 

فلم يكن في الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسائر أئمة المسلمين من 
قال: إن كلام الله مخلوق خلقه في غيره ولم يقم به كلام» كما قالته الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم» بل لما أظهروا هذه البدعة اشتد نكير السلف» والأئمة لهاء وعرفوا أن حقيقتها: 
أن الله لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى !! إذ كان الكلام وسائر الصفات إثما يعود حكمها إلى 
من قامت به. 

/ فلو خلق كلاما فى الشجرة لإي أنا الله لا له إلا أنا) [طه: 14]» لكان ذلك كلام 
للشجرةء وكانت هى القائلة: إن أنا الله لا له إلا أنا فاعبدني)» بممنزلة الكلام الذي تنطق 
به الجلود حين قال لها أصحابها : « لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء » 
[فصلت : 77]» وكذلك قال تعالى : 9وَسَخَرنَا مع داود الجبال يسبحن) [الأنبياء :۷۹]ء فلو 
کان تكلمه بمعنى e‏ ا في الوجود كلامه؛ لأنه 
«الفصوص» و«الفتوحات»: 

وکل كلام في الوجود كلامه سوا غلا ك نظام ٠‏ 

وقد علم أن الله إذا خلق في بعض الأعيان علماء أو قدرة » أو حركة . أو إرادة» 
كان ذلك المحل هو العالم» القادر المتحرك المريد» فلو لم يكن كلامه إلا ما يخلقه في غيره 
لكان الغير هو المتكلم به وهذا مبسوط فى موضعه. 

وشبهة نفاة الكلام المشهورة : أنهم اعتقدوا أن الكلام صفة من الصفات لا تكون إلا 
بفعل من الأفعال القائمة بالمتكلم. فلو تكلم الرب لقامت به الصفات والأفعال وزعموا أن 
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ذلك ممتنع. قالوا: لأنا إنما استدللنا على حدوث العالم بحدوث الأجسام» واستدللنا على 
حدوثها بما قام بها من الأعراض التي هي الصفات والأفعال» فلو قام بالرب الصفات 
والأفعال للزم أن يكون محدئًاء وبطل الدليل الذي استدللنا به على حدوث العالم » وإثبات 
الصانع . 

/ فقال الهم أهل السنة والإثبات : دليلكم هذا دليل مبتدع في الشرع لم يستدل به 
أحد من سلف الأمة وأتمتهاء بل قد ذكر الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر أنه دليل محرم 
في دين الرسل» ونه لا يجوز بناء دين المسلمين عليه» وذكر غيره : أنه باطل في العقل» 
كما هو محرم في الشرع» وأن ذم السلف والأكمة لأهل الكلام والجهمية» وأهل الخوض 
في الأعراض والأجسام أعظم ما قصدوا به ذم مثل هذا الدليل »٠‏ كما قد بسظ الكلام على 
ذلك في موضعه . 

ولا ظهرت مقالة الحهمية جاء بعد ذلك أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب يوافق 
السلف والائمة على إثباث صفات الله تعالى» وعلوه على خلقه وبين أن العلو على خلقه 
يعلم بالعقل »واستواؤه على العرش يعلم بالسمع » وكذلك جاء بعده الحارث المحاسبي 
وأبو العباس القلانسي وغيرهما من المتكلمين المنتسبين إلى السنة والحديث.. 

ثم جاء أبو الحسن الأشعري فاتبع طريقة ابن كلاب وأمثاله » وذكر في كتبه جمل 
مقالة أهل السنة والحديث» وأن ابن كلاب يوافقهم في أكثرهاء وهؤلاء يسمون الصفاتية؛ 
لأنهم يثبتون صفات الله تعالى خلاقًا للمعتزلة» لکن ابن كلاب وأتباعه لم يثبتوا لله أفعالا 
تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته» بل ولا غير الأفعال ما يتعلق بمشيئته وقدرته. ۰ 

فكانت المعتزلة 3 تقول لا تحله الأعراض والحوادث. وهم لا يريدون بالأعراض 
الأمراض ا 0 بذلك الصفات » ولا يريدون / بالحوادث المخلوقات» 
ولا الأحداث المحيلة للمحل ٠‏ ونحو ذلك - مما يريده الناس بلفظ الحوادث ‏ بل يريدون 
نفي ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرهاء فلا يجوزون أن يقوم به خلق» ولا 
استواء » ولا إتيان ولا مجىء . ولا تكليم» ولا مناداة » ولا مناجاة ولا غير ذلك مما 
وصف بأنه مريد.له قادر عليه . 

ؤابن كلاب خالفهم في قولهم: لا تقوم به الأعراض» وقال: تقوم به الصفات؛ 
ولكن لا تسمى أعراضاء ووافقهم على ما أرادوه بقولهم : لا تقوم به الحوادث من أنه لا 
يقوم به أمر من الأمور المتعلقة بمشيئته : 


فضار من حين فرق هذا التفريق المنتسبون إلى السنة والجماعة » القائلون بأن القرآن 
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غير مخلوق» وأن الله يرى في الآخرة» وأن الله فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه 
على قولين ذكرهما الحارث المحاسبي وغيره. 

طائفة وافقت ابن كلاب كالقلانسى» والأشعري ؛وأبى الحسن بن مهدي الطبري» 
ومن اتبعهم » فإنه وافق هؤلاء كثير من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم : من أصحاب مالك» 
والشافعي » وأحمد بن حنبل» وأبى حنيفة وغيرهم . 

وكان الحارث المحاسبي يوافقه ثم قيل :إنه رجع عن موافقته» فإن أحمد بن حنبل أمر 
بهجر الحارث المحاسبي وغيره من أصحاب ابن كلاب لما أظهروا ذلك» كما أمر السري السقطي 
الجنيد - أن يتقى بعض كلام الحارث» فذكروا أن الحارث ‏ رحمه الله - تاب من ذلك» 
وكان له من العلم والفضل / والزهد والكلام في الحقائق ما هو مشهور» وحكى عنه أبو 
قول من يقول: إنه رجع عن قول ابن كللاب. قال أبو بكر الكلاباذي: وقالت طائفة من 
فى ذاته» وأنه غير مخلوق» قال: وهذا قول الحارث المحاسبى ومن المتأخرين ابن سالم. 
الأئمة» وبعض أصحابه سبب ذلك» فإنه بلغه أنهم وافقوا ابن كلاب فنهاهم وعابهم» 
وطعن على مذهب ابن كلاب ما كان مشهورا عند أئمة الحديث والسنة. 


ومن ذلك الزمان قارع المنتسبون إلى السنة: من أن الله يتكلم بصوت» أو لا يتكلم 
بصوت ؟ فإن أتباع اين كات نفوا ذلك قالوا: لأن المتكلم بصوت يستلزم قيام فعل 
بالمتكلم متعلق بإرادته > والله - عندهم ‏ لا يجوز أن يقوم به أمر يتعلق بمشيئته وقدرته: لا 
فعل ولا غير فعل » فقالوا: إن الله لا يتكلم بصوت»› وإنما كلامه معنى و احد هو الأمر 
والنهي» والخبر إن عبر عنه بالعربية كان قرآنّاء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر 
عنه بالسريانية كان إنجيلا . 

فقال جمهور العقلاء ‏ من أهل السنة وغير أهل السنة -: هذا القول معلوم / الفساد 
بضرورة العقل» كما هو مخالف للكتاب والسنة» فإنا نعلم أن التوراة إذا عربت لم تكن هي 
القرآن بل معانيها ليست هي معاني القرآن» ونعلم أن القرآن إذا ترجم بالعبرية لم يصر هو 
التوراة المنزلة على موسى» ونعلم أن معنى آية الدين ليس هو معنى آية الكرسي» ولا معنى 
تبت يدا أبي لهب وتب © [المسد :] هو معنى قل هو الله أحد€[الإخلاص 8 


قالوا: ومن جعل الأمر والنهي صفات للكلام» لا أنواع له» فقوله معلوم الفساد 
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بالضرورة » وهذا من جنس قول القائلين بوحدة الوجود» فإن من جعل الوجود واحدا 
بالعين وهو الواجب » والممكن» كان كلامه معلوم الفساد بالضرورة» كمن جعل معاني 
الكلام ا هي الأمر» والنهي والخبرء لكن الكلام ينقسم إلى الإنشاء والخبرء 
والإنشاء ينقسم إلى طلب الفعل». وطلب الترك» والخبر ينقسم إلى خبر عن النفي» وخبر 
عن الإثبات » كما أن الموجود ينقسم إلى واجب وممكن» والممكن ينقسم؛ إلى حي قائم 
بنفسه وقائم بغيره» والقائم بغيره ينقسم إلى ما تشترط له الحياة وما لا تشترط له الحياة» 
فلفظ الواحد ينقسم إلى واحد بالنوع › وواحد بالعين. 

فقول القائل: الكلام معنى واحدء كقوله: الوجود واحدء فإن أراد به أنه نوع 
واحد» أو جنس واحد» .أو صنف واحد» ونحو ذلك» لم يكن ذلك مثل أن يريد أنه عين 
واحدة» وذات واحدة» وشخص واحدء فإن هذا مكابرة / للحس» والعقل والشرع› وأما 
الأول فمراده أن بين ذلك قدرًا مشتركاء كما أن الموجودات تشترك فى مسمى الوجود» 
وأنواع الكلام تشترك في مسمى الكلام» وقد بسط هذا كله في غير هذا الموضع 

ثم إن طائفة أخرى لما عرفت فساد قول ابن كلاب في مسألة الكلام» ووافقته على 
أصله في أن الله لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته» وكان من قولها : إن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» ا قديم لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته» أو مخلوق منفصل 
عنه» لزمها أن تقو إن الله يتكلم بصوت أو أصوات قديمة أزلية لا تتعلق بمشيئته 
وقدرته» ed‏ يزال متصمًا بتلك الأصوات القديمة الأزلية اللازمة لذاته. وهذا 
القول يذكر عن أبى الحسن بن سالم » شيخ أبي طالب المكي - إن صح عنه - لكنه قول 
كثير من أصحاب ابن سالم» ومن وافقهم من ن أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . 

وقالت الكرامية » وطائفة كثيرة من المرجئة والشيعة وغيرهم : إن الله يتكلم 
بأصوات تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته » وأنه تقوم به الحوادث المتعلقة بمشيئته وقدرته» 
لكن ذلك حادث بعد أن لم يكن » وأن الله في الأزل لم يكن متكلما إلا بمعنى القدرة على 
الكلام» وأنه يصير موصوقًا بما يحدث بقدرته وبمشيئته بعد أن لم يكن كذلك »> وهؤلاء رأوا 
أنهم يوافقون الجماعة في أن لله أفعالاً تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته > ويقوم به غير ذلك 
من الإرادات والكلام الذي يتعلق بمشيئته وقدرته . 

/ لكن قالوا: لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث. فإن ما تعاقبت عليه الحوادث فهو محدث» 
ووافقوا المعتزلة في الاستدلال بذلك على حدوث العالم . فكما أن ابن كلاب فرق بين الأعراض 
والحوادث» فرق هؤلاء ف في الحوادث بين تجددهاء وبين لزومها »فقالوا بنفي لزومها له دون 
نفي حدوثهاء كما قالوا ذ في المخلوقات المنفصلة : إنها تحدث بعد أن لم تكن بمشيئته وقدرته. 
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والفلاسفة الدهرية يطالبون هؤلاء كلهم بسبب حدوث الحوادث بعد أن لم تكن» وإن 
ذلك يستلزم الترجيح بلا مرجح» و الحوادث بلا سبب حادث» قالوا: وهو ممتنع في 
صريح العقل» وهذا أعظم شبههم في قدم العالم وهي المعضلة الزباء ()ء والداهية الدهياء 
وقد ضاق هؤلاء عن جوابهم » حتى خرجوا إلى الالتزام » وقد بسطنا الكلام على ذلك 
في غير هذا الموضع . 

وبينا الأجوبة القاطعة عن كلام الفلاسفة على طريقة السلف والأئمة» وأنه من قال 
بمو جب نصوص القرآن والسنة أمكنه أن يناظر الفلاسفة مناظرة عقلية يقطعهم بهاء ويتبين 
له أن العقل الصريح مطابق للسمع الصحيح. 

وبينا - أيضا - كيف تجيبهم كل طائفة من طوائف أهل القبلة؛ لأنهم أقرب إلى الحق 
من الفلاسفة» فيمكنهم أن يجيبوهم بالإلزام جوابًا لا محيص للفلاسفة عنه» ويمكنهم أن 
يقولوا للفلاسفة: قولكم أظهر فسادا في الشرع والعقل من قول كل طائفة من طوائف 
المسلمين» فتقول لهم كل طائفة من طوائف المسلمين :/ إذا لم يمكنا أن نجيبكم بجواب 
قاطع يحل شبهتكم غير الجواب الإلزامي إلا بموافقتكم فيما يخالف الشرع والعقل» أو 
موافقة إخواننا المسلمين فيما لا يخالف الشرع» ويمكن أيضًا ألا يخالف العقل ‏ كان هذا 
أولى فإن الفلاسفة طمعت فى طوائف آهل القبلة با ابتدعه كل فريق» فأخحذت بدعة 
أصحابها واحتجت بها عليهم» فأمكن صاحب ذلك القول المبتدع أن يقول: رجوعي عن هذا 
القول المبتدع مع موافقتي لما دل عليه الكتاب والسنة» وأقوال سلف الأمة » أحب إلى من 
أن أوافق الفلاسفة على قول أعلم أنه كفر في الشرع» مع أن العقل أيضًا يبين فساده. 

وأما السلف والائمة » فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال بقول من قال: إن القرآن 
مخلوق» ولا بقول من قال: إنه معنى واحد قائم بالذات هو الأمرء والنهي والخبر» وهو 
مدلول التوراة » والإنجيل » والقرآن» وغير ذلك من العبارات» ولا بقول من قال: إنه 
' أصوات قديمة أزلية لا تتعلق بمشيئته وقدرته. ولا بقول من قال: إن الله كان لا يتكلم حتى 
أحدث لنفسه كلامًا صار به متكلم . 

وأما القول بأن أصوات العباد بالقرآن أو ألفاظهم قدية أزلية» فهذا ‏ أيضًا ‏ من البدع 
المحدثة» التى هى أظهر فسادا من غيرهاء والسلف والأئمة من أبعد الناس عن هذا القول. 
والعقل الصريخ يعلم أن من جعل اضوات العباد: قدعة أزلية» كان قولة معلومالفساد 
بالضرورة. 

/ ولكن أصل هذا تنازعهم في مسألة اللفظ . والمنصوص عن الإمام أحمد ونحوه من 
)١(‏ أي : العظيمة . انظر : لسان العرب» مادة «زبى». 
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العلماء أن من قال: إن اللفظ بالقرآن والتلاوة مخلوقة» فهو جهمي » ومن قال: إنه غير 
مخلوق» فهو مبتدع ؛ لأن اللفظ والتلاوة يراد به الملفوظ المتلوء وذلك هو كلام الله. 
فمن جغل كلام الله الذي أنزله على نبيه - مخلوقًا فهو جهمي . ويراد بذلك: المصدر 
وصفات العباد» فمن جعل أفعال العباد وأصواتهم غير مخلوقة . فهو مبتدع ضال. 
وهكذا ذكره الأشعري فى كتاب المقالات عن أهل السنة والحديث قال: ويقولون: إن 
القرآن كلام غير مخلوق» والكلام في الوقف» واللفظ بدعة .من قال باللفظ أو الوقف 
فهو مبتدع . وعندهم لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق» ولا يقال : غير مخلوق. وليس في 
الأئمة والسلف من قال: إن الله لا يتكلم بصوت» بل قد ثيت عن غير واحد من السلف 
والأئمة أن الله يتكلم بصوت» وجاء ذلك في آثار مشهورة عن السلف والائمة» وكان 
السلف والأكمة يذكرون الآثار التي فيها ذكر تكلم الله بالصوت» ولا ينكرها منهم آحد» 
حتى قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي : إن قوما يقولون: : إن الله لا يتكلم بصوت» 
فقال: يا بني هؤلاء جهمية» إنما يدورون على التعطيل. ثم ذكر بعض الآثار المروية في 
ذلك : 1 
وكلام البخاري في «كتاب خلق الأفعال» صريح في أن الله يتكلم بصوت» وفرق بين 
صوت الله وأصوات العباد» وذكر في ذلك عدة أحاديث عن النبي 45 وكذلك ترجم في 
1/۸ كتاب «الصحيح؛ باب في قوله تعالى : / حت إذا فرع عن قُلُوبهم قَانُوا مادا قال ربكم قالوا 
الح وهو الْعلى الكبير4(٠‏ [سبا: 77]» وذكر ما دل على أن الله يتكلم بصوت وهو القدر. 
وكما أنه المعروف عند أهل السنة والحديث» فهو قول جماهير فرق الأمةء فإن 
TT‏ إن الله يتكلم بصوت مع نزاعهم في أن كلامه هل هو مخلوق› 
و قائم بنفسه؟ قديم أو حادث ؟ أو ما زال يتكلم إذا شاء ؟ فإن هذا قول المعتزلة› 
کک والشيعة كدر المرجئة» والسالمية»ء وغير هؤلاء من ا e‏ 
والحنبلية » والصوفية . 


ل ا إن الكلام معتی واحد قائم بالمتكلم إلا هو ومن 
اتبعه ) وليس في طوائف المسلمين من قال: إن أصوات العباد بالقرآن قديمة أزلية» ولا أنه 
يسمع من العباد صونًا قديماء ولا أن القرآن نسمعه نحن من اللهء إلا طائفة قليلة من 
المنتسبين إلى أهل الحديث من أصحاب الشافعي وأحمد وداود وغيرهم» وليس في المسلمين 
من يقول: إن الحرف الذي هو مداد المصاحف قديم أزلى ١‏ > فإثبات الحرف والصوت ععنى 
أن المداد وأصوات العباد قديمة بدعة باطلة لم يذهب إليها أحد من الأئمة» وإنكار تكلم الله 
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بالصوت » وجعل كلامه معنى واحدا قائمًا بالنفس بدعة باطلة لم يذهب إليها أحد من 
السلف والائمة. 

والذي ا والأئمة :أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق»/ منه بدأ 
وإليه يعودء وإنما قال السلف : «منه بدأ» ؛ لأآن الحهمية ‏ من المعتزلة وغيرهم - كانوا 
يقولون: إنه خلق الكلام فى المحل» فقال السلف : منه بدأ أي : هو التكلم به فمته بدا 
اا وس ا كنا ال ا : [تزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 [الزمر :1 
وقال تعالى : لإولكن حق اقول مني 4 [السجدة ]» وقال تعالى: « ويرى الّذين أوتوا 
العم الذي أنزل إِلَيِكَ من ربك هو الْحقّ » [سباً:1]» وقال تعالى: #قل نزلّه روح القدس من 
ربك بالحق 4 [النحل :۲ ]٠١‏ > ومعنى قولهم : ا(إليه يعود» أنه يرفع من الصدور 
والمصاحف. فلا يبقى في الصدور منه آية ولا منه حرف كما جاء في عدة آثار. 


فا 
إذا تبين هذا » فقول القائل : لا يثبت لله صفة بحديث واحد عنه أجوبة: 
أحدها: أن يقال : لا يجوز النفى إلا بدليل» كما لا يجوز الإثبات إلا بدليل . فإذا 
كان هذا القائل تمن لا يتكلم في الك إلا بأدلة شرعية» ويرد الأقوال المبتدعة. قيل 
له: قول القائل: إن الله لا يتكلم بصوت ونحو ذلك» كلام لم يقله أحد من سلف الأمة 
وأئمتهاء وليس فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف». وأما الإثبات ففيه عدة أحاديث ىق 
الصحاح والسنن والمساند» وآثار كثيرة عن السلف والأئمة» فأي القولين حينئذ هو الذي 
جاءت به السنة؟ قول المثبت أو النافي ؟ وإن كان ممن يتكلم بالأدلة العقلية في هذا الباب 
تكلم معه في ذلك» وبين له أنها تدل على الإثبات لا على النفي» وأن قول النفاة معلوم 
الفساد بدلائل العقل كما اتفق على ذلك جمهور العقلاء. 
الوجه الثاني : أن يقال: هذه الصفة دل عليها القرآن؛ فإن الله أخبر بمناداته لعباده فى 
غير آية » كقوله تعالى : « وتاديتاه من جانب الور الأيمن 4 [مريم: 197 » وقوله: وم 
/ يناديهم فيقول أين شركائي الذين کخم ترعمون» [القصص :11] وقوله: «#وتاداهما ربهما 
ّم أنهكما عن تلكما الشجرة» [الأعراف: ١۲]ء‏ والنداء في لغة العرب هو صوت رفيع» لا 
يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازاء وإذا كان النداء نوعاً من الصوت 
فالدال على النوع دال على الجنس بالضرورة» كما لو دل دليل على أن هنا إنسانًا فإنه يعلم 
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وهذا كما أنه إذا أخبر أن له علمًا وقدرة » دل على أن له صفة؛ لأن العلم والقدرة 
نوع من الصفات» و إذا كان لفظ القرآن لم يذكر فيه أن العلم صفة ولا القدرة صفة. 
وكذلك إذا أخبر فى القرآن أنه يخلق ويرزق ويجيى ويميت دل على أنه فاعل» فإن هذه 
أنواع تحت جنس الفعل» وإن كان ثبوت هذه الصفة بما قد دل عليه القرآن - في غير موضع - 
كان ما جاء من الأحاديث موافقًا لدلالة القرآن» ولم تكن هذه الصفة ثابتة بمجرد هذا 
ا 

الوجه الثالث: إن ما أخبر الله به في كتابه من تكليم موسى وسمع موسى لكلام 
الله» يدل على أنه كلمه بصوت» فإنه لا يسمع |[ إلا الصوت» وذلك أن الله قال ود 
عن موسی :تمع لما يوحئ»[طه ]٠”:‏ » وقال في كتابه: ون أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
فو والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسئ وأيوب 
ويوئس وهارون وسلیمان وآتينا داوود زبورا ./ ورسلا قد قَصصتاهم علَيِكَ من قبل ورسلا لم 
تقصصهم علَيك وکلم الله مُوسئ تكليما 4 [النساء: 2177 4 ]. 

ففرق بين إيحاته إلى سائر النبيين وبين تكليمه لموسى» كما فرق أيضًا بين النوعين في 
قوله: : وما كان لبشر أن يُكَلَمَه الله له وحيا أو من وراء حجاب 4 [ الشورى :]» ففرق بين 
الإيحاء والتكليم من وراء حجاب» فلو كان تكليمه لموسى إلهامًا ألهمه موسى من غير أن 
ا كن ف ين الإبساء إلى غير والتكليي: له فلا فرق القران بين هتا 
وهذاء وعلم بإجماع الأمة ما استفاضت به السنن عن النبي به من تخصيص موسى 
بتكليم الله إياه» دل ذلك على أن الذي حصل له ليس من جنس الإلهامات وما يدرك 


الوجه الرابع : أن مفسري القرآن » وأهل السنن والآثار» وأتباعهم من السلف» كلهم 
متفقون على أن الله كلم موسى بصوت» كما في الآثار المعروفة عنهم لحي المأثورة 
عن السلف» مثل ما ذكره ابن جرير وأمثاله في تفسير قوله: «حتئ إذا فرع عن قُلوبهم» 
[سبأ: ۲۳]» وتفسير كلام الله لموسى وغير ذلك» وكما ذكره عبد الله بن أحمد»ء والخلال 
والطبراني > وأبو الشيخ » وغيرهم في «كتب السنة» وكما ذكره الإمام أحمد وغيره في 
«كتب الزهد» وقصص الأنبياء» . 

/ الوجه الخامس : أن يقال: الأدلة الدالة على أن الله يتكلم - من الشرع والعقل - 
دلت على أنه يتكلم بالصوت» فإن الناس لهم في مسمى الكلام أربعة أقوال: 
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قيل: إنه اسم للفظ الدال على المعنى» وقيل : للمعنى المدلول عليه باللفظ وقيل : 
اسم لكل منهما بطريق الاشتراك. وقيل : اسم لهما بطريق العموم» وهذا مذهب السلف 
والفقهاء والجمهور. فإذا قيل: تكلم فلان : كان المفهوم منه عند الإطلاق اللفظ والمعنى 
جميعاء كما قال النبي بي ٠:‏ إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو 
تعمل به21(0» وقال : «كلمتان خفيفتان على اللسان». ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: 
سبحان الله وبحمده سبحان الله الحظيم») » وقال: ١‏ اميدق عل قالها شاعر: كلمة لبيد: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل»)29© . 

ونظائر هذا كثيرة. 

فالكلام إذا أطلق يتناول اللفظ والمعنى جميعاء وإذا سمى المعنى وحده كلامّاء أو 
اللفظ وحده كلامّاء فإما ذاك مع قيد يدل على ذلك» كما قد بسط في غير هذا الموضع» 
وأن الكلام عند الإطلاق هو اللفظ والمعنى جميعًاء والقرآن والحديث ملوء من آيات الكلام 
لله تعالى» فكان المفهوم من ذلك هو إثبات اللفظ والمعنى لله. 

/ الوجه السادس: أن القرآن كلام الله باتفاق المسلمين » فإذا كان كلامه هو المعنى 
فقط» والنظم العربي الذي يدل على المعاني ليس كلام الله كان مخلوفًا خلقه الله في غيره» 
فيكون كلامًا لذلك الغير ؛ لأن الكلام إذا خلق في محل كان كلامًا لذلك الغير كما تقدم» 
فيكون الكلام العربي ليس كلام الله»بل كلام غيره»ومن المعلوم بالاضطرار من دين 
المسلمين أن الكلام العربي الذي بلغه محمد بي عن الله أعلم أمته أنه كلام الله لا كلام 
غيره» فإن كان النظم العربي مخلوقًا لم يكن كلام الله فيكون ما تلقته الأمة عن نبيها باطلا. 

وهذا من أعظم حجج السنية على الجهمية من أن القرآن غير مخلوق» فإنهم قالوا: لو 
خلقه فى غيره لكان صفة لذلك الغير» كسائر الصفات المخلوقة إذا خلقها الله فى محل 
كانت صفة لذلك المحل» وهذا بعينه يدل على أن القرآن العربي كلام الله لا كلام غيره» إذ 
لو كان مخلوقًا في محل لكان الكلام العربي كلامًا لذلك امحل الذي خلق فيه وقد علم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن الكلام العربي كلام الله لا كلام غيره. 

وهذا يبطل قول من قال من المتأخرين: إن الكلام يقال بالاشتراك على اللفظ 


() البخاري في الطلاق (2))0559 وفي الإيمان (2)3375 ومسلم في الؤيمان (۲۰۱/۱۲۷» ۲۰۲). وأبو داود في 
الطلاق (۲۲۰۹)» والترمذي في الطلاق (۱۱۸۳). والنسائى فى الطلاق (7477, 0174 . 

() البخارى فى الرقاق ( 5489 ) ومسلم فى الشعر ( 505 / 7 ). 

() البخارى فى التوحيد ( 577 ) ومسلم فى الذكر والدعاء ( 5595 / "١‏ ). 
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والمعنى» فإنه يقال لهم : إذا كان كل منهما يسمى كلامًا حقيقة» امتنع أن يكون واحد 
منهما مخلوقًاء إذ لو كان مخلوقًا لكان كلامًا للمحل الذي خلق فيه: 

/ ولهذا لم يكن قدماء الكلابية يقولون : إن لفظ الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى؛ 
لأن ذلك يبطل حجتهم على المعتزلة » ويوجب عليهم القول بأن كلام الله مخلوق» لكن 
كانوا يقولون : إن إطلاق الكلام على اللفظ بطريق المجاز» وعلى المعنى بطريق الحقيقة › 
ل ةم أن هذا فاسد بالضرورة وأن اسم الكلام يتناول اللفظ حقيقة فجعلوه 

مشتركاء فلزمهم أن يكون كلام الله مخلوقاء فهم بين محذورين : إما القول بن كلام الله 
لر رما الفول بان ارا العريى لجن كلام الهم بوكلا الامرين علوم الفتناد. + 
ا الكلام في نفس أصوات العباد وحركاتهم ٠‏ بل الكلام في نفس القرآن العربى 
اللنزل على محمد كيا . 
٠‏ ويظهز ذلك بان نقبر الكلام في القرآن قبل أن ينزل إليه ويبلغه إلى الخلق . . فإن قيل: 
إنه كله كلام الله تكلم به وبلغه عنه جبريل إلى محمد كما هو المعلوم من دين المرسلين - 
كان هذا صريحًا بآنه لا فرق بين الحروف والمعاني وأن هذا من كلام الله» كما أن هذا من 
كلام الله وإنث قيل: إنه خلق في غيره حروفًا منظمة دلت على معنى قائم بذاته» فقد 
صرح بان تلك الحروف المؤلفة ليست كلامه» وأنه لم يتكلم بها بحال. . وإذا قيل : إن تلك 
تسمى كلامًا حقيقة وقد خلقت في غيره» لزم أن تكون كلامًا لذلك الغير فلا يكون كلام 
اللهء وهو خلاف المعلوم من دين الإسلام» وإن قيل: : لا يسمى كلامًا حقيقة كان خلاف 
المعلوم من اللغة والشريعة ضرورة. ٠‏ 

ونحن لا نع أن امعنى وحده قد يسمى كلاماء كما قد يسمي اللفظ وحده / كلامًاء 
لكن الكلام في القرآن الذي هو لفظء ومعنى هل جميعه كلام الله ؟ أم لفظه كلام الله 
دون معناه؟ أم معناه کلام الله دون لفظه؟ ومن المعلوم بالاضطرار م ین الإسلام أن 
E‏ اللهء وقد قال تعالى . : وذ بدن ية مكان آية الله ألم بما ينل قالوا نما أنت 
مفتر بل أكترهم لا يعلمون . فل نله روح القدس من ريك بالحق», إلى قوله e‏ 
يقُولُونَ إِنّمَا يعلمه بر سان الذي يلحدون ! لبه أعجمي وهذا لسن عربي مبين 4[النحل ٠١ ١:‏ 
١٠]ء‏ كان بعض المشركين يقولون: لالض 
فقال الله تعالى: : لسان الذي يضيفون إليه القرآن لسان أعجمي وهذا لسان عربي مبين. 

وهذا يبين أن محمد بلغ القرآن لفظه ومعناه» لم ينزل عليه معان مجردة؛ إذ لو كان 
كذلك لأمكن أن يقال: تلقى من هذا الأعجمي معان صاغها بلسانه» فلما ذكر قوله: 


۰ 


« لسان الذي يلحدون إِليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) [النحل ]٠١:‏ بعد قوله : « فل تر 
روح القدس من ربك بالحق4 [النحل ]٠١ ٠:‏ دل ذلك على أن روح القدس نزل بهذا اللسان 
العربي المبين. 

الوجه السابع : أن كلام الله وسائر الكلام » يسمع من المتكلم» كما سمع موسى كلام 
الله من الله» وسمع الصحابة ة كلام النبي اة منه» وتارة يسمع من المبلغ عنه» كما سمع 
المسلمون القرآن من النبي ا > والمبلغين عنه»/ ومنه قوله تعالى : «إوإن أحد من المشر كين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله 4 [التوبة :7 وكما يسمع كلام النبي ية من الصحابة» 
ثم من المعلوم أن المحدث إذا حدث بقوله:« إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی»(۱) 
كان الكلام كلام رسول الله عي لفظه ومعناه» تكلم به بصوته والمحدث مله بحركاته 
وأصواته . 

ثم من المعلوم أن المبلغ عن النبي َيه وأمثاله من الناطقين تكلم به بحروفه ومعانيه» 
مع إمكان الرواية عنه بالمعنى » وإمكان قيام ألفاظ مكان ألفاظ » كما حكى الله في القرآن 
أقوال أمم تكلمت بغير الكلام العربي» ولو قدر أن المبلغ عنه لم يتكلم إلا بمعنى الكلام وعبر 
عنه لكان كالأخرس الذي تقوم بذاته المعاني من غير تعبير عنها ‏ حتى يعبر عنها غيره بعبارة 
لذلك الغير» ومن المعلوم أن الكلام صفة كمال تنافى الخرسء فإذا كان من قال:إن الله لا 
يقوم به كلام» فقد شبهه بالجامدات ووصفه بالنقصن وسلبه الكمال» فمن قال أيضًا: إنه لا يعبر 
عما في نفسه من المعاني إلا بعبارة تقوم بغيره» فقد شبهه بالأخرس الذي لا يعبر:عن نفسه 
إلا بعبارة تقوم بغيره» وهذا قول يسلبه صفة الكمال ويجعل غيره من مخلوقاته أكمل منه. 

وقد قرر في غير هذا الموضع أن كل كمال يثبت لمخلوق فالخالق أولى به وكل نقص 
تنزه عنه مخلوق» فالخالق أولى بالتنزه عنه» وكان هذا من الأدلة الدالة على إثبات صفات 
الكمال له كالحياة والعلم والقدرة» فإن هذه صفات كمال / تثبت لخلقه فهو أولى وأحق 
باتصافه بصفات الكمال» ولو لم يتصف بصفات الكمال لكانت مخلوقاته أكمل منه» .وهذا 
بعینه قد احتجوا به في مسألة الكلام » وهو مطرد في تكلمه بعبارة القرآن ومعناه جميعا . 

وقد استدلوا ‏ أيضًا - بأنه لو لم يتصف بصفات الكمال لاتصف بنقائضهاء وهي 
صفات نقص» والله منزه عن ذلك» فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت» ولو لم يوصف 
بالعلم لوصف بالجهل» ولو لم يوصف بالكلام لوصف بالخرس» ولو لم يوصف بالبصر 
والسمع لوصف بالعمى والصمم. 


. )۱١١/۱۹۰۷( البخاري فى بدء الوحى (١)ء ومسلم في الإمارة‎ )١( 
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وللملاحدة هنا سؤال مشهور وهو : أن هذه المتقابلات ليست متقابلة تقبل السلب 
والإيجاب » حتى يلزم من نفى أحدهما ثبوت الآخر » بل هي متقابلة تقابل العدم» 
والملكة» وهو سلب الشىء عما شأنه أن يكون قابلاً له » كعدم العمى عن الحيوان القابل 
له» فأما الجماد فإنه لا يوصف عندهم بالعمى ولا البصر لعدم قبوله لواحد من هذين » وقد 
أعيا هذا السؤال كثير من المتأخرين ‏ حتى أبى الحسن الآمدي وأمثاله من أهل الكلام - 
وظنوا أنه لا جواب عنه» وقد بسط الكلام في أجوبته في غير هذا الموضع . 

وذكر من جملة الأجوبة عن هذا أن يقال: هذا أبلغ في النقص» فإن ما كان قابلاً 
للاتصاف بالبصر والعمى» والعلم والجهل » والكلام والخرس > فهو أكمل مما لا يقبل 
واحدًا منهما؛ إذ الحيوان أكمل من الجمادء فإذا كان الاتصاف بصفات النقص عيبًا مع 
إمكان الاتصاف بصفات الكمال» فعدم / إمكان الاتصاف بصفات الكمال وعدم قبول ذلك 
أعظم آفة وعيبًا ونقصًا فسبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علو كبيرًً. 

الوجه الثامن: أن يقال: كلام الله إما أن يكون مخلوقًا » منفصلا عنه» ولم يقم بذاته 
كلام كما يقوله الجهمية : من المعتزلة وغيرهم - وإما أن يكون كلامه قائمًا به» والأول 
باطل باتفاق سلف الأمة وأئمتها » وسائر أهل السئة والجماعة» وأذلة بطلانه من الشرع 
والعقل كثيرة » كما قد بسط في موضعه. 

وإن كان كلامه قائمًا به» فلا يخلو إما أن يقال: EA‏ اا داه 
كلاب وأتباعه» .وإما أن يقوم به المعنى والحروف» والأول باطل. 

أما أولا : فلأن المعنى الواحد يمتنع أن يكون هو الأمرء والنهي» والخبر» ون يكون 
هو مدلول التوراة» والإنجيل » والقرآن. 

وأما ثانيا: فلأن المعنى المجرد لا يسمع» وقد. ثبت بالنص والإجماع. أن. كلام الله 
مسموع منه كما سمعه موسى بن عمران ؟ اس بتي 
مجرد المعنى يقول : إنه لا يسمع » ولكن طائفة منهم زعمت أنه يسمع بناء على قولهم: إن 
السمع يتعلق بكل موجود» والرؤية بكل موجودء والشم والذوق واللمس بكل موجودء 
وجمهور العقلاء يقولون : إن فساد هذا معلوم بالضرورة من العقل» وهذا من أعظم ما 
أنكره الجمهور على أبي الحسن الأشعري ومن وافقه من أصحاب أحمد وغيرهم. 

/ وأما ثالنًا: فلو لم يكن الكلام إلا معنى لم يكن فرق بين تكليم الله لموسى وإيحائه 
إلى غيره» لا بين التكليم من وراء حجاب» والتكليم إيحاء » فإن إيصال معرفة المعنى 
المجرد إلى القلوب يشترك فيه جميع الأنبياء. ولهذا قال من بنى على هذا الأصل الفاسد : 
إن الواحد من أهل الرياضة قد يسمع كلام الله كما سمعه موسى بن عمران كما ذكر ذلك 


۲۲ 


في «الإحياء» ونحوه» وصار الواحد من هؤلاء يظن أن ما يحصل له من الإلهامات هي مثل 
تكليم الله لموسى بن عمران. 

ودخلت الفلاسفة من هذا الباب» فزعموا أن تكليم الله لموسى إنما هو فيض فاض 
على نفسه من العقل الفعال» وأن كلام الله ليس إلا ما يحصل في النفوس من المخاطبات» 
كما أن الملائكة ما يحصل في القلوب من الصور الخيالية» ومثل هذا قد يحصل في اليقظة 
والمنام» فجعلوا تكليم الله لموسى بن عمران من جنس من يرى ربه في المنام وهو يكلمهء 
ونحو ذلك» وهو لازم لقول من جعل كلام الله معنى مجرداء وإذا كان اللزوم معلوم 
الفساد بالاضطرار من دين الإسلام علم فساد اللازم. 

وأما رابعًا :فلو لم يكن الكلام إلا مجرد المعاني لكان المخلوق أكمل من الخالق. فإنا 
كما نعلم أن الحي أكمل من الميت. وأن العالم أكمل من الجاهل والقادر أكمل من العاجزء 
والناطق أكمل من الأخرس»ء فنحن نعلم أن الناطق با معاني والحروف أكمل ممن لا يكون ناطق 
إلا بالمعاني دون الحروف. وإذا كان / الرب يمتنع أن يوصف بصفات النقص» ويجب اتصافه 
بصفات الكمالء ويتنع أن يكون للمخلوق من صفات الكمال ما لا يكون للخالق» امتنع 
أن يكون موصوقًا بالكلام الناقص وأن يكون المخلوق أكمل منه في اتصافه بالكلام التام؛ 
ولهذا کان موسى بن عمران مفضلاً على غيره بتكليم الله إياه» كلمه كلامًا سمعه موسى 
من الله فكان تكليمه له بصوته أفضل ممن أوحى إلى قلبه معاني مجردة لم يسمعها بأذنه. 

وأما خامسا: فلو لم يكن الكلام إلا معنى مجردًا لكان نصف القرآن كلام الله ونصفه 
ليس كلام الله» فالمعنى كلام الله والألفاظ ليست كلام اللهء وهذا خلاف المعلوم من دين 
المسلمين؛ ولهذا يفرقون بين القرآن الذي هو كلام الله وبين ما أوحاه إلى نبيه من المعاني 
المجردة» ويعلمون أن جبريل نزل عليه بالقرآن كله ليس لجبريل ولا لمحمد منه إلا التبليغ 
والأداءء فهذا رسوله من الملائكة» وهذا رسوله من البشر. ٠‏ 

ولهذا أضافه الله إلى هذا تارة » وإلى هذا تارة بلفظ الرسول » كما قال: « إِنَّه تقول 
رسول کرم . وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون 4 الآية [ الحاقة Note:‏ [ »> فهذا 
محمد » وقال : إن لقول رسول کرم . ذي قُوَةِ عند ذي الْعرش مکين . مطاع تم أمين 4 
[التکویر :۱۹ -۲۱]»ء فهذا جبريل. 

وقد ظن بعض الغالطين أن إضافته إلى الرسول تقتضى أنه أنشأ حروفه وهذا خطاً؛ 
لأنه لو كان جبريل أو محمد هو الذي أنشأ لفظه ونظمه امتنع أن/ يكون الآخر الذي أنشأ 
ذلك» فلما أضافه إلى هذا تارة » وإلى هذا تارة» علم أنه أضافه إليه لأنه بلغه وأداه لا لأنه 
أنشأه وابتداه» لا لفظه ولا معناه ؛ ولهذا قال: « لقول رسول کرم 4 ولم يقل : لقول 
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ملك ولا نبي. فذكر ذلك بلفظ الرسول ليبين أنه يبلغ عن غيره» كما قال تعالى : 9 يا اها 
الرسول بلغ ما أنزل إِلَيكَ من رَبك 4 [المائدة:۷٦]»‏ وفي السنن أن النبي كَل كان يعرض نفسه 
على الناس في الموسم ويقول:« آلا رجل عض إلى قومه لأبلغ كلام ربي» فإن قريشا قد 
منعوني أن أبلغ كلام ربي»20. ۰ 
وأيضًا » فإن قوله : « إِنّه تقول ا عائد إلى القرآن فتناوله للفظ كتناوله 

للمعنى» والقرآن اسم لهما جميعاء ولهذا إذا فسره المفسرء وترجمه المترجم » لم يقل 
لتفسيره وترجمته إنه قرآن» بل اتفق المسلمون على جواز مس المحدث لكتب التفسير» 
واتفقوا على أنه لا تجوز الصلاة بتفسيره وكذلك ترجمته بغير العربية عند عامة أهل العلم» 
والقول المروي عن أبي حنيفة قيل : إنه رجع عنه» وقيل : إنه مشروط بتسمية الترجمة 
قرآنا. وبكل حال فتجويز إقامة الترجمة مقامه في بعض الأحكام لا يقتضي تناول اسمه 
لهاء كما أن القيمة إذا أخرجت من الزكاة عن الإبل والبقر والغنم لم تسم إبلآ» ولا بقراء 
ولا غثمّاء بل تسمى: باسمها كائنة ما كانت . ا 

- وكذلك لفظ التكبير في الصلاةء إذا عدل عنه إلى لفظ التسبيح ونحوه» وقيل:إن 
الصلاة تنعقد بذلك ‏ كما يقوله أبو حنيفة - لم يقل :إن ذلك لفظ تكبير»/ فكذلك إذ قدر 
أنا ترجمنا القرآن ترجمة جائزة لم يقل : إن الترجمة قرآن » ولم نسمها قرآنًا » فلو كان 
القرآن إنما كان كلام الله لأجل المعنى فقط ولفظه ونظمه ليس كلام الله» بل سمى بذلك 
لدلالته على كلام اللهء كان ما شارك هذا اللفظ والنظم من الدلالة مشاركًا له في الاسم 
والحكم» ar‏ قرآنا وإثبات أحكام القرآن له» والكلام على هذا مبسوط في 
عي آخر. ۰ 
الوجه التاسع :أن هذا ا الذي يقرأه المسلمون هو كلام الله الذي eT‏ 
كما ثبت ذلك بالنص وإجماع المسلمين؛ وك كف مين قال: إنه قول البشر» ووعده أنه 
سيصليه سقرء في قوله: لإذرني ومن خلقت وحيدا »إلى قوله: لله فَكْرَ وقدر فقتل كيف 
فر . م فتل كيف قدار .انم نظرَ . ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكبر . فقال إن هذا إلا سحر 
8 . إن هذا إلا قول البشر » [المدثر: »]70-١١‏ ولاريب أنه لم يرد بقوله إن هتا إلا قول 
الكر 4 كبا أزناذه الله رة انه لقول رسول کرم » [الحاقة: »]٤ ٠‏ فإنه لو أراد أن البشر 
بلغوه عن غيرهم كما يتعلمه الئاس بعضهم من بعض لم يكن هذا باطلاء وإنفا اراد أن 
)١(‏ أبو داود في السنة (57/5)» والترمذي في فضائل القرآن .)۲۹۲٠(‏ والنسائي في الكبرى في النعوت 


(۲/۷۷۲۷)ء وابن ماجه في المقدمة ٠ ١(‏ » والدارمي في فضائل القرآن / ٤٠‏ وأحمد ۳/ ۳۹۰ » كلهم 
عن جابر بن عبد الله. 
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البشر أحدثوه وأنشؤوه عنه . 

فمن جعل لفظه ونظمه من إحداث محمد فقد جعل نصفه قول البشر » ومن جعله 
من إحداث جبريل » فقد جعل نصفه قول الملائكة » ومن جعله / مخلوقًا في الهواء أو 
غم کک لذلك ارو ر فو غاا إنه قوق الف ار و ار .او ار 
بل كفر من قال: إنه قول البشرء فدل ذلك على أنه ليس شىء من القرآن - لا لفظهء ولا 
مجاه دامن قول أحد من المخلوقين ولا من كلدامة ؛ بل هو كلام الله تعالى» وأيضًا - 
فالإشارة في قوله : إن هذا إلا قول البشر 4لا تعود إلى المعنى دون اللفظ » بل إليهما. 

الوجه العاشر :وهو أن الله أخبر أن القرآن منزل من الله» كما قال: « والّذين آتيناهم 
الكتاب لبون همل وب بحي 4 [الأنام: 01١14‏ وقال: « فل رل رع اش من 
ربك بالْحَق 4 [النحل : 7 »]٠١‏ وقال : تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 [الزمر: »]١‏ 
الضمير يتناول اللفظ ولمعنى جميعًا لا سيما ا في قرول : «تزيل الكتاب» فإن الكتاب عند 
من يقول : إن كلام الله هو المعنى دون الحروف اسم للنظم العربي» والكلام عنده اسم 
للمعنى» والقرآن مشترك بينهماء فلفظ الكتاب يتناول اللفظ العربي باتفاق الناس . 

فإذا أخبر أن « تنزيل الكتاب من اللّه 4 علم أن النظم العربي منزل من الله وذلك يدل 
على ما قال السلف: إنه منه بدأ »أي هو الذي تكلم به وهذا جواب مختصر عن سؤال 
السائل بحسب ما احتملته هذه الورقة؛ إذ الكلام على ذلك مبسوط في مواضع أخرء والله 
أعلم. والحمد لله رب العالمين» رمب للد عاق رواب جك وله صف ونا ا 
كثير» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
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366 / سئل شيح الإسلام أبو العباس خمد ین عبل الحليم بن عد 
السلام العالم الرباني والعابد النوراني ابن تيمية الحراني - أيده الله 
تعالى : 

ما تقول في العرش هل هو كرى أم لا؟ وإذا كان كريًا والله من ورائه محيط به بائن 
عنه» فما فائدة أن العبد يتوجه إلى الله تعالى حين دعائه وعبادته » فيقصد العلو دون غيره» 
ولا فرق حينئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو » وغيرها من الجهات التي تحيط بالداعي؟ 
ومع هذا نجد في قلوبنا قصدًا يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فأخبرنا عن هذه الضرورة 
التى نجدها فى قلوبناء وقد فطرنا عليها. ظ 

وابسط لنا الجواب في ذلك بسطا شافيّاء يزيل الشبهة ويحقق ا حق إن شاء الله أدام 
الله النفع بكم وبعلومكم آمين. 
فأجاب ‏ رحمه الله تعالى : 

الحمد لله رب العالمين › الحواب عن هذا السؤال بثلاث مقامات : 

7 /آأحلها: ش 

إنه لقائل أن يقول: لم يثبت بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك المستديرة 
الكرية الشكل» لا بدليل شرعي» ولا بدليل عقلي. 

وإنما ذكر هذا طائفة من المتأخرين » الذين نظروا في علم الهيئة وغيرها من أجزاء 
الفلسفة. فرأوا أن الأفلاك تسعة)» وأن التاسع - وهو الأطلس ب محيط بهاء» مستدير 
كاستدارتهاء وهو الذي يحركها الحركة المشرقية 2 وإن كان لكل فلك حركة تخصه غير هذه 
الحركة العامة» ثم سمعوا في أخبار الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ذكر عرش الله 
لاعتقادهم أنه ليس وراء التاسع شىء » إما مطلقًا وإما أنه ليس وراءه مخلوق. 

ثم إن منهم من رأى أن التاسع هو الذي يحرك الأفلاك كلهاء فجعلوه مبدأ الحوادث» 
وزعموا أن الله يحدث فيه ما يقذره فى الأرض» أو يحدثه کي النفس التى زعموا أنها 
متعلقة به » أو في العقل الذي زعموا أنه الذي صدر عنه هذا الفلك» وربا سماه بعضهم 
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الروح» وربما جعل بعضهم النفس هي :الروح» وربا جعل بعضهم النفس هي: اللوح 
المحفوظ» كما جعل العقل هو :القلم . 

وتارة يجعلون الروح هو العقل الفعال العاشر الذي لفلك القمر»/ والنفس المتعلقة 
به» وربما جعلوا ذلك بالنسبة إلى الحق سبحانه كالدماغ بالنسبة إلى الإنسان» يقدر فيه ما 
يفعله قبل أن يكون » إلى غير ذلك من المقالات التي قد شرحناهاء وبينا فسادها في غير 
هذا الموضع . 

ومنهم من يدعي أنه علم ذلك بطريق الكشف والمشاهدة» ويكون كاذيًا فيما يدعيه 
وإما أخذ ذلك عن هؤلاء المتفلسفة تقليدًا لهم» أو موافقة لهم على طريقتهم الفاسدة» كما 
فعل أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم . 

وقد يتمثل فى نفسه ما تقلده عن غيره فيظنه كشفاء كما يتخيل النصرانى التثليث 
الذي يعتقده» و ذلك في منامه فيظنه كشفاء وإغا هو تخيل لما اعتقده» وک 
أرباب الاعتقادات الفاسدة إذا ارتاضوا صقلت الرياضة نفسوهم» فتتمثل لهم E‏ 
فيظنونها كشفًاء وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن ما ذكروه من أن العرش هو الفلك التاسع قد يقال: إنه ليس لهم 
عو عقلين ول ری 

أما العقلي : فإن أئمة الفلاسفة مصرحون بأنه لم يقم عندهم دليل على أنه ليس 
وراء الفلك التاسع شىء آخرء بل ولا قام عندهم دليل على أن الأفلاك هي تسعة فقط › 
بل يجوز أن تكون أكثر من ذلك» ولكن دلتهم الحركات المختلفة» والكسوفات ونحو ذلك 
على ما ذكروه» وما لم يكن لهم دليل على ثبوته فهم لا يعلمون لا ثبوته ولا انتفاءه. 

/ مثال ذلك :نهم علموا أن هذا الكوكب تحت هذاء بأن السفلي يكسف العلوي من 
غير عكس» فاستدلوا بذلك على أنه فى فلك فوقه» كما استدلوا بالحركات المختلفة» على 
أن الأفلاك مختلفة» حتى جعلوا في الفلك الواحد عدة أفلاك» كفلك التدوير وغيره. 

فأما ما كان موجودا فوق هذا ولم يكن لهم ما يستدلون به على ثبوته: فهم لا 
يعلمون نفيه ولا إثباته بطريقهم . 

وكذلك قول القائل : إن حركة التاسع مبدآ الحوادث خطأء وضلال على أصولهم » 
فإنهم يقولون: إن الثامن له حركة تخصه با فيه من الثوابت» ولتلك الحركة قطبان غير 
قطبي التاسع » وكذلك السابع » والسادس. 
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وإذا كان لكل فلك خركة تخصه . والحركات المختلفة هى سبب الأشكال الحادثة 
المختلفة الفلكية» وتنك الاشكال سبب الحوادث السفلية ‏ كانت حركة التاسع جزء:السبب» 
كحركة غيره. 

فالأشكال الحادثة فى الفلك - لقارنة الكوكب الكوكب » فى درجة واحدة. ومقابلته 
له إذا كان بقهها فيلت الل وهو مائة وثمانون درجة. ولل إذا كان بينهما ثلث 
الفلك وهو مائة وعشرون درجة » وتربيعه له إذا كان بينهما ربعه تسعون درجة» وتسديسه 
له إذا كان بينهما سدس الفلك ستون درجة ٠»‏ وأمثال ذلك من الأشكال ‏ إنما حدثت 
بحركات مختلفة » وكل حركة ليست عين الأخرى» إذ حركة الثامن التي تخصه ليست عين 
/ حركة التاسع» وإن كان تابعًا له في الحركة الكلية» كالإنسان المتحرك في السفينة إلى 
خلاف حركتها. 

وكذلك حركة السابع التي تخصه» اج عن كاين ولا عن الثامن» وكذلك سائر 
الأفلاك. فإن حركة كل واحد التى تخصه ليست عما فوقه من الأفلاك » فكيف يجوز أن 
جسن جيذ وا ر ق كن كينب 
والفلك التاسع عندهم بسيط متشابه الأجزاء » لا اختلاف فيه أصلاء فكيف يكون سببًا 
لأمور مختلفة » لا باعتبار القوابل وأسباب أخر؟ 


TT E‏ تلائمائة وستین درجة» ويجعلون لكل درج 
لبعض جزئيه من الأثر ما يخالف الآخر» u‏ 0 اجات مسختاء 
والآخر مبردًا » والآخر مسعداء والآخر مشقيّاء وهذا مما يعلمون هم وكل عاقل أنه باطل 
ولال 

وإذا كان هؤلاء ليس عندهم ما وي وجرد شىء اندر قوق الكقلاك اله + كان 
الجزم بأن ما أخبرت به الرسل هو أن العرش هو الفلك التاسع رجمًا بالغيب» وقول بلا 

هذا كله بتقدير ثبوت الأفلاك التسعة على المشهور عند أهل الهيئة» إذ في ذلك من 
النزاع والاضطراب» وفي أدلة ذلك ما ن هذا مو ضعه » وإغا نتكلم على / هذا التقدير» 
وأيضًا : فالأفلاك في ا واا یی من بحس وکل ج اا إلى 
السادش» كنسبة السادس إلى الخامس » وإذا كان هناك فلك تاسع فنسبته إلى الثامن كنسبة 
الثامن إلى السابع . 
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وأما العرش فالأخبار تدل على مباينته لغيره من المخلوقات» وأنه ليس نسبته إلى بعضها ا 


كنسبة بعضها إلى بعض قال الله تال :ل اين يحملون العرش ومن حوله يحون بحمد 
رهم ويؤمنون به * الآية [غافر : لا]» وقال سبحانه : وحمل عرش ربك فوقهم يومد لمانية 4 
[الحاقة : ۱۷]» فأخبر أن للعرش حملة اليوم ويوم القيامة» وأن حملته ومن حوله يسبحون 
ويستغفرون للمؤمنين. ظ 

ومعلوم أن قيام فلك من الأفلاك ‏ بقدرة الله تعالى ‏ كقيام سائر الأفلاك» لا فرق في 
ذلك بين كرة وكرة» وإن قدر أن لبعضها ملائكة في نفس الأمر تحملها » فحكمه حكم 
نظيره» قال تعالى : #وترى الملائكة حافين من حول العرش» الآية [الزمر: .]۷١‏ 

فذكر هنا أن الملائكة تحف من حول العرش» وذكر في موضع آخر أن له حملة» 
وجمع في موضع ثالث بين حملته ومن حوله» فقال: «الّذين يحملون العرش ومن حوله» . 

وأيضا . » فقد أخبر أن عرشه 5 عطي الاء قل أن بيلق السيوات والأرض» كما قال 
تعالى : « وهو الذي حلق السّمُوات والأرض في ستة ايام وكان عرشه عَلَى الْماء 4 [هود .[v:‏ 

/ وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره» عن عمران بن حصين عن النبي مَل أنه قال : 
«كان الله ولم يكن شىء غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شىء» وخلق 
السموات والأرض»» وفي رواية له:” كان الله ولم يكن شىء قبله» وكان عرشه على 
الماء» ثم خلق السموات والأرض » وكتب في الذكر كل شىء»» وفي رواية لغيره صحيحة: 
« کان الله ولم يكن شىء معه» وكان عرشه على الماء» ثم كتب في الذكر كل شىء170) 
وثبت في صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمروء عن النبي ية أنه قال: «إن الله قدر 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على 
لاء" وهذا التقدير بعد وجود العرش وقبل حلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 

وهو - سبحانه وتعالى - متمدح بأنه ذو العرش» كقوله سبحانه : © قل لو كان معه آله 
كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذي العرش سيلا [الإسراء: 47]» وقوله تعالى (رفيع الدرجات 
ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق . يوم هم بارزون لا يحت 
على الله منهم شيء لمن املك ايوم لله الواحد القهار ) [غافر: 15 » »]۱١‏ وقال تعالى: وهو 
الغفور الودود ا العرش المجيد . فعال لما يريد » [البروج: »]١١ - ١٠٤١‏ وقد قرئ 
«المجيد» بالرفع صفة لله» وقرئ بالخفض صفة للعرش. وقال تعالى: #قل من رب 


. ٤١١ / 5 وأحمد‎ ) 7١9١ ( البخارى فى بدء الخلق‎ )١( 
.) 7١65 ( مسلم فى القدر ( 5761 / 5 ) والترمذى فى القدر‎ )۲( 
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السّموات السبع ورب الْعرش العظيم . سيقولون لله قل ألا ت تقون [ المؤمنون: 241 ۸۷] » 
فوصف العرش بأنه مجيد وأنه عظيم » وقال/ تعالى: ١‏ فتَعانَى الله الملك الح لا لَه إلا هو 
رب الْعرّش الْكَريم © [المؤمنون: 117]» فوصفه بأنه كريم أيض . 

وكذللك: قن المهيدق عن ابن عباس ب رضي الله عنيجات أن الى يلل كان يقون 
عند الكرب ٠:‏ لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا 
الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم )(241» فوصفه في الحديث بأنه عظيمء 
وكريم أيضًا. . 

فقول القائل المنازع: إن نسبة الفلك الأعلى إلى ما دونه كنسبة الآخر إلى ما دونه» لو 
كان العرش من جنس الأفلاك » لكانت نسبته إلى ما دونه كنسبة الآخر إلى ما دونه » وهذا 
لا يوجب خروجه عن الجنس وتخصيصه بالذكر» كما لم يوجب ذلك تخصيص سماء دون 
سماء» وإن كانت العليا بالنسبة إلى السفلى كالفلك على قول هوؤلاءء وإنما امتاز عما دونه 
بكونه أكبر» كما تمتاز السماء العليا عن الدنياء بل نسبة السماء إلى الهواء» ونسبة الهواء إلى 
الماء والأرض. كنسبة فلك إلى فلك» ومع هذا فلم يخص واحدا من هذه الأجناس عما 
يليه بالذكرء ولا بوصفه بالكرم والمجد والعظمة. ش 

وقد علم أنه ليس سببًا لذواتها ولا لحركاتهاء بل لها حركات تخصها » > فلا يجوز أن 
يقال: حركته هی سبب الحوادث» بل إن كانت حركة الأفلاك سينا للحوادث » فحركات 
غيره التي تخصه أكثرء ولا يلزم من كونه محيطا بها أن يكون أعظم من مجموعهاء إلا إذا 
كان له من الغلظ ما يقاوم ذلك» .وإلا فمن المعلوم أن / الغليظ إذا كان متقارباء فمجموع 
الداحل أعظم من المحيطء > بل قد يكون بقدره أضعافًاء بل الحركات المختلفة التي ليست عن 
حركته أكثر» لکن حركته تشملها كلها. : 

وقد ثبت فى صحيح مسلم عن جويرية بنت الحارث» أن النبي ية دحل عليهاء 
وكانت تسبح بالحصى من صلاة الصبح إلى وقت الضحى» فقال:« لقد قلت بعدك أربع 
كلمات لو وزنت بما قلتيه لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه » سبحان الله زنة عرشه» 
سبحان الله رضى نفسهء سبحان الله مداد كلماته)("2. فهذا يبين أن زنة العرفن أثة 
الآوزان » وهم يقولون: إن الفلك التاسع لا خفيف ولا ثقيل » بل يدل على أنه وحده 


(1) البخاري فى الدعوات )1۳٤١(‏ » وفي التوحيد (١١٤۷)ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء (۲۷۳۰/ ۸۳). 
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أثقل ما يمثل بهء كما أن عدد المخلوقات أكثر ما يمثل به . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي مَل قد لطم 
وجهه» فقال:يا محمد رجل من أصحابك لطم وجهي» فقال النبي ية : «ادعوه» فدعوه » 
فقال: الم لطمت وجهه؟» فقال: يا رسول الله > إني مررت بالسوق وهو يقول: والذي 
اصطفى موسى على البشر ! فقلت : يا خبيث ! وعلى محمد ؟ فأخذتني غضبة فلطمته 
فقال النبي ا ٠١‏ لا تخيروا بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
يفيق فإذا آنا بموسى آخحذا بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلى أم جوزي 
بصعقته70١2‏ فهذا فيه بيان أن للعرش قوائم» وجاء ذكر القائمة بلفظ الساقء والأقوال متشابهة 
فى هذا الباب. 


/ وقد أخرجا في الصحيحين عن جابر قال: سمعت النبي ية يقول: ١‏ اهتز عرش 
لكين ره TE‏ وال . E E‏ ياوه إن a ARE‏ 
قال: إنه كان بين هذين الحيين الأوس والخزرج ضغائن» سمعت نبي الله ية يقول: «اهتز 
عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» ورواه مسلم في صحيحه من حديث وراد النبي كَل 
قال وجنازة سعد موضوعة:١‏ اهتز لها عرش الرحمن»". 

وعندهم أن حركة الفلك التاسع دائمة متشابهة» ومن تأول ذلك على أن المراد به 
استبشار حملة العرش وفرحهمء فلابد له من دليل على ما قال » كما ذكره أبو الحسن 
الطبري وغيره» مع أن سياق الحديث ولفظه ينفي هذا الاحتمال. 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَلدْةّ:« من آمن بالله 
ورسوله وأقام الصلاة» وآتى الزكاة وصام رمضانء كان. حقًا على الله أن يدخله الجنة» 
هاجر فى سبيل الله» أو جلس فى أرضه التى ولد فيها » . قالوا: يا رسول الله » أفلا 
فكو البادى يداف E‏ الكت بدائة وريه E‏ اهدي فى شهيلة 21 
رجن نيما كما ين الا و ره ا سات الله اياوه ادر و اوا 
الجنة » وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمنء» ومنه تفجر أنهار الجنة)(؟) . 

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ئة / قال:7 يا أبا سعيد » 
من رضي بالله رباء وبالإسلام ديئاء وبمحمد نبيّاء وجبت له الجنة» فعجب لها أبو سعيد 


)۲( ا 598 الأنصار (۳۸۰۳)ء 5 في فضائل الصحاة OYE AYTIYETD‏ 
() مسلم في فضائل الصحابة (/5551/ .)١١١‏ (5) البخاري فى التوحيد .)۷٤۲۳(‏ 
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فقال: أعدها على يا رسول الله 4 ففعل 4 قال : » وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة» 
ما بين كل .درجتين كما بين السماء والأرض» قال: وما هي يا رسول الله ؟ قال: «الجهاد في 
سيل الله : 1 


9 0 4 3 د 3 
وفي صحيح البخارى : أن. أم الربيع بنت البراء - وهى أم حارثة بن سراقة ‏ أتت 
٠ 3 7‏ 1 َ 0 00 ا ا ا 
النبي ئي فقالت: يا نبي الله 3 ألا تحدثني عن حارثة ‏ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم 
غَرْبِ ‏ فإن كان فى الجنة صبرت» وإن كان فى غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: «يا 
أم حارثة » إنها جنان في الحنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى» . 
فهذا قد بين فى الحديث الأول. : أن العرش فوق الفردوس الذي هو أوسط الحنة 
وأغلافلة -وآن- فقن اة مائة 'درجة» ما ن كل ذرجين كما بين السماء؛ والأرض) 
وإذا كان العرش فوق الفردوس » فلقائل أن يقول : إذا كان كذلك كان في هذا من 
العلو والارتفاع ما لا يعلم بالهيئة» إذ لا يعلم بالحساب أن بين التاسع والأول كما بين 
السماء والأرض مائة مرة» وعندهم أن التاسع ملاصق للثامن» فهذا قد بين أن العزش فوق 
قال: «آية الكرسي» ثم قال: « يا أبا ذر » ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلّقة ملقاة 
بأرض فَلاة » وفضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة » » والحديث له 
طرق» وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه» . وأحمد في المسند وغيرهم29) . 

1 وقد استدل من استدل على أن العرش مقبب بالحديث الذي فى سنن أبئ داود وغيره 
الأنفس» وجاع العيال» وهلك المال» فادع الله لناء فإنا نستشفع بك على الله» ونستشفع 
بالله عليك» فسبح رسول الله َل حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» وقال:«ويحك ! 
أتدري ما تقول؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقهء شأن الله أعظم من ذلك» إن 
الله على عرشهء وإن عرشه على سمواته وأرضه هكذا ‏ وقال بأضابعه مثل القبة » - وفي 
)١(‏ مسلم في الإمارة .)١١5/1885(‏ (؟) البخاري في الجهاد ..)۲۸٠٩(‏ 

وقول 2# سيم غر أي لا يعرف راميه . انظر : النهاية #/ ٠6ل"‏ . ش 

(۳) ابن حبان فى البر والإحسان ( ۳۹۲ ) « إحسان » وتهذيب تاريخ دمشق 5 / 757. 


۲ 


لفظ :«وإن عرشه فوق سمواته» وسمواته فوق أرضه هكذا وقال بأصابعه مثل القبة)(21. 

وهذا الحديث - وإن دل على التقبيب ٠‏ وكذلك قوله عن الفردوس أنها أوسط الحنة 
وأعلاهاء مع قوله: إن سقفها عرش الرحمن» وأن فوقها عرش الرحمن, والأوسط لا 
يكون الأعلى إلا في المستديرء فهذا ‏ لا يدل على أنه فلك من الأفلاك » بل إذا قدر أنه 
فوق الأفلاك كلها أمكن هذا فيه سواء قال القائل. : إنه محيط بالأفلاك» أو قال: إنه فوقها 
ولیس منحيطًا بهاء كما أن وجه الأرض فوق.النصف الأعلى من الأرض»: وإن مم يكن 
محيطًا بذلك . 

/ وقد قال إياس بن معاوية : السماء على الأرض مثل القبة» ومعلوم أن الفلك 
مستدير مثل ذلك» لكن لفظ القبة يستلزم استدارة من العلو» ولا يستلزم استدارة من جميع 
الجوانب إلا بدليل منفصل . 

ولفظ الفلك يدل على الاستدارة مطلقّاء كقوله تعالى : وَهُو الذي خَلَقَ اليل وَالمهَارَ 
والشمس والقمر كل في فلك يسبَحون)[الانبياء :۲ وقوله تعالى : «لا الشّمس ينبغي لها أن 
تدرك الْقَمَرَ ولا اليل سابق التهار وكل في فلك يسبحون4[يس : ٠‏ يقتضى أنها في فلك 
مستدير مطلقّاء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : في فلكة مثل فلكة المغزل. 

وأما لفظ القبة» فإنه لا يتعرض لهذا المعنى» لا بنفي ولا إثبات» لكن يدل على 
الاستدارة من العلوء كالقبة الموضوعة على الأرض. 

وقد قال بعضهم : إن الأفلاك غير السموات» لكن رد عليه غيره هذا القول» بان الله 
تعالى قال: ألم تروا كيف خاق الله سبع سموات طباقا . وجعل الْقَمَر فيهن نورا وجعل الشمس 
سراجا»[نوح »]١١ ٠:‏ فأخبر أنه جعل القمر فيهن» وقد أخبر أنه في الفلك» وليس 
هذا موضع بسط الكلام في هذا. 

وتحقيق الأمر فيه » وبيان أن ما علم بالحساب ‏ علمآ صحيحًا ‏ لا ينافى ما جاء به 


السمع. وإن العلوم السمعية الصحيحة لا تنافى معقولاً صحيحاء إذ قد بسطنا الكلام على. 


هذا وأمثاله في غير هذا الموضع» فإن ذلك يحتاج إليه/ في هذا ونظائره ما قد أشكل على 
كثير من الناس» حيث يرون ما يقال : إنه معلوم بالعقل > مخالقًا لما يقال: إنه معلوم 
بالسمعء فأوجب ذلك إن كذبت كل طائفة با لم تحط بعلمه» حتى آل الأمر بقوم من آهل 
الكلام إلى أن تكلموا في معارضة الفلاسفة في «الأفلاك» بكلام ليس معهم به حجة» لا 
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من شرع ولا من عقل» وظنوا أن ذلك الكلام من نصر الشريعة» وكان ما جحدوه معلوما 
بالأدلة الشرعية أيضًا . ْ 

وأما المتفلسفة وأتباعهم » فغايتهم أن يستدلوا بما شاهدوه من الحسيات» ولا يعلمون ما 
وراء ذلك» مثل أن يعلموا أن البخار المتصاعد ينعقد سحابًاء وأن السحاب إذا اصطك حدث 
عنه صوت» ونحو ذلك» لكن علمهم بهذا كعلمهم بأن المني يصير في الرحم» لكن ما 
الموجب لأن. يكون المني المتشابه الأجزاء تخلق منه هذه الأعضاء المختلفة» والمنافع المختلفة» 
على هذا الترتيب المحكم المتقن الذي فيه من الحكمة والرحمة ما بهر الألباب . 

وكذلك ما الموجب لأن يكون هذا الهواء © أو البخار منعقدًا سحابًا مقدرا بقدر 

مخصوص في وقت مخصوص على مكان مختص به ؟ وينزل على قوم عند حاجتهم إليه 
فيسقيهم بقدر الحاجة لا يزيد فيهلكوا ولا ينقص فيعوزوا ؟ وما الموجب لأن يساق إلى 
الأرض الجرز التي لا تمطرء أو تمطر مطر لا يغنيها - كأرض مصر إذ كان المطر القليل ر 
يكفيهاء والكثير يهدم أبنيتها - قال تعالى : « أو لم روا أن سوق الْماء إلى الأرض الجرز فخرج 
به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم ألا يبصرون4 [السجدة:۲۷]. 


/ وكذلك السحاب المتحرك» وقد علم أن كل حركة فإما أن تكون 3 قسرية وهي تابعة 
للقاسر ع أو طبيعية . وإنما تكون إذا خرج المطبوع عن مركزه ه فيطلب عوده إليه» أو إرادية» 
وهي الأصل › فجميع الحركات تابعة. للحركة الورادية التي تصدر عن ملائكة الله تعالى» 
التي هي E‏ [النازعات : ]2 و فَاْمقَسَمَات أَمرا 14 الذاريات : 5]» وغير 
ذلك مما أخبر الله به عن الملائكة» وفي المعقول ما يصدق ذلك. 

فالكلام في هذا وأمثاله له موضع غير هذا. 

والمقصود هنا أن نبين أن ما ذكر فى السؤال NT‏ 7 تقدير» ا الكلام في 
لكوت يواه علق علي ف زإذاتما عضوق EE‏ 
تقدير ‏ كما سنوضحه ‏ لم يضرنا .بعد ذلك أن يكو بعض التقديرات هو الواقع وإن كنا 
نعلم ذلك لكن تحرير الجواب على تقدير دون تقدير» وإثبات ذلك فيه طول لا يحتاج إليه 
هنا؛ فإن الجواب إذا كان حاصلاً على كل تقدير كان أحسن وأوجر. 
المقام الثاني : 

أن يقال: العرش سواء كان هو الفلك |التاسع» نض ا التاسع » أو 
كان فوقه من جهة وجه الأرض غير محيط به» أو قيل فيه غير ذلك فيجب أن يعلم أن 
العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق تعالى في غاية الصغرء / كما قال تعالى : #وما 


€ 


قدروا الله حق قدره والأرض جميعا نه يوم القيامَة والسّموات مَطويات بيمينه سبحانه وا 
عمًا يشركون ) [ الزمر: [WY‏ 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى ية أنه قال : « يقبض الله تبارك 
ا ی اسان رق لای د آنا املك ا ر 


60 
الأرض ؟ » 5 


وفي الصحيحين ‏ واللفظ لمسلم - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كيل : 
«يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك» أين 
الجبارون ؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون» 
أك اكرون 00 

وفي لفظ في الصحيح عن عبد الله بن مقسّم: أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف 
يحكى أن النبى بيه قال:١‏ يأخذ الله سمواته وأرضه بيده» ويقول: أنا الملك ويقبض 
أصابعه ويبسطها: آنا الملك»» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه» حتى إني 
أقول: أساقظط هو برسول الله كلاة؟ !20 . 

/ وفى لفظ قال : رأيت رسول الله َيه على المنبر وهو يقول: «يأخذ الحبار سمواته 
وأرضه» 5 بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقؤل: آنا الرحمن» آنا الملك» أنا القدوس» 
آنا السلام» أنا المؤمن» أنا المهيمن, أنا العزيزء أنا الجبار» أنا المتكبرء أنا الذي بدأت الدنيا 
ولم تكن شيئّاء أنا الذي أعدتهاء أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟» وفي لفظ: «أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟2 ويميل رسول الله ية على يمينه » وعلى شماله» حتى نظرت 
إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه» حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله ه295 . 

والحديث مروي في الصحيح Es‏ يصدق بعضها بعضًا » وفي 
بعض ألفاظه قال : قرأ على المنبر: «(والأرض جميعا فبضته يوم القيامة الآية 1 الزمر 1/1 ]. 


() البخاري في الرقاق (5019) » وفي التوحيد 70,) ومسلم في صفات المنافقین (۲۷۸۷/ ۲۳). 
في المطبوعة تكرر لفظ الحديث عن عبد الله بن عمرء وهو خطأ . لأنه لم يرو في الصحيحين بهذا 
الإسناد» ولعله ناتج عن اضطراب في الطباعة ولذلك حذفناه. 
0 البخاري في التوحيد )۷٤۱۲(‏ » ومسلم في صفات المنافقين .)۲٤/۲۷۸۸(‏ 
() مسلم في صفات المنافقین (۲۷۸۸/ 15). 
(5) ابن ماجه في المقدمة (۱۹۸)ء وفي الزهد )٤۲۷١(‏ . 
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قال :« مطوية في كفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة » وفي لفظ :«يأخذ الجبار سمواته 
وأرضه بيده فيجعلها في كفه» ثم يقول بهما هكذا كما تقول الصبيان بالكرة:. أنا الله 
الواحد!»). 

وقال ابن عباس : يقبض الله عليهما فما ترى طرفاهما بيده » وفي لفظ عنه: «ما 
ال الس ولا ن ونا و و 0 
أحدكم 36 وهذه الآثار معروفة في كتب الحديث . 

وفى. الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي بل / رجل من اليهود فقال: 
با عفد انزة اللسيعيل اهوت دهان" ا ا فن علق ا + راان على 
أصبع ) وال والثرى على أصبع» وسائر الخلق على أصبع» فيهزهن» فيقول: آنا الملك» أنا 
املك قال: فضحك النبي ياي حتى بدت نواجذه تصديمًا لقول الحبر» ثم قرأ :0 «وما 
قدروا لَه حن قدره والأرض جميعا مه وم القيامة والسْمَوَات مطوبات بيمينه 90004 الآية 
[الزمر .[V:‏ | 

ففي هذه الآية والأحاديث الصحيحة - المفسرة لها المستفيضة التي اتفق أهل العلم على 
صحتها وتلقيها بالقبول - ما يبين أن السموات والأرض وما بينهما بالنسبة إلى عظمة الله 
تعالى » أصغر من أن تكون مع قبضه لها إلا كالشىء الصغير في يد أحدنا > حتى يدحوها 
كما تدحى الكرة: 

قال عبد العزيز بن عبد الله ب بالق طلقا لاحترن الإ سير مالك - في كلامه 
المشهور الذي رد فيه على الجهمية ومن خالفها ومن أول كلامه قال.-: فأما الذي جحد ما 
وصف الرب من نفسه تعمقًا وتكلفّاء فقد استهوته الشياطين فى الأرض حيران» فصار 
شقن عدي دري ليو ةا روطان ل وف د اف رات وال للد قحك ينا 
من أن يكون له كذا » فعمي عن البين بالخفي » فجحد ما سمى الرب من نفسه » بصمت 
الرب عما لم يسم منها » ٠»‏ فلم بزل بلي له الشيطان حتى جحد قول الله تعالى: ( وجوه 
کک . إلى ربا ناظرة € [ القيامة :۲ 77]ء فقال: لا يراه أحد يوم القيامة » 

والله - أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة » من النظر إلى وجهه 

لور إياهم : ون دعاق ع ايا تحير ) صر [oo:‏ « وقد قضى أنهم لا 
يموتون» فهم بالنظر إليه ينضرون. 


. ١١۷ / وابن جریر 5؟‎ » ۳۳٢ / ابن جرير 75 / ۱۷. (۲) الدر المغور ه‎ )١( 
1 .)١١-۱۹/۲۷۸7( ومسلم في صفات المنافقین‎ » )581١1( البخاري في التفسير‎ )۳( 
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إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة؛ لأنه قد 
00 أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة.» رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين» وكان له 
جاحدًا. وقال المسلمون: يا رسول الله > هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله كلل : 
lS‏ : لا. قال :« فهل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟) قالوا : لا. قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك»). 

وقال رسول الله يا ٠:‏ لا تمتلئ النار حتى يضع الحبار فيها قدمه فتقول: قطء قطء 
وزز تفه ااال يعن 01776 وقال لثابت بن قيس ١:‏ قد ضحك الله ما فعلت بضيفك 
البارحة»"ء وقال ‏ فيما بلغنا عنه:١‏ إن الله يضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة 
إجابتكم)» وقال له رجل من العرب : إن ربنا ليضحك؟ قال: «نعم» قال: لن نعدم من 
رب يضحك خير . في أشباه لهذا غا لم نحصه 

وقال تعالى : لوه السّمِيعٌ البَصيرٌ» [الشورى:١١]‏ » « واصبر لحكم ربك فإِنّك 
بأعينتا) [الطور:5/8]» وقال: ل ولتصنع على عيني 4 [طه:9]» وقال: # ما منعك أن 
تسجد لما خَلَقت بدي 4[ص : ه/ا]» وقال: وَالأَرْض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 
مَطْوِيّات بيمينه سبحانه وتعالئ عَم یش رکون 4 [الزمر: 7]. 

/ فوالله ما دلهم على عظم ما وصف به نفسه» وما تحيط به قبضته» إلا صغر نظيرها 
منهم عندهم إن ذلك الذي ألقى في روعهم » وخلق على معرفته قلوبهم فما وصف الله 
من نفسه وسماه على لسان رسوله سمیناه كما سماهء ولم نتكلف منه علم. ماسواه» لا 
هذاء ولا هذاء لا نجحد ما وصف» ولا نتكلف معرفة ما لم يصف انتهى. وإذا كان 
كذلك» فإذا قدر أن المخلوقات كالكرة» وهذا قبضه لها ورميه بهاء وإنما بين لنا من عظمته 
وصف المخلوقات بالنسبة إليه ما يعقل نظيره منا. 

ثم الذي في القرآن والحديث يبين أنه إن شاء قبضها وفعل بها ما ذكر كما يفعل ذلك 
في يوم القيامة» وإن شاء لم يفعل ذلك»› فهو قادر على أن يقبضها ويدحوها كالكرة» وفي 
ذلك من الإحاطة بها ما لا يخفى» وإن شاء لم يفعل ذلك» وبكل حال فهو مباين لها ليس 
بمحايث لها. 
)١(‏ سبق تخريجه ص790/8. 
(؟) البخارى فى التوحيد ( ۷٤٤٩‏ ) ومسلم فى الجنة ( 5845 / 199). 


(۳) البخارى فى مناقب الأنصار ( 7/948 ). 
0) ابن ماجه فى المقدمة ( ٠۸١‏ )بنحوه » وأحمد 5 / Y١‏ ليك 
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ومن المعلوم أن الواحد منا - ولله المثل الأعلى - إذا كان عنده خردلة» إن شاء قبضها 


قدر أن العرش هو محيط بالمخلوقات ‏ كإحاطة الكرة بما فيها - أو قيل: إنه فوقها وليس 
محيطًا بهاء كوجه الأرض الذي نحن عليه بالنسبة إلى جوفهاء وكالقبة بالنسبة إلى ما تحتهاء 

فعلى التقديرين »> يكون العرش فوق المخلوقات» والخالق ‏ سبحانه وتعالى - فوقه» 
والعبد فى توجهه إلى الله يقصد العلو دون التحت» وتمام هذا ببيان : 

وهو أن نقول : لا يخلو إما أن يكون العرش كريا كالأفلاك» ويكون محيطًا بهاء وإما 
أن يكون فوقها وليس هو كرياء فإن كان الأول »> فمن المعلوم باتفاق من يعلم هذا أن 
الآفلذك وة ك الشكل »وان انهه العلا كن ا الح وف لحت وان اة 
السفلى هو المركز » وليس 'للأفلاك إلاجهتان : العلو والسفل فقط . 

وأما الحهات الست فهى الحيوان» فان له ست جوانب > يم جهة فتكون أمامه» 
ويخلف أخرى فتكون خلفه» وجهة تحاذى ينه » وجهة تحاذي ھال وجهة تحاذي رأسه» 
وجهة تحاذي رجليهء وليس لهذه الجهات الست فى نفسها صفة لازمة› بل ھی بحسب 
النسبة والإضافة . فيكون يمين هذا ما يكون شمال هذاء ويكون أمام هذا ما يكون خلف 
هذاء ويكون فوق هذا ما يكون تحت هذا. ۰ 

لكن جهة العلو والسفل للأفلاك لا تتغير» فالمحيط هو العلو والمركز هو السفل» مع 
أن وجه الأرض التي وضعها الله للأنام» وأرساها بالجيال» هو الذي عليه الناس والبهائم 
والشتجر والنبات» والجبال والأنهار الجارية . 

فأما الناحية الأخرى من الأرض فالبحر محيط بها » وليس هناك شىء من الآدميين وما 
يتبعهم 6 ولو قدر أن هناك أحدا لكان على ظهر الأرض ولم يكن/ من في هذه الجهة تحت 
من فى هذه الحهة» ولا من فى هذه تحت من فى هذه » كما أن الأفلاك محيطة بالمركز » 
وليس أحد جانبى الفلك تحت الآخر » ولا القطب الشمالى تحت الجنوبى » ولا بالعكس. 
الاستواء» فما كان بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلاً كان ارتفاع القطب عنده ثلاثين 


ونا 


درجة» وهو الذي يسمى عرض البلد» فكما أن جوانب الأرض المحيطة بها وجوانب الفلك 
المستديرة ليس بعضها فوق بعض ولا تحته» فكذلك من يكون على الأرض من الحيوان 
والنبات والأثقال لا يقال: إنه تحت أولئك » وإنما هذا خيال يتخيله الإنسان» وهو تحت 
إضافي ؛ كما لو كانت ثملة تمشي تحت سقف فالسقف فوقهاء وإن كانت رجلاها تحاذيه . 

وكذلك من علق منكوسا فإنه تحت السماء» وإن كانت رجلاه تلى السماءء» وكذلك 
يتوهم الإنسان إذا كان في أحد جانبي الأرض» أو الفلك أن الجانب الآخر تحتهء وهذا أمر 
لا يتنازع فيه اثنان» ممن يقول: إن الأفلاك مستديرة. 

اعفان الأفلالة 2 كما أنه فول أل اة الشاب فين الذي عليه علماء 
المسلمين» كما ذكره أبو الحسن بن المنادي › وأبو محمد بن حزم > وأبو الفرج بن الجوزي 
وغيرهم أنه متفق عليه بين علماء المسلمين » وقد قال / تعالى :* وهو الذي حَلَقَ اليل 1/0 
وَالنّهَارَ والشّمس والقمر كل في فلك يسبّحون » [ الأنبياء :۳۳] » قال ابن عباس : فلكة مثل 
فلكة الغول: 

والفلك في اللغة : هو المستدير» ومنه قولهم : تفلك ثدي الجارية إذا استدار» وكل 
من يعلم أن الأفلاك مستديرة يعلم أن المحيط هو العالي على المركز من كل جانب» ومن 
توهم أن من يكون في الفلك من ناحية يكون تحته من في الفلك من الناحية الأخرى في 
نفس الأمر» فهو متوهم عندهم . 

وإذا كان الأمر كذلك» فإذا قدر أن العرش مستدير محيط بالمخلوقات كان هو أعلاهاء 
وسقفها ‏ وهو فوقها ‏ مطلقا » فلا يتوجه إليه» وإلى ما فوقه الإنسان إلا من العلوء لا من 
جهاته الباقية أصلا. 

ومن توجه إلى الفلك التاسع أو الثامن أو غيره من الأفلاك من غير جهة العلوء كان 
جاهلاً باتفاق العقلاء » فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه وغاية ما يقدر أن يكون 
كرى الشكل» والله تعالى محيط بالمخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله» فإن السموات السبع 
والأرض في يده أصغر من الحمصة في يد أحدنا. 

ALOT مهل يساق معو قينا‎ bs Se UGS AG 
يتوجه إلى الله حين دعائه وعبادته؟ فيقصد العلو دون التحت» فلا فرق حينئذ وقت الدعاء‎ 
2/0378 بين قصد جهة العلو وغيرها من الجهات التي تحيط / بالداعي» ومع هذا نجد في قلوبنا قصد‎ 
» »...يطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولايسرة» فأخبرونا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا‎ 

وقد فطرنا عليها. 


۳4 


1/04 


يقال اله :هذا السوال إا ورد لتوهم الوم أن تصف الفلكا يكرن تحت الأرن» 
وتحت ما على وجه الأرض من الآدميين والبهائم» وهذا غلط عظيم» فلو كان الفلك تحت 
الأرض من جهة لكان تحتها من كل جهة»› فكان يلزم أن يكون الفلك تحت الأرض مطلقاء 
وهذا قلب للحقائق › E‏ الأرض مطلقًا . 


وأهل الهيئة يقولون:لو أن الأرض مخروقة إلى ناحية أرجلنا وألقي في الخرق شىء 
تقل د كا لسر و لكان يعون إلى ا کا التي ليق ات ا ی ر 
لالتقيا جميعًا في المركز ولو قدر أن إنسانين التقيا في المركز بدل الحجرين لالتقت رجلاهما 
ولم يكن أحدهما تحت صاحبه » بل كلاهما فوق المركز » وكلاهما تحت الفلك» كا فرق 
والمغرب » فإنه لو قدر أن رجلا بالمشرق في السماء أو الأرض ورجلا بالمغرب في السماء أو 
الأرض » لم يكن أحدهما تحت الآخر > وسواء كان رأسه أو رجلاه أو بطنه أو ظهره أو 
جانبه نما يلي السماء أو نما يلي الأرض» وإذا كان مطلوب أحدهما ما فوق الفلك لم يطلبه 


إلا من الجهة العليا » لم يطلبه من جهة رجليه أو يمينه أو يساره لوجهين: 


أحدهما : أن مطلوبه من الجهة العليا أقرب إليه من جميع الجهات» فلو قدر رجل أو 
ملك يصعد إلى السماءء ل ا ا ا 
EE‏ بل اشر فلار a‏ ين تللق البح ON‏ ولعي اناد 
شمالاً» أو أمامًا أو خلفّاء إلى حيث أمكن من الأرض ثم يصعد ؛ لأنه أي مكان ذهب إليه 
كان بمنزلة مكانه أو هو دونه» وكان الفلك فوقهء فيكون ذهابه إلى الجهات الخمس تطويلاً 
وتعبًا من غير فائدة. 

زلز ]ل تله ره أن ا ان ور چ ی که ت 
أن الشمس والقمر قد تشرق وقد تغرب » فتنحرف عن سمت الرأس» فكيف بمن هو فوق 
كل شىء دائمًا لا يأفل ولا يغيب سبحانه وتعالى ؟ ش 

وكما أن الحركة كحركة الحجر تطلب مركزها بأقصر طريق - وهو الخط امستقيم - 
فالطلب الإرادي الذي يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن الصراط المستقيم القريب» إلى 
طريق منحرف طويل » والله تعالى فطر عباده على الصحة والاستقامة » إلا من اجتالته 
الشياطين فأخرجته عن فطرته التي فطر عليها. 

الوجه الثاني: أنه إذا قصد السفل بلا علو كان ينتهي قصده إلى ا قصده أمامه 
أو وراءه أو يمينه أو يساره» من غير قصد العلوء كان منتهى قصده أجزاء الهواءء فلا بد له 


مس 


من قصد العلو ضرورة » سواء قصد مع ذلك هذه الجهات أو لم يقصدها. 

ولو فرض أنه قال: أقصده من اليمين مع العلو » أو من السفل مع العلوء كان هذا 
بمنزلة من يقول: أريد أن أحج من المغرب» فأذهب إلى خراسان» ثم أذهب إلى مكة. بل 
بمنزلة من يقول : أصعد إلى الأفلاك» فأنزل في الأرض ٠‏ / ثم أصعد إلى الفلك من 
الناحية اللأخرى » فهذا وإن كان ممكنًا في المقدور» لكنه مستحيل من جهة امتناع إرادة 
القاصد له» وهو مخالف للفطرة » فإن القاصد يطلب مقصوده بأقرب طريق» لا سيما إذا 
كان مقصوده معبوده الذي يعبده ويتوكل عليه وإذا توجه إليه على غير الصراط المستقيم 
كان سيره منكوسا معكوسا. 

وأيضًا » فإن هذا يجمع في سيره وقصده بين النفي والإثبات» بين أن يتقرب إلى 
المقصود ويتباعد عنه» ويريده وينفر عنه» فإنه إذا توجه إليه من الوجه الذي هو عنه أبعد 
وأقصى وعدل عن الوجه الأقرب الأدنى . كان جامعًا بين قصدين متناقضين» فلا يكون 
قصده له تامّاء إذ القصد التام ينفي نقيضه وضدهء وهذا معلوم بالفطرة. 

فإن الشخص إذا كان يحب النبي ويا محبة تامة ويقصده أو يحب غيره ممن يحب 
- سواء كانت محبته محمودة أو مذمومة ‏ متى كانت المحبة تامة» وطلب المحبوب طلبه من 
أقرب طريق يصل إليهء بخلاف ما إذا كانت المحبة مترددة مثل: أن يحب ما تكره محبته في 
الدين» فتبقى شهوته تدعوه إلى قصده» وعقله ينهاه عن ذلك» فتراه يقصده من طريق 
بعيد» كما تقول العامة: رجل إلى قدام» ورجل إلى خلف . 

وكذلك إذا كان في دينه نقص» وعقله يأمره بقصد المسجد أو الجهاد أو غير ذلك من 
القصودات التي تحب في الدين وتكرهها النفس» فإنه يبقى قاصدا لذلك من طريق بعيد 
متباطنًا في السير» زا كل معلوم بالفطرة . 

/ وكذلك إذا لم يكن القاصد يريد الذهاب بنفسه» بل يريد خطاب المقصود ودعاءه 
ونحو ذلك» فإنه يخاطبه من أقرب جهة يسمع دعاءه منهاء و ينال به مقصوده إذا كان 
القصد تام . 

ولو كان رجل في مكان عال» وآخر يناديه؛ لتوجه ليه وناداه» ولو حط رأسه في بكر 
وناداه بحيث يسمع صوته لكان ملا مك ء لكين البنرى :فى القطرة :أذ زرفد اق .ذلك امن كران 
فقن اننا اس صن اليد رط CA RE VEEN A N‏ لقص ودود 


1/0۷. 


1/0۷1 


؟لاه/ > 


1/o¥r 


وحديث الإدلاء الذي روى من حديث أبي هريرة وأبى ذر - رضي الله عنهما ‏ قد 
رواه الترمذي وغيره(21» من حديث الحسن البصري عن أبي هريرة وهو منقطع» فإن الحسن 
لم يسمع من أبي هريرة» ولكن يقويه حديث أبى ذر المرفوع» فإن كان ثابثًا فمعناه موافق 
لهذاء فإن قوله:« لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله » إنما هو تقدير مفروض » أي لو 
وقع الإدلاء لوقع عليه لكته لا يمكن أن يدلي أحد على الله شيئًا؛ لأنه عال بالذات وإذا 
أهبط شىء إلى جهة الأرض وقف في المركز ولم يصعد إلى الجهة الأخري» لكن بتقدير 
فرض الإدلاء » يكون ما ذكر من الجزاء. 
فهكذا ما ذكره السائل : إذا قدر أن العبد يقصده من تلك الجهة. كان هو - سبحانه - 
يسمع كلامه» وكان متوجها إليه بقلبه» لكن هذا مما تمنع منه الفطرة ؛ لأن قصد الشىء 
القصد التام ينافى قصد ضدهء فكما أن الجهة العليا بالذات تنافي / الجهة السفلى فكذلك 
قصد الأعلى بالذات ينافى قصده من أسفلء .وكما أن ما يهبط إلى جوف الأرض يمتنع 
صعوده إلى تلك الناحية ‏ لأنها عالية ‏ فترد الهابط بعلوهاء كما أن الجهة العليا من عندنا 
ترد ما يصعد إليها من الثقيل» فلا يصعد الثقيل إلا برافع يرفعه يدافع به ما في قوته من 
الهبوط» فكذلك ما يهبط من أعلى الأرض إلى أسفلها ‏ وهو المركز ‏ لا يصعد من هناك 
إلى ذلك الوجه إلا برافع يرفعه» يدافع به ما في قوته من الهبوط إلى المركز » فإن قدر أن 
الدافع أقوى كان صاعدا به إلى الفلك من تلك الناحية » وصعد به إلى الله » وإنما يسمى 
هبوطًا باعتبار مافي أذهان المخاطبين أن ما يحاذى أرجلهم يكون هابطاء ويسمى هبوطا مع 
تسمية إهباطه إدلاء » وهو إنما يكون إدلاء حقيقيًا إلى المركز » ومن هناك إنما يكون مدا 
للحبل» والدلوء لا إدلاء له» لكن الجزاء والشرط مقدران لا محققان. 

فاه قال لى أذلن ل اي لى فرضن أن شاك إذلام لفرضن أن طناك حبوطاء .وهو 
يكون إدلاء وهبوطا إذا قدر أن السموات تحت الأرض وهذا التقدير منتف» ولكن فائدته 
بيان الإحاطة والعلو من كل جانب» وهذا المفروض ممتنع في حقنا لا نقدر عليه» فلا 
يتصور أن يدلي ولا يتصور أن يهبط على الله شىء لكن الله قادر على أن يخرق من هنا 
إلى هناك بحبل » ولكن لا يكون في حقه إدلاء » فلا يكون في حقه هبوطا عليه. 

كما لو خرق بحبل من القطب إلى القطب » أو من مشرق الشمس إلى مغربها » 
/ وقدرنا أن الحبل مر فى وسط الأرض» فإن الله قادر على ذلك كله» ولا فرق بالنسبة إليه 
علخ هذا الد من أن خرن هن جاب اتخون ها إن تانب الا أو من جهة أمامنا 


.۴۷۰ /۲ الترمذي فى تفسير القرآن (۳۲۹۸) وقال: « هذا حديث غريب من هذا الوجه»ء وأحمد‎ )١( 


FY 


إلى جهة خلفناء أو من جهة رؤوسنا إلى جهة أرجلنا إذا مر الحبل بالأرض» فعلى كل 
تقدير قد خرق بالحبل من جانب المحيط إلى جانبه الآخرء مع خرق المركز » وبتقدير إحاطة 
قبضته بالسموات والأرض» فالحبل الذي قدر أنه خرق به العالم وصل إليه» ولا يسمى 
شىء من ذلك بالنسبة إليه إدلاء ولا هبوطا. 

وأما بالنسبة إلينا فإن ما تحت أرجلنا تحت لناء وما فوق رؤوسنا فوق لناء وما ندليه من 
ناحية رؤوسنا إلى ناحية أرجلنا نتخيل أنه هابط » فإذا قدر أن أحدنا أدلى بحبل كان هابطا 
على ما هناك» لكن هذا تقدير ممتنع في حقناء والمقصود به بيان إحاطة الخالق سبحانه 
وتعالى» كما بين أنه يقبض السموات ويطوي الأرض ونحو ذلك مما فيه بيان إحاطته 
بالمخلوقات . 

ولهذا قرأ في تام هذا الحديث : هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء 
عليم 4 [الحديد: "]. وهذا كله على تقدير صحته» فإن الترمذي لا رواه قال: وفسره بعض 
امل اليك باه هک ان عل الك رع الكلوليه والاقادية يقلن أن فى “هذا 
الحديث ما يدل على قولهم الباطل » وهو أنه حال بذاته في كل مکان» وأن وجوده وجود 
الأمكنة ونحو ذلك. 

والتحقيق : أن الحديث لا يدل على شىء من ذلك إن كان ثابئّاء فإن قوله:/ « لو 
أدلى بحبل لهبط» يدل على أنه ليس في المدلى ولا في الحبل» ولا في الدلو ولا في غير 
ذلك»: وإنها تقفضي آنه من تلك التاحية» وكذلك تاويلة بالعلم تاريل ظاهر القساد» من 
جنس تأويلات الجهمية» بل بتقدير ثبوته يكون دالاً على الإحاطة. 

والإحاطة قد علم أن الله قادر عليهاء وعلم أنها تكون يوم القيامة بالكتاب والسنةء 
وليس في إثباتها في الجملة ما يخالف العقل ولا الشرع» لكن لا نتكلم إلا ا نعلم » ومالا 
نعلمه أمسكنا عنه» وما كان مقدمة دليله مشكوكا فيها عند بعض الناس » كان حقه أن 
يشك فيه» حتى يتبين له الحق» وإلا فليسكت عما لم يعلم. 

وإذا تبين هذا » فكذلك قاصده يقصده إلى تلك الناحية» ولو فرض أنا فعلناه لكنا 
قاصدين له على هذا التقدير» لكن قصدنا له بالقصد إلى تلك الجهة ممتنع في حقنا ؛ لأن 
القصد التام الجازم يوجب طلب المقصود بحسب الإمكان. 

ولهذا قد بينا في غير هذا الموضع - لا تكلمنا على تنازع الناس في النية المجردة عن 
الفعل هل يعاقب عليها أم لا يعاقب؟ بينا ‏ أن الإرادة الجازمة توجب أن يفعل المريد ما يقدر 
)١(‏ انظر : تعليقه على الحديث رقم (۳۲۹۸). ْ 
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عليه من المراد» ومتى لم يفعل مقدوره لم تكن إرادته جازمة» بل يكون هما > ومن هم 
بسيئة فلم يفعلها لم تكتب عليه» فإن تركها لله كتبت له حسنة . 

ولهذا وقع الفرق بين هم يوسف - عليه السلام ‏ وهم امرأة العزيز » كما قال / الإمام 
أحمد: الهم همان: هم خطرات وهم إصرار. فيوسف - عليه السلام - هم هما تركه لله 
فأثيب عليه اسح ب د ارت سي جد رارم وإن لم 
يحصل لها المطلوب . 

والذين قالوا: يعاقب بالإرادة » احتجوا بقوله ٠:‏ إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار» قالوا: يا رسول الله » هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال : ١‏ إنه 
أراد قتل ا وفى رواية :7 إنه كان حريصا على قتل صاحبه» .2١(‏ فهذا أزاد إرادة 
جارمة :وقعل .ها يقدر عليه وان لم يدرك مطلربه .»«فهو جثرلة امراة الغريز» فش كان 
القصد جازمّاء لزم أن يفعل القاصد ما يقدر عليه من حصول المقصود » فإذا كان قادرا على 
حصول مقصوده بطريق مستقيم امتنع مع القصد التام أن يحصله بطريق معكوس من بعيد. 

فلهذا امتنع في فعل العباد عند ضرورتهم » ودعائهم لله - تعالى - وتام قصدهم له آلا 
يتوجهوا إليه إلا توجها مستقيماء فيتوجهوا إلى العلو دون سائر الجهات؛ لأنه. الصراط 
المستقيم > القريب . وما سواه فيه من البعد والانحراف والطول ما فيه» فمع القصد التام 
الذي هو حال الداعي العابد» والسائل المضطر يمتنع أن يتوجه إليه إلا إلى العلو» ويمتنع أن 
يتوجه إليه إلى جهة أخرى» كما يمتنع أن يدلي بحبل يهبط عليه» فهذا هذا » والله أعلم. 

وأما من جهة الشريعة فإن' الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ بعثوا بتكميل الفطرة 
وتقريرهاء لا بتبديل الفطرة وتغييرهاء قال ية في الحديث / المتفق عليه : کل مولود ولك 
على الفطرةء فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة ا هل 


E 


(١ E‏ فام وجك دن حا فطرت اله الي قطرَ انس عه ادي 


لحَلق الله ذلك الدين القَيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » [الروم:٠٠٠۳]ء‏ فجاءت الشريعة في 
العبادة والدعاء با يوافق الفطرة » بخلاف ما عليه أهل الضلال من المشركين والصابئين 


› إسناده صحيح‎ ٠: النسائي في تحريم الدماء (4114) » وابن ست (475) قال البوصيري في الزوائد‎ )١( 
ورجاله ثقات».‎ 
. (۲ / ۲۹١۸ ( ومسلم فى القدر‎ )۱۳۸١( البخاری فى الجنائر‎ )۲( 
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المتفلسفة وغيرهم » فإنهم غيروا الفطرة في العلم والإرادة جميعًا وخالفوا العقل والنقل» 
كما قد بسطناه في غير هذا الملوضع 

وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه: أن النبي ي قال ٠:‏ إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فلا يبصقن قبل وجههء فإن الله قبل وجههء ولا عن بمينه فإن عن بمينه ملكّاء 
ولكن عن يساره أو تحت قدمه» . وفي رواية : (إنه أذن أن تصق كن ا 

وفى حديث أبى رزين المشهور » الذي رواه عن النبى کيل :لا أخبر النبى بيه أنه ما 
e‏ ا ربه . فقال له أبو رزين نا يا رسول الله مقو واحد» 
0 جميع ؟ فقال: «سأنبتك بمثل ذلك وا هذا القمر آية من آيات الله كلكم 

OSE Ee 

ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر وخاطبه ‏ إذا قدر أن يخاطبه - / لا يتوجه إليه 
إلا بوجهه مع كونه فوقه» فهو مستقبل له بوجهه مع كونه فوقه» ومن الممتنع في الفطرة أن 
يستدبره ويخاطبه مع قصده التام له» وإن كان ذلك ممكنّاء وإنما يفعل ذلك من ليس مقصوده 
مخاطبته» كما يفعل من ليس مقصوهه التوجه إلى شخص بخطاب» فيعرض عنه بوجهه 
ويخاطب غيره» ليسمع هو الخطاب. فأما مع زوال المانع فإنما يتوجه إليه» فكذلك العبد إذا 
قام إلى الصلاة» فإنه يستقبل ربه وهو فوقه» فيدعوه من تلقائه لا من بمينه ولا من شماله. 
ويدعوه من العلو لا من السفلء كما إذا قدر أنه يخطاب القمر. 

وقد ثبت في الصحيحين أنه قال: «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة ة أو لا 
ترجع إليهم أبصارهم»(27, واتفق العلماء على أن رفع المصلي بصره إلى السماء منهي عنه» 
ل ا ا ا ل 2 ه في الصلاة إلى السماء 

حتى أنزل الله تعالى : قد أفلح المؤمنون . اذين هم في صلاتهم خاشعون 404)[المؤمنون 6 
۲] فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده » فهذا مما جاءت به الشريعة تكميلاً للفطرة؛ لأن 
الداعي السائل الذي يؤمر بالخشوع وهو الذل والسكوت - لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية 
من يدعوه ويسأله بل يناسب حاله الإطراق» وغض بصره أمامه . 

وليس نهى المصلي عن رفع بصره في الصلاة ردًا على أهل الإثبات الذين يقولون: إنه 
على العرش » كما يظنه بعض جهال الجهمية » فإن الجهمية عندهم لا فرق / بين العرش 
)١(‏ البخارى فى الصلاة ( 417 ) ومسلم فى المساجد ( ٠١١‏ / 05 04 ش 
(؟) أبو داود في السنة )٤۷۳١(‏ » وابن ماجه في المقدمة (180) » وأحمد .١١ 21١/4‏ 


)۳( البخاري ف فى الأذان ( 20 عن أنس بن مالك» ومسلم في الصلاة )© عن جابر بن سمرة. 
() ابن جرير في التفسير 78/18 والبيهقي في السنن الكبرى ۲۸۳/۲ والسيوطي في الدر المنثور ۳/١‏ . 
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وقعر البحرء فالجميع سواءء ولو كان كذلك لم ينه عن رفع البصر إلى جهة ويؤمر برده إلى 
أخرى » لأن هذه وهذه عند الحهمية سواء. 

وأيضًا » فلو كان الأمر كذلك لكان النهي عن رفع البصر شاملا لجميع أحوال العبدء 
وقد قال تعالى :ل قد نرى تقلّب وجهك في السماء ) [البقرة: »]١54‏ فليس العبد ينهى عن 
رفع بصره مطلقًاء وإما نهى في الوقت الذي يؤمر فيه بالخشوع؛ لأن خفض البصر من مام 
الخشوع»› كما قال تعالی: لإخشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث» [القمر:۷] » وقال 
تعالى : «إوتراهم يعرضون عليها خاشعين من الل ينظرون من طرف حَفِي » [الشورى :405]. 


والعتلا قار عاو ی وق الف ا ا اولقن في ا 
فرق بين رفعه إلى السماء ورده إلى جميع الجهات» ولو كان مقصوده أن ينهي الناس أن 
يعتقدوا أن الله في السماء » أو يقصدوا بقلوبهم التوجه إلى العلوء لبين لهم ذلك كما بين 
لهم سائر الأحكام» فكيف وليس في كتاب الله» ولا سنة رسولهء ولا في قول سلف الأمة 
خرف واحد يذكرافية أنه لبس الله قوق العرش أو أنه ليس فوق“السماء + أو آنه لا ذاخل 
العالم ولا خحارجه» ولا محايث له ولا مباين لهء أو أنه لا يقصد العبد إذا دعاه العلو دون 
سائر الجهات؟! بل جميع ما يقوله الجهمية من النفي - ويزعمون أنه الحق ‏ ليس معهم به 
عرق من تاب ال ولا ت “رسوله: ولا قزل احد من ساف الآمة واتمتهاء بل الكات 
والسنة وأقوال السلف والأئمة مملوءة با يدل على نقيض قولهم ٠‏ وهم يقولون: 

/ إن ظاهر ذلك كفرء فنؤول » أو نفوض » فعلى قولهم ليس في الكتاب والسنة» 
وأقوال السلف والأئمة في هذا الباب إلا ما ظاهره الكفرء وليس فيها من الإيمان في هذا 
الباب شىء» والسلب الذي يزعمون أنه الحق ‏ الذي يجب على المؤمن أو خواص المؤمنين 
اعتقاده عندهم - 5 ينطق به رسول » ولا نبي » ولا أحد من ورثة الأنبياء والمرسلين» 
والذي نطقت به الأنبياء وورثتهم ليس عندهم هو الحق» بل هو مخالف للحق في الظاهر› 
بل وحذاقهم يعلمون أنه مخالف للحق في الظاهر والباطن. 

لكن هؤلاء منهم من يزعم أن الأنبياء لم يمكنهم أن يخاطبوا الناس إلا بخلاف أ 
الباطن» فلبسوا وكذبوا لمصلحة العامة» فيقال لهم: فهلا نطقوا بالباطن لخواصهم الأذكياء 
الفضلاء إن كان ما يزعمونه حقًا ؟ 


وقد علم أن خواص الرسل هم على الإثبات - أيضًا - وأنه لم ينطق بالنفي أحد منهم 
إلا أن يكذب على أحدهم » كما يقال عن عمر: أن النبي كَل وأبا بكر كانا يتحدثان وكنت 
كالزنجي بينهما » وهذا مختلق باتفاق أهل العلم » وكذلك ما نقل عن علي وأهل بيته: أن 


۳ 


عندهم علمًا باطنًا يخالف الظاهر الذي عند جمهور الأمة» وقد ثبت في الصحاح وغيرها 
عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه لم يكن عندهم من النبي ية سر ليس عند الناس» ولا 
كتاب مكتوب إلا ما كان في الصحيفة» وفيها : الديات » وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم 
بکافر () , 

/ ثم إنه من المعلوم أن من جعله الله هاديًا مبلعًا بلسان عربي مبين » إذا كان لا يتكلم 
قط إلا بما يخالف الحق الباطن الحقيقي» فهو إلى الضلال والتدليس أقرب منه إلى الهدى 
والبيان» وبسط الرد عليهم له موضع غير هذا. والمقصود أن ماجاء عن النبي إل في هذا 
الباب وغيره كله حق يصدق بعضه بعضاء وهو موافق لفطرة الخلائق» وما جعل فيهم من 
العقول الصريحة» والقصود الصحيحة» لا يخالف العقل الصريح» ولا القصد الصحيح› 
ولا الفطرة المستقيمة » ولا النقل الصحيح الثابت عن رسول الله ككة. 

وإنما يظن تعارضها :من صدق بباطل من النقول » أو فهم منه ما لم يدل عليه» أو 
اعتقد شينًا ظنه من العقليات وهو من الجهليات» أو من الكشوفات وهو من الكسوفات ‏ إن 
كان ذلك معارضا لمنقول صحيح - وإلا عارض بالعقل الصريح» أو الكشف الصحيح» ما 
يظنه منقولاً عن النبي يلد ويكون كذبًا عليه» أو ما يظنه لفظا دالا على شىء ولا يكون 
الك" عايب كما تعره فى RA‏ الور الاسوو عون الله قن A‏ فين داف 
وقبله فكأنما صافح الله و بمينه90؟2)؟ حيث ظنوا أن هذا وأمثاله ياب إلى التأويل» وهذا 
غلط منهم ‏ لو كان هذا اللفظ ثابتا عن النبي ية - فإن هذا اللفظ صريح في أن الحجر 
ليس هو من صفات الله» إذ قال: « هو يمين الله فى الأرض»» فتقييده بالأرض يدل على 
أنه ليس هو يده على/ الإطلاق» فلا يكون اليد الحقيقية » وقوله: «فمن صافحه وقبله 
فكأنما صافح الله وقبل يمينه» صريح في أن مصافحه ومقبله ليس مصافحًا لله ولا مقبلا 
ليمينه؛ لأن المشبه ليس هو المشبه به» وقد أتى بقوله ١:‏ فكأنما» » وهى صريحة فى التشبيه» 
وإذا كان اللفظ صريحا فى أنه جعل بمنزلة اليمين» لأا شن البح امن مقع ال 
ظاهرة أنه حقيقة النمين قاناذ للكذته الين: 


فهذا كله بتقدير أن يكون العرش كرى الشكل » سواء كان هو الفلك التاسع أو غير 
الفلك التاسع› قد تبين أن سطحه هو سقف المخلوقات» وهو العالي عليها من جميع 
الجوانب» وأنه لا يجوز أن يكون شىء مما فى السماء والأرض فوقه» وأن القاصد إلى ما 


.) ١١١ ( البخاري في العلم‎ )١( 
وأشار لضعفه.‎ ) ۳۸٠ ٤ ( الجامع الصغير للسيوطى‎ )( 
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فوق العرش - بهذا التقدير - إنما يقصد إلى العلوء لا يجوز في الفطرة ولا في الشرعة - 
ام تسن اله ا اخرى عل ا دو ايض ا ترجه من و 
أعلى منه» كما ضربه النبى ياه مثلاً من المثل بالقمر ‏ ولله المثل الأعلى ‏ وبين أن مثل هذا 
إذا اا و ا الله تعالى ‏ فالخالق أعلى وأعظم . 

وأما إذا قدر أن العرش ليس كرى الشكل» بل هو فوق العالم من الجهة التي هي وجه 
الآأرض » وأنه فوق الأفلاك الكرية» كما أن وجه الأرض الموضوع للأنام فوق نصفف 
الأرض الكري» أو غير ذلك من المقادير التي يقدر فيها أن العرش فوق ما سواه وليس كري 
الشكل » فعلى كل تقدير لا نتوجه إلى الله إلا إلى العلو لا إلى غير ذلك من الجهات . 

/ فقد ظهر أنه .على كل تقدير ‏ لا يجوز أن يكون التوجه إلى الله إلا إلى العلو» مع 
كونه على عرشه مبايناً لخلقه» وسواء قدر مع ذلك أنه محيط بالمخلوقات ‏ كما يحيط بها إذا 
كانت في قبضته - أو قدر مع ذلك أنه فوقها من غير أن يقبضها ويحيط بهاء فهو على 
التقديرين يكون فوقها مبايئًا لهاء فقد تبين أنه على هذا التقدير في الخالق وعلى هذا التقدير 
في العرش» لا يلزم شىء من المحذور والتناقض » وهذا يزيل كل شبهة» وإما تنشأ. الشبهة 
في اعتقادين فاسدين . 

أحدهما: أن يظن أن العرش إذا كان كريًا والله فوقه» وجب أن يكون الله كريًا » ثم 
يعتقد أنه إذا كان كريا فيصح التوجه إلى ما هو كري - كالفلك التاسع - من جميع 
الجهات. وكل من هذين ا خطأ وضلال » فإن الله مع كونه فوق العرش» ومع 
القول بأن العرش كري. ‏ سواء كان هو التاسع أو غيره ‏ لا يجوز أن يظن أنه مشابه 
للأفلاك فى أشكالهاء كما لا يجوز .أن يظن أنه مشابه لها فی أقدارها » ولا فى صفاتها - 
جداية رطا عم ترف الزن عزن ES‏ واعدو ين أن وين 
المخلوقات عنده بمنزلة داخل الفلك فى الفلك» وإنها عنده أصغر من الحمصة والفلفلة 
ونحو ذلك في يد أحدنا » فإذا E‏ أو الفلفلة . بل الدرهم والدينار » أو الكرة 
التي يلعب بها الصبيان ونحو ذلك» في يد الإنسان.أو تحته أو نخو ذلك» هل يتصور عاقل 
ذا اتشر علو ال ان على ذلك وإحاطته به أن يكون الإنسان كالفلك؟ والله - ولله الثل 
الأعلى - أعظم من أن يظن يظن ذلك به ٠»‏ وإنما يظنه / الذين وما قدروا الله حق قدره والأرض 
لباو الواح و را رس رسن بسر رار 5 ]. 


الست خطأ باتفاق أهل العقل » الذين يعلمون الهيئة » وأهل العقل الذين يعلمون أن 


EA 


القصد الجازم يوجب فعل المقصود بحسب الإمكان. 

لقد تبين أن كل واحد من المقدمتين خطأ في العقل والشرع» وأنه لا يجوز أن تتوجه 
القلوب إليه إلا إلى العلو» لا إلى غيره من الجهات على كل تقدير يفرض من التقديرات 
سواء كان العرش هو الفلك التاسع أو غيره» سواء كان محيطا بالفلك كري الشكل أو كان 
فوقه من غير أن يكون كريًا » سواء کان الخالق ‏ سبحانه ‏ محيطًا بالمخلوقات كما يحيط بها 

فعلى أي تقدير فرض » كان كل من مقدمتى السؤال باطلة» وكان الله تعالى ‏ إذا 
دعوناه» إغا ندعوه بقصد العلو دون غيره» كما فطرنا على ذلك . 

وبهذا يظهر الحواب عن السؤال من وجوه متعددة » والله أعلم . 


۳۹ 
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/ سئل - رحمه الله : : هل العرش والكرسي موجودان » أم مجاز؟ وهل مذهب 
اذ د على e a‏ وغل اباي اغبي 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله بل العرش موجود بالكتاب والسنة»› وإجماع سلف الأمة وأتمتهاء وكذلك 
الكرسى ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف . 

وقد نقل عن بعضهم : أن كرسيه علمهة, وهو قول ضعيف فإن علم الله وسع كل 
شیء» كما قال: «ربنًا وسعت كل شيء رحمة وعلما» [غافر:۷]. 


والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن فلو قيل :وسع علمه السموات والأرض » 
لم يكن هذا المعني مناسبّاء لا سيما وقد قال تعالى  :‏ ولا يؤوده حفظهما» [البقرة:٠٠۲].‏ 
أي لا يثقله ولايكرثه» وهذا يناسب القدرة لا العلمء والآثار المأثورة تقتضي ذلك؛ لكن 
الآيات والأحاديث في العرش أكثر من ذلك » صريحة متواترة. 

/ وقد قال بعضهم : إن الكرسي هو العرش ؛ لكن الأكثرون على أنهما شيئان. 

وأما موسى فإن الله كلمه بلا واسطة باتفاق المسلمين أهل السنة وأهل البدعةء لم يقل 
أحد من المسلمين أن موسى كان بينه وبين الله واسطة في التكليم لا أهل السنةء ولا 
الجهمية» ولا من المعتزلة » ولا الكلابية » ولا غيرهم » ولكن بينهم نزاع في غير هذا. 

والذي رآه موسى كان نارًا بنص القرآن» وهو أيضًا نور كما في الحديث و النار هي 


نور » والله أعلم 3 


o. 


/ سكل عن رجلين تنازعا في كيفية السماء والأرض هل هما جسمان كريان؟ فقال 5/085 


أحدهما : كريان» وأنكر الآخر هذه المقالة» وقال: ليس لها أصل وردهاء فما الصواب ؟ 

السموات مستديرة عند علماء المسلمين » وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير 
واحد من العلماء أئمة الإسلام: مثل أبى الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي» أحد الأعيان 
الكبار» من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد» وله نحو أربعمائة مصنف . 

وإن كان قد أقيم على ذلك أيضًا دلائل حسابية . 

ولا أعلم فى علماء المسلمين المعروفين من أنكر ذلك؛ إلا فرقة يسيرة من أهل الجدل 
لما ناظروا المنجمين»› فأفسدوا عليهم فاسد مذهبهم فى الأحوال / والتأثير» خلطوا الكلام 
معهم بالمناظرة في الحساب» وقالوا على سبيل التجويز يجوز أن تكون مربعة أو مسدسة أو 
غير ذلك › ولم ينفوا أن تكون مستديرة لكن جوزوا ضد ذلك» وما علمت من قال أنها 
غير مستديرة - وجزم بذلك - إلا من لا يؤبه له من الجهال. 

a 000‏ 926 الى عد كوو ع “غك جر 06 ع ع وعد مام fA‏ 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : #وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل 
في فلك يسبحون > [الأنبياء: ۳]ء وقال تعالى : 9 لا الشّمس ينبغي لها أن ندرك الْقَمَرَ ولا اليل 
- و 5 Ee‏ ا ل 0~ ار 
سابق النهار وكل في فلك يسبحون #[يس: ٠‏ 5]. 

قال ابن عباس وغيره من ١‏ لسلف :فى فلكة مثل فلكة المغزل» وهذا صريح بالاستدارة 
والدوران» وأصل ذلك : أن الفلك في اللغة : هو الشيء المستديرء يقال: تفلك ثدي 
الجارية إذا استدار» ويقال لفلكة المغزل المستديرة: فلكة» لاستدارتها. 

فقد اتفق أهل التفسير واللغة على أن الفلك : هو المستدير» والمعرفة لمعانى كتاب الله 
إغا تؤخذ من هذين الطريقين: من أهل التفسير الموثوق بهم من السلف > ومن اللغة : التي 
نزل القرآن بها» وهى لغة العرب. 
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وقال تعالى :8 يكور اليل علَى النَّهارِ ويكور التّهَارَ على اليل » [الزمر: 5] » قالوا: 
والتكوير: التدوير » يقال: كورت العمامة» وكورتها : إذا دورتهاء ويقال: للمستدير كارة» 
وأصله كورة » تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألما »/ ويقال أيضًا : كرة وأصله 
كورة» وإنما حذفت عين الكلمة كما قيل في ثبة وقلة. 


والليل والنهار » وسائر أحوال الزمان تابعة للحركة » فإن الزمان مقدار الحركة 
والحركة قائمة بالجسم المتحرك» فإذا كان الزمان التابع للحركة التابعة للجسم موصوقًا 
بالاستدارة 4 كان الجسم أولى بالاستدارة . 


وقال تعالى : ما رى في حلق الرحمن من تقاوت 4 [الملك :] » وليس في السماء إلا 
أجسام ما هو متشابه - فأما التثليث» والتربيع» والتخميس» والتسديس» و ففيها 
تفاوت واختلاف » بالزوايا e‏ _ لا خحلاق فيه» ولا تفاوت» إذ الاستدارة التي هي 
اا ْ' 

وفي الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره» عن جير بن مطعم » أن أعرابيًا جاء 
إلى لبي يا فقال :يا رسول الله » جهدت الأنفس » وهلك المال» وجاع العيال» فاستسق 
لناء فإنا نستشفع بالله عليك» ونستشفع بك على الله » فسبح رسول الله اة حتى عرف 
ذلك في وجوه أصخابه» وقال: ( ويحك ! إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقهء شأن 
الله أعظم من ذلك» إن.عرشه على سمواته هكذا).. وقال بيده مثل القبة» «وإنه يئط به 
أطيظ الرتحل اديك ببزاكة7, 


فأخبر النبي بيه أن العرش على السموات مثل القبة» وهذا إشارة إلى العلو والإدارة. 


/ وف الصحيخين عن الث کيا قال : : إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس » فإنه 
أعلى الحنة» وأوسط 'الجنة» وسقفه عرش الرخم 2700 والأوسط لا يكون أوسط إلا فى 
2 وقد قال إياس بن معاوية : السماء على الأرض مثل القبة» والآثار فى ذلك لا 

تحتملها الفتوى» وإغا كتبت. هذا على عجل . 

وا لجس مع العقل يدل على ذلك فإنه مع تأمل دوران الکواکب اة من القطب 
فى مدار ضيق حول القطب الشمالي». ثم دوران الكواكب المتوسطة في السماء في مدار 
واسع » وكيف يكون فى أول الليل» وى ا ل 

وكذلك من رأى حال الشمس وقت طلوعها» واستوائها وغروبهاء في الأوقات 


YoY 


والغروب» ودلائل هذا متعددة . 

وأما من ادعى ما يخالف الكتاب و السنة فهو مبطل فى ذلك» وإن زعم أن معه دليلاً 
حسابيًا» وهذا كثير فيمن ينظر في الفلك وأحواله» كدعوى جماعة من الجهال أنهم يغلب 
وقت طلوع الهلال لمعرفة وقت ظهوره» بعل استسراره كعرفة بعده عن الشمس» بعل 
مفارقتها وقت الغروب» وضبطهم قوس الرؤية » وهو الخط المعروض مستديراً - قطعة من 
دائرة ‏ / وقت الاستهلال» فإن هذه دعوى باطلة اتفق علماء الشريعة الأعلام على تحريم 
العمل بذلك فى الهلال. 

واتفق أهل الحساب العقلاء على أن معرفة ظهور الهلال لا يضبط بالحساب ضبطا تام 
قط » ولذلك لم يتكلم فيه حذاق الحساب» بل أنكروه» وإنما تكلم فيه قوم من متأخريهم 
تقريبّاك وذلك ضلال عن دين الله وتغيير له» شبيه بضلال اليهود والنصارى عما أمروا به 
من الهلال» إلى غاية الشمس» وقت اجتماع القرصين. الذي هو الاستسرار» وليس 
بالشهور الهلالية » ونحو ذلك . 

والنسىء الذي كان فى العرب: الذي هو زيادة فى الكفر ‏ الذي يضل به الذين كفروا 

وقد فت اف العصحيسين عن ابن عمر عن الى عليه آنه قال : «إنا أمة مي لا نكيب 
ولا نحسب » صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤية»(. 

والحساب إذا صح حسابه أكثر ما يمكنه ضبط المسافة التي بين الشمس والقمر» وقت 
الغروب مثلاً» وهو الذي يسمى بعد القمر عن الشمس »> لكن كونه يرى لا محالة» أو لا 
يرى بحال لا يعلم بذلك. 

/ فإن الرؤية تختلف بعلو الأرض وانخفاضهاء وصفاء الحو وكدرهء وكذلك البصر 
وحدته» ودوام التحديق وقصره» وتصويب التحديق وخطاه» وكثرة المترائين وقلتهم » وغلظ 
الهلال» وقد لا يرى وقت الغروب» ثم بعد ذلك يزداد بعده عن الشمس » فيزداد نوراً» 
ويخلص من الشعاع المانع من رؤيته فيرى حينئذ. 


.)19/1١8-0( البخاري في الصوم (1437) ء ومسلم في الصيام‎ )١( 
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مرجعه إلى العادة » ولیس لها ضابط حسابى . 

و فمنهم : من ينقصه عن عشر درجات . 

وملهم: من يزيد › وفي الزيادة والنقص أقوال متقابلة » من جنس أقوال من رام 
فوط او رر ار خصول او ا لين اله اط ماوق و ا ااه 
وراء العددء كما للرؤية . 

وهذا كله إذا فسر الهلال با طلع في السماء» وجعل وقت الغيم المطبق شكاء أما إذا 
فسر الهلال با استهله الناس وأدركوه» وظهر لهم وأظهروا الصوت به : اندفع هذا بكل 
تقدير. 

والخلاف فى ذلك مشهور بين العلماء» فى مذهب الإمام أحمد وغيره» والثانى قول 
الشافعى وغيره» والله أعلم . 


o 


/ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى : عن خلق السموات 
والأرض ٠‏ وتركيب النيرين والكواكب » هل هي مثبتة في الأفلاك والأفلاك تت تتحرك بها ؟ 
أم هي تتحرك والفلك ثابت ؟ أم كلاهما متحرك ؟ وهل الأفلاك هي السموات» أم غيرها ؟ 
وهل تختص النجوم بالسماء الدنيا ؟ وهل إذا كان الشمس والقمر في بعض السموات 
يعرم تورها سي البنموات؟؟ وهل بكلان بزيسعاء إلى بجعاء؟ وخل الأر فون سيج إد 
بينهن خلق أو بعضهن فوق بعض ؟ وهل أطراف السموات على جبل أم الأرض في 
السنماء كالييضة ف هات والتسر ےا ذلك ٠‏ والزيم عله وهل فرق السموات بسر 
تحت العرش؟ 
فأجاب: 

الحمد لله هذه المسائل تحتاج إلى بسط كثير لا تحتمله هذه الورقة » والسائل عن هذه 
المسائل يحتاج إلى معرفة علوم متعددة» ليجاب بالأجوبة الشافية » فإن فيها نزاعًا وكلاما 
ظواياة لكو انكر لوعي لقال 

أما قوله : الأفلاك هل هي السموات أو غيرها؟ ففي ذلك قولان معروفان للناس» 
لکن الذي قالؤاة؟ إن بهذا هى ذا كيدو قر ال :ج ألم تروا كف 7 اخلق الله سبع 
سَموَات طباقا . وجعل الْقَمَرَ فيهن نورا وَجَعَلَ الشّمْسَ سراجا ‏ [نوح :١٠ء ]١5‏ » قالوا: 
فأخبر الله أن القمر في السموات. 

وقد قال تعالى : ط وهو الذي حلق اليل وَالتهَارَ والشمس والقمر كل في فلك يسبحون » 


مه 8 2 مم اي #وام وشم مم مس وەل ام ل ي م نو 
[الأنبياء :۳۳]» وقال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهارٍ وكل 


في فلك يسبحون» [يس: ٠‏ 4]. 

فأخبر في الآيتين أن القمر في الفلك . كما أخبر أنه في السموات ؛ ولأن الله أخبر 
أنا نرى السموات بقوله: الذي خلق سبع سموات طبافا ما قرئ في حلي الرحمن من تفاوت, 
فارجع الْبَصر هل ترئ من فطورٍ . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إِلَيك الْبصر خاسئا وهو حسيرٌ » 
[الملك: ۳ء .]٤‏ 

وقال: آقم روا إلى السماء وهم يف باه وها وا ها من فرج © [ق:+] , 
وأمثال ذلك من النصوص الدالة على أن السماء مشاهدة » والمشاهد هو الفلك» فدل على 
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أن أحدهما هو الآخر. 

وأما قوله: هل الشمس والقمر تحركان بدون الفلك» أم حركتهما بحركة الفلك › 
ففيه نزاع أيضاء لكن جمهوز الناس على أن حركتهما بحركة الفلك . 
وأما قوله تعالى : كل في فلك يسبحون ) فلا يمنع أن يكون ما ذكره من 
يسبحون تابعًا لحركة الفلك» كما في الليل والنهار» فإن تعاقب الليل والنهار» تابع 0 
غيرهما» وقوله :فز کل في فلك يسبحون 4 يتناول الليل والنهار و والقمر» كما بين 
ذلك في سورة الأنبياء. 

/ وكذلك في سورة يس : و ارادام اللال لك e‏ هم مطلمرت دوالشكين 
تجري لمستَقر لها ذلك تقدير العزيز الْعليم والقمر قدرناه متازل حن عاد كالعرجون الْقديم 20 
الشمس ينبغي لها أن تدرك الْقَمرَ ولا اليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » [اسن: 
6-۷[ 

عع و أت ا ۹ 

فتناول قوله : # كل في فلك يسبحون # ما تقدم الليل والنهار » والشمس كما ذكر في 
سوزة الأنبياء» وإذا كان أخبر 8 عن الليل والنهار 5-6 أخبر به من أنهما يسبحان » وذلك تابع 
ل ل ل ف لضا وعلئ ذلك 
أدلة ليس هذا موضع بسطها. 

وأما النجوم» فإن الله أخبر أنها زينة للسماء الدنياء كما قال تعالى :8 إِنَا زيتا السماء 
الدنيا بزيئة الكواكب 4 [الصافات : 5]» وقال :8 وقد زيا السّمَاء الدئيا بمصابيح 4 [الملك : 
5 فقال بعض من قال: إن الأفلاك غير السموات» وإن المراد بالسماء الدنيا هنا الفلك 
الثامن» الذي يذكر أهل الهيئة أن الكواكب الثابتة فيه» وادعوا أن تلك هي السموات 
فإن الذي نشهده هو الكواكب . ش ش 

وقال تعالى :8 فلا أقسم , بالخنس . الجوار الس 4 [التكوي 8 114 طيوس 
E RES‏ من المشرق» والكنوس رجوعها من جهة المغرب» فما خنس 
قبل. ظهورها كنس بعد مغيبهاء جواز حال ظهورهاء. تجرى من المشرق إلى المغرب . 

/والشست ی کا فين ال مال حال قل من ما إلى سماد 

وليست السموات متصلة بالأرض ٠لا‏ على جبل قاف ولا غيره» بل الأفلاك مستديرة» 
كما أخبر الله ورسوله > وكما ذكر ذلك علماء المسلمين وغيرهم ٠»‏ فذكر أبو الحسين 


0 


ابن المنادي 2 وأبو محمد بن حزم» وأ بو الفريج يق موري 3 > وغيرهم إجماع المسلمين على 
أن الأفلاك مستديرة» وقال ابن عباس في قوله: #كل في فلك يسبحون ‏ قال: في فلكة 
بقل قلكة' للقول ةا و العرى: لشي ا يقال ا ی الخارية ذا 
اا ْ 

وقد خلق الله سبع أرضين» بعضهن فوق بعض» كما ثبت في الصحاح عن النبي كَل 
أنه قال :« من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة»(21 وقد ذكر أبو بكر 
الأنباري الإجماع على ذلك » وأراد به إجماع أهل الحديث والسنة . 

وتحت العرش بحر»ء كما جاء فى الأحاديث» وكما ذكر فى تفسير القرآن» وكما أخبر 
الله أنه خلق السموات ارس ف نينا ااه وان عرش ان املو 

والعرش فوق جميع المخلوقات » وهو سقف جنة عدن التي هي أعلا الجنة» كما ثبت 
في الصحيحين عن النبي ياو أنه قال:7 إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلا 
الجنة» وسقفه عرش الرحمن». 

/ والأرض يحيط الماء بأكثرها » والهواء يحيط بالماء والأرض » والله تعالى سط 
الأرض للأنام» وأرساها بالجبال؛ لثلا تميد » كما ترسي السفينة بالأجسام الثقيلة إذا كثرت 
ع البحر وإلا مادت» والله تعالى ٠:‏ يمك السموات والأرض أن تزولا ون رالا إن 
أَمْسَكَهِمًا من أَحَد من بعده إِنَّهُ كان حليما غفورا) [ فاطر 1غ]. 


والمخلوقات العلوية والسفلية يمسكها الله بقدرته ل اكت 
والقوى فهو كائن بقدرته ومشيئته - سببحانه . 


)۱( البخاري في المظالم )0 ومسلم في المساقاة 1/1519 )ل كلاهما عن عائشة . وروی الحديث بطرق 
كثيرة أخرى في الصحاح وكتب الستان: 


لا 


1/۹7 


1 /o4¥ 


1/0۹۸ 


/ وسئل ‏ رحمه الله : هل خلق الله السموات والأرض قبل الليل والنهار 
أم لا ؟ 

الحمد للهء الليل والنهار الذي هو حاصل بالشمس هو تبع للسموات والأرض» لم 
يخلق هذا الليل وهذا النهار قبل هذه السموات والأرض» بل خلق هذا الليل وهذا النهار 
تبعًا لهذه السموات والأرض» فإن الله إذا أطلع الشمس حصل النهار وإذا غابت حصل 
الليل» فالنهار بظهورها والليل بغروبهاء فكيف يكون هذا الليل وهذا النهار قبل الشمس › 
والشمس والقمر مخلوقان 35 السموات والأرض. 

وقد قال تعالى :8 وهو الذي خلق اليل والتهار والشمس والقمر كل في فَلَكٍ يسبحون 4 
[الأنبياء :۳۳]» وقال تعالى: طلا الشمس ينبغي لها أن تدرك الْقَمَر ولا اليل سابق النهار وكل في 
فلك يسبحون» [يس: ٠‏ 4].» قال ابن عباس وغيره من السلف: في فلكة مثل فلكة المغزل. 

فقد أخبر تعالى أن الليل والنهار والشمس والقمرء في الفلك » والفلك هو السموات 
عند أكثر العلماء » بدليل أن الله ذكر في هاتين الآيتين أن الشمس والقمر في الفلك» وقال 
ی رص ا ألم روا كيف خَلق الله / سبع سموات طباقا . وجعل الْقَمرَ فيهن نورا وجعل 
الشمس سراجا 4[نوح :6 ١‏ فأخبر أنه جعل الشمس والقمر في السموات . 

وقال تعالى: «الحمد لله الذي خَلق السموات والأرض وَجَعَلَ الات الور م الذي 
كفروا بربّهم يَعْدلُوت ) [الأنعام: »]١‏ بين أنه خلق السموات والأرض» وأنه خلق الظلمات 
والنور ؛ لأن الجعل هو التصيير » يقال : جعل كذا إذا صيره. 

فذكر أنه خلق السموات والأرض» وأنه جعل الظلمات والنور» لأن الظلمات والنور 
مجعولة من الشمس والقمرء المخلوقة في السموات» وليس الظلمات والنور والليل والنهار 
جسمًا قائمًا بنفسه» ولكنه صفة وعرض قائم بغيره» فالنور : هو شعاع الشمس وضوءها 
الذي ينشره الله في الهواء» وعلى الأرض. 


o۸ 


وأما الظلمة في الليل فقد قيل: هي كذلك ٠‏ وقيل: هي أمر وجودي » فهذا الليل 
وهذا النهار اللذان يختلفان عليناء اللذان يولج الله أحدهما في الآخر» فيولج الليل في 
النهار ويولج النهار في الليل» ويخلف أحدهما الآخرء يتعاقبان كما قال تعالى :إن في 
خلق السموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي الألبّاب» [آل عمران: ۱۹۰]» وقال 
تعالى : «لا الشمس ينبغي لها أن تدرك الْقَمرَ ولا اليل سابق التّهَار 4[يس: ٠‏ ؟]. بين - سبحانه - 
أنه جعل لكل شىء قدرا واحدً لا يتعداه. 

فالشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر وتلحقه» بل لها مجري قدره الله لهاء وللقمر 
مجرى قدره الله له» كما قال تعالى :3 وآية لهم اليل نسح منه اهار إذا / هم مظلمون . 
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قَدرنَاه متازل حتّى عاد كَالُعرجون 
القديم 4 ثم قال: لإلا الشمس ينبغي لها أن تدرك الْقمَرَ ولا اليل سابق التهارِ ا 
أي لا يفوته ويتقدم أمامه حتى يكون بينهما برزخ خ» بل هو متصل بهء لا هذا ينفصل عن 
هذا ولا هذا ينفصل عن هذاء و 

فالمقصود أن هذا الليل وهذا النهار جعلهما الله تبعًا لهذه السموات والأرض» ولكن 
كان - قبل أن يخلق الله هذه السموات وهذه الأرض» وهذا النهار - كان العرش على الماء؛ 
كما قال تعالى : وهو الذي خَلَقَ السّمّوَات والأرض في سنّة ايام وكان عرشه على الْمَاء» 
[هود:۷]. 

وخلق الله من بخار ذلك الماء هذه السموات» وهو الدخان المذكور في قوله تعالى : 
« نَم استوئ إلى السّمَاء وهي دخان فقال لها وللأرْض اميا طعا أو كرها فالعا أتيتا طائعين . 
فقضاهن سبع سموات في يَومَيْنِ 4 [فصلت TY NY:‏ 

وذلك لما كان الماء غامرا لتربة الأرض» وكانت الريح تهب على ذلك الماءء فخلق الله 
هذه السموات والأرض في ستة آيام» ثم استوى على العرش» فتلك الايام التي خلق الله - 
تھا ھا عله 


۳0۹ 


1/۹ 
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/وسئل - رضي الله عنه - عن اختلاف الليل والنهار وإن الظهر يكون في 
دمشق » ويكون الليل قد دخل في بلد آخر» فهل قائل هذا قوله صحيح أم لا ؟ . 
فأجاب ‏ رحمه الله: 
الحمد لله رب العالمين» طلوع الشمس وزوالها وغروبها يكون بالمشرق قبل أن يكون 
بالمغربء فتطلع الشمس وتزول» وتغرب على أرزض. الهند»ء والصين» والخط قبل أن 
يكون بأرض المغرب» ويكون ذلك بأرض العراق قبل أن يكون بأرض الشام» ويكون بأرض 
الشام قبل أن يكون بمصرء وكل أهل بلد لهم حكم طلوعهم وزوالهم وغروبهم. 
فإذا طلع الفجر ببلد دحل وقت الفجر ووجبت الصلاة» والصوم عندهم» وإن لم 
يكن عند آخرين» لكن يتفاوت ذلك تفاونًا يسير بين البلاد المتقاربة» وأما من كان في 
أقصى لكك انق امقر« فقوت يبدا تفار قي تعر EA‏ 
" الله متتحاتة - ق أخبر بان الشمس' > والقمر » والليل» والنهار كل ذلك يسبح 
/ في الفلك ٠‏ فقال تعالى : « وهو لدي حَلق اليل وهار والشمس والقمر كل في فلك 
اک [الأنبياء :۳۳]» وقال تعالى : للا الشمس ينبغي لها أن ندرك الْقَمَرَ ولا اليل سابق 
النّهَار وكل في فلك يسبحون 4 [يس: - 4]» والفلك » هو المستذيز »> كما ذكر ذلك من ذكره 
00007 الان وغيرهم من علماء المسلمين» والمستدير يظهر شيئًا بعد شىء» فيراه 
esa‏ اله عد و الله اعلا 00 
آخر الحزء 
من كتاب 
الأسماء والصفات 


َك 


ا موضوع الصفحة 


قال ف لفرت وازواف ‏ ئ ا 
EP‏ مب ب ب ري يب ON O‏ 
فی قرب الله . اب OR‏ 


N Ty yT e 


# سئل عمن يقول : إن النصوص تظاهرت ظواهرها على ما هو جسم » والله تنزه عن 

ذلك » فالآسلم اعتبار ذلك من المتشابه 5 إلخ : 

عد اة عة و م SS a Saa‏ 
ك وأئ السلف: والأكمة س 2 
الجهمية يقولون با يستلزم E TT‏ 0 

فصل : فيمن قال كما تام لل المتل على اسيم كان ذلك من الشاب إل ب 
ONES‏ 5 56 35 

906 : فی جمل مقالات ا ا 


النفاة هم الفلاسفة و المعتز ل عاق المثبتو ن أهل اة A SS RE eee‏ 


الأشعرية فيما يثبتون فرع على الحنابلة » us‏ الحنابلة فرع 7 الأشعرية .. 

| جمهور الفقهاء والصوفية يرون العمل أهم من التنازع فى الأقوال مسب 
6 فصل : فى الوجود العينى والعلمى واللفظى والرسمى »سسس 
6 فصل : فى أن طريقة اتباع الأنبياء من أهل ان ع لأرمة لفن + 

# سئل عن صفة الكمال » وصفة النقص وما يثبت لله وما ينفى عله سسس 


1 EEE 
+ كقاب الله يقت كمال الله‎ 
006 : فصل : فى اعتبار الكمال ا‎ # 


# فصل : إثبات الصفات هو الحق الذى جاء عن الرسول م ا 


۳۹۱ 


صفات النقص و ا ف الكامل - م 
* فصل : فى نفى ملاحدة الفلاسفة الصفات والرد EE EE e‏ 
# فصل : فى الرد على من قال : لو قامت به الصفات لاحتاج إليه| سس ست 
* فصل : أن الصفات أعراض وأنها لا تقوم إلا بجسم مركب والمركب محتاج » 
والرد على ذلك يي ا 
#+ فصل E N‏ “ل مامت ب لفان لكان مجر لس قحي ه23 
٭ فصل : فى الرد على الصفات الثبر ية المعيتة. mmm‏ 
التشابه ليس هو التماثل ل م 
# فصل : فيمن قال : المناسبة لفظ مجمل » قد يراد به i‏ 010001 
# فصل : فى بطلان القول بأن الرحمة ضعف وخور سس سس 
* فصل ات ل CB Te‏ ا ا 
: فى الرد على من قال : بأن الضحك خفة وجح .اسمس سم مس سي 
OT OTD EEN e‏ و 
الو على قال 1 الد عن لفطل بو تج ت ا 
د فصل : فی الر د على منکر ی النبو ات للد ت چ 
2 : : فى الوا القائلين بان يه ی و اة م 
¢ ل : فى الرد على القول بأن الكمال والنقص من الأمور ال ا 
الكمال المختص بالله لبس لغير ه فيه نصيبٍ E‏ 
* فصل : : فى قوله تعالى : % ر ااا اي قد س تشه 
# فصل : قاعدة فى مسائل الصفات والأفعال من حيث قدمها ووجوبها تيس 
الناس على قولين فى القول : إذا 0 الله نع امل السموات والأرض سس 
المذاهب فى ات ا ف 
باب : ما أنكرت الجهمية من أن الله كلم . مؤسى عليه الشلام ا 
4 # فصل : فى قول أحمد : لم يزل الله متكلمًا عا غفو ر سس ست 
كران أهل الحديث فى الكلام 14[ [ 1 1 000111 


د رأى الكلابية والة شعرية بوجحم ممعع سد ومع نوممصي مدا ايدبم ام اذ 0ك 
* فصل : القرآن كلام الله » 7 أن يخلق ال م ده 
انل فى وخرت الامان بالترول ب E EET OEE‏ 
# فصل : في التصديق بكجىء ء الله إلى الحشر يوم القيامة ECO REE E ONO EOE‏ 
تالز د على المر mswmm ° au‏ 
رای الحا كم : القرآن غير مخلوق مس سمسسيسسسسسسسسسسسييم ١‏ 


1Y 


5 0 الله اليس e‏ عنه » ولا هو دونه » ولا غيرة » ولا هو سس ٠١7‏ 

١ ee .. ت الله‎ 8 8 

الكلام ذ 5028 3 A aoe SE E‏ 
کرای واا ی ر ی Aa‏ 
# فصل : :ف ل والمسمى » هل هما شىء واحد أم 70 ل اس م اا 
الرد على من قال ا لس 5 5 

سالاد القريق بين رما فور سم الله لله رمان انكر :ب 5 5 
الرد على من احنج بقوله تعالى # سبح اسم ربك الأعلى » 1 أن دا يفارق 
ال ت E E e‏ 
# فصل 5 7 : إن إن القصود الاسم غر الس ٠‏ ويا الأساء هى الاقول - 1۲۱ 
اسم | الله يتناو اوداق ١‏ وعوش اف متو و ل م ا ا وا 
الملاحدة ينكرون أسماأءه سس سسس 1 
٭ سئل عمن زعم أن الإمام أحمد فى اصفات الله هئ يي ارلا 
0 والاستدلال بها ت فيه الإمام ا 

- دلالة الآيات على الصفات الاختيارية . 
* فصل : فى الإرادة والمحبة . لظ 
: فى ا والبصر و ا اماي امصية هسايس سم م م ا 

© فصل : اغا مهم من بش الصفات طلقا ٠‏ وهم من ته ويقول 

ت اختلاف الناس على أقوال متعددة فى الإرادة . 

# فصل : رد الرازى والآمدى وغيرهما على حجج التفاة .منت 
كاله NS‏ جم سو n AE‏ 

قصة الخليل مع الكواك. اگ 

عبادة الصالحين نوع هق الوك اخ 


خد توضيح بعضص ما 8 و ا 95 فى الدلالة 00 الصفات OOF a‏ 


# فصل :فى وصله الى بالصقات القعلية هة 155 
* فصل : فيما ذكره ه الإمام الرازى فى مسألة الصفات 5 ی س 11٥‏ 
الصفات على ثلاثة أقسام E‏ ا 
# فصل : قول الإمام الرازى فى قصة NT‏ 2 07 8 00 
و ل أ جي ما اع ب طون من لك اشر فى المفات ل توق 
بيان الآدلة ة العقلية 1 مذهب السلف . VN SEDER RRR ae‏ 
- الفعل هل هو شىء واحد قديم كالإرادة › OT‏ بذاته ؟ عبد 1 
# فصل : فى محاولة ن مل اكلام بين جميع الأدلة 
2 هل صفة الإيمان قدعة ؟ سسس 1 e‏ 
#اتسل : : فی 4 د على الحجة الثانية ل a‏ | بحدوث د اكلام - Ea‏ 1537 
الرد على أن الصفة فعل . e‏ 
+ الفيقات 0 بالنعور ل ا د على الثمل + يه 
2 فصل : :ف حجج الفلاسفة والمتكلمين فى حدوث العالم وة VIA em And‏ 
* فصل : فى الرد على من قال بقدم العالم ٠‏ : 217 
٭# سئل عن الحواب على ات . 
6 إطلاق اسم الذات على النفس -.. م 0555 e‏ 
الرد على قول الفلاسفة فى ثقى الصفات ائيس لاه 


الرسالة المدنية فى الحقيقة والمجاز في الصفات 
توجيه الرسالة إلى الإمام شمس الدين وحثه على الصبر 2 سس (51 
الطريق الاأصوب : الإعان بالله كما جاء عأ سسسب سس سس سس سس سس 595 
الكلام فى تأويل الصفات والآراء فيها . ْ 
فكر اليد » ورای 52 


: : فى تأويل النور والرد على من قال به مسب 00 
ب الو YS‏ :<< الله ا قر e‏ 
ید الكلام عن الأستجاء الحسنى سس م ا م 
الرد على من قال بأن إثبات النور 7 على الحدوث سسس 5173 
بعض كتب التفسير وقع فيها غلط فى النقل خاصة عن ابن عباس سسس 514 


۳1٤ 


_الإضافة إلى الله قد تكون إضافة خلق . م 
اقول مشه فى الور seas‏ 
* سكل عن قول النبى كل : «الحجر الأسود يمين الله فى الأرض » 
المؤمن يجب أن يتجنب: طريق:التحريت: والتعطين: + 
# قال فى حديث رؤية المؤمنين ربهم فى الجنة ... 
متابعة حديث : « سوق الحلة ) . 
٤ a‏ او 
# فصل : هل ترى ااا الله فی ا ١‏ 


لا يقال بأن الأنوثة عائق ف درن القع TT‏ 


النصوص عامة لا تخصيص Ea‏ 1 
قوله تعالى TT Tay‏ 
بيان الدليل لرأى من قال لا يدان فى الف إلا يليل - 
2 من ا عدم رؤيتهن . 
سل ما هو لقاء الله و yT‏ ب 


جد لبس YS‏ 1 : 
# فصل : فى مسألة محبة الله للمؤمن 
يجب الاعتقاد برؤية المسلمين ربهم 
رؤية الكفار ربهم فيه أقوال ثلاثة 
اتباع النامن. ما يدون مسي 
هل یری المنافقون ربهم كالمؤمنين ا 
ليس لأحد القول برؤية الكفار ربهم دون تقييد 

# قال : فى قوله َة : « نور أنى أراه ) - 

# فصل : فى رؤية الرسول اة ربه .. 

# سثل عمن يدعون أنهم يرون الله فى الدنيا بأبصارهم : 
٭ سكل عن حديث : ١‏ إن الله ينادى يصوت » 


۳10 


ت الجماع 3 إثبات الصفات وما عليه لفن لمم ال 7 
الملاحدة يشبهون الله بالمعدومات سسس SS‏ ا NA‏ 
القول فى صفة الكلام مبنى على لايل فی ا الاك ama‏ 

الاختلاف فى كلام الله بصو الت ا TNT‏ 

القول بقدم أصوات العباد بالقرآن بدعة ب 

رأى البخارى أن الله يتكلم بصوت الإمام . م a‏ ی 

+ فصل : فى الرد على من قال : لا يثبت لله صفة بحديث واحد سسس 5١0‏ 

الكلام يتناول اللفظ والمعنى an‏ ا ا ا TV‏ 


الرسالة العرشية أو « الإحاطة » 


# سكل عن شكل العرش © أهو کروی أم لا ؟ سسس 905 
الي" خبار تدل على مباينة العرش للمخلوقات 1122 ا ا اا ا ا “NNEC ION HIYONEOOIIOENCLN OPIN N HONE‏ ۳۲۹ 
العف ييه و ل E‏ رن 


لفظ الفلك يدل على اا عي لي يي" 
E e TSR NENE‏ 

العرش ی کی 
عدم اله 11111 OO‏ 
الشبهة فى الاعتقاد 0 3 0 سرمي م ا 

# سثل : هل العرش والكرسى موجودان أم م ماز ؟ OEE‏ 10 

# سثل عن كيفية السماء والأرض ء هل هما کرویان ۴ نايس ۳۵۱ 

#سكل عن علق السموات. والارضن ور كب ارين اي 
2 بت العلدم فى الفلك والنجوم 5300-6 ا 

کل هل خاو ارات الأرض ق 5 لیر ا e‏ 
سئل عن احتلاف الليل والنهار من بلد إلى آخر ‏ 
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